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والعلوم الانسائية بالزياط 
بمقتضى الفصل 49 هن ظهير 1970/07/29 


الإيدا ع القانرني رقم 1992/887 


بكر 


بعد أن انتهيت من وضع هذا البحث(*) بشكله النهائيء أرى لزاما علي 
أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفقيد جرمان عياش لتفضله 
بالاشراف عليه وتعهده بتوجيهاته القيمة. واتقدم ايضا بالشكر الجزيل إلى 
الأساتذة محمد حجي ومحمد المنوني وعبد العزيز التمسماني خلوق على 
مناقشتهم وملاحظاتهم. كما أشكر مديري وموظفي الخزانات ودور 
الأرشيفات في الداخل والخارج على ما قدموه لي من مساعدات. 

أخيرا أتقدم بعبارة الشكر والتقدير إلى قيدوم كلية الآداب والعلوم 
الانسانية بالرباط الأستاذ عبد الواحد بنداود الذي عمل على أن يطبع هذا 
البحث ضمن منشورات الكلية» وإلى نائبه الأستاذ عبد اللطيف بنشريفة 
والكاتب العام الأستاذ محمد منيار على تشجيعاتهما. 


(*) أصل هذا البحث أطروحة جامعية قدمت للمناقشة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط يوم 11 يونيو 
0 1 ونال بها المؤلف دكتوراه الدولة في التاريخ بميزة حسن جدا. وكانت اللجنة متكونة من د. محمد 
حجي رئيساء ود. جرمان عياش مقرراء وأ. محمد المنوني عضواء ود. عبد العزيز التمسماني خلوق 
عضوا. 


لائحة الرموز المستعملة في البحث 


- بالعربية 


خ.ح الخزانة الحسنية بالرباط. 

ع الخزانة العامة بالرباط. 

.سل مصدر أو مرجع سبق ذكره. 
من المصدر أو المرجع نفسه. 

.و .م مديرية الوثائق الملكية بالرباط. 
و.ءت وثائق مكتبة تطوان. 
بالأجنبية 


231 و65 2815211861 112[1565خ دعل مرغ او 1م141 ندل وعبتطمم 

.1250 ,011110115م 5ع0110226 0115© 

.1210 ر5ع015101211» 5ع01102116م0115© 

5 3 ,011611 13 ع0 111015116 يال وعطتطءمم 

ر30216110) 1ع 0 0 7272 311 06 لزعنم 
1801 

6 ط 3 ععنة؟1 عل رمتاأدعمآ عممعاعمة:'[ عل وماناوء رم 
1ك ,01116 قطاءئه2 نال وعجتطءرم 

.120 ناك 111161112101121 ©5121 1لء25ه00) تل عرأاوزعء ]1 
1 3 لله 220261 )0012© معاعمج:1 عل ووااوءرم 


2 


<7 040 << حر حر لك مت 
05ج يمه 
5 5 م0 


7 م 


تقديم للدكتور جرمان عياش 


أنا آسف كل الأسف لكون حالتي الصحية تمنعني اليوم من حضور 
مناقشة هذه الأطروحة التي تتبعت مراحل تحضيرها باهتمام بالغ منذ عدة 
سنوات؛ ولكونها لا تسمح لي بأن أقول» في تقرير مفصل؛ ٠‏ كل ما أود قوله في 
مجال التنويه بالبحث المنجز. سأكتفي اذن ببعض الكلمات الموجزة راجيا من 
رئيس اللجنة التفضل بقراءتها نيابة عني(*). 


لكنني أودء قبل ذلك أن أخص المؤلف نفسه بما أراه أهلا له من تقدير. 
إنني أعرف محمد الأمين البزاز معرفة جيدة منذ أمد بعنلك» عندما كان يبحضر 
ار القيمة عن «المجلس الصحي الدولي ماري فمنذ دلك :الدين؛ 
الببليوغر افياء التنقيب المتأني عن الوثائق المتعلقة بموضوعه ؛ ' قم الدقيق 
للوثائق الحرص على إدراج الأحداث الخاصة فئ إطارها الزمني العام ؛ 
الاهتمام بتقصي أسبابها وتحليل انعكاساتها. لقد وجدت هذه الصفات نفسها في 
المقالات 0 كيدا فيمأ بعد باللغة ا هده العرة ونشمرها ' في - 
التذكير طالما أن هذا معروف من لدن جمهور المثقفين. وشا ب سواه * عيد 
العزيز التمسماني خلوق» في تأسيس مجلة دار النيابة ورعايتها إلى اليوم» تلك 
المجلة ‏ وقد تكون الوحيدة ه م المغرب . التي تنفد أحدادها بمجرد كروجها إلى 
السوق ؟ لقد سنحت لي الفرصة مضنا بتقدير كفاءته التربوية. عندما ألقى 
عرضا على طلبة السلك الثالث؛ فجاء عرضه محكما في تصميمه؛ واضحا في 
لغته» رصينا في لهجته. 

تلك هي الصفات التي وجدتها كذلك؛ لكن على مستوى أعلى» في 
أطروحته التي يناقشها اليوم. 

2 التقرير محرر في الأصل بالفرنسية» وقد تولى تعريبه للمرة الأولى الأستاذ خالد بن الصغيرء وتم إلا 

نيابة عن عياش من طرف رئيس لجنة مناقشة هذا البحث بكلية الآداب بالرباط يوم 11 يونيو 1990؛ 

على أننا ننبه إلى أن الترجمة التي ننشرها اليوم لهذا التقرير هي من وضع المؤلف. 


الانطباع الأول هو أن هذه الأطروحة تمثل حصيلة مجهود كبير. ذلك أن 
المغرب قد نكب. لسوء الحظء. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء. 
بمجاعات وأوبئة كثيرة كانت تتعاقب عليه بصورة دورية. وبالنسبة لكل كارثة من 
هذه الكوارثء ألزم المؤلف نفسه بأن يبين لنا من أين ومتى بدأتء وأن يحدد عدد 
ضحاياهاء ثم كيف انتهتء قبل أن يتطرق إلى الآثار التي خلفتها في مختلف 
الميادين. 


والحالة أن الأمر يتعلق: في كل مرة: بإعادة بناء الأحداث» وهي عملية 
بألغة الصعوبة والتعقيد. نظرا للمادة المتغورة والمتبعثرة ة التي يتعين» مع ذلك. 
تجميعها وتنسيقها. فالمصادر عادة ما تقتصر على الاشارة إلى أن فقيها من 
الفقهاء مات في الطاعون بفاس في هذا اليوم أو ذاك؛ أو إلى أن الناس دفنوا 
بمراكش من لا يحصى من الموتى طيلة شهر في سنة كذا... 


إنه المشكل نفسه الذي يواجهنا عندما يتعلق الأمر: مثلا؛ بإعادة تركيب 
ساعة وتشغيلها من جديد. بعدمأ كانت قد تفككت وتناثئرت أجزازها هنا وهناك. 


لكن قد يقال هل كان من اللازم حقا الاحاطة الدقيقة بظروف كل مجاعة 
او نوناء ؟ وهل تستحق من الباحث كل هذا الجهد ؟ نعمء إنها تستحق ذلك؛ لأن 
هذه المجاعات والأوبئة: التي ظلت مغمورة لمدة طويلة» تعتبر عنصرا هامأ إن لم 
نقل محوريا في تاريخ المغرب. لقد قام كل من روزنبرجي والتريكي» مند بضع 
سنوات» بتسلبط الأجبواء على هذه الظواهر بحصوص القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . . فكان من اللازم القيام بالعمل نفسه لحصبر هن ص القرنين التالبين؛ 
وبكيفية أعمق: نظرا لاستفحال وقع المجاعات والأوبئة مع استفحال الضغوط 
الأوربية. كيف كان بإمكان المغرب أن يتطور ويلمو ويعرر كيانه لبيصمد 
بالذات أمام ها هذأ الترب الأوربي. كما فعلت اليابان 6 عي أن الأوبئة 
ثروته الحيوانية والبشرية, بما فيها الأطر الادارية والعسكرية والثقافية ؟ لقد 
كانت القوى المنتجة ووسائل النقل تتعرض للتدميرء وكان الامن يختلء والعلم 
يضمحل بحيث إن البلادء بدلا من أن تخطو إلى الامام» كانت ترتد إلى الوراء. 


بالطبع؛ + غلينا الأ ناغة عم الظراهر رعدها يمين الاقتان. إذ أن أوربا لم 


حي ويا عن كما لاحظ محمد الأمين البزازء من أن تشق 
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طريقها نحو 0 هذه الكوارث؛ وتعلمت كيف 9 الأوبئة: 

ذك أن أو سكنت وم الطاعن الأسد في لون اربع عشر» من 
تحقيق تقدم ملحوظ في مجال النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ مما مكنها من 
تصبعة يشكل أفضل أمام هذه المحن. 

إن هذا المستوى .من التقدم هو الذي لم يتمكن المغرب من تحقيقه منذ 
ذلك العصرء كما أنه لم يتمكن مطلقا من بلوغه فيما بعد. وفيما كانت المجاعات 
والأوبئة تكبح مقومات نموهء كان تأخره الاقتصادي والاجتماعي يجعل؛ وفي كل 
مرةء عمل هذه الكوارث ميسورا . تتجلى هذه الظاهرة بوضوح من خلال المقارنة 
التألية : في أورباء مكن التقدم العلمي تدريجيا من فهم آلية الأوبئة» وبالتالي من 
تطوير وسائل الوقاية. اما في المغرب. فكان الفكر العلمي راسخا في التقاليد. 
وكان العلماء.» كما أوضح محمد الأمين البزاز. ينكرون حقيقة العدوى, بل 
ويطعنون في مشروعية الوقاية. 


على أن ما يثير الدهشة بهذا الصددء هو أن الشعب المغربي تمكن من 
البقاء على الرغم من هذه الكوارث الخطيرة والمتكررة. ذلك أنه كان قد ادرك, على 
الرغم من ضعفه؛ ومنذ عهد الموحدين في القرن الثاني عشرء مستوى من 
التنظيم والتلاحم ظل محافظا عليه فيما بعد. وقد تجلى هذا بالخصوصء وبالنسبة 
للقرنين الثامن عشر والتاسع عشرء في الدور الذي كانت تقوم به الدولة في 
مجال التخفيف من وقع الجوائح. 

لقد كان المؤلفون الأجانب ينكرون دائما هذا الذورء زاعمين أن الدولة 
المغربية لم تكن تحرك ساكنا لتقديم الغوث لرعاياها المنكوبين. وفضل محمد 
الامية البزاز هو أنه أظهر بالعكسء وبالأدلة القاطعة» أن هذا الدور لم يتقلص 
إلا عندما واي ا يجيه او 0 
5500 المزايا الكبيرة لهذه الأطروحة. 

يقودني كل هذا إلى القول في الختام : إن هذه الأطروحة تمثل مساهمة 
هامة في معرفة تاريخ المغرب» وبوسعنا اعتبار محمد الأمين البزاز مؤرخا 
مرموقا يعزز مدرستنا التاريخية الفتية» وسيساعدء مستقبلاء على تطويرها. 


من فراش مرضيء أتمنى له كامل التوفيق. 


مقدمة 


من المعروف أن الاخباريين المغاربة كانوا يوجهون عنايتهم إلى الوقائع 
الحربية والتقلبات السياسية؛ معتبرين إياها جوهر الماضي الحري بالاعتبارء كما 
أن اهتماماتهم في هذا المجال كانت تتجه بالخصوص إلى النواحي الايجابية 
المشرقة لا النواحي السلبية. فقد اهتموا بفترات الازدهار وما حققه المغرب من 
انتتصارات دون الاهتمام بدراسة قصوره وفشله. اللهم إلا من نتف ضئيلة إلى 
بعض هذه لجوانب لسلبية التي ا الصفة الغالبة في كتاباتهم باعتبارها 
موس ب الداره 0-0 الأزمات الديموغر افية انراد عن 
المجاعات والأوبئة. والحال أن هذه الظواهر ملآت. من حيث كثرتهاء سجل 
تاريخ المغرب» وشكلت إحدى برذ محطائة يما كان. ينضا علها من خراب 
ودمارء وما كانت تتركه من آثار بعيدة الغور في كافة الميادين. لذلك رأيت مت 
المفيد بحث هذه الظواهر وصفا وتحليلا بغية استشفاف ترابطاتها العضوية مع 
مكونات النسق الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي. 

ولقد كان البحث الذي أنجزته منذ أزيد من عشمر سنوات عن «المجلس 
اجن بعد أن بين ليه من خلال ا اطلعت عليه من أبحاث ودراسات أندمن 
نمسي بن بحيث إن حراسة المياطات بالأريكة اقطليت اليوم شوطًا بيدا في 
أورباء خاصة على يد مدرسة الحوليات الفرنسية. وعلى ضوء ما توصل اليه 
الباحثون في هذا الميدان تتجلى مدى الفائدة التي يمكن أن يجنيها المؤرخ من 
دراسة هذه الظواهر واستغلالها كأدوات في التعليل التاريخي لكثير من 
المنعرجات الحساسة والنقاط الغامضة في التاريخ. هذا فضلا عن أن دراستها لا 
تبتعد بنا عن مشاغل وهموم عالمنا المعاصر. فالمجاعة والوباء ما يزالان اليوم 
يطفوان على سائر الاهتمامات في كثير من أقطار العالم ويثيران فيها ما يثيران 
من قلق ومخاوف. والمؤرخ مدعو لتسليط الأضواء التاريخية عليهماء لاا لمجرد 
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الرغبة في المعرفة بوقائع المأاأضي بل وكذلك لاغناء الفكر واستخلاص العبر لفهم 
الحاضر ا المستقيل. 
هي الحوافز التي جعلتني أختار مجاعات وأوبئة المغخرب موضوعا 
لهدأ ا 14 أن الموضوع متشعب.». وأسع: بل يكاد الاتساع فره يكون 
غير محدود. فتناول المجاعة والوباء يقع على مفترق عدد من فروع المعرفة 
وميادين البحث» تتصل بالتاريخ وتتعداه إلى آفاق أخرى تلتقى فيها الأسئلة 
الجغرافية بالتعليلات السوسيو/اقتصادية والطبية والتحليل النفسي؛ بحيث إن 
مشروعا من هذا النوع لا يمكن أن يكون الا ثمرة عمل منسق من قبل مجموعة 
من الباحثين. مع ذلك خضعت المغامرة وأنا مدرك بأنه يتوجب علي دفع 
الضريبة الاجبارية التي لا بد وأن تقع على كاهل من يرتاد منفردا هذا الموضوع 
الشائك. 
وقد اخترت القرنين الثامن عشر والتاسع عشر امتدادا زمنيا للبحث لعدة 
اعتبارات 
- إن أوبئة ومجاعات المغرب في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
أصبحت اليوم معروفة بفضل الدراسة القيمة التي أنجزها روزنبرجي والتريكي 
والمنشورة في مجلة «هسبريس». 
إن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يغريان بالبحث في هذا 
الموضوع لكثرة الأوبئة والمجاعات. وكذلك للظروف المستجدة مع التسمرب 
الأوربي مما يتيح إمكانية توسيع إطار التحليل. 
أن درأسنة الأوبئة والمجاعات في القرنين المذكورين تتيح, لنا إمكانية 
مقاربة سبب آخر من أسباب تأخر المغرب واتساع الهوة بينه وبين أوربا. ٠‏ ففي 
الحقبة نفسهاأ استراحت القارة الأوربية من ويلات هذه الكوارث» وعرفت بالتالي 
تزايدا ديموغر افيا هأما ساعدها على انجاز ثوراتها الفلاحية والصناعية. كمأ 
ساعدها على التوسع الاستعماريء بينما بقي المغرب خاضعا للكوابح المالتوسية 
التي كانت تستهلك رأسماله البشري وتساهم في تأخره. 


مصادر البحث 
إن العديد من المصاعب تعترض سبيل من يتصدى للبحث في مثل هدا 
الموضوع. فتقييد المواليد وألوفيات» وتحديد نوعية الامر امن التي تسببت في 


الوفاة» لم يكن شيئا معروفا في مغرب الأمس. فنحن لا نتوفر هنا على ما توفرت 
عليه بلدان أخرى من حالة مدنية وسجلات كنائسية ومستندات إدراية وغيرها من 
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المعطيات الدقيقة التي أتاحت لدول أوربا وضع معالم لتاريخ سكانها. إلا أن 
المجاعات والأوبئة تركت بصماتها في المصادر والوثائق التي كانت معتمدنا في 
هذا البحث. 
1 . المصادر والوثائق المغربية 
من الأقوال التي تتردد كثيرا أن ما كان يثير انتباه الاخباريين المغاربة 

على الخصوص هو ما كان يعكر المجرى الطبيعي للأمورء كالمجاعة والوباء. 
هذا صحيح. لكن علينا أن نضيف أنهم كانوا يمرون عليهما سريعا ويقتضبونها 
اقتضابا وكأنهم لم يروا فائدة في إثقال ذاكرتنا بالاطالة في ذكر هذه الأمور التي 
ات د عادية في عصرهم وفي محيطهم الذي ألف هجمات الموت 
ف حياتهم اليومية. قد نلتقط هنا وهناك إشارات إلى «الغلاء» و«المسغبة». 
وإشارات اخرى إلى «الوباء» و«الطاعون». مقابل ذلك نجد صمتاً يكاد يكون 
تاما عن انتشار المجاعات والأوبئة وعن عدد الضحايا. كان يلزم وقوع شدة 
طاحنة؛ ووجود إخباري نبيه» لكي نحصل على بعض التفاصيل. وحتى في هذه 
الحالة غالبا ما يكتفي هذا الاخباري النبيه بالاشارة إلى ما حل من ويلات بالمدينة 
التي يعيش فيها. بيد أن تصفح كتب الرحلات والتراجم وبعض التقاييد أعطى 
بصيصا من الضوء. كما تجدر الاشارة إلى تلك الذخيرة من الأدب الفقهي المتمثل 
في «رسائل الطواعين» التي ظلت إلى اليوم معمورة في دور المخطوطات 
المغربية» والتي ساعدتنا بالخصوص على تحديد طبيعة التفكير السائد في الفترة 
موضع الدراسة في مواجهة مشكل الوباء وردود فعل ذلك الفكر تجاه 
المستجدات الأوربية الواأفدة لحل هذا المشكل. 

أما بخصوص الوثائق المغربية؛ التي أاستحوذت على معظم مصادر هذا 
البحث. فقد استقيتها أساسا من الخزانة الحسنية ومديرية الوثائق الملكية 
بالرباط. ولا حاجة هنا الى ذكر المصاعب التي واجهتني في جمع هذه الوثائق» 
فكل باحث لابد ملاق أشباها لها ونظائر. لكن ثمة صعوبة منهجية لابد من 
الاشارة إليها وهي الانعدام شبه التام لهذه الوثائق ل للقرن الثامن عشر. 
بحيث إنها لا تبدا في إفادتنا إلا مع بداية القرن التاسع عشر . وبغض النظر عن 
هذه المفارقة. فإن الحصيلة التي تمكنت من جمعها كانت هامة جدا سواء من 
حيث كميتها أو قيمتها. 
2 الوثائق الأجنبية 

استأثرت المجاعات والأوبئة بأهتمام الأوربيين المقيمين بالمغرب خلال 
القرن التاسع عشرء سيما وأنها كانت تشكل خطرا على سلامتهم وتؤثر في حالة 
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الأسواق. وقد أنعكس ذلك الاهتمام في التقارير والمراسلات التي كان السفراء 
الأجانب بطنجة» وقناصلهم بالمرامي المغربية» يوجهونها يوميا إلى حكوماتهم 
عن حالة البلاد والسكان في تلك الأوقات العصيبة, والتي كانت حافلة بمعلومات 
مفصلة عن الأسعار» واتساع أحزمة الجوع وألوباءء والنزوح القرويء والآثار 
الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الكوارث. كما تجدر 
الاشارة إلى التقارير التي وضعها الأطباء الأجانب. المستوطنون المغر 000 
الذين قدموا إليه بناء على طلب «المجلس الصحي الدولي» لدراسة الأوبئة في 
عين المكان. كتقارير لينارس. وأوليفة ومرتينيزء)ء عن كوليرا 1878غ» 
وتقريري سوليي وأوفيلو عن كوليرا 1895. 

بيك أن هده الوثائق توجد اليوم موزعة على دور الأرشيفات بالعواصم 
والمدن الأوربية: مما تطلب مني القيام بأسفار متعددة للاطلاع عليها والاستفادة 
منها في عين المكان. وقد ترددت بالخصوص على مركزي الوثائق الفرنسية 
بوزارتي الخارجية والحربية بباريس وفانسينء واستفدت أيما إفادة من الوثائق 
الدبلوماسية بمدينة نانت؛ التي توجد بها اليوم المجموعة الكاملة لوثائق السفارة 
الفرنسية سابقا بطنجة» كما استفدت من وثائق رئاسة الحكومة الاسبانية بمدريد 
التي تضم مجموعة ضخمة من الوثائق المتعلقة بالمغرب والتي لم تستغل إلى 
اليوم. وحصلت من دار الوثائق الوطنية بوأشنطن على مجموعة من 
الميكروفلمات عن وثائق القنصلية العامة للولايات المتحدة سابقا بطنجة تغطي 
الحقبة الممتدة من نهاية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين. 

بذلك يتضح أن المشكل الذي طرح علي لم يكن قلة المادة وإنما كثرتهاء 
وقد تطلبت مني وقتا طويلا ونضالا مريرا لجمعها وتصنيفها ودراستها. مع ذلك 
فإن هذه الوثائق الأجنبية لم تخل من طرح صعوبات منهجية» من أظهرها عدم 
تكافئها في الزمان والمكان. فهي تقل كثيرا بالنسبة للقرّن الثامن عشرء وتكثر 
بالنسبة للقرن التالي. أما من حيث المكان؛ فهي تتعلق أساسا بالحالة في المراسي 
التجارية ولا تتضمن سوى معلومات مقتضبة عن المناطق الداخلية. 

١#‏ *« بن 

بفضل ما وفرته هذه المصادر من معلومات أمكن هيكلة البحث في ثلاثة 

ابواب 


جعلت الباب الأول تحت عنوان «المغرب بين المجاعة والطاعون 
والحروب الأهلية», ويمدد في الزمان من 1721 إل 2156 وفد قسمته إلى 
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مدخل وثلاثة فصول. .. خصصت المدخل للقيام بإطلالة على الواقع السياسي وعدد 
السكان وعلاقتهم بالأرض. وتعرضت في الفصل الأول للكوارث الطبيعية التي 
بدأت منذ السنوات الأخيرة من عهد مولاني اسماعيل ثم تلاحقت في عهد خلفائه 
متزامنة مع دوامة الحروب الأهلية. وبينت كيف أن هذه الكوارث خلفت من 
الدمار ما لا تذكر معه الخسائر في الحروبء وأبرزت نتائجها على الصعيدين 
الديموغرافي والاقتصاديء وعللت على ضوئها ظهور بعض الحركات المهدوية 
التي استمدت ذرائعها وبراهينها من الرواسب النفسية التي خلفتها هذه الكوارث 
في الذهنية الجماعية. وأوضحت في الأخير كيف أن السلطان سيدي محمد بن 

عبد الله استفاد من هذه الحالة النفسية لاعادة الاستقرار والهدوء إلى البلاد. 

وكرست الفصل الثاني للمجاعة التي اعترضت عهد هذا السلطان في 
سنوات 1776 - 1754» وبيدت دورها في تقلص مداخيل المخزن وفتحها المجال 
أمام الاضطرابات مما يعطي فكرة عامة عن نتائج القحط والجوع التي تجمعت 
لتحجب معالم قوة الحكم المركزي. 

ودرست في الفصل الثالث الطاعونين الجارفين في سنوات 1500-8 
و1520-1518» ثم المجاعة التي ألمت سنتي 2618525 18ء فتتبعت هذه 
الكوارث في الزمان والمكان» وقدمت ما يكفي لاثبات مدى النزيف الديموغرافي 
الذي تسببت فيه. وتوقفت عند آثارها في القطاع الفلاحي موضحا كيف أدت إلى 
تخريب شروط أي تطور أو تراكم في الخبرات والمهارات. كما حاولت أن أعلل 
على ضوئها الأحداث التاريخية 0 كثورات الجبلبيين وهزيمة 
زيان.. 

وقسمت اليباب الثاني؛ الذي يبحمل عنوان «المغرب بين التسرب 
الأوربي والكوليرا والمجاعة» إلى الفصول التالية 


الفصل الأول «قطيعة التوازن الاجتماعي والاقتصادي»: وهو 
مخصص لرصد آثار التسرب الأوربي على مستوى معيشة السكان. 

الفصل الثاني «سلسلة من الكوارث (1860-1834)». 

الفصل الثالث : «كارثئة 186921868». 

الفصل الرابع «كارثة 1883-1878». 


الفصل الخامس «أستراحة قصدرة 1555 -1889) وسلسلة جديدة من 
النكبات (1890 -1896)». 
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أما ثالث والأخير ككبض نه لسكا 
الباب الثالت وألا.< فقد < 4 

اواو 05 : ففد لردود و ١‏ 0 

هرة الوباء وموقفهم من الحجر الصحي. | ا 
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الباب الاول 


المغرب بين الطاعون وامجاعة 
والحروب الاهلية : 1721 1826 


مدخل 
. الواقع السياسي 


انفتح القرن الثامن عشر والمغرب ينعم؛ في ظل حكم المولى اسماعيل 
(1727-1672)» بحالة من الاستقرار كان قد حرم منها منذ وقت طويل. على 
أن هذا الاستقرار لم يتم بسهولة ويسر. فقد قضى السلطان حوالي ربع قرن 
متنقلا بين جنبات البلاد لتدعيم سلطته وإحكام سيطرته. فبفضل حركة متواصلة 
من السعي الدائم» وبفضل إعادة تنظيم الجيش وإيجاد الموارد الكافية لتمويله. 
تمكن من كسر شوكة القبائل المتمردة والقوى المعارضة التي كانت تتحرك 
بتحريض من أتراك الجزائر. تمكن في الوقت نفسه من إيجاد حل لمشكل أخرء 
عانى منه المغرب كثيرا في القرن الماضيء وهو مشكل الزواياء إذ أنه أضعف 
من نفوذها السياسي وسد كل المنافذ أمام أحتمال عودة ظهورها على مسرح 
الأحداث؛. كما تجلى ذلك في توليه بنفسه مهمة استرجاع الثغور المحتلة 
(استرجاع طنجة من يد الانجليزء والعرائش والمعمورة من يد الاسبان). وما أن 
حلت سنة 1700 حتى كانت سلطته قد بلغت ذروتهاء فساد الأمن.والويفاع: 
وتفرغ السلطان للعناية بالمنشات بعاصمته مكناس. 

بيد أنه إذا كانت الأوضاع قد استقرت في الداخل؛ فإن استقرارها هذا لم 
يخل من جوانب قاتمة ومواطن ضعفء ظهرت آثارها فيما بعد. 

فالرخاء الذي أشرنا إليه أعلاه لم يكن متواصلاء إذ تخللته فترة ممتدة من 
الغلاء المفرط؛ تواصلت زهاء أريع سنوات» من 1721 إلى 1724» اشتد فيها 
القحط وتسبب في وقوع مجاعة رهيبة: وهي مسألة سنعود اليها فيما بعد('). أما 
المسألة ادكرى ولعلها أخطرء فتتعلق- بطبيعة الأسس التي ارتكزت عليها 
سلطة مولاي اسماعيل. قامت هذه السلطة على أسنامن إعادة تنظيم الجيش 





)1( انظر ص 35 من هذا البحث. 


باستحداث وحدة جديدة بجانب الوحدات التقليدية» وهي جيش عبيد البخارى. 
ولإيجاد الموارد الكافية لتمويل هذا الجيشء تبنى السلطان سياسة ضريبية قاسية 
ألقت عبئا ثقيلا على السكان» وتسببت في معارضة قوية كما يدل على ذلك 
موقف الفاسيين2). وإذا كان السلطان قد تمكن من قمع كل بادرة تمردء فإنه لم 
يستطع اقتلاع جدذور الاستياء الذي انفجر من جديد مع ضعف الدولة بعد 
اختفائه. على أن وجه الخطورة يكمن في تأسيس جيش عبيد البخاري الذي شكل 
قوة متميزة بلغ عدد أفرادها 0 جندي. إذا كان هذا الجيش قد ساعد على 
أيجاد حل لمشكل ضعف السلطة المركزية أمام القوى الاقليمية» فإن أيثاره 
بالامتيازات والقيادات العسكرية لم يخل من إثارة مك بن سكيت الطوائف 
الأخرى من الجيش السلطاني. ولئن لم يظهر شيء من ذلك إبان الدولة 
الاسماعيلية» بفضل ما كان لرئيسها من قوة وهيبة» فإن اتجاه هذا الجيش نحو 
خرق الانضباط وتهديد الأمن كان واردا بمجرد ما تتراخى قبضة السلاطين 
عليه. فنتما :وار انتما العبيد لجهاز الدولة لم يكن إلا من قبل انتماء مرتزقة 
يرتبطون مباشرة بسيدهم؛ ويعيشون من أجل الحرب دون أن تكون لهم أية 
رابطة بالمجتمع. ذلك ما حدث فعلا بعد وفاة مولاي اسماعيل وتركه العرش 
فريسة للنزاعات في ظل الغموض المحيط بقواعد وراثة الحكم وكثرة الأمراء 
الطموحين. 

تمخض كل ذلك عن دخول البلاد من جديد في دوامة الحروب الأهلية 
علي اد ين سند من 5827 اذى 7:.» أهتز خلالها الحكم المركزي 
أمام تلاعب جيش العبيد وجيشس الأودايا على السواء. وكثر خلع الأمراء 
وتوليتهم. ؛ حدى إن أحدهم. مولاي عيد الله تولى د مرات. بموازاة دلك. 
تدهورت الأحوال الاقتصادية وانكل خيل امن وأمتدت أيدي النهب و في البوادي 
والمدن» كما اشتد شتد زحف الجبليين إلى السهول. او 
الطاعون و تفثي الجوع3). 

كان يبدو أن البلادد تعاني من ألام الاحتضار البطيء. مع ذلك فإنها لم 
تستسلم للموت. وما الت إليه الأمور أظهر أث. عتاصر الالتحام والترابط كانت 
أقوى من عوامل التنافر والتمزق. 

ابن ا ا وك ام ميان اسم بن جب مايا0 
البناء المتداعي. ولم تكن هذه الرغبة في إعادة الاستهر تقرار وليدة هم السلطان وحده 


)2( ,246 .2 ,1967 ركلكة© ,548:0 يال عرزما5ز131 لز0لرن1جهعم 
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بل شاركه فيها الكثيرون؛ في مقدمتهم التجار الذين رأوا فيه منقذا من الفوضى 
والكساد شأنهم شأن الفقهاء والشرفاء الذين تعرضوا للمتاعب ولم يعودوا آمنين 
على ممتلكاتهم ونفوذهم. 

كان هذا السأم العام يشكل ظرفية مناسبة عرف سيدي محمد كيف 
يستغلهاء مستفيدا في ذلك من تجربة والده» وكذلك من تجربته الشخصية عندما 
كان خليفة له بمراكشء وهكذا فقد عرف كيف يحل مشكل الجيش؛. ' فحطم فوة 
العبيد والأودايا بأن شتتهم إلى وحدات متفرقة» واستخدم «الحراطين» الذين 
استقدمهم من الجنوب؛ واستقدم انضنا وحدات من القبائل العربية في السهول 
وحتى بعض العناصر البربرية. غير أن هذه الوسائل لم تكن لتجدي نفعا لو لم 
يدعمها السلطان تاصلوت المفاأوضات والمهادنة مع القبائل الثائرة. وقد استفاد في 
ذلك من ر صيده الديني الذي لم يكن يوصع موصع جدال» كما أستفاد من 
بو ا وفي الوقت نفسه نهج سياسة لا مركزية وأصبح 

يعين القواد من أعيان القبائل مخولا لهم حرية عمل كبيرة. 

على الصعيد المالي» استحدث السلطان ضريبة المكس على الأبواب 
والسلع. ولكي لا تخضع مداخيل الخزينة لأهواء الجبايات التقليدية أعطى دفعة 
قوية للتجارة البحرية. فرق أحلك هذه الغاية عقد بين 1757 و1765 سلسلة من 
المعاهدات التجارية مع ألدول الأوربية» كما أسس مدينة الصويرة لجعلها سوق 
المغرب الرئيسية لتجارة القوافل القادمة من سوس ومركزا لمراقبة التهريب في 
الجنوب. وأبتداء من ذلك التاريخ وإلى بدأية القرن التأسسع عشر أضتخت 
المداخيل الجمركية تشكل القسم الأكبر من موارد الدولة). 

حققت هذه السياسة قدرا كبيرا من النجاح» فساد الهدوء وانتعشت الأحوال 
الاقتصادية مما هيأ البلاد لاسترجاع ما تبقى من ثغورها المحتلة. مع ذلك فإنها لم 
تساعد على إرساء أرضية تكون منطلقا لاخراج البلاد من نطاق بناها التقليدية؛ 
فقد بقي المغرب بلدا زراعيا تقليديا. واذا كانت التجارة قد اند 7 نتعشت»ء فإن التشكيلة 
المغربية الاجتماعية ظلت عاجزة عن تحقيق أي تطور: فلم تظر لا برجوازية 
فيادية, ولا أنطلاقة حضر به ولا تراكمات رأسمالية؛ ولا اختراعات تقنية تمكن 
الانسان المغربي من إحكام سيطرته على الطبيعة. 

وحتى بالنسبة للمنجزات التى تحققت في هذا العهد فقد منيت بانتكاسة 
خطيزة هن جواء. ظطووفة جديعدة قاهزة. فقد. كانت مجاعنا 1776 
و17821779غ. لم طاعوناً 1800-1798 و18201818 من القوة والشدة 


)4( 0 .مأك .م0 81210202 
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نكنث. أدرث هذه الكوارثت إلى انهيار ديموغرافي كبير وإحداث هزات عنيفة في 
القطاعية الاقتصادي والاجتماعي7؟). 

على النقيض من ذلك؛ كانت أوربا تشهدء في نفس الفترةء انطلاقة جديدة 
على الصعيد الدموغرافي والاقتصادي والسياسي. بحيث إن فجوة تاخر المغرب 
بالنسبة للقارة ازدادت اتساعا وعمقا في هذا القرن. ومن ثم ندرك خطورة سياسة 
التفتح على العالم الأوربي التي انتهجها سيدي محمد على الصعيد التجاري. 
فبالنظر إلى أن التجارة تجر الامبريالية في ركابهاء فإنه لم يكن بالامكان كسب 
الرهان على اثراء البلاد. عن طريق تنمية التجارة البحرية. إلا على حساب 
السيادة الوطنية0). وفي الوقت الذي تدفقت فيه موجة القبائل الجبلية في اتجاه 
السهول» محدثه فيهأ تحولاتٍ أقتصادية واجتماعية كبيرة» أخنيحة العلاقات 
الخارجية تشكل خطرا جديدا أكثر منها حلا اقتصادياء ذلك أنها سهلت مراقبة 
نشاط حركة المراسي من طرف الأجانب كمقدمة لسيطرة ةِ المصالح الأجنبية على 
حيأة البلاد(7). 


أدرك مولاي سليمان (1792 -1822) خطورة هدأ الوضع؛ ورأى الحل 
00 إلا أن 2 ييه 


2 الانسان لل 


قبل أن نفتح ملف البؤس في مغرب القرن الثامن عشرء نرى من 
الضروري التحدث في البداية عن السكان : عن عددهم. وعلاقتهم بالأرض التي 
يعيشون عليها بيد أنه مشروع طموح لسنا قادرين على الاضطلاع به بالنظر 
إلى الأبحاث النتي تكاد تنعدم في هذا المجال - سنكتفي» إذن بتقديم بعض 
الخطوط العريضة في الحدود التي تسمح بها الحصيلة المتواضعة من المعطيات 
المتوافرة لدينا. 


(5) انظر ص 85 من هذا البحث» وكذلك ص 14 وما بعدها. 
(6( ,1978 ,.ش.ل .20 ,وأروم م1915-1956 ,5135 ألة 6م113 غتناق 132 761800 ع1 :(خ-طع) 11811لآل 
5.27 





)7( م. ن.٠‏ اص 27 . 
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أ القانون الديموغرافي للسكان 

إن لكل نظام اجتماعي قانونه الديموغرافي؛ كما يقول كارل ماركس, 
يحدده واقع البلاد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي7). فياعتبار ضعف المستوى 
التقني في مغرب ذلك العصرء. فإن كل الثروات إنما هي من نتاج العمل البشري. 
فترويضص لسر واستعمال أساليب السقي؛ وجمع المحصول. وحراسة 
القطيع؛ كل ذلك كان يستلزم التوفر على عدد كبير من السواعد البشرية. ٠‏ في هذه 
الحالة» كانت الوسيلة الوحيدة بالنسية - لتنمية الانتاج وتلبية الحاجيات» 
هي العمل على انتاج الانسان نفسهء وزيادة افراد نوعه. 

إن هذا الميل نحو الولادات المرتفعة» والذي أثارته ضرورة الكفاح في 
سبيل البقاء» قد درسم عميقا في معتقدات السكان» وتقاليدهم الاجتماعية» بحيث 
كان المثل الأعلى دائما هو الأبرة الكبيرة. القوية اجتماعيا بعدد أفرادها. كما 5" 
تفضيلهم إنجاب الدكور دليل على أن ما كانوأ يريدونيةه هو القوة العاملة. فولادة 
طفل جديد تعتبر مند القديم نمودجا للحادث السعيد وظهور قوم منتجة جديدة» من 
شأنها المساهمة في توفير القوت وطرد ه شبح الجوع. 

يمكن أن نقف على هذا المبل نحو الاخصاب المرتفع من خلال تصفحنا 

كتب التراجم المغربيه والرحلات الأجنبية الراجعة إلى ذلك العهد. نكتفي بتقديم 

ثلاثة أمثلة. المثالان الأولان يقدمهما القادري في ترجمته لأحمد بن عبد القادر 
القادري (توفي ١‏ سنة 1133ه) ولمولاي التهامي ابن سيدي محمد (دفين فاس). 
فيخبر نا بآن الأول تزايد عنده من الذكور 18». ومن الاناث 5710)» ويقول بان 
الثاني كان له من الأولاد الدذكور 26 بالاضافة إلى بنت2). أما المثال الثالث» 
فيقدمه الرحالة البولوني بوطوكي (1اءه:20) الذي يخبر بأن أحد كبار تجار فاس 
خلف 0 ولداء انتشر منهم 8 ولدا في مختلف الآفاق حيث كانوا يتجرون 


ويتراسلون مع والدهم!!"). 


(8) يقول ماركس في هذا الصدد «والحقيقة أن لكل أسلوب في الانتاج خلال التاريخ قانونه الخاص به: 
والذي يثبت التاريخ صحته وسلامته. وليس من قانون اللسكان ذي طابع تجريدي إلا بالنسبة الى 
النباتات والحيوانات» وذلك بقدر عدم تدخل الانسان في شأنها». أورده : تومسون وأرين ودافيد لويس 
في مشكلات الفنكان. ترجمه 0 البراوي ا 0-6 لداجت 000 9 اص 4. 

ج 3 ١‏ الطالب؛ الرباطء 1 هل 574 

(10) م. ن.ء ج 4» الرباطء 1986: ص 253. 


) 11 1980 روأعة2 : عمقل سو اء ع1320أهة1ل ده رز عامنوع؟ دع اء عأناوعس1 ى ععوزه/؟ : (.[) 010011]آ 
.171 .]1 
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نخلص من هذا إلى أ الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في مغرب 
العصر أفرز نمودذجا خاصا من السلوك الديموغرافي يتميز لبلخصوبه ة بيولوجية 
مرتفعة. 
بيد أن هذا القانون بقي مختلاء خلال الفترة التي تعنيناء بفعل حركة من 
المد والجزرء بحيث نجد دورة ديموغرافية تبتدىء بقلة الوفيات وتنتهي بكثرتها 
بشكل يؤدى إلى محو كل الفوائض التي تكونت في بداية الدورة وإعادة التوازن 
بين السكان ووسائل العيش. على هذا الأساسء استمر سكان المغرب في حالة 
سكون وركود. وإدأ كان البعض قد وصف المغرب في بداية القرن التأسع 
وكأنه رحن بلا سكان1:2).: فإن هذا الوصف يدبغي سحبه أيضا على القرن 
الثامن عشر. 
ب عدد السكان 
هل يمكن تقديم رقم عن عدد السكان ؟ تواجهنا هنا مصاعب جمة. 
فالمغرب لم يعرف نظام الحالة المدنية إلا عام 1912 ؛ ولم يجربه أول احصاء 
إلا عام 6 . ينبغي إذن الاكتفاء بتقديرات المعاصرين رغم ما يشوبها من 
شوائب. نبتيقا أولا بتلك التي قدمت لنا بالنسبة للقرن السادس عشر لما تنطوي 
عليه من فائدة لا سبيل إلى تجاهلها. 
ابتداء من القرن السادس عشرء بدأت تتوفر بالفعل معطيات تاريخية هامة 
تساعد على تسليط بعض الأضواء على عدد سكان المغرب. نشير على 
الخصوص إلى المعلومات القيمة التي زودنا بها الحسن بن محمد الوزان الذي 
ساح بالمغرب بين 1508 و1516؛ ودون مشاهداته وملاحظاته في كتابه الهام 
«وصف افريقيا»(3)» هناك أيضا إضافات مكملة لهذه المعلومات نجدها لدى 
المؤلفين البرتغاليين والاسبانيين خاصة منهم, لوي دي مرمول 
(343501 عل ..1) فيما يخص الشمال الشرقي والجنو ب الغربي من البلاد(1:4)» ثم 
دمياوو دي كوا (06015© ع4 30130) فيما يخص دكالة(15). -يضاف إلى ذلك 
المعطيات المرقمة الواردة في «كناشة» قائد احيد المنصور السعدي فيمأ بخص 
سوس سوس والأطلس الصغير©6:). 
 )12(‏ .20 .م ,1969 ركوط رز (1790-1830) ععهلة '0 عكلرم هل اموجه اعمطعمه34 ع5 (..آ) 4183101 
(13) ترجمة د. محمد حجي ود. محمد الاخضرء ج 1»ء الرباطء» 1980» منشورات الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشمر. 
(14) أه؟ 3 ,1573 ,013121203 ,هقعلم ع0 الرعوعع وفتعمالءءوع2 : (ع0 )1١‏ 115101م لج 
(15) .01 2 ,1566-1567 ,قهوطكنآ ,اعسهمسصظ سردط اع [ع0 وعتدمءت : 0015 215 4140م 
7 ,أقط23 ,1521 3 1495 ع0 118:0 فاق 5لوقع 20:1 ذ5علا 1:0ت11 31م . !أ دع .130 ,7173115] 


(16) ك لعتصطة مأذ5380 32غلناذ نلك لرمأائلغمء عننا ز علاعومصوعز ع1 (.01© .1.آ) 810خل15115ال 
163-60 .مع ,/11 723 رولكة2 ,.15185 .تاعدة .ها ,(988/1580) ؤناوذ ع1 قمدل 5نا355 ١/1‏ 
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أغرت هذه المعطيات بعض الباحثين بالقيام بمحاولة تقدير عدد سكان 
المغرب في مساحة لا تختلف كثيرا عن مساحته الحالية» ما عدا الصحراء. كان 
أو لهم كارت 17)02:6:6). استعمل هذا الأخير الأرقام التي قدمها مرمول بدون 
انتقادهاء وانصب اهتمامه فقط على القبائل العزبية التى قدر عدد أفرادها بثلاث 
ملايين نسمة. ولم يكن لوي ماسنيون!0, الذي كتب بعد كارت بنحو قرن. أكثر 
حذرا منه في تعامله مع هذه المعطيات. فقد استعمل الأرقام التي قدمها الحسن 
الوزان بدون أن يقوم هو الآخر بأنتقادهاء كما أنه اختار معدلا مرتفعا فيمأ 
يبحص بخص القبائل الني لم برد في شائها أي معطى مرقم وقاده الأمر إلى تقدير 
إجمالي يصل إلى 20».» تنسلمة. 

في بداية الستينات من القرن الحالي؛ ؛ حاول نوان (0أه[ح)(19) تجأاوز هذه 
الأخطاء؛ فكان حريصا على نقد المعطيات التاريخية ومقابلتها بعضها ببعض. 
كما أنه اختار فيما يخص القبائل التي لم ترد أرقام عنها معدلا يقل عن المعدل 
“الذي قدمه لوي ماسنيون. وبتطبيق المعامل الذي اقترحه كارت (مضاعفة عدد 
المحاربين ثلاث مرات بعد اضافة الربع للحصول على عدد العاجزين عن حمل 
السلاح)؛ توصل إلى رقم 0 تنشسلمة» منهم 200.000 من 
الحضريين20). 


على أن نوان لم يقتنع بهذا الرقم الذي بدا له مفرطاء لذلك اعتمد طريقة 
أخرى ترتكز على تبني معدل سنوي لنسب النمو المسجلة في مختلف بلدان 
العالم في الحقبة ما قبل الرأسمالية ومحاولة تطبيقه على المغرب. أما 
صا الني انطلق منها فهي أن الخصائص الديموغرافية كانت متشابهة في 
مختلف بلدان العالم قبل التحسن الذي طرأ على الظروف الصحية. يقول 
المؤلف في هذا الصدد : «كانت هناك فترات تميزت بتكاثر بطيء مقابل فترات 
أخرى من التقهقر المفاجىء. فمن المؤكد في مثل هذه الظروف أن النمو لم يكن 
يحدث إلا بغاية البطء وفي حدود ضيقة»(21). قدم نوان أمثلة استقاها من البلدان 
التي تتوفر حولها أحصائيات دقيقة. ففي فرنساء مثلاء تزايد عدد السكان من 


)7 1( عناوانلش '! ع0 كناطتءا 8165م أع تتم 05 01215 1اأهرم لضن دع[ أء علأعتمه '! عناد ععداءمعاعع8 : :مه 

3 ر5اعة2 رعمغعلة '! ع0 العطرعىغ!أناعتاعقم اء عأقنمتضانضعامءو 

(15) سوعاطه] .عاعفلو عللاعة نل وعنممع وعمغتسعبم 15 ومول عم,و1١1‏ علا (..آ) 551621021شان 

.6 بعععلأث رترأقءتء كه *'|ا رمغ[ دغعمعه'0 عنساوتطاموءومعع 

(19) .غ 2 ,1970 رؤتتة2 ,548:0 نال 816ناء 2)162أناح 0م 13 (.(1) 1011 
(20) م. لم 6 . 
1) م. ن.» صن 09. 
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حوالي 000.000 4 نسمة في بدأية القرن الرابع عشر إلى 18.000.000 
نسمة في بداية القرن الثامن عشرء أي بنسبة نمو سنوية منخفضة جدا تصل إلى 
حوالي 0:9 في الألف. بنفس الوتيرة» تزايد عدد سكان انجلترة في الفترة نفسهاء 
فانتقل من 000 1000 3 نسمة إلى 50 تسلمة. فبأخذ نسبة 9, 0 في 
الآألف كمعدل سدوىي» وبافتراضص أن عدد سكان المغرب المسلمين كدر عاد 
0 ب 5.000.000 نء أنتهى نوان إلى تقدير عدد سكان هذه البلاد يو 
منتصف القرن السادس عشر بحوالي 3.500.000 ن أو ب 
0 ن(22). 


نلك هبي التتائج التي توصل إليها بعض الباحثين في محاولة معرفة عدد 
سكان المغرب في القرن السادس عشر. ومع أن فضلهم لا سبيل إلى انكارهء فإن 
تديراتهم تبقى مجرد تخمينات. إذ في غياب احصائيات دقيقة» يتعذر في الواقع 
القيام بأية دراسة ديموغرافية. إلا أن الرقم 0 قدمه مه نوان 3 من)ء جدير بآن 
«تارب يخ المغرد ب» 6 ملايين) بال بالنسبة بدي القر ن(:6. كما أنه ينسجم مع 7 


إذا انتقلنا إلى القرن الثامن عشرء لا نجد سوى بعض التقديرات الملتقطة 
هنا وهناك من أدبيات الرحلات الأجنبية. 


أو لى هذه التقديرات هي التي قدمها برأيتوايت )نه«8:140) عن عدد 
سكان بعض المدن. اعتمد المؤلف طلريقة تقوم على قياس طول وعرض هذه 
المدن. فبالنسبة لتطوان» نجده يقدر طولها بميل واحد؛ وعرضيها بنصف ميل. من 
ثم قدم عنها رقم 30.000 نسمة» ثم كتب منبها «قد يبدو هذا الرقم مبالغا فيه 
بالنظر إلى ضيق المدينة» لكنني جعلته أقل مما يوهمني به البعض. إذ لاحظت 
دائما أن المؤلفين القدامى أو المحدئين يبالغون كثيرا في تقدير عدد سكان هذه 
البلاد»240). إنها ملاحظة وجيهة:؛ لكن نلاحظ أن المؤلف لم يتقيد بها عندما قدر 
عدد سكان مكناس ب 300.000 نسمة» وهو رقم يستحيل قبوله(25). 


(22) ج. ن.. ص 4009 

(23) م.ن.ءص 263. 

(24) نال 051 18 كأنامء0 34850 ندل عنتأمساظ '! عل قومناساه؟ 4 وعل عرزوئوزة1 (.[) 81861111111115 
57 .م ,1731 ,76401161 .2 ,103151 أقنث رأع2:8:ك] نزوأنه1] معععمدوكظ ععأدمعل 


(25) م.ن. 
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في عام 1772-١-71‏ »ء أعتمد جردين (©5ذ12:0) طريقة خرف تقوم على 
تعداد دور المدن. وهي في الواقع أدق المعطيات التي يمكن الاعتماد عليها في 
ذلك العصر. إلا أنه لم يبين لنأ عدد الأشيكاضن الذي اقترحه بالنسبة لكل دار. 
مع ذلك؛ فإن تقديراته تبدو معتدلة بالمقارنة بسابقتها» فهو يقدم عن تطوان 

نصف العدد الذي قدمه برايتوايت227)» ويقدم عن مكناس رقم 30.000 نسمة277). 

أما الرحالة بوطوكي؛ فلم يجازف عام 1791 إلا بذكر المدن حسب 
أهميتها الديموغرافية, بدون تقديم أي رقم. . بالنسبة إليه. تأتي فأس في المقدمة؛ : ثم 
تليها على التوالي تطوان» مراكشء مكناس» ساة287). 

لايمكن أن تكون لديناء بناء على مثل هذه المعطياتء إلا فكرة مبهمة عن 
عدد السكان؛ سيما وأن التقديرات تنعدم بخصوص البوادي: وكذلك بخصوص 
المناطق الجبلية التي يقال عادة إنها كأنت مكتظة. ع دذللك» غامر بعص 
الرحالة. وحتى بعص القفاأصلء» بتعديم أرقام: لكن بدذون أن يبينوا لنأ الطريقة التي 
استعملوها ف تقديراتهم الاجمالية. 

التقدير الأول للقنصل الدانماركي هست 1130 .33: الذي قدر عدد 
السكان الاجمالي ب 6.000.000 نسمة(29). بعده بحوالي عشر سنوات» قدم 
القنصل الفرنسي شينيي (0560165) رقِما مقاربا صاغه في هذه العبارة : «لا أعتقد 
أن يكون هؤلاء السكان يتجاوزون ستة ملايين نسمة أو يقلؤن عن خمسة 
ملايين»300). وق حدود نفس التاريخ, قدم الطبيب الانجليزي لمبربيير 
(©:116م1621) رقم 00 نسسمة(31). 

إن تطابق أو تقارب هذه التقديرات يدل على أن أصحابها اكتفوا بنسخها 
نسخا ألياء الواحد تلو الآخر. وهي على أية حال لا د تستند إلى أي معطى أكيد. 
وتبدو مفرطة؛ كما أنها تتناقض مع أدبيات الرحلات التي تركها هؤلاء المؤلفون 
أنفسهم» والتي تجمع على وجود فراغ بشري كبير في كثير من جهات البلاد. 





* * * 
(26) و1790 ,02001.آ ,...أقعنةا 202 تلاتهم5 عع2ق! لمقطعع18 نرممغ) 5رعغااع1 (.ذ) 5ل1215 1ل 
,89-90 .زمر 
(27( م ءل. 
(28) 5 .م راك .ده ,1980 1 11 0106م 
(29) .5 .2 ,1 .1 ,1970 ,0121م 


(30) ركل :23 رع118:0 نال عمتمصط'! عل عرتماقلط اء د5عرنوط351 وع1 عند وعطءععطعع8 (ع0 ..آ) 011211181 
1٠.3, 2.‏ ,17857 


)1 3/ 5 .ط ,1801 ,23215 ,1518506 نال ع؟أمسظ ”1 دمول ععو زه (.لا) 12122 
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منذ بداية القرن, أثارت انتباه هؤلاء الرحالة ظاهرة الأرض الصالحة 
ليم من يعتني بها. فخلال رحلته عام 1704: كتب أحد الرهبان 
يعو 
«انطلاقا من سلا إلى مكناسء يمكن القول إننا أمام بادية متصلة 
الاطراف» تتخللها وديان وتلمل تنشر ح لهأ الصدور. إن هذه البادية, التي 
ترويها الجداول وثلاثة أنهار وعدد من الينابيع» لقادرة على انتاج كمية مهمة من 
القمح وانواع اخرى من الحبوبء كما يمكنها أن تغرس بكثير من الأشجار التي 
من شانها ان تنج فواكه ممتازة. بيد أن هذه البادية» التي كان من الممكن 9 
دفيص بالخيرات: توجد مهجورة تقريبا وغير مستدمرة. ويدبغي سحب نفس 
الملاجظة على جميع البوادي الاخرى من أكاليم هذه الامبراطورية»22). 
سجل الاسير الانجليزي بالو (إ26110«8) نفس الملاحظة تقريبا فيما يخص 
المنطقة الممتدة بين سيدي قاسم ومكناس 
«إن البلاد التي اجتزناها تبدو لنا نضرة وخصبة» يكثر بها أحيانا في 
السهول القمح والبهائم. في حين تغطي الجبال أشجار الزيتون. إلا أن الأرض 
غالبا ما توجد مهجورة وغير منزرعة»(33). 
وهذه شهادة آخرى قدمها لمبريير في نهاية القرن» أثناء مروره من 
مراكش إلى الرباط 
«يصعب على المرء أن يتصور كيف أنني لم أصادف ولو مسكنا واحدا 
في طريق عودتي من مراكش إلى الرباط» على الرغم من أن المسافة تستغرق 
سبعة ايام من السير. لم أشاهد سوى بعض خيام الأعراب منتشرة هنا وهناك. 
وكل تيء يدعو إلى الاعتقاد بأن داخل البلاد لا يقل اقفارا هو الآخر. إن المدن 
قليلة بالنظر إلى أمتداد هذه المملكة» وهي مقفرة. فمراكشء التي تعد عاصمة. 
مليئة بالدور المخربة والمهجورة»24). 
أخيرا فإن الرحالة بوطوكي لم يشرء بعد خروجه من طنجة وإلى غاية 
وصوله إلى نهر سبوء إلى أي تجمع سكاني هامء في حين أن كلمة قفار كثيرا ما 
تتردد في وصفه للمناظر الطبيعية التي مر بها(5. 
(32) ,”1712 هع أء 1708 ,1704 وع ع4 15 عل وتناءام طرع260 وعل 11320 داة ذعع0(38؟ 065 5م1215 15'' 
641 .م ,5 .] ,رعع1122 ,. 1860 5011563 صا ,1724 ,215 
(33) ,علعغلة “111لاغ2 نه عمموول برق عريئععز عونا ,سملاءط مقسمط؟ ع0 ممتلواءء هآ (.01) /ا01025 
.2 .م ,1983 ,23115 


(34) .0 أله .زه ,1801 مظعل 82/15 1 
(35) 5 .م راك .زه ,1980 ,5010141 
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تدل إذن هذه الأوصاف على وجود فراغ بشري كبيرء خاصة في السهول 
الأطلنتيكية» كما تدل على انكماش الرقعة الزراعية بهاء وهذا على الرغم مما 
تتوفر عليه هذه السهول من إمكانيات طبيعية تتجلى في خصوبة التربة. ووقرة 
المياه»ء بحيث يمكن بالجهد والعمل أن تدر أنتاجا وافرا. وقد حاول الرحالة 
الأجانب تعليل هذه الظاهرة بعاملين أولهما سيامي. ويعنون به الاستبداد الذي 
يقال ان الفلاحين كانوا عرضه له من قبل الحكام: والذي أرغم «الكثيرين على 

هجر هحر السهول والاعتصام بالجبال للعيش في هناء»(36) ؛ وثانيهما يرجعء فيمأ 

يقال» إلى كسل الفلاح وافتقاره إلى روح المبادرة» وكذلك للحظر المفروض على 
تصدير الحبوب إلى المسيحيين «فهذا الحظر « كر جعل المغاربة لا 
يزرعون القمح إلا بالقدر الذي يحتاجون اليه في معيشتهم معيشتهم ويكفي بلادهم»(37). 
والواقع أن مثل هذه الأحكام متسرعة وهي له تخد د بعين الاعتبار مأ عرفه هذا 
القرن من مجاعات وأوبئة بم - حتمأا من نقص السكانء وندرة السواعد 
البشرية اللازمة لخدمة الأرض 


1 . اقتصاد الكفاف 


إن تاريخ الانسان في المغربء كما هو الشأن في غيره ,من البلدان» هو 
تاريخ النضال في سبيل الحصول على خبزه اليومي. من هنا فإن الانتاج المادي 
القائم على الأرض والعمل الزراعي هو الذي حدد مساره وشكل سماته 
الأجياسنة: وهي حقيقة عبر عنها مولاي الحسن  1873(‏ 1894) بقوله «ان 
أهزو أهلها (البلاد) وحصول معأاشهم ودوام نفعهم وعمارتهم إنما هو بالحرث 
واكتساب الماشية ولا حرفة مضاهية لهما وتوازيهما»283). 


استمر هذا الاقتصاد تقليديا يعتمد أساسا على الأساليب الزراعية التي 
يسميها الجغر افيون بالقلالة. وهي تسمية ملائمة. لأن تربية الماشية تتطلب. ؛ في 
غياب العلف المخزون» مجالات وأسعة ولآن زراعة الحيبوب تتطلب هي 
الأخرى نفس المجالات. خاصة مع ضرورة اللجوء إلى نظام التبوير في غياب 
الأسمدة الكيماوية. وبديهي أن القيام بهذا النشاط لم يكن ممكنا إلا في إطار 


التنظيم القبلي القائم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج. 





(36) 644 .م ,عاك .مه ,... 7032868 065 11011أواء؟1 
(37) ه. ن. 
(35) من مولاي الحسن إلى القائد مبارك الشياظمي؛ 1883.3.15/1300.5.6 (خ ح). 
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والزراعة زراعة بعلية نظرا لانعدام منظومة واسعة للريء فيما عدا 
ضفاف الأنهار وقدم الجبال وأحواز المدن. وكانت تقلبات الطقس ترغم على تنويع 
المزروعات؛ فأمطار فصلي الخريف والشتاء؛ من أكتوبر إلى نوفبر» تمكن من 

عملية الحرث وبذر الحبوب البكرية من قمح وشعيرء بالاضافة إلى الفول. ٠‏ في 
فصل الربيع» من مارس إلى اسيلة تنزل أمطار أخرى تضمن نمو هذه 
المزروعات؛ وتمكن من تكميلها بمزروعات أخرى تتطلب دفئا أكثرء وتتحمل 
حجفاف بداية الصيف (ماي - يونيو). ٠‏ تعرف هذه المزروعات ب «المازوزي» 
وتعتمد أساسا على الشعير أحياناء وعلى الصرغو أو البشنة وكذلك على 
البقوليات. 

على غرار العهود السابقة» كان العمل في الحقل مايزال قائما على قاعدة 
مادية ضعيفة. فهو يعتمد أساسا على تقنيات بسيطة. ٠‏ يشكل عنصمها الأساسي 
المحراث الذي لم يطرأ عليه تغيير منذ عهد نوح؛ فهو محراث خشبي يكفي لجره 
حمار أو فرس أو ثور بحسب المناطق؛ وحين تكون الأرض صلبة 0 
أستعمال «زوجة» من البهائم. على أ سكة المحراث» في كلا الحالتين» لا 
تتعمق في الارض» وإنما تخدشها سطحيا بحوالي 8 إلى 12 سنتيما؟). ويتم 
الحصاد بواسطة المنجلء وتجمع السنابل في حزم ينقلها الفلاح بنفسه إلى 
«القاعة» حيث تدرس بوأسطة الدواب. بعد دلك تتولى النساء طحن الحبوب 
باليد. أما الطاحونات المائية فلم تكن موجودة إلا بفاس ومراكش40). 


توصف هذه الوسائل بكونها بدائية. لكنها كانت من دون شك 52 
الأدوات بالنسية لظروف المجتمع والبيئة. إن الكثيرين يتسرعون في ارجاع 
التأخر الافتقصادي للمغرب إلى عدم أستعداد الفلاحين للاستغراق في العمل 
إلى كسلهم» ووسائلهم البدائية التي تشكل؛ فيما يقال» دعامة مثالية للقحط. بيد أنه 
ينبغي أن يبقى حاضرا في أذهاننا أن هذا النوع من الأدب إنما هو انتاج 
أيديولوجي. لأن لمحن عر كن بون مره اير التشكيلة الاجتماعية على 
نحو مطبوع بالجمود أو كأنها بدون تاريخ خ. إذ في هذه الحالة لن يكون مسؤولا 
عن هذا الجمود. طالما أنه حالة سابقة لحضوره. إنها مشكله كل الارث 
الايديولوجي الاستعماري الذي ما يزال البعض يجتره بدون أدنى تحفظء فينعث 
الفلاح بالكسل والخمول وعدم تكليف نفسه حتى عناء قلع الأعشاب الطفيلية من 
حقله. 


9 3 .142-43 .مم ,2 .) ,354820 ندل عسطتها اء وعلازلا 
(40) .م ,اكه .م0 ,1731 ,1111/1118 افعم8 
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لقد عاش الفلا ح المغربي تحت رحمة الطبيعة منذ الأمس الغابر» وتمرس 
بهاء وتدرب على ترويضهاء ومواتبتها بأسلوب رشيدء أخذا بعين الاعتبار قيود 
وامكانيات البيئة الطبيعية. وهكذا فقد نظم الزراعة وانتاج المواة فى جل سس 
الدورة الزراعية والتنقلات الرعوية» والجمع بين الزراعة والماشية. ولتغذية 
الآر ضء استعمل نوعين من السماد الفضلات الطبيعية ثم الرماد الذي كان 
بحصل عليه باحراق الحشائش قبل نزول الأمطار الأول : أي بين غشت 
وشتنبرء الشيء الذي كان يمكنه من تطهير الأرض من العليق والنباتات الطفيلية 
واغنائها بمادة البوتاس. كما لجأ إلى الزراعة المتنقلة بتغيير الأرض. ولم يكن 
هذا عملا يلسم بالسدذاجة حسبما أفترضه ادو نون الأوائل» فإن دلك الشكل 
البسيط للزراعة ينهض دليلا على تقدير صائب لامكانيات التربة» إذ يمكن من 
استعادة القوة الانتاجية البيولوجية للأرض. وهذا الفلاح» الذي ينعثه البعض 
بالخضوع الأعمى للطبيعة: ٠‏ هو الذي أظهر مقاومته الدائمة للحفاظ على الثروات 
الطبيعية. فقد جهز سفوح الأطلس. وشيد المدرجاتء؛ ومد قنوات السقي في 
مناطق الدير والسهول الحافة. مستعمادم حدى القنوات الباأطنية التي كان 7 
وصيانتها أمور | بالغة الصعوبة. خصوصا مع الافتقار إلى المعدات اللادزمة. 

بفضل هذه المثابرة» وهذا العمل الدؤوب. استطاع الفلدح المغربي. برغم 
أدواته العتيقة: والظخروف الايكولوجية الصعبة» أن يقهر الطبيعة» ويحقق في 
السنوات العادية أكبر غلة ممكنة. 

لم تختلف هذه الغلة عما كانت عليه منذ القرن السادس عشرء باستثناء 
اختفاء بعض المزروعات وظهور أخرى جديدة؛ بيد أنها كانت تختلف من منطقة 
لأخرى باختلاف خصوبة التربة. وتوضح الصورة التي يقدمها الرحالة الأجانب 
أن المنطقة الشمالية كانت خصبة على وجه العموم وتتميز بمناخ قليل التكقلب 
وبمحاصيل جيدة؛ أو على الأقل يغلب متوسطها على رديئها. بالنسبة لبرايث 
وأيت» فإن هذه المنطقة الشمالية تنتج كل ما يمكن جنيه في أورباء من حبوب. 
وزيتون» وكروم» وشمع؛ وعسل؛, وصمغ...(41). وكثيرة هي الروايات التي تشير 
إلى كثرة البساتين والجنان المسيجة الممتدة ة في أحواز 5 المدن تقريباء والتي 
تعتمد على أساليب راقية في الري. وهي تزخرء حسب نفس الروايات» بالفواكه 
(إجاصء تفاح» ليمون» رومان...)؛ والخضروات (كرنبء لفتء. قرعةء فجل. 
بصل.» خيار...)42). 


(41) 71 .2 نأك .ره ,821021011 
(42) قدمت نفس الاوصاف بالنسبة لنهاية القرن 17. انظر 

.5.1.1.1 رعهنهةا يل اء عع*1 ع0 دعمنه 105 دع1 وصول أأاعناه56 ,ع5 نال عغاتحتاووء هل ع0 تامتأواء؟آ1 

.164 .م ,11 ١.‏ ,ععسصوءط ,عصدع 111211 ,56114 26 
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بجانب هذه المزروعات؛ نجد التين الذي دخل من المكسيك عن طريق 
الأندلس في القرن السادس عشرء وكذلك التبغ» والقطنء والقنبء والنيلة» ثم 
الأرز وهو المحصول المداري الذي دخل من الشرق الأوسط على يد العرب. 
وكان يزرع قرب سلا وفي وادي درعة وتافيلالت. ومن المزروعات الأخرى 
الجديرة بالذكر قصب السكر الذي كان ما يزال منتشراء ولو على نطاق محدود, 
قرب تارودانت3). ثم أشجار النخيل» خاصة في الواحات. 

هناك أيضا إشارات متعددة إلى انتشار المزروعات في الأودية كأشجار 
الفواكه؛ والكروم التي كان عنبها يؤكل طازجا أو يجفف لعمل الزبيب أو صنع 
النبيذ. وحسب جوزف دي ليون (1:02 1.26) فإن الأسرى المسيحيين هم الذين 
كانوا يتولون بيع النبيذ إلا أن كثيرا من المسلمين كانوا يستهلكونه44. 

أما زراعة الحبوب؛ فكانت تأتي في مقدمة الحاصلات التي كان 
الفلاحون يعتنون بهاء خاصة القمح والشعير. وكانت السهول الاطلنتكية من أهم 
مناطقهاء كالشاوية والشياظمة ودكالة. إلا أن الروايات تتضارب حول أهمية 
أمتداد رقعتها. 

أخَيق | تجدر الاشارة إلى الانتشار الواسع لتربية الماشية. فقد كانت 
الماعزء والأغنام» والأبقارء والخيول» والجمال؛ تشكل الثروة الرئيسية لعدد كبير 
من القرويين. وكانت الحياة الرعوية القائمة على الانتجاع هي القاعدة في مناطق 
الجبهوت. 

لا نعرف بالضبط حجم الانتاج» لكن من المؤكد أنه كان يزيد على 
الحاجيات في السنوات الطيبة. في هذه الحالة» كان الفلاحون يتمكنون من أداء 
الضرائب وتخزين الفائض في المطاميرء أو تسويق جزءٍ منه. ويأتي في مقدمة 
المواد المصدرة الزيوت, واللوزء والمزروعات الصناعية (قنب» صمغء نيلة. 
أصواف؛ شمع). أما الحبوب؛ خاصة القمح والشعيرء فكان تصديرها محظورا. 
لكن ابتداء من 1766 جرى تصديرها من فضألة ثم من الدار البيضاءء وذلك بعد 
ترخيص من الفقهاء مقابل الحصول على الذخائر الحربية. 


(43) 1811 ,101002 ,...74050660 01 عرأمصسظ علا 01 اتلاإبامععهة سخ ([) 1)50(71عهمل لإاعه0ن 
17-0 .زم 
(44) 2.676 راك .زه ,1983 1١160257,‏ 
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4 الغذاع 


إذا كان الانسان المغربي فد وهب نفسه كليا للزراعة. فلكي يحتفظ لنفسه 
بغذاء متوازن نسبياء وهو ما كان يحققه في الاوقات العادية, إلا ان هذا الغذاء 
كان يختلف؛ ليس باختلاف المناطق فحسبء, وإنما أيضا باختلاف الوضع 
السوسيو/اقتصادي للأفراد. وقد لاحظ الحسن الوزان منذ بداية القرن السادس 
عشر أن من عادة الفاسيين في التغذية تناول اللحم الطري مرتين في الأسبوع: 
ثم أضاف «لكن الأعيان يأكلون مرتين في اليوم حسب شهيتهم»47). ومن 
الملاحظ أن هذا التفاوت الاجتماعي في الغذاء كان يحترم حتى في الضيافات 
التي تنظم في الزوايا. يذكر أبن مؤقت في حديثه عن أحد الصلحاء 

«كانت له همة رفيعة في اطعام الطعام» فلا يدخل أحد زاويته إلا بادر 
خدامه له باحضار الطعام على قدر طبقته» فسائر الناس يأكلون خبز الشعير: 
وما وجد من الفواكه معهاء وفي الصبح الدشيش وفي المساء الكسكسء. ومن هو 
أعلى مرتبة يأكل البر وخلاصة التمر والعسل واللحم والتريد والدجاج وفصوص 
البيض ففوها بالقرفعة والزعفران ولحم الضمان المطبوخ بأشرق الخضر وأنواع 
الفواكه»(46). 
بغض النظر عن التفاوت؛ يمكن القول عموما إن التغذية تغذية نباتية: 
ياتي في مقدمتها الخبز المصنوع من القمح والشعير الذي يعتبر الغذاء الرئيسي 
بالنسبة لجميع السكان. وتبرز أولويته في النصوص التي كثيرا ما تشير إلى 
غلائه في اوقات الشدة. ويبدو أن حرفة الخبازة كانت حرفة مزدهرة في المدن. 
وعلى أساسها بنى أصحابها ثروة كبيرة. 

بالاضافة إلى الخبزء تستعمل أغذية أخرى نباتية على شكل عصائد. 
وحريرة؛ واسفنج» وكسكسء وبقوليات. أما استهلاك اللحم. فقد وردت الاشارة 
إليه في أدبيات الرحلات الأجنبية بدون حصره على هذه الفئة أو تلك. وهو أمر 
ليس بغريب بالنسبة لبلاد يتكون غالبية سكانها من مربي الماشية. لكن من 
المفروض أن نصيب الفئات الفقيرة كان ضئيلا إن لم نقل منعدما. على أية حال 
فإن المشتقات اللبنية؛ كانت تكفي حاجة الجسم من البروتين الحيواني. كذلك 
الامر بالنسبة للتمر الذي يمثل أكبر قسط في الغذاء لسكان الواحاتء والذي يتوفر 
على عناصر ملائمة لغذاء متكامل. 





(45) وصف افريقيا. م. س.» ج 1 ص 7 . 
(46) ابن مؤقت (المراكشي) السعادة الابدية... المطبعة الحجرية فاس؛ 1918. 
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علينا أن نضيف في الأخير أن الانسان المغربي لم يكن يقتصر طعامه 
على وتيرة واحدة. مملة طوال السنة. . كان يملا معدته بمناسبة الأعياد بأنواع من 
الطعام: حيوانية ونباتية معأ أما الطعام النباتي الذي لا يتغير طوال السنةء فهو 
ضمرورة بالنسبة لقو م لا بد لهم من الاقتصاد والادخار من أجل ضمان القوت على 
هذار الستة.وايضنا تحسيا للمشتقبل المجهول: 

إن بلاد المغرب ا اي 0 
بين العطاء والشح والنعيم والبؤسء وإن مقدار الطعام الذي يستطيع هؤلاء 
المزارعون الرعويون الحصول عليه يتوقف تماما على كمية المطرء وهي مشكلة 
واجهتهم طوال تاريخهم؛ كما أنها ما تزال تواجههم إلى اليوم. فإذاأ جادت السماءء 
تمكن الناس من زراعة الأرضص في أطمئنان؛» يجابت «الصابة» طيبة في 
مقدارها وأثمانها. أما اذا حدث الجفاف؛ فمعنى هذا ضعف المحصول أو بطلانه: 
وارتفاع أسعار الغلال. وليس الجفاف وحده خصما للمزارعين» فإن هطول 
الأمطار الغزيرة المسترسلة. على ندرته. كان يشكل أيضا خطرا على 
المزروعات؛ ويودي الى قطع المواصلات؛. وبالتالي الى ارتفاع الأسعار. 

والجراد هو السبب الثاني من أسباب القحط. فإذا حلت الأسراب الكثيفة 
من هذه الحشرات بإقليم من الأقاليم: فإنها تقضي على الحياة النباتية فضاء تأماء 
وتترلك الحقول الزاهرة صحراء قاحلة وتحرم الثافن من أمسبان العيش. 

وعندما يحل القحط نتيجة لأحدى هذه الكوارث. أو لعدة 'منهاء يأتي في 
أعقابه الجوع الشديد ليهد من قوة الفلاحين ويعرضهم للموت. أو يجبرهم على 
الرحيل نحو المجهول» زرافات» وحدأناء ممأ يشكل أركنية مناسية لانتشار 
الأوبئة الفتاكة. 
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الفصل الأول 
مجاعتا 17241721 و738-1737! 
وطاعونا منتصف منتصف القرن 


1 . مجاعة 1724.1721 


قبل وفاة مولاي اسماعيل ببضع سنواتء نكبت البلاد بسلسلة من السنوات 
العجاف تمادت أربع سنوات» من 1721 إلى 1724» وتسببت في غلاء شديد 
ومجاعة رهيبة بين السكان. 

أول ما يلفت انتباهنا بصدد هذه المجاعة تغافل المصنفات التاريخية عن 
ذكرهاء اللهم إلا من إشارة عابرة إلى موجة الغلاء. فالمؤرخ محمد الضعيف. 
الذي كان أكثر اسهابا في روايته» اكتفى بالقول 

«وفي سنة 3 في شعبان (ماي يونيو 1721) كان ابتداء الغلاء 
بالمغرب وصل وسق القمح إلى اثنتي عشر مثقالا أو ثلائة عشر وتمادى ذلك 
الغلاء نحو أربعة أعوام»(1). 

أما الزياني؛ فإنه لم ير في عهد السلطان سوى اليمن والبركة «وكانت 
أيامه رحمه الله غزيرة الأمطار كثيرة البركة في الحراثة والفلاحة والتجارة والأمن 
والرخاء والخصب لم يقع غلاء طول أيامه إلا مرة واحدة بلغ القمح فيها ست أواق 


)1( الضعيف (محمد الرباطي) : تاريخ الدولة السعيدة؛ تحقيق وتعليق أحمد العماري. الرباطء 1986. 
ص 97. 
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للمد والشعير ثلاث أواق ورأس الضأن ثلاث أواق ورأس البقر.من المثقالين إلى 
المثقال والسمن والعسل رطلان بالموزونة والزيت أربعة أرطال بالموزونة»2. 
قد يكون هذا .الصمت راجعا إلى تلك الصورة المضخمة التي ألصقت 
بالسلطان بعد وفاته» ليس بالنسبة لقوته وبطشه فحسبء وإنما أيضا بالنسبة 
لعهده الذي أصبحت الذاكرة الجماعية تتجه نحو استحضاره كعهد ذهبي للأمن 
والرخاءع. يتحسر المسنون عليه في غمرة القلاقل التي أندلعت بين أولاده حول 
الحكم. نلاحظ بالفعل أن الأدب الشفوي. الحارس على تداول الوقائع غير 
المكتوبة. فد تناقل ذكرى هذه المجاعة مدة طويلة: إلا انه تمثلها بشكل معكوس. 
بحوالي 56 سنة؛ التقطها القنصل الفرنسي شينيي من بعض المسنين على هذا 
النحو الغريب «منذ أزيد من خمسين سنة وقعت مجاعة بالمغرب في عهد 
لم يتصور الناس إمكانية وقوع نقص في الطعام في عهد كانت تخرج فيه 
«المراة والذمي من وجدة إلى وادي نول فلا يجدان من يسألهما من أين ولا إلى 
أين: مع الرخاء المفرط فلا قيمة للقمح ولا للماشية»7). 
من حسن الحظ أننا نتوفر على روايتين تهمان بالخصوص مدينة فاس, لا 
يوجد مأ هو ابلغ منهمأ في الدلالة على حدة هذه المجاعة ؛ الاولى للقادري. 
والثانية» وهي أهم. لأحد يهوديي المدينة من معاصري المجاعة. 
يستفاد من هذا المصدر الأخير أن انحباس المطر تواصل بصورة مستمرة 
تقريبا طيلة سنوات 1 1723.ء باستثناء بعض التهاطلات الضعيفة في 
)2( الزياني (أبو القاسم) «الروضة السليمانية»» مخطوط خ ع د 1275 ورقة 69 _ | - هذا وقد نقل 
الناصري هذه الرواية في «الاستقصا». ج 7» ص 97.: وعلق عليها بقوله : وهذا «مخالف لما يأتي في 
الحوادث من أن الجدب والغلاء قد بلغ مبلغهما في أعوام التسعين وألفء ولعل ما ذكره صاحب البستات 
كان في آخر دولة السلطان المذكور». غير أن الناصري لم يشر بدوره إلى مجاعة 1724-1. أما 
الغلاء الذي ذكره فهو غلاء 1680/1090. الذي نجم عن الجفاف وتزامن مع طاعون جارف دام من 
18 الى 0. حول هذه الكارثئة. انظر 
- القادري؛ م. س.؛ ج 22» ص 250 251, 267: 292, 302 311, 
- الناصري (محمد الدرعي) «الدرر المرصعة». مخطوط حَ ع ك 265,. ص 5 153. 
رتغ رووع1] .ع116ه 6 *060-381062115ناز 212100110165 5 © الإعناءع: ونا"* (.0)) رمنلا 
54-6 9 ,1951 ,23:15 ,211 29 ,.11. 1.8[ دعل انأزادم1 


و112-113 .جص ,2 .1 ,.أك .م0 ,.1.13.854, و وذ و ”...6 ]40061 .51 يال ا اأامقه 15 ع0 روناو اه 9 - 
4 ,123-124 
)3( 126111) [نا085ن) نال ع0808136جوعررون ورآ لاق ق0”2113158 غوروتك ونا : (.2) 1011 الوه 
0 39111 20 ,5316 ,1970 ,كليو : 1767-1782 
(4) «الاستقصا». ج وص 97. 
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فصل الربيع7"). أما سنة 1724» فكانت - حسب نفس المصدر أشد خطورة من 
السنوات الثلاث السابقة» إذ أن السماء لم تمطر إطلاقا إلى حد أن «اأشجاز 
الزيتون والكروم والتين يبست وقطعت لاستعمالها وقودا». كنتيجة حتمية لهذا 
الجفاف المتواأصل» سارت الأسعار في خط تصاعدي إلى أن سجل سعر القمح 
رقما قياسيا في شهر «أدار الثاني» من عام «5483» (مارس 23 فبلغ 
135 أوقية للصحفة. 


كما هي العادة فق مثل هده الأوقات العصيبة؛ فد التجأ اليهود إلى 
الصوم لاستدرار عطف السماءء كما أقيمت ابتهالات جماعية كبيرة ة في كل من 
مكناس وصفرو وسلا عام «5484» (1723). لكن تون اد تسفر عن نتائج 
فورية. أخَيوا تساهقطت الأمطار بغزارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من «أدار 
الثاني» وبداية «نيسان»؛ واستمرت تتهاطل إلى ليلة عيد الفمصح (17 يوما 
تقريبا). . حينئذ هبطت الأسعار وانخفض ثمن صفحة القمح إلى 60 أوقية, إلا أنها 
ا أن ارتفعت مع استحكام الجحفاف. وبلغ القمح 155 أوقية وذلك في 10 

ثبت 484 5» (نوفمبر 0)1724). 


نرى إذن أن الجفاف تواصل زهاء أربع سنوات بلغ خلاله الغلاء به 
أدى إلى وقوع مجاعة عظيمة. وبالفعل يتوسع المصدر اليهودي المذكور في 
وصف ويلات هذه المجاعة» مركز اهتمامه بالطبع على أثارها في ملاح 5 


ل- 


فيقول 

«لقد خلت مساكن الأغنياء تماماأ. وانقرض السكان. وسدت أبواب الدور 
ونمت بالحشائش بداخلها. .. كانت توجد أكثر من 150 دارا في الجهة اليسرى 
عند مدخل طريق المقبرة بجانب المكان المعروف بالكرنة. فإذا بسكانه قد ماتوا 
جميعا...»7). 


إنها صورة ذات ألوان قاتمة. وحتى لو أخذنا بعين الاعتبار عنصر 
المبالغة» فإن ثمة حقيقة مؤكدة وهي أن يهود فاس قاسوا كثيرا من الجوع 
والبؤس67). أما حصيلة الخسائر في صفوقهم: فقد قدرها المصدر اليهودي ب 


اس سس 

(5) 3 .2 مأك .مه ,1951 فط [4؟؟ 

(6) م.ن.»ءص 74 75, 

)7( م.٠ن.)‏ ص 74 75. 

)8( يشير مرسوم يهودي الى أن سنة 1722 كانت سنة أزمة اقتصادية ومجاعة كبرىء ولم يبق لدى عدد 

من أرباب الاسر ما يقيمون به أود عائلاتهم» بل لم يبق لهم ما يشترون به قليلا من خبز يطعمونه 

أبناء هم ٠‏ أورده : الزعفراني (حاييم) في «ألف سنة من حباة اليهود بالمغرب». ترجمة أحمد شحلان 
وعيد الغني أبو العزمء الدار البيضاء. 7ص 8. 
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0 ضحية. وإلى هذا العدد ينبغي أن نضيف حوالي 1000 يهودي ممن 
اعتنقوا الاسلام أملا في التخلص من قبضة الجوع(©. 

للاشفةيضصعب:عارتا تخدرد نسة هذه الخسائر بشيء من الدقة لعدم توفرنا 
على تقديرات عن سكان المادح في هذه الفترة. في عام 6 قدر عدد هم ب 
5 شخصا و5820 دارا أي بكثافة 18 ساكنا في كل دار20. أما التقديرات 
التي قدمت في بداية القرن التاسع عشر فتختلف من مؤلف لآخر. قدرهم علي 
باي بألفي عائلة ولعله استند في هذا التقدير إلى تعداد الدورا:). أما الضابط 
الفرنسي بورل (اءمدظ)» فقدم عنهم رقم 5.000 ساكن. وقد يكون هذا العدد اقل 
من الواقع إذ ربما يكون المؤلف اعتمد على تعداد الدور متناسيا أن الدار الواحدة 
قد تاوي أكثر من عائلة2'). وفي تقديرناء فإن سكان الحي لم يكونوا ليتجاوزوا في 
بداية القرن الثامن عشر 10.000 نسمة. إذا كان الأمر كذلك فقد تكون المجاعة 
التي نحن بصددها قد ادت إلى تقليص العدد بحوالي الثلث. 

أشرنا سابقا إلى أن عددا من اليهود بفاس تسارع إلى اعتناق الاسلام أملا 
في الحصول على لقمة عيش. إلا أن هذا لا يعني أن مسلمي المدينة ظلوا 
بمنجى. فها هو ذا القادري يخبرنا بآن الجوع بلغ بهؤلاء مبلغه إلى حد أن الجياع 
منهم كانوا ينهبون عجين الخبز في طريقه إلى الفرن» مما حمل الناس على 
وضعه في الصناديق» فسمي العام (1721) من أجل ذلك بعام الصندوق(23). 
يتحدث القادري أيضا عن وقوع موت ذريع بين السكان بسبب الجوع وانتشار 
أمراض يصعب تحديد طبيعتها. أخيرا فإننا نتوفر على رواية أخرى تخبرنا بأن 
الناس جاعوا في فاس حتى أكلوا «الجيفة» والموتى©". 


ب * 7 


من المؤكد أن المجاعة لم تنحصر في فاس وناحيتهاء ذلك أن الجفاف 
كان عاما ومتواصلا في شتى أقاليم المملكة. من خلال النص اليهودي المذكور 


)9( .ضر .أك ره ,1951 رخ”©[لهمبأ 
(10) لوطورنو (روجي) : فاس قبل الحماية؛ ترجمة د. محمد حجي ود. محمد الأخضرء لبنان» ج 1» ص 
223 
)1 1( 1807 - 1803 و5ع216مة وع1 الروللعم عزوم ل أء 4121006 ا وغوه ي0؟ ‏ [28855 م زع 829 ززم 
7 .5 ,1 .1 ,1814 55 
)2 1( أو رده ,ع1زما5تلط '0 عذنم )1121 : عمروكز3 ع1 أ 065082821101125 ونالمرواق 8 :: (. )1711181 
5 .ص ,ا .14 ,1982-83 ,1 وروم 
(13) القادري «نشر المثاني» م. س؛ ج 3 ص 253: هه 9. 
(14) ابن الحاج (أحمد السلمي) «الدر المنتخب..», مخطوط خ ح. ج 8: ص 6. 
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أعلاهء نجد ذكرا لثلاث ث مدن أقيمت بها صلوات الاستسقاء» هي مكناس وصفرو 
وسلا. تفيدنا أيضا سفارة انجليزية حلت بطنجة في 6 ماي 1 بأن الناس 
بهذه المدينة كانوا يقيمون الصلوات مان لرحمة السماء7؟'). وإذا كان تنظيم 
هذه الصلوات لا يعد في حد ذاته مؤ عا يم فإننا نعلم أن مولاي 
اسماعيل فتح مخازن قمحه لاغاثة الجائعين: وان قبائل البربر والأعراب هرعت 
إليها من كل حدب وصوب للاستفادة من هذا الغوث56)). كما أننا نثوفر على 
ثلاث روايات مقتضبة تدل على الامتداد الجغرافي الكبير لأحزمة الجوع. 


الأولى يمدنا بها مرسوم يهودي يرجع إلى عام 1731» ويستفاد منها أن 
يهود بني سنوس اتجهوا إلى وجدة ليقيموا بها مدة المجاعة التي سبقت موت 
مولاي أسماعيل(17). 
والثانية يقدمها صاحب «رحلة الوافد» الذي يخبر بأن سنة 
3ه/1721 تميزت بغلاء المعيشة بتاسافت (جنوب مراكش)ء بلغت فيها 
أسعار الحبوب والفواكه والخحضروات مستويات فأاحشة ويضيف أن المجاعة 
والأمراض أودت هنالك بحياة الكثيرين!5'). يخبرنا المؤلف نفسه24 في موضيع 
آخرء بآن الحالة كانت مزرية في أيت باعمران عام 4 1ه/1722-1721غ» 
وآ الناس كانوا أيضا يموتون بالجوع والأمراض(29). 
هاتان الروايتان, على الزعم من جانب الاختصار الذي يطبعهماء تكفيان 
للدلالة على أن المجاعة تفشت بحدة و في المناطق الشرقية والجنوبية وأدت إلى 
حدوث وفيات كثيرة وإلى هجرة الأفراد والجماعات نحو الجهات القريبة أو البعيدة 
بحثا عن الغوث. 
أما الرواية الثالتة» فهي أكثر أهمية» وتتعلق بناحية الجديدة. كانت هذه 
المدينة» كما هو معروفء ما تزال وقتئذ تحت الاحتلال البرتغالي. وحسب مأ 
دكره كولفان (م#6ابنذه6): فقد وقعت مجاعة مدمرة بالمغرب في عهد عاملها 
(15) 62-63 .طم ,1725 ,1,0820565 ,...تعهأسو»16 0غ إعسسددؤز ى (.[) 5تااتج]با 
(16) حول عملية الغوث المنظمة خلال هذه المجاعة؛ انظر ص 365 من هذا البحث. 
(17) الزعفراني» 1987» م.س.. ص 23. 
(18) غء .عا ,...تسسمط عضي ستطمظ زمل؟ دعظ لعسسهطه14 (510 : اأكوده1 عل الاوطمءة14 نك ملطتظ 12 
0 .313506 لال 1510110101 دملاعء5 12 عل كمملنوعتاطناط .0تهقستاكنال أعممواق ع1 روم غ6أمتقة 
و 172 .ص ,1940 ,23215 ,10115261 ,728102126 .عمغع ع0 كء .أقلط ”ل 


حول هذه الرحلة واسم صاحبها الحقيقي» انظر : صدقي (علي) «مساهمة في التعريف بمخطوط 
«رحلة الوافد»؛ في مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ الرباط» 1987. ع 13» ص 267 - 281. 


(19) م.ن.ء ص 165. 
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دوارتي سوردري بريرا (265©12 500:6 عنمون)ء الذي نعرف أن مدة ولايته 
على المدينة تعود إلى سنوات 1724-9. وفي الرواية التي أدلى بها هذا 
العاأمل» نقرا «من حسن الحظ أن المواد الغذائية كانت تصل من المملكة 
(البرتغال) لتموين حامية المدينة» بحيث إن المغاربة هم الذين عانوا وحدهم من 
هذه الكارثة»27). حسب نفس المؤلف, فإن البرتغاليين اغتنموا فرصة الظروف 
العصيبة التي كان يمر بها السكان» فراحوا يشترون أبناء القبائل ونساءها : 
«للنجاة من الجوع الذي أناخ بكلكله» اضطر أعداء الصليب إلى المجيء 
متوسلين لأهل الجديدة (البرتغاليين) ليبيعوا لهم نساءهم وأطفالهم ومواشيهم مقابل 
حفنة دقيق أو قمح». والظاهر أن حركة الاسترقاق هاته اتخذت أبعادا خطيرة كما 
يستنتج ذلك من نفس الرواية «لم يسبق» كما حدث في هذا الوقت» أن اشترى 
البرتغاليون مثل هذا العدد الكبير من العبيد المغاربة»217). 

نعلم أن البرتغاليين سبق لهم أن مارسوا هذا الاسترقاء خلال المجاعة التى 
ضربت المغرب عام 1. وفيما يذكره روزنبرجي والتريكي عن هذه المجاعة 
أن الوطاسيين أظهروا عجزا كبيرا عن تدارك الموقفء, مما تسبب في موت 
كبير بفاس ومكناس» وخاصة بالسهول الأطلنتيكية كعبدة ودكالة» وهي يوم ذاك 
لا تخضع لأي سلطة مركزية. وحيث إن الناس تركوا وشأنهم؛ فإنهم لم يجدوا 
سبيلهم إلى الخلاص إلا ببيع أنفسهم وأولادهم للاسبانيين والبرتغاليين في أصيلة 
وآسفي وأزمور, بل وعمد بعضهم إلى اعتناق المسيحية أملا في الحصول على 
لقمة عيشء, مفكرين بذلك بوحي من بطونهم لا من عقيدتهم2©. لكن كل هذا 
حدت في عهد الوطاسيين عندما كان الحكم المركزي مهزوزا وعاجزا عن 
التدخل لتطويق الكارثة. أما أن تتكرر الظاهرة نفسها في عهد مولاي اسماعيل 


على ضوء المعلومات الهزيلة التي لدينا عن هذه المجاعة يتعذر علينا 
استخلاص ما أسفرت عنه من نتائج» لكن من المؤكد أنها تسببت في نزيف 
(20) ,2315 ,(1502-1769) عدزوعن رمم 01 14١‏ 50115 1019238319 ع0 ع2ق1م 18 (3) 18131 /11ل1ام 
. 97 .م ,1917 

(21) م.ن. 


(22) أ 2716 ناة 112100 نال 10612165م0 أء 265 اممو“ (.11) 181121 أهء (.8) لظن بجع ميرعرومج 
.129 .م ,1973 ولا .ا ,ف0نالصهة1-.ووع181 مز ,عتائهم “1 ,''وعاعنزو “11 لاع« 
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ديموغرافي كبير. يمكن أن نستشف هذا النزيف من رراية القادري التي تقول : 
««لقد رأيت بالمرستان بفاس أهثها الله الذي كانوا يجمعون فيه الأموات 
يجهزونهم فتراهم بعضهم على بعض حتي صعدوا من الأرض نحو القامتين كله 
معمور بالأموات»237). يمكن أن تله أنهيا من الرخاء المفرط الذي تحدث 
عنه الاخباريون مباشرة بعد المجاعة. يقول محمد الضعيف : «وفي سنة 16 

(1723 -1724) أغاث الله البلاد والعباد بكثرة الأمطار في جميع الأمصار وفيها 
كان الرخاء المفرط إلى أن كان الزرع بمثقال والشعير بثلاث أواق»24). ألا يدل 
هذا الرخاء المفرط على قلة عدد المستهلكين ؟ أخيرا علينا أن نأخذ بعين 
الاعتبار حي الاسترقاق التي مارسها البرتغاليون 5 ا والتي ه همت 
يتناقصوا فحسب, بل وسيصعب تعويضهم قبل مدة طويلة,. 

وهكذا فإن أواخر عهد مولاي اسماعيل يتراءى لنا في صورة قائمة تختلف 
عن تلك الصورة المشرقة التي رسمها الاخباريون عنه.» بحيث يمكن القول إنه 
ترك لخلفانة:مملكة قد اصبابها الوهن وفي طريقها إلى الضعف. 

ولكي يمكن للبلاد أن تسترجع أنفاسها وسيرتها العادية» كان يلزم مرور 
مدة طلويلة من. الهناء الفازوين «السبان الاجتماض. تكن من وهيل الدلطان 
وتهافت المتنافسين على افتسام الوزيعة» مضى شريط الاضطرابات دون توقف. 
وعادت المجاعة إلى الظهور من جديد مع ما يواكبها عادة من اوبئة فتاكة. 


2 مجاعة 1738-1737 


أ آليات المجاعة 

بعد مجاعة 17241721» أخذ يبدو وكان البلاد تسترد أنفاسها 
دروي عيث ايض نباي اسماعيل أن تكون السنوات المتبقية من حكمه 
الطويل سنوات هدوع نسبي وسلام من الجوائح الطبيعية. كان يبدو أن عجلة 
الحياة قد أخذت طريقها إلى الرخاء والانتعاشء؛ إلا أن ذلك كان مجرد محطة 
قصيرة وعابرة. فقد تدهورت الأمويقة بعد وفاة السلطان عام 7 ,. وسقطت 
البلاد, على أمتداد ثلانين سنة» في دوامة الحروب الأهلية, وأصبح الشغل 
الشاغل لكل من السلاطين المتصارعين على الحكم جمع المال بأى طريقة 





(23) القادري «نشر المثاني»» م. س.2» ج 3 ص 253. 
(24) الضعيف (محمد)ء 1986, 97. 
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كانت, بما فيها الاقتراض التعسفي من التجار والتسلط على أموال الناس ليتمكن 
من الاحتفاظ بالعرش أو غزوه بحد السلاح. 

بدون الدخول هنا في تفاصيل ليست محورية بالنسبة لموضوعناء لابد من 
تحليل سريع لانعكاسات هذه الحروب على الصعيد الديموغرافي والأمن الغذائي 
للسكان. 


بتصفح المصنفات التاريخية» يبدو للوهلة الأولى أن هذه الحروب تسببت 
في خسائر جسيمة في الأرواح. في كثير من المناسبات؛ يتحدث الاخباريون عن 
سقوط ألاف من الضحايا. يدكر محمد الضعيف. مثلاء أن الحرب التي اشتعلت 
في بداية عهد مولاي أحمد بين القبائل الشمالية» أسفرت عن مهلك 4.000 
شخص*2. يذكر الناصريء من جهته؛ أن مولاي عبد الله قتل 10.000 شخص 
من العبيد2). فيما عدا مثل هذه الأرقام أو الاشارات إلى «ألوف» الضحاياء 
تستعمل عبارات تدل على ما يشبه الفناء. إليكم ما يقوله القادري بصدد حديثه 
عن الحالة بعد وفاة السلطانين مولاي عبد المالك ومولاي أحمد «كثرت الفتن 
بين سائر القبائل وكثر القتل وسفك الدماء فماتت خلائق لا يحصون وكاد أن 
يهلك جميع من في الغرب من خاص وعام»27). 


قد يطول بنا المقام لو استرسلنا في تقصي مثل هذه الأوصاف التي تبناها 
مؤرخو الحقبة الاستعمارية بدون أدنى تحفظ. في رأينا أنها تنطوي على قدر 
كبير من المبالغة» سيما اذا أخذنا بعين الاعتبار الوسائل الحربية المتاحة وقتذاك. 
ذلك ما أكدته بعض الدراسات الرصينة بالنسبة للقرن التاسع عشر. يذكر عياش 
عن منطقة الريف. التي اشتهرت في التاريخ ب «مذابحها» المزعومة. أن 
البندقية العتيقة كانت تفتقر من الناحية العملية إلى أسلوب التصويب المحكم 
فهي تسند بمشقة إلى الكتف. لتخطيء هدفها على بعد عشرين قدما ؛ يضيف 
نفس المؤلف أن هاته البندقية' كانت ملائمة بالنسبة لحرب بين فريقين: تتوخى 
اسماع دوي البار ود دون أراقة الدماء. من جهته؛ يذكر أحمد التوفيق» في 
دراسته القيمة عن مجتمع أينولتان في القرن التاسع عشرء أن الحروب لم تكن 





(25) م. ن..ء ص 106. 

(26) «الاستقصا». ج 7,» ص 136. 

)27 «نشر المثاني», م. سء ج 3) ص 321. 

(28) «المجتمع الريفي والسلطة المركزية المغربية (18201850)» في «دراسات في تاريخ المغرب». 
تعريب محمد الامين البزازء وعبد العزيز خلوق التمسماني» (574818).: الرباطء 1986.» ص 213. 
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مع كثرتهاء عاملا يمكن اعتباره في تأخير نمو السكانء لأنها لم تكن ابادية بقدر 
ما كانت احتجاجات مسلحة29). 

قد يُعترّض علينا بأن الحالة تختلف عندما يخرج السلطان ‏ أو عامله - 
على رأس جيشه بمدافعه وكامل قواته الضاربة. لكن نتوفر هنا على روايتين 
كأشفتين 


خلال الحصار الذي ضربه مولاي المستضيء على تطوان» من 15 غشت 
إلى 14 أكتوبر 7ء» سجل لنا مستوطن أوربي بالمدينة تفاصيل المعركة؛ 
فذكر أن تطوان خسرت,ء خلال تعرضها ثلاث مرات لرشق المدفعية السلطانية؛ 
أربعة أفراد لا غيرء بينما لم تفقد حاميتها خارج الأسوار سوى 22 شخصا من 
مجموع 0 جندي» وهذا على الرغم من أنها خاضت ست معار ك300). 

بعد حوالي ستين سنة. وبالضبط في 24 نوفمبر 1790» خاض باشأا 
الرباط» بوعزى القسطالي؛ » معركة قرب المدينة ضد عرب الصباح؛ استغرقت 
المعركة تسع ساعاتء وعبّئت فيها الآلاف من الفرسان» لكنها لم تخلف, فيما 
يرويه شاهد عيان» سوى خمسين قتيلا!1). 


إذا لم تكن الحروب قد تسببت في حدوث خسائر بشرية فادحة» على 
الأقل بالشكل الذي يوهمنا به الاخباريون: فإن وجه خطورتها الأكثر يكمن في 
خلخلتها الحياة الفلاحية. فحينما يتعين على هذا الطرف أو ذاكء. من الأطراف 
المتصارعة؛ أن يعيش على الأرض التي يتغلب عليها أو يمر بهاء فإنه ينزل 
عليها كالجرادء ويستهلك حبوب الفلاحين الذين قد لا يتمكنون حتى من 
الاحتفاظ بالبذور للسنة القادمة. من الحق أن هؤلاء الفلاحين كانوا يخزنون 
حبوبهم في المطاميرء إلا أن هاته لم تكن تسلم هي الأخرى من النهب على الرغم 
من السرية المحيطة بها؛ على أن القاعدة المتواترة هي نهب البهائم التي يمصعب 
إخفاؤهاء مما ينعكس رأسا على الموسم الفلاحي الجديد. 

إن بعض الأمثلة ستساعدنا على فهم ما كانت تنطوي عليه هذه الغارات 
العسكرية من مخاطر. 





(29) المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (اينولتان 1850 1912).؛ الطبعة الثانية» 1983» ص 
2 . 


(30) أورةة ,0 .م ,1 ناك .مه ,1982-83 ,مسأع 81101 
(31) م.ن. 
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يروي لنا الناصري أن مولاي أحمد عاث بعسكره في بساتين فاس وبحائرها 
الله على فاسء يذكر أن السلطان وزع الجنود عليها من كل ناحية؛ وأطلق بد 
الجيئن بالعدث في أطرافها من تخريبء وقطع الأشجارء وإفساد المزارع63. 
وشي الحروب التي قامت بين أهل فاس والأوداياء يخبر نفس المؤلف بأن ما نهب 
من البقر والغنم بناحية زواغة كان شيئا عظيما «وبيع بأبخس ثمن وتوزعته 
الايدي» فبيعت البقرة بست موزونات والشاة بموزونة»4). من جهته؛ يحدثنا 
القادري بأن عام 58ه/1736135 كان عاما ميموناء نزل فيه مطر 
غزير فرح الناس به كثيراء وحرثوا بفاس وبالغرب كله معتقدين أن «الصابة» 
ستكون وافرة» لكن حين فرب موعد جمع المحصولء قدم مولاي عبد الله من 
سوسء في ذي الحجة/أبريل» ونزل بتادلا «فوقع بالصابة فساد حين قدومه ولم 
يكن منها كائنة»357). 


هأ هو ذا الجانب الأخطر لهذه الحروب. يقول مولس : «عندما لا تصبح 
الحقول طوال سنوات متعددة سوى مدن م للمعارك أو مجرد ممر لعبور وحدات 
المحاربين التي تعيش من المنطقة وتمارس فيها سياسة الأرض المحروقة؛ فإن 
الامر ينتهي بالفلاحين إلى الانصراف عن الاهتمام بمزروعاتهم. أو إلى عدم 
الاهتمام إلا بالحد الأدنى الذي يكفيهم للغذاء»06. ذلك ما حصل بالفعل؛ كما 
يستشف من رواية أبن الحاج التي تقول «وترك الناس حرث الذرة على السقي 
لشدة الخوف وكثرة قطع الطرق»7. علينا أن نضيف أن الفلاحين» الذين 
أصبحوا غير آمنين على انفسهم ونتاج عملهم؛ قد يهجرون حقولهم؛ وربما شكل 
الجبل» أكثر من المدينة ملجأ لهم من الاجتياح المتتالي لوحدات المقاتلين. 

بخصوص المدينة» التي كانت مرتبطة بالبادية ارتباطا عضويا وتتأثر 
بكل ما يجري فيها من أحداث. فقد كان يقل بالطبع تموينها في مثل هذه 
الظروفء هذا في الوقت الذي كانت تعاني من ويللات الحصار. ومن الغارات 
من طرف القبائل حيناء والجند أحيانا. كان من شأن تكرر مثل هذه الخطوب أ- 





(32) «الاستقصا». ج 7ع ص 123. 

(33) م. ن..:) ص 130. 

(34) م.ن.. ص 123. 

(35) «نشر المثاني». م.س.؛ ج 3 ص 379. 

)6 3/ تاق “115 نال عروعن1: ل وعم 1لز؟ 5 عناوم مأكلط عتطموروم صنل 8ل ع0 سضناء 12001 (.ج) 15مكنر 
400 2 ,1954 ,3198 7نام] ,2 ٠.‏ روعاعغزو 111 نزيو 

(37) «الدر المنتخب». م. س.؛ ج 8 ص. 317. 
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يفرز في المدن جوا من الخوف والقلق على المستقبل المجهول؛ مما يدفع الناس 
إلى قبض ايديهم على ما لهم هن قوت؛ وخزنه والامتتاع عن عرضيه في السبوق: 
لادخار المقادير اللازمة من الغذاء لهم ولاسترهة في هذه الأوقات العصيبة» أو 
طمعا في كسب منتظر. 

واضح أن ما يترتب على هذا كله هو قلة العرض بالنسبة للطلبء وبالتالي 
ارتفاع استعاز المواد الغذائية» مما يشكل خطرا على الأمن الغذائي للسكان. 
خصوصا منهم الفقراء. والأمثلة كثيرة عن هذا الغلاء الذي لم يكن يرجع إلى 
أسباب طبيعية لا يد للانسان فيهاء بقدر ما كان يرجع إلى الأسباب الآنفة الذكر. 
فقد تفشت المجاعة بفاس عام 1141ه/ 1728‏ 1729» أثناء محاصرتها من 
ملوف أحمة الذهبي في ولايته الثانية!38). كما ارتفعت الأسعار وانعدمت الأقوات 
بنفس المدينة في السنة التالية أثناء محاصرتها من طرف مولاي عبد اللها::). 
أكثر من ذلك» تخبرنا رسالة من جبل طارق بتاريخ 12 : شتنبر 1735 بأن 
الفقراء كانوأ كن هذأ التاريخ يموتون بوميا جوعا بالمغزب40. ومع أن هده 
الرواية منفردة. فلا شيء يدعو إلى الارتياب في صحتهاء علما بأن البؤس كان 
فد تراكم وقتذاك بعد سنوات طويلة من القلاقل واألاضطرابات» وعلما بآن الفقراء 
هم الأوائل الذين يؤدون عادة ضريبة الجوع في مثل هذه الظروف. 

يظهر إدن أن الحروب الأهلية: التي اندلعت بعد وفاة مولاي اسماعيلء قد 
أدت إلى تدمير جزء مهم من مواد الغذاءء وتسببت في غلا ا ا 
عدد الوفيات بسبب الجوع. وَكافن المحتفل ايها أن تعمل على تفثي الأوبئة 
بتجمعاتهاء وتساعد على نشرها بتحركاتهاء وعن طريقهاء ترك التاريخ السياسي 
لهذه الفترة بصماته على الظرفية الديموغرافية. 

* * #* 

كان أدنى اختلال في المحاصيل الزراعية. في ظل الظروف التي 
استعرضناهاء كفيلا بأحداث رجة عميقة والدفع بمأساأة الغذاء إن ذروتها. ذلك 
ما حدث في سنتي 1738-1737/1150-1149» حيث انضاف عامل طبيعي؛ 
هو الجفافء إلى العامل البشري المتمثل في الحروبء ليطفح الكيل. 


يفيدنا مصدر يهودي في هذا الصدد بآن يهود فأاس التجأوا إلى الصوم 
وتنظيم صلوات الاستسقاءء وذلك ابتداء من «12 سبت 5497»., الذي يوافق 





(358) الناصري «الاستقصا», ج 7 ص 123. 
(39) م.ن..ء ص 130 131. 
)40 5 .م ,1 .١غ‏ ,.أك .مه ,1982-83 ,011013181 
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2-33 يناير 411737). بعد ذلك» أقيمت صلوات أخرن عدة مرات بدون جدوى. 
إلى أن أستجايبت السماء لعث طول انتظار. حيث تساقطت الأمطار طيلة اليوم 
الأول من «أدار» (22 يناير ‏ 2 فبراير)2*, وساعدت الفلاحين دون شك على 
بذر ما تيسر من المزروعات. . إلا أنها ما لبثت أن توقفت من جديدء ولم تحدث 
بعد ذلك سوى تهاطلات هزيلة(43). 


ار كبا أن سين لم 1 وأبتداء من يناير : كدلك. وكوي 
أيام 2» 3. 26 من شهر 033 
ذروتها كما تعكس ذلك بعض أسعار 5 التي تور عليه في سكاس بك 
إلى شير ريف (أكتوبر - نوفمير عاب بل وبلغ لمان ما ااي عن له 
والزيت 25 مثقالا للقنطار ؛ ثم زادت المواد الغذائية اشتعالا إلى أن سجل القمح 
بفأاأس رقما فياسيا 10 مثقال للوسق. وهذأ بعد أن كان يباع في أوقات الرخاء 
بخمسين أوقية(48). 


* نيما نبا 


تلك هي أليات المجاعة التي ألمت بالبلاد سنتي 1738-1737: وهي من 
النوع الذي نعته البعض بالمجاعة التي لا تنزل فجأة من السماءء والتي تنشأ من 
تفاعل عوامل حاسمة ذات طابع بشري ومناخي(45). وهذأ النوع من المجاعات 
هو الذي يودي إلى حصد أرواح الناس بالجملة. 


41( 
42( 
41 
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) 
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ب - مظاهر المجاعة 


لا تزودنا مصادرنا بمعلومات هذه المجاعة إلا فيما يخص فاسا ومكناس. 
وهما يومئذ تحت حكم السلطان محمد بن عربية (38-1736). في هاتين 
المدينتين جرت فصول ماساوية راعت اخبارها كل من كتب عنها من 
الاخباريين - حتى أطلق عليها البعض أسم «المسغبة العظيمة»60). 

أولى هذه الفصول انتشار هدير الموت. فمنذ نهاية 1737؛ كان الناس 
يتساقطون في ازقة فاس ومكناس صرعى الجوع('"). وكانوا يتساقطون بأعداد 
كبيرة كما يفهم من رراية ابن الحاج «ومات بالجوع من لا يحصى»23') أو من 
رواية محمد الضعيف «ماتت عامة الناس بالجوع وعجز الناس عن دفن 
موتاهم وكانوا يرمونهم في الأزقة والمزبل وغير ذلك»53). 

المظهر الثاني هو فرار الناس وتشتتهم في الآفاق. اتخذت هذه الظاهرة 
بعدا كبيرا في فاسء إذ يخبرنا محمد الضعيف بأن جل سكانها خرجوا «من قلة 
الامطار وارتفاع الأسعار»**). وكانت المدن الشمالية» كطنجة وتطوان والقصر 
والعرائش» هي التي استقطبت أكبر عدد من ههؤلاء النازحينء إلا أن الهجرة 
جرت أيضا عبر محور شمالي جنوبي. إذ نقرأ في وثيقة يهودية ما يلي : 
«غادر اليهود مكناس سنة 138 هربا من المجاعة التي حلت بها إذ ذاك؛ 
واتجهوا بحثا عما يقيم أودهمء إلى دكالة أولاء ثم ضربوا بعيدا نحو الجنوب حتى 
وصلوأ إلى درعة(”؟؟). 


أما المظهر الثالث. والذي سنقف عنده الآنء فهو انتشار ظاهرة 
لصي د 

بالفعل عرفت حركة اللصوصية خلال هذه المجاعة امتدادا واسعا بفعل 
الجوع. ولكن أيضا بعامل الافلات من العقاب بسبب ضعف السلطة المركزية. 

وهكذا فقد أصبحت المسالك في البادية ملغومة بقطاع الطرق الذين لم 
يكونوا يتورعون عن البطش بضحاياهم. في الضاوية» من بلاد مختار» كان 





(50) أبن الحاج «الدر المنتخب». م. سس.) جح 8 ص 317. 

(51) .م ,1 .1 .اك .مه ,1982-83 ,0112181 
(52) أبن الحاج «الدر المنتخب». م. س.؛ ص ج 8) ص 304. 

(53) الضعيف (محمد), 06 ص 125. 

(54) ح. لن.) ص 19. 

(55) الزعفراني» 1987» م. س.ء ص 23. 
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الأعراب ينهبون المارة ويفتكون بهم9*). وقد امتد مسرح عملياتهم إلى أحواز 
المدن؛ فضيقوا على فاس ومكناس وزرهون والرباط. في هذه المدينة الأخيرة تفيد 
رسالة مؤرخة في 12 شتنبر أنهم «نهبوا منذ بضعة أيام قافلة على أبواب 
الرباط»7*). من جهة أخرىء يخبرنا القادري بأن قافلة نهبت بطريق سايس بين 
فاس ومكناس وأن الطرق تعذرت منذئذ©). 

نهواز ا هذه اللصوصية القروية؛ انتشرت أيضا اللصوصية الحضرية 
كما يشهد على ذلك مثال فاس. 

كانت هذه المدينة قد عانت الأمرين من عسف العبيد. ثم حلت المجاعة: 
فأنجلى الكثيرون عنهاء واندثرت أسر بكاملهاء وفقدت أخرى مركزها 
الاجتماعي”*"). وفي الوقت الذي استبد بها القحط الأسودء كان الصراع السيامي 
على اشده بين «اهل فاس»؛ من معارضي مولاي عبد الله» وبين مناصريه ضد 
أخيه محمد بن عربية» من شرفاء. وأصحاب زوايا. في ظل هذه الظروفء لم تعد 
الآاطر السياسية التقليدية تلعب دورا كاملاء ووجدنا العناصر المتصارعة منها 
حول النفوذ لا تجد غضاضة في الاعتراف باللصوص كقوة تستطيع التدخل في 
مشاكل المدينة وممارسة دور في توازن القوى بها. من ذلك أن أهل فاس 
«استعانوا بهم خلال معاركهم مع الشرفاع»(60), من دللك أيضا ان «مقدم» حومة 
البليدة أدخلهم من باب حومته لاغتيال منافسه. المدعو محمد عزوز60). خا 
فقد وجد «الأقوياء» في تفثي الخوف موردا جديدا للكسبء فكانوا يجمعون المال 
من الناس لحماية الفلاحين من اللصوصء إلا أن الأمرء كما يقول القادري؛ لم 
يكن سوق دريعة «لاكل الدراهم»2). 

أما ما كان يجري بالمدينة من أعمال السطو والنهب» فقد أفاض 


الاخباريون في رسم صورة شديدة السواد عنه. كما يتضح من رواية ابن الحاج 
التالية 

00 

(56) الضعيف (محمد)؛ 17 ص 4 1. 

2١ )57(‏ ,1 .ا ,كك .مه ,1982-83 ,.آ[718 111 


(58) القادري «نشر المثاني». م. س.ء ج 24 ص 20. ' ' 
(59) أبرز سيكار هذه الحقيقة بقوله «وحتى الاسر التي سبق لها أن ساهمت في الحفل السيامي منذ أمد 
بعيد تعرضت للانقراض أو السقوط في زوايا الاهمال بسبب تفثي الاوبئة والقحوط والكوارث الطبيعية 
الاخرى التي غالبا ما أفنت أسرا بكاملها 
18 .”*(160-1830 1) 71165ة[لى ذاع رع رم 65 50105 وغ و عناو1]1امم عالا أء غاغه50“' (.[0) م1 
.م ,1978-79 ,18 .1 ,13111108 -. نزوء11 
(60) م. ل.» صن 4 1 الهامش 33. 
)61( م٠‏ ن. 
(62) اوردها سيكار. م. ن»ء ص 126»ء الهامش 69. 
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«كان اللصوص يأتون ليلا لديار الناس ينهبونها ومن قام معهم يقتلونه 
ويأخذون جميع ما وجدوهء فكانوا يأتون لرأس الجنان والمخفية ومصمودة 
والطالعة والدوح وسوق النخالين وباب السلسلة» وقد جاؤوا مرة إلى سوق 
المنارية ومصسل الاين يتيب القند قرف حظين هذا لاك والبالها نر ومكتاس ل 
يلتفت للناس ولم يعبء (كذا) بما ينزل بهم. وحيل بين الناس وبين أجنتهم بلمطة 
والمرج وغيره من أحواز المدينة: ولم يبق أحد يذهب لموضعه بالمرج إلا من 
اتخذ يدأ مع السياب» ولم يزل الأمر والعياذ بالله يشتد. وجاء “يراه من 
ناحية الفتوح للفندق الذي بقرب مدرسة الوادي وأخذوا منه قافلة كانت عزمت 
على السفرء فلما اجتمع أهل فاس وخرجواأ إليهم وجدوهم قد ذهبوا بما أخذوه 
رلك وسط الليان., كاز القرف يبرب هذا وسبار الناس ينيقوت الي الأنوارع 
التي هي مظنة مجيء اللصوص ليلاء وفي 5 شعبان (18 دجنبر 7) 
ذهب السياب إلى مدرسة الصفارين ليلا ونهبوا جميع ما كان بها لأنها كانت 
خلت من أهلها وأغلقت أبوابها. وفي ليلة الأحد 5 شوال (26 يناير 1738) جاء 
السياب لسوق القيسارية ونهبوا بعض الحوانيت...»637). 

كان لايد من هده التفاأصيل لتفسير تدهور الحالة بفأاس وإدراك مدأه. 
فالمجاعة أدت إلى تحطيم شروط الأمن والاستقرار بالمدينة. وفي ظل الفوضى 
والخوف من اللصوصء حيث أصبحت الكلمة الأخيرة لقوة السلاح» وأصبح الأمن 
مطلبأ ملحاء فإنها فرضت أنتماءات جديدهة مرورا بتدمير اوبعثرة الانتماءات 
التفليدية. وبعبارة أخوف: فإن السكان» خاصة الضعفاءع. المتآرجحين في فراع 
كبير, أضبيخوا مستعدين لمنح ولائهم لمن يجدون فيه الحماية والامرة: وقد وجدوأ 
ضالتهم في شخص مغمورء ظهر فجأة على مسرح الأحداث بفاس. هو بوجيده 
العماري. 


ينحدر هذا الرجل من قبيلة بربرية بجبل زرهونء نزح جده إلى فاسء» 
وبدأ بها حياته الجديدة بداية متواضعة إذ كان مجرد راع مأجورء لكنه ما لبث 
أن اشترى بقرا وتخصص في بيع اللبن بحانوت بحي الصفاحء وقد ورث ابنه 
هذه المهنة» وهو الذي اشترى الدار الأولى للأسرة بدرب خلوقء كما ورثها حفيده 
بلوجبدم العماري. أستمر هذأ الأخير متعاطبا لتجارة اللبن إلى غاية 
10 .8 ؛ حيث تسبب القحط في هلاك أبقاره. فاحترف حينئد 
تجارة حرق أكثر رواجاء هي تجارة الحبوب. ٠‏ كان يحتكر القمح الذي تأتي به 
القوافل إلى فاس ويبيعه بالسعر الذي يبتغيه. انطلاقا من ذلك؛ بدأ نجمه يتالق في 


(63) ابن الحاج «الدر المنتخب». ع.ر س.6 2 8 ص 9 321. 
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الحي الذي يقطنه والأحياء المجاورة» سيما وأن آلية التفتيت والتشتيت التي 
تعرضت لها الزعامات التقليدية» أحدثت فراغا كبيرا في هذه الأحياء. وهكذا 
وجدناه يتولى الزعامة في حي الصفاح؛ بالاضافة إلى حيين آخرين؛ هما الكدان 
وَالوشيلة: وكانت حمايته فعالة» إذ أن هذه الأحياء سلمت من بطش اللصوص في 
الوقت الذي كانت باقي الأحياء فريسة لهم. 

غير أن تجارة الحبوب لم تكن تخلؤ من إثارة المشاكل في ظل ظروف 
القحط. فقد أحتدم الصراع. في صفر 1مماي 38 .» بين العماري وأحد 
الشرفاء. المدعو مولاي علي الجوطي. الذي اظهر أستعداده لشراء القمح الذي 
قدمت به إحدى القوافل بسعر يزيد على السعر الذي قدمه العماري. بعد تبادل 
الشتائم» تطور الامر إلى استعمال السلاح؛ وسقط الشمريف قتيلا بطلقة نارية من 
خصمه. في اليوم التالي» حمل الشرفاء السلاح للانتقام» وهاجموا الأحياء التي كان 
العماري يتزعمهاء وتمكنوا من قتله مع أخيه وشرذمة من أنصاره؛ واضعين بذلك 
حدأ لصعوده المفاجىء647). 

لم يكن هذا الصراع طبقياء إذ أن سقوط العماري لم يخلف أي ردود فعل 
من طرف «العامة». غير أن الفراغ الذي أحدثه موته؛ كان من الصعب 
تعويضه. وقد سقطت الأحياء الخاضعة لحمايته فريسة سهلة في يد اللصوص,. 


ج - استيراد الحبوب وانفراج الأزمة الغذائية 

سبقت الاشارة إلى أن الدولة في عهد مولاي اسماعيل عملت على إغاثة 
السكان خلال مجاعة 1724-1721. إلا أنه لا يوجد ما يدل على أنها فعلت 
نفس الشيء خلال المجاعة التي نحن بصددهاء بل يبدو بالعكس ان السكان تركوا 
وشأنهم لمواجهة القحط؛ فالمو ت الجماعيء وفرارالكثيرين أيادي سبأء وتفثي 
اللصوصية حتى في العاصمتين فاس ومكناسء كل هذا يدل على أن الدولة 
كانت غائبة بالفعل. ولا غروء ففي ألوقت الذي كانت المجاعة تحصد فيه 
الأرواح» كانت الخزينة فارغة» والحرب سجالا بين السلطان محمد بن عربية 
وأخيه مولاي عبد الله. وبينما كانت العادة اذخار الأقوات تحسبا لأوقات القلة» قام 
السلطان الاول منذ توليه الحكم باستخراج الموجود منها في الأهراء أو لدى 
الخواصء؛ وذلك إرضاء للعبيد بعد أن نضب معينه من المال. يقول الزياني : 


)64( حول هذه القضية» انظر ابن الحاج» م. ن.» جم 8 ص 325. 
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«فرق (محمد بن عربية) على العبيد ما عنده من المال لراتبهم فلم يكفه 
ذالك واشتغل بنهب الزرع من ديار مكناسة والبحث عليه في الأهرية والمطامير 
وكل من أتى به من أهل البادية يوخذ منه وكل من ذكر أن عنده زرعا يقبضه إلى 
أن يخرج ما عنده»(65). 

ترتب على ذلك أنه لما حدثت المجاعة لم يعد يوجد احتياطي من الأقوات. 
بيد أن استراتيجية الصراع على الحكم كانت تستلزم مع ذلك ضرورة ترويد 
الأسواق بالمواد الغذاتية لامتصاص غضب السكان. ومن ثم اصبح من اللازم 
اللجوء إلى الخارج لسد فجوة الغذاء في الداخل. جاءت المبادرة من قائد عبيد 
الرملة (الحوات) الذي وجه إلى التجار الأجانب بالرباط رسالة في 12 شتنبر 
7 يستحثهم فيها على جلب الحبوب من أوربا؟»). في الشهر التالي وجه 
إليهم محمد بن عربية رسالة أخرى يقول فيها «أناشدكم بان تكدسوا الاقوات 
بمحلاتكم وأن تبيعوا وتشتروا على عادتكمء فسيعود عليكم ذلك بالربح وعلى 
مملكتي بالرخاء»67). 

اغتنم التجار الأوربيون الفرصة؛ وشهدت بعض المرامي كالرباط 
وتطوان» حركة واسعة. في المرسى الاولى كانت توجد أكثر من 15 سفينة تفرع 
حمولتها من القمح: وكانت المحلات الأوربية التي تبيعه مكتظة بالحشود من 
الصباح إل المساء(68). 

بيد أن نقل الحبوب إلى المناطق الداخلية اصطدم بعدة صعوبات. 
فبالاضافة إلى هلاك دواب النقل وانعدام الأمن في السبل» تداخلت العوامل 
السياسية. كان الباشا أحمد بن علي الريفي قد استبد في الشمال وبدات تداعبه 
الآمال بالاستيلاء على الحكم بفاسء لذلك عمل على عرقلة تموينها انطلاقا من 
تطوان. يذكر محمد الضعيف في هذا الصدد 

«وخرج الناس لتطوان وما والاها لجلب الطعام» إذ سخر الله العدو بحمل 
الطعام من بلاده لارض المسلمين. واشترى منه اهل فاس كثيرأ فامتنع من حمله 
لهم الابل وهم البداوة: وماطلوهم بعد أن قبضوا منهم الكراءء فشكوا لوالي تلك 
المدن وهو الباشا أحمد بن علي الريفي» فاظهر لهم النصح وأسر الغشء فاعان 


(65) الزياني (أبو القاسم) : «البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف» مخطوط خ ع د 1577» ص 
2 

(66) أوردها 5.13 ,1.أمناء .مه 1982-83 ,811021281 

(67( م. ن.. ج 1ء ص 113. 

٠. م‎ )68( 
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البداوة سمرا فزادوا امتناعا حتى بقوا معطلين على الحمل نحو ستة أشهرء فمات 
بسبب ذلك خلائق عديدة»(95). 


مهما يكن. فقد وصلت الحبوب إلى فاس بعد طول انتظار مما عمل على 
التخفيف من حدة الجوع بهاء بل إن المصادر المغربية تؤكد أنه لولا استيراد هذه 
الحبوب «لمات جميع من في الغرب جوعأ»(70). يضاف إلى ذلك الدور الذي 
لعبه الركب الفاسي الذي عاد من طرابلس محملا بكمية كبيرة من الحبوب!61. 
وكانت النتيجة ان هبط وسق القمح إلى 30 مثقالا بعد أن كان وصل إلى 100 
مثقال. 

مع الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في ذي الحجة 1150/(مارس أبريل). 
والتي ادت إلى إنقاذ الم سم الفلاحي الجديدء بدات سحابة الجو القاتمة في 
الانقشاع» وعاد الأمل إلى القلوب «وطمع الناس في الحياة بعد اليأس»62. 


بيد أن الجوع كان قد خلف أوضاعا مزرية في شتى الميادين؛ وأوهن من 
صحة الناس؛ بحيث إنهم أصبحوا ضحايا سهلة للأمراض وعاجزين كقوة منتجة: 
وزاد من شدة هذه العوامل مصادفة أخر ى فتاكة. فقد داهم البلاد طاعونان 
جارفان ولمَا تندمل جراح الكارثة السابقة. 


3 طاعونا منتصف القرن 111 


أ طاعون 17441742 


بعد الطاعون الذي ظهر في عهد مولاي اسماعيل. في سنوات 
216240-55 والذدي ترك لناأ أبن ناأصر الدرعي وصفاأ مسهبأ عن قوته 
التدميرية!:7)؛ يبدو أن المغرب استراح من شر هذا الوباء الخطير زهاء نصف 
قرن. إلا أن أخطار العدوى ظلت تهدده باستمرار انطلاقا من البلدان 
المتوسطية. 


(69) الضعيف (محمد). 1986. ص 126. 

(70) م. ن.) ص 126. 

(71) القادري, «نشر المثاني». م. س.؛ ج 24 ص 16. 
)72 م. ن.. ج 4ء ص 14. 

(73) انظر «الدرر المرصعة»؛ م. س. ص 145 153. 
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فمن 1670 إلى 0 »؛ تفشى الوباء بفوة في تونس والجزائر(4). ٠‏ وفي 
8؛ ظهر بمصر (5). ٠‏ بعد سنتين» اواك ياي يا على الضفة الشمالية 
ف اليكو الأبيض المتوسط6). وفي سنتي 5 ؛ عاود هجومه على 
مصر وهو أشد مأ يكون قوة. رددت المصار المغربية أصداء هذأ الهجوم 
الأخيرء وذكر القادري أنه أودى بحيأة عدد كبير من المغاربة المتواجدين وفتذ الك 
بمصرء وأنه فتك ب 000 0 من سكان البلاد» وخلت من جراته الاسكندرية 
ورشيد وغيرهما من المدن والقرى المصرية7. مع ذلك ظل المغرب بمنجى 
وهو ما أكده القادري ضمنيا عندما أخبر بأن ركب الحجاء المغاربة عاد سالما 
في ذي الحجة 1149/ (16 أبريل 2)207. بيد أن الاخطار تزايدت عندما 
أضينبينة الجزائر. وتلمسان وأقليم وهرآن. في سنوات 1738» 1740 
و901741). وهكذا مأ أن حلت سنة 1742غ». حتى جاء دور المغرب ليؤدي 
بدوره ضريبته للوباء. 


يفهم من المصادر المغربية أن الطاعون ظهر مباشرة بعد اضطرابات 
جوية عذنيفة. يذكر أبن الحاج في هذا الصدد أن رياحا هوجاء هبت عشية 12 
رجب 15 شتتبر 1742» أنهارت بسببها دور واشيهاة عظيمة »؛ ثم 
أنهالت السماء بأمطار هل انة مسترسلة لحو أرنغيت يوماء ففاضصت الأودية 
ا سات ره رايس بسي تير الرماها ميف وأدي سبو 
«وفي هذا الوقت تفثى الطاعون بقاس وزرهون ومكناسة د ذلك وعم جميع 
المغرب»260. 


والحقيقة أن الوباء كان ظهر منذ شهر مارسء كما يستشف ذلك من 
المراسلات القنصلية؛ إلا أن هذه المراسلات نقلت إلينا روايات متضاربة حول 


(74) حول طواعين تونس والجزائرء انظر 
عقغعلش لء عأوعم 19 ع0 غذه)1115 .5520121 أمعامعو عناوتلة و عأوعم 1:8 (.1) 10[11124خ14ة3 - 
.1927 ,لععاث : 1830 9 1363 ع0 
,10215 رز عنامواع106:01010أمة أء عنسومماكلظا تاعتعمق : عأوأمنظ1 ل عاأوعم 1:8 (22) 81013 
.1929 
(5 7 انظر ؟111/ج اء >2/11 ناك 033116 211 عأكعم 06 23165غ10مغ 232065ع 5ع.آ“'' : (.ش) 1401120لامي. 
,1031135 ,197/2 ,/3 ج223 .خ رقعلهأسءلده 5ع0ن0ان :0 .اانا .مز ,*'وماءعغزو 
حول طاعون مرسيلياء انظر 230 .ص ,آ .أ .نأك .مه ,1976 ,لالظم4 12م 
«نكر المثاني». م. س.؛ ج 3) ص 397. 


(76) 
77( 
(78) م. ن.») ص 398. 
(79( 
(80) 





رأك .ره ,1929 ,رذع 1111م اما 
ابن الحاج «الدر المنتخب»؛ م. س.؛ ج 8,» ص 405 407. 
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مصدره وطبيعته. تفيدنا رواية أولى بأن المرض لم يكن في الحقيقة سوى حمى 
نجمت عن افراط السكان في تناول الفواكهء محتجة بأن الوفيات المسجلة 
تنحصر بين المسلمين من دون اليهود أو النصارى'». تزعم رواية أخرى أن هذا 
الطاعون مجرد اشاعة روجها يهودي من تطوان؛ يعمل كاتبا لباشا المدينة أحمد 
الريفي12). أخيراء هناك رواية ثالثة. وردت في مراأسلة بتاريخ 19 ماأرس 
2:؛ نفيد بأآن قافلة تجارية محملة بالحرير قدمت من الشرق وحملت 
العدوى» فيما يقال» إلى قرية بجوار فاس7). هذا الرأي الأخير يبدو محتملا: 
ويجد ما يزكيه فيما نعرفه عن سير عملية العدوى التي غالبا ما كانت تبدأ بالمدن 
الشمالية التي لها علاقات مع الشرق. ونجد عند القادري إشارة عابرة؛ ولكنها 
حاسمة؛ تؤكد هذا المصدر الششرقي للطاعون: إذ تقول إن الوباء ظهر أول ما 
ظهر بتازة(84). ونحن نعرف أن هاته المدينة تقع على المحور التجاري الرئيسي 
الرابط بين وجدة وفاس. 


يظهر إذن أن الطريق الذي سلكه الطاعون إلى المغرب هو الطريق 
القاري القادم من الجزائرء وذلك في غضون مارس 1742. يبقى علينا أن نحدد 
طبيعته قبل أن نحاول تتبع زحفه. 

هنا يمكننا الاعتماد على الأوصاف التي قدمت عنه في الجزائرء عندما 
كان يفتك بها في سنوات 1743-1740. يتجلى من هذه الاأوصاف أن المصابين 
كانوأ يعانون, بادىء دي بدءع» من أنحراف صحي كبير. نم تأخدهم القشعريرة. 
والدوران؛ فيتقياون ويموتون. أما اذا تمكنوا من اجتياز هذه المرحلة الأولى 
فيصابون بحمى مرتفعة؛ وأنهيار تام» وبعطش لا تنفع له غلة» وبتصلب في 
الساقين» وبالهديان» وتظهر عليهم بعد ذلك الدماميل في الابطء وأحيانا في العنق 
وألقفا. وعموما فإن المرض يودي بحياة صاحبه؟). 

هذه الأوصاف لا تترك مجالا للشك في كون الوباء الذي نحن بصدده. 
طاعونا حقيقياء وبنوعيه الدملي والرئوي. 


4 * ل 


)81) أو ردهاأ: .298 2 ,1939 ,.9قع1] ,' '16ع518 ©727/111 دل ناءز[ تمر نرق 65 1.©5'' :(.[.11.2) نان ترتتجع 
(82) م.ن.ء ص 296 297. 

(83) م.ن. ص 296. 

(84) «نشر المثاني». م. س.» ج 4.» ص 38. 

(85) يأك .ره ,1929 ,لشع] لل جم اا 
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عندما رمى الطاعون بكل قسوته على البلاد» كانت الظرفية تشكل 
يدا مناسبة لتزيد لهيبه اشتعالا. فإلى آثار المجاعة د التي هدت صحة 
ود امول الساطريي دك مار 0 
جبشس الأول الأوداياء وثر شرل رمورء وكروان؛ واددت ادراسنء وأيت 2 مالوء 
ضم جيشه أساسا عبيد مشرع الرملة بالاضافة إلى جيش حليفه الباشا أحمه 
الريفي. كان هذأ | الأخير يتحرك من تطوان وطنجة في اتجاه فاس بجموع غفيرة 
من الجند تضم أهل جبالة والريف والفحص والخلط. وقد بلغ عدد قواته في احدى 
«الحركات»». حسبماأ يخبر نأ محمد الضعيف. 2'60 جددي بالاضافة إلى 
0 من الجبليين69). 


والحال أن هذه الوحدات كانت موبوءة. كان مشرع الرملة؛ وهو أهم تجمع 
عسكري لجيش العبيد من بين المراكز الأولى التي أصيبت. هذا ما يفهم من 
رواية محمد الضعيف التي تقول «فابتدأهم ا السنة»47). كما أن 
خسائره كانت فادحة. إذ تقول مراسلة بتاريخ. 6 نوفمبر : إن العبيد كانوا يموتون 
بالاللاف والموت مأ يزال يحصدهم على الأقل بألمائات587). يستفاد من نفس 
المراسلة أن قائد الجيش قررء بعد أن رأى هذا الموت الذريع في معسكر.. 
الخروج متدرعا بتوجيه حملة ضد فاس ليطرد منها المولى عبد الله» لكن تبين 
فيما بعد أنه إنما خرج فرارا من الوباء ؛ مع ذلك. كان يموت من جيشه 20 إلى 
0 جنديا في اليوم*'). تفيدنا مراسلة أخرى بتاريخ 6 أكتوبر أن الجيش الذي 
عبأه باشا تطوان لمحاربة المولى عبدالله كان يخسر في كل يوم 5 إلى 30 
ضحية بألوباء. كما تفيدنا نفس المراسلة أن جل فرقة العبيد» المشايعة للمولى 
عبد الله تعرضت للهلاك مع عدد من العناصر الأخرى0"). 
إذا كان التجار اذن هم الذين أدخلوا الطاعون إلى المغر ناه فإن و حدات 
المقاتلين» هي التي لعبت أهم دور في نشره أولاء على طول محاور تنقلاتها ؛ 
وثانياء بعد حو دة أفرادها الموبوئين إلى مواطنهم الأصلية. 





(56) الضعيف (محمد)ء 1986»؛ م. س..» ص 144. 

(57( م.ن. ص 137. 

(88) 9 .م راك .مه ,1939 ,«الاملاطع 
(89) م.ن.ص 299. 

(90) م.ن. ص 298. 
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إلى هذا ينبغي الاشارة إلى الدور التقليدي الذي لعبته هذه الحروب. 
والمتمثل في أعمال النهب والتخريبء والتي أدت إلى تفشي الخوفء واشتداد 
الغلاع. وانتشار الجوع. خاصة في فأس التي تعرضت من جديد لمجاعة طاحنة 
إلى حد أن الكثيرين من سكانها تشتتوا في المدن الشمالية بحثا عن لقمة 
عيش (!0). 

ساعدت هذه العوامل مجتمعة على امتداد الوباء امتداداً جغرافيا واسعاء 
فاكتسح شمال البلاد خلال فصل الربيع؛ ضاربا أهم مدنه» كفاسء ومكناس. 
وزرهون؛ ووزانء والقصرء وتطوان» وسلاء والرباط. وباستثناء هاتين المدينتين 
الاخيرتينء يبدو أنه تميز في كل الجهات بقوة تدميرية» خاصة في القصر الكبير 
ووزان. بخصوص هاتين المدينتين» تفيد مراسلة بتاريخ 25 يونيو 1742 بأن 
الكثيرين كانوا يموتون بهما وأن من بقي فيهما على قيد الحياة لاذ بالفرار نحو 
المعمورة؛ إلى حد أنهما خلتا تماما من سكانهما!2». ويزكي محمد الضعيف هذه 
الرواية بقوله : «كثر الموت وضاعت من الخلائق ما لا يحصى عددها حتى قيل 
مات من أهل القصر 14.000 بالطاعون»63. 

بعد موجة الفوران الربيعية: دخل الوباء خلال فصل الصيف في طور 
الانحسار مع اشتداد الحرارة؛ إلا أنه عاد إلى الظهور وهو أشد ما يكون فتكا 
وتدميرا. جاء في مراسلة بتاريخ 16 أكتوبر 1742 أن المرض تفثى في جميع 
المغرب حتى سان كروا (أكدير). ويموت به بتطوان 5 إلى 6 أفراد في اليوم, 
وبطنجة 40 ضحية*”. وجاء في أخرى بتاريخ 6 نوفمبرء أن عدد الضحايا 
بمكناس بلغ 50 و60 ضحية في اليوم؛ ثم ارتفع إلى 100 وحتى إلى 150: 
بينما كان يموت بطنجة 30 إلى 40 ضحية في اليوم» وبتطوان 10 إلى 12. 
وتضيف المراسلة أن ألوباء كان اخف حدة بسلا والرباط. إذ لم يرتفع عدد 
الضحايا إلى 5 و30 ضحية في اليوم إلا في حالات استثنائية» في حين أن 
المالوف هو 12 إلى 18 ضحية فقط؟05). 

واصل الطاعون زحفه في السنة التالية» ضاربا الجهات التي أخطأها في 


السنة الماضية. وهكذا فقد ضرب سبتةء مخلفا بها 10 إلى 12 ضحية في 


(91) الضصعيف (محمد), م. س» 1986 ص 141. 


(92) أوردها 6 .5 ,.أك .مه ,1939 ,تاملررم 
(93) الضعيف (محمد). 6 1. م. س.) ص 141. 
(94) أوردها .2 ,.أك .مه ,1939 ,تام لرجرم 


(95) م.ن. ص 299. 
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اليوه؟”). وإلى غاية شهر غشت,. كان ما يزال ينشر ويلاته. في طنجة وتطوان. 
ارتفعت به الوفيات إلى 70 و80 ضحية في اليوم7”). 

أما بخصوص الحالة عام 1744» فإن معلوماتنا مقتضبة ومتضاربة 
عنها. تخبرنا وثيقة بتاريخ 8 هايس. نان المررضص انقطع أثره منذ ثلاثة 
أشهر(*0. إلا أن مراسلة أخرى بتاريخ 3 يوليوز تخبر بأنه ضرب آسفي منذ 
شهر وأنه يموت بهذه المدينة 0 ضحية في اليوم. وتضيف نفس المراسلة أن 
الوباء انقطع في مراكش259). 

بعد ذلك تلوذ مصادرنا بصمت تام وهذا إلى منتصف عام 1747»: وهو 
التاريخ الذي عاود فيه الطاعون هجومه على البلاد. 


ب طاعون 1751-1747 

يمكن اعتبار هذا الطاعون امتدادا أو ذيلا نسابقه الذي ربما يكون ترك 
جيوبا منعزلة بعد اتحساره عام 1744. ومن المفروض أن هذه الجيوب ظلت 
خامدة ثلاث سنوات لتشتعل من جديد في منتصف 1747 رهما يذل على هذا 
أن نقطة الانطلاق جاءت هذه المرة من الجنوب» على عكس الطواعين السابقة 
التي عادة ما كانت تبدأ من الشمال. وثمة إشارة في «المعسول» تدل على وفاة 
شخصية بالطاعون في سوس عام 0180© في حين لا نجد أية إشارة 
ممائلة في هذا التاريخ لدى القادري أو جعفر الكتاني. هناك إشارات أخرى في 
المراسلات الأجنبية يفهم منها أن الوباء ظل متوطنا في السنة المذكورة في 
أكدير واسفي. وذلك قبل أن يمتد فى السنة التالية إلى مركزين جديدين» ها 

مراكش وتافيلالت(101). 


تلك هي الجيوب الأولى التي انحصر فيها الوباء خلال السنتين الأولتين 
من عودة ظهوره. والظاهر أنه تميز خلال هذه المدة باللطف. ممأ يفسر شحة 
المعلومات عدهة إلا أنه أخذ تدريجيا في الامتداد إلى أن عم جميع البلاد. وبقي 
بين مد وجزر إلى غاية 1751. 


(96) م.ن. ص 301. 

(97) م.ن. ص 304. 

(98) م.ن.ص 307. 

(99) م.ن. ص 307. 

(100) السوسي (المختار)ء «المعسول».)» م.س.. ج 7.ء ص 31. 

(101) 3309-0 .مم ,مأك .مه ,1983 ,الأشلاعم 
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وهكذا فقد امتد في ربيع 9 إلى سلا والرباط» وأطال مقامه بهما إلى 
بداية غشت, محدثا بهما أضرارا جسيمة» خاصة في سلا. في هذه المدينة 
الأخيرة ارتفعت به الوفيات يوميا إلى 60 ضحية خلال بضعة أيام من شهر 
مارس52'). غير أنه لم يبلغ ذروته إلا في السنة التالية (1750)» حيث 
تضافرت مجموعة من العوامل لتأجيج لهيبه. 

فقد كانت السنة سنة يبس وقحولة» تركت صدى عميقا في الحوليات 
المغربية. في فاسء اقيمت صلوات الاستسقاء 16 مرةء أولها يوم 14 صفر 
163 221/1 يناير 10 وأخرها 3 ا ربيع الثاني/2 2 مارس(93). مع دلك. فإن 
السماء لم تجد بامطارها إلا في شهر أبريل: حيث نزلت أمطار طرفانية» فأغرقت 
الارضء واودت بالبهائم. فجاء الامر ضغثا على ابالة(104). استتبع ذلك اشتعال 
الأسعارء وعجز الضعفاء عن شراء القمح الذي بلغ ثمنه خمس موزونات للصاع 
النبوي» فاستعاضوا عنه بطعام الجوع (نبات ايرني)» بينما استعاض عنه 
أخرون باللوبياء التي كانت السفن الاوروبية تأتي بها إلى المراسي!:*'). فعلى 
هذا الاساس البيولوجي لسكان يعانون من سوء التغذية» كان لابد وأن يجد 
الطاعون عمله ميسور أ. 

زد على ذلك أن الحروب الأهلية كانت على أشدها. وإلى آثازها المعروفة 
لدينا» انضاف عامل جديد يبدو أنه لعب دورا خطيرا في نشر العدوى» ونعني به 
خروج محلة الامير سيدي محمد بن عبد الله من مراكش إلى فاس. 

كان العبيد قد شقوا عصا الطاعة على السلطان مولاي عبد اللهء وخلعوه 
للمرة السادسةء وأرء ه على الفرار إلى دار الدبييغ قرب فاس (صفر 
١ 3‏ /يناير - فبراير 1750). ثم بايعوا ولده وخليفته بمراكشء؛ سيدي محمد. 
وعلى الرغم من امتناع هذا الاخيرء استمروا يخطبون له بمكناس وزرهون. فمن 
أجل إصلاح ذات البين بينهم وبين والدهء خرج الأمير من مراكشء؛ ومر 
بالشاوية والرباط ومنها تابع طريقه إلى المعمورة» ثم عرج على مكناتء التي 
حل بها في أواخر جمادى الاولى 1163/ ماي 1750» ومنها انطلق إلى فاسء 
ونجح في المهمة التي قدم من أجلها. 





(102) م. ن.) ص 310. 

(103) ابن الحاج «الدر المنتخب»؛ م. س.؛ ج 8.» ص 143. 
(104) القادري «نشر المثاني». م. س.» ج 4) ص 83. 
(105) ابن الحاج «الدر المنتخب», ج 8, 143. 
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إذا كانت وقائع هذه الرحلة لا تهمنا هناء فإن ما يهمنا بالعكس هو الاشارة 
إلى أن الجيش الذي رافق سيدي محمدء والذي بلغ عدد افراده 4.000 
جندي 1 شق طريقه عبر جهات موبوءة. فقد كان الوباء متفشيا في الغرب 
والشاوية في شتاء 1750» محدثا خسائر كبيرة في الأرواح. في قصر بولعوان. لم 
ينج منه سوى ثلاثة أشخاص, بينما كان الكثيرون يخرون صرعى في 
المعمورة(107). بناء على ذلك. يمكن القول إن أهم نتائج الرحلة. من وجهة النظر 
الصحية؛ تنشيط عملية العدوى في اتجأه مكناس وفاس. 

لم يكن من قبيل الصدفة بالفعل أن يشتد الطاعون بالمدينتين عقب وصول 
«محلة الأمير». إلى حد أن هذا الأخير اضطر إلى التعجيل بعودته. يذكر ابن 
وحينما رءا (كذا) سيدي محمد أن الوباء لا يزيد بالغرب إلا شدة رجع لمراكش 
في أفرب مدة»(105). 

من مكناس وفاس. أمتد الوباء إلى باقي المدن الشمالية. وتبين لنا 
المراسلات الاجنبية أنه امتد ف فصل الربيع إلى وزأن» والقصر الكبير. 
العرائشء وتطوان» وطنجة وأصيلة. من بين هذه المدن» يبدو أن مكناس وفاسا 
أديتا أكبر ضضريبة للوباء. تفيد وثيقة بتاريخ 7 يونيو أن الموت بفاس بلغ 160 
إلى 170 ضحية في اليوم(09:). وتخبر أخرى بتاريخ 9 يوليوزء بأن العدد ارتفع 
بالمدينتين إلى 300 و400 ضحية في اليوم9:'). وهناك وثيقة ثالثة بتاريخ 14 
غشت يستخلص منها ان الوباء كان متفشيا في جميع أنحاء البلادء وانه ما بزال 
يفتك في الرباط ب 4 إلى 8 ضحايا في اليوم؛ بينما أحدث خسائر رهيبة بفاس 
ومكناس؛ حيث بلغ الموت في كل منهما 1500 ضحية في اليوم!!1. 
و«الواقع أن الأرقام المتعلقة بفاس ومكناس مفرطة ولا يمكن قبولها إلا على 
اساس انها تعبر عن حدة الوباء. على العكس يمكن أن نثق اكثر بالتقدير الذي 
قدمته المصادر المغربية عن ضحايا الطاعون بفاس: وهو 300 ضحية في 
اليوم. سجّل هذا الرقم خلال شهر رجب 6/1163 يونيو ‏ 5 يوليوز 1750, 
وهو التاريخ الذي يمكن أعتباره نقطة الذروة للوباء بالمدينة(112). 


الو لد 
(106) الناصري «الاستقصا»؛ ج 7.» ص 183. 

(107) 309 .مم ,اك .مه ,1983 ,نم28 
(108) «الدر المنتتخب». ج 5 ص 143. 

(109) -309 .هم .كك .مه ,1983 ,2تالخلكازع 
(110) م.ن. 

)1 1 1( 0 ,غ531 ,13 .1 ,543:0 ,.عه2 اء .لورغكة “.2 8.م 
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في جل هذه المدن الموبوءة» دخل الطاعون في مرحلة الانحسار خلال 
فصل الصيف. غير أنه عاود هجومه في السنة التالية» وأشار القادري إلى ذلك 
بخصوص فاس بقوله «عاد أمر الطاعون بفاس بعد أن ارتفع قليلا»13). 
ويبدو أن هذا الهجوم الجديد قد عمّ جميع البلاد؛ إلا أنه يصعب ملاحقة مراحله. 
نعلم فقط أن الوباء توغل جنوبا حتى إلى آسفيء وعبدة وأزمور ومراكشء مخلفا 
خسائر كبيرةٍ في الارواح. ففي بداية شهر مارسء ارتفع عدد الموتى بهذه المدينة 
الأخيرة إلى 0 و400 ضحية في اليوم012» ثم ارتفع الرقم في بداية الشهر 
التالي إلى 500 ضحية؛ ممأ أرغم الامير سيدي محمد على الخروج من المدينة 
مع حاشيته في اتجاه مكان أمين على بعد مرحلتين منها(؟!". 

مع بداية فصل الصيف.». تشح المعلومات التي لدينا عن هذا الطاعون, 
مما يدل على أنه دخل في طور التراجع لينقطع تدريجيا مع اشتداد الحرارة جريا 
على عادته. لدينا بالفعل إشارة إلى انقطاعه؛ وفي هذه المرة بصفة نهائية» وهي 
التي يقدمها ابن الحاج بقوله «ولم يزل أمره يتفاقم إلى منتصف شعبان 
(يوليوز) فكف والحمد لله»116). 


4 . الحصيلة 


حاولنا في هذا الفصل تقديم عرض كرونولوجي عن الأزمات الطبيعية 
التي نكبت بها البلاد» والتي بدأ مسلسلها منذ السنوات الأخيرة من عهد مولاي 
أسماعيل؛ ثم تلاحقت ويلاتها في عهد خلفائه» متزامنة مع دوامة الحروب 
الأهلية التي اندلعت بعد وفاته. وسنحاول فيما يلي تقديم بعض النتائج التي 
أسفرت عنها هذه الكوارث» مركزين انتباهنا بالخصوص على مجاعة 
35-7 »؛ وطاعوني منتصف القرن017). 

على الصعيد الديموغرافي؛ أحدث الطاعون والمجاعة من الدمار ما لا 
تذكر معه الخسائر في الحروب. 


(13 1( م. ن.2 ج 4 ص 93. 

(114) 309 .هم ,.أك .مره ,1983 ,ناشلع 

(115) م.ن. 

(116) «الدر المنتخب»», ج 9. ص 175. 

(117) بجانب الاوبئة والمجاعات», نكبت البلاد خلال هذه الفترة ببعض الزلازل؛ خاصة منها زلزال لشبونة 
عام 1755. حول هذه الزلازل؛ انظر : القادري «نشر المثاني»» ج 3» ص 175 و408 ؛ ج 4. 
ص 113 114 وص 118. 
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بالنسبة للمجاعة» ينبغي أن نعترف بأنها لا تتراءى لنا من خلال 
النصوص إلا في فاس ومكناسء لكن هذا لا يعني ان الجهات الاخرى كانت في 
جنة نعيم في الوقت الذي كانت هاتان المدينتان غارقتين في همومهما الغذائية. 
فالغلاء كان عاما في كل الجهات والأمصارء على حد تعبير الاخباريين» إلا أننا 
نعرفا أن جنوب المملكة كان هادئا نسبيا بالمقارنة بالشمال» كما نعرف أن 
مولاي عبد الله اتخذه قاعدة أنطلاق لاسترجاع العرش. وقد وجدناه خلال 
المجاعة ده منه الرجال والأموال ويقود صحت ا ناجحة ضد أخيه محمد بن. 
تتخذ فيه ذلك البعد الخطير الذي يؤدي إلى شل 0 كدلك يبدو أن المجاعة 
كانت أخف وَظاة في المدن الشمالية المتطرفة» كما يفهم ذلك من رواية 
الاخباريين التي تتحدث عن تدفق سيول الجائعين إليها من فاس ومكناس. تبقى 
إذن هاتان المدينتان» مع نواحيهماء في مقدمة الجهات التي أناخت عليها المجاعة 
بكلكلها. ولا غروء فقد كان التدمير الناثىء عن الحروب الأهلية أشد ما يكون. 
بهماء مما يدل على وجود علاقة تفاعل بين الأحداث السياسية والأمن الغذائي. 
مهمأ يكن, فقد كانت المجاعة قاسية» حتى أن المصادر المغربية نعتتها ب 
«المجاعة العظيمة». ولا ريب أنها خلفت الآلاف من الضحاياء» ومن من الممكن أن 
تكون أكثر تدمير أ من مجاعة 1724-1 ولو انها كانت محدودة أكثر منها 
في الزمان والمكان. بيد أنه يصعب علينا تقديم أي رقم عن عدد الضحايا. أما 
0 التي لدينا» فتنطوي على قدر كبير من المبالغة. 
حسب طير متلن (16عاء 116 1 .14)» وهو شاهد عيان للمجاعة بمكناس» 
فإنه لم يبق من 10 أعرة؛ التي يضمها ملاح هذه المدينة سوى السبع» اها 
المسلمون فقد هلك منهم في تقديره 48.000 ضحية537:'). يبدو إذن أن الرواية 
غير قابلة للتصديق» وقد يكون عدد السكان الاجمالي أقل من الرقمين 
المذكورين» مع العلم أنهما 0 يشملان العدد الكبير ممن انجلى عن المدينة 
وتشتت فى الآفاق: وقد سبق القول أن تهورة.مكناس غادروا المدينة هربأ من هذه 
المجاعة. 
أيضا أن هذه الهجرة الاضطرارية قد انطلقت من فاس على نطاق 
واسع؛ إلا أن عددا كبيرا آخر تعرض للموت جوعا بالمدينة» كما يفهم من رواية 
(118) عاسدهصماة ١07238‏ ع0 لنأأماءعوء0 19 عل عاأعنااء02م 8201830100'آ : (.51) الأطباط اططلة خام 1 
و...الع[عاع516] عع1 ونأعوكةة أ0ر عل كضع ع0002 أموعمل غعأ5قم) أء عاطقنا ننقترء؟ غاتأحتاموء 15 عل اء 


13205 ركتعة2 ,113200114 أعناوكناه8 ,/0.771 أء أعا50نا80 .0.11 هم 15ل13203ئء726 نال .1130 
7+ .م ,1956 (.25.14 وعل .251 1آ) 
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الاخباريين التي تتحدث عن عجز الناس عن دفن موتاهم. وبين أيدينا وثيقة 
مؤرخة في رجب 1151/أكتوبر ‏ نوفمبر 1738» تؤكد أن المجاعة قضت 
على ثلثي سكان المدينة 

«فقد هد الجوع أركانها وفرق أوطانها وأخل رسمها ولم يبق في الحقيقة 
إلا اسمها وخرب عنها الدور والحومات ومات من اهلها الثلثان والثلث الباقي 
أشرف على الوفات (كذا)؛ مع كل ما انضاف إليهما من الفتن والفوضى والسير في 
الأمر المريع الذي لا يرضى وتراكم أهوال الوقت التي تجل عن الوصف 
والنعت»(119). 

من الروايات المبالغ فيها أيضا رواية الزياني الذي يقول إن صاحب 
المرستان أخبره بانه كفن في ظرف ثلاثة أشهر (رجبء. شعبان, 
رمضان/أكتوبر ‏ نوفمبر 38) 80.000 ميتء هذا بالاضافة إلى العدد 
الكبير الذي تكفل ذووه بتجهيزه20:). 


يمكن أن نثق أكثر برواية القادري الذي يقرر أن ثلثي دور فاس خلت إما 
لهلاك اصحابها أو لفرارهه(21:). وهناك بالفعل إشارات متعددة في المصادر 
المغربية إلى أن حومات متعددة خلت تماما من سكانهاء مثل حومة الكدان. 
ودرب اللمطيء. وحومة الأقواسء والبليدة» والطالعة... 

تنتهي بنا هذه التقديرات والتخمينات إلى القول إن عدد السكان تناقص 
كنينا مرخ بحوراء المجاعة. لكن النزيف الديموغرافي لم يقف عند هذا الحد, إذ 
مباشرة بعد المجاعة؛. وبفاصل زمني يسيرء جاء الطاعون في 1744-1742 ثم 
في 47--1751»؛ فعصف: بنسبة أخرى من السكان. وهبط بعددهم إلى حد 
كبير. ولئن كنا هنا لا نستطيع كذلك تقديم أي رقم أكيد عن الخسائر التي أحدثها 
هذان الطاعو نان فإنه بامكاننا مقاربتها عن طريق استحضار الخسائر المسجلة 
في بعض البلدان الأوربية. لنأخذ مثال ايطاليا خلال طاعون 1517. ففي 
ميلانو. فتك الوباء ب 17.329 ضحية على مجموع 180.000 نسمة (حوالي 
0 في المائة)» وفي البندقية 1 ضحية على مجموع 168.627 نسمة 
(27 في المائة). وشي مانتو (2)7122101» قضى على 63 ضحية (19 في 
المائة)» وفي جنوةء فتك ب 28.250 ضحية122). وهكذا فقد بلغلت أدنى نسبة 
(119) الصقلي (محمد) «ذكر من اشتهر أمره وانتشر». مخطوط خ ع. ك 1264. 
(120) الزياني (أبو القاسم) «البستان الظريف..», م. س.. ص 393. 
(121) القادري «نشر المثاني». ج 3» ص 404. 
(122) 46 .ص ,2 .1 ,شاك .جره ,1956 ,1/4615 
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للخسائر في هذه المدن 10 في المائة» وأقصاها 27 في المائة. فإذا أخذنا بعين 
الاعتبار مستوى الشروط الصحية المتدني في مغرب ذلك العصرء بالمقارنة 
بإيطالياء جاز لنا القول إن الخسائر المغربية بسبب فتك الطاعون, الذي نحن 
ددن كانت تعادل ينث الثنبي فى المدق الركيسية: إى فر طقل تزيد عاديا 


«* «* * 


ساير الانهيار الديموغرافي الانحطاط الاقتصاديء فالمجاعة والطاعون 
عطلا الفعاليات البشرية والاقتصادية» وسار الكساد في كل ميدان من ميادين 
المبادرة الاقتصادية التي كبحتها القوة الشرائية المنهارة وضعف الأحياء. 
وبالخصوصء فقد خلفت المجاعة انعكاسات مباشرة على الموسم الفلاحي 
الجديد» بسبب هلاك الدواب» وأنعدام اليبذور. وهي حقيقة اشار إليها القادري 
بقوله «أرسل الله المطر الغزير (عام 1152ه) وتدرج الناس للحرث على 
ضعفهم» ولعجزهم عنها بالدواب حرثوا بالفؤوس وغاية ما بلغ من له القدرة ان 
حرث على الحميرء وقليل منهم حرثوا بالدواب الكبار»223). نتيجة لذلك: 
انكمشت الرقعة المنزرعة؛ وبقيت كثير من الأراضي بورا. والغريب أن الإنتاج 
جاء فوق الحاجيات إلى حد أن الأسعار هبطت هبوطا كبيرا في الأسواق. وهي 
نفس الظاهرة التي رأيناها في أواخر عهد مولاي اسماعيل, والتي افترضنا أن 
تكون ناجمة عن النزيف الديموغرافي في أعقاب مجاعة 1724-1721. وها هو 
ذا القادري يغنينا الآن عن أي افتراض جديدء إذ أنه يقيم» بكل وضوح, علاقة 
بين الرخاء وقلة عدد المستهلكين. يقول «ورخصت ثمار الصيفية مع قلتها 
لقلة أكلها لأنها تزيد في الجوع»24'). 

كذلك وجهت المجاعة ضضصربات شديدة إلى الحياة التجارية والحرفية. ومع 
ظهور الطاعون,ء انهارت تماما التجارة الخارجية بعد أن قامت سلطات جبل 
طارق وأسبانيا بقطع جميع المواصلات مع المغرب. وقد جاء في هذا الصدد في 
ونيقة من الرباط بتاريخ 1 يوليوز 1749 «ان الامور التجارية في حالة 
يرثى لها بحيث لم نبع شيئا من السلع التي لدينا... وسبب ذلك راجع إلى 
الطاعون الذي تفثى هنا منذ شهر مارس الفارط والذي أضر كثيرا 
بالتجارة»(25:). 


«* * «* 


هسب . 

(123) القادري «نشر المثاني»» ج 4» ص 18. 

(124) م. نن ج 4 ص 14. 

(125) .19 ,5316 ,13 . ,عه:5]13 ,عو2 أء .ون 1/1/. ص 8م 
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على الصعيد السياسي» زادت الكوارث الطبيعية من ضعف جهاز الدولة 
وزعزعة فقواعده. بدأ هذا الضعف منذ حياة مولاي أسماعيل من جراء مجاعة 
12-1 . ومن أجل تقوية المخزن. وانشنادة شري نا قزل لاز بر اد 
من اللازم مرور سنوات طويلة من الهناء» ووجود شخصية فوية كشخصية 
مولاي أسماعيل» لكن بوقاة هذأ الأخير» سقطت البلاد في أتون الحرب الأهلية, 
ثم أنضافت ألام المجاعنة والطاعونء» فزادت الطين بلة. لذا فإننا نستغرب كيف 
أن المؤرخين لم يأخذوا بعين الاعتبار هذه الكوارث عند تعليلهم أسباب ضعف 
الدولة في عهد خلفاء السلطان الراحل. لقد عزوا ذلك الضعف إلى هؤلاء 
الخلفاء؛ لكننا في الواقع نظلمهم اذا رميناهم بالضعف والتقصيرء لأن الأحداث 
المتلاحقة كانت من وراء قدرتهم وفوق همتهم. ٠‏ وبرغم ما بذله؛» البعض منهم 
على الأقل؛ من جهد في معالجة الأزماتء فإنهم لم يستطيعوا التغلب عليها نظرا 
للتركة المثقلة بالديون التي ورثوها عن العهد السابق: ونظرا لما انضاف اليها 
من كوارث طبيعية. ولعل محمد الضعيف قد عبر عن شيء من هذا القبيل عندما 
قال متحدثا عن أحدهم «ولولا أن الحالة في دولته تغيرت والفتن في نواحي 
الغرب قد اشتعلت» لكان مولانا المستضيء بدور الله موافقا لوالده في بعضص 
الخصال مشابها له في بعضص الأحوال»26), 


ما قيل هنا عن المستضيء. يقال عن مولاي عبد الله الذي لم يدخر جهدا 
في العمل على فرض الاستقرار واستعادة العرش الذي فقده ست مراتء إلى أن 
نجح فى الأخير في الاحتفاظ به وتهيىء الأجواء بذلك لولده سيذي محمد لكي 
يعيد من جديد توطيد الحكم المركزي. 
علينا الآن نقذ نتساءل قيمأ اذا كانت المجاعة مع الطاعون قد سأهما 
بدورهما في هذا النجاح. 
عندما أنشب الجوع مخالبه في البلاد عام 1737»: كان الصراع سجالا 
بين المولى عبد الله وأخيه محمد بن عربية. كان السلطان الأول قد التَجأ اع 
الجنوب؛ بعد خلعه للمرة الأولى عام 5 واتخذه قأعدة لاسترجاع الحكم. 
فإذا بنا نراه منذ تلك السئة» يستعمل سلاح الغذاء لكسب الأنصار مستغلا 
مجاعة محلية بمراكش. يقول القادري «فذهب إلى تادلاء فنزل على مرسى 
أبي الأعوان الذي هناك مجموع لبيت المال فنادى بإباحته في القبائل» الغرجه 
الناس واستعانوا به على المسغبة التي نزلت في تلك السنة في ذلك البلد لأن تلك 
السنة كان اليبس بمراكش وحوزها.»27'). وبديهي أن هذه المبادرة لا بد 9 
(126) الضعيف (محمد). 6 1 م. س.ء) ص 130. 
(127) القادري؛ «نشس المثاني». سَ 3 ص 370. 
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تكون قد أعطته صورة أخرى في نظر الناس» صورة الرجل المتحفز للخير 
والاغاثة. 

لا ندري هل استعمل نفس السلاح .بعد خلعه للمرة الثانية والتجائه عام 
9ه إلى بربر الجبال قرب الحاجب. لكن السنة كانت سنة جفاف؛ وكانت 
القبائل الجبلية تتوتب آنذاك للنزول إلى السهول تحت سياط الجوع. فلكسب 
تأبيدهاء كان لا مفر من اطلاق يدها في سهول مكناس وفاس. هذا ما حدث 
بالفعل. بل كان مولاي عبد الله يتزعم بنفسه الغارة على هذه الجهات ويعود بالسبي 
لتوزيعه على القبائل. فسلاح الغذاء أستعمل هنا أيضا وإن اختلفت الوسائل(125). 


استفاد مولاي عبد الله أيضا من المجاعة بطريقة غير مباشرة. تفشت هأته 
بالخصوص في عهد محمد بن عربية (1151-1149 / 1737-1736). الذي 
كانت أيامه كلها شدة و«عامة الناس كلهم جياع»؛ كما يقول محمد الضعيف029. 
بياتصورص عيده: يعدا الأقبارورن من ترالن الهز ائى.طليه» وفق. طبع 
جنده في البادية والحاضرة» كما يحدثوننا عن كثرة الثورات عليه. فبالاضافة إلى 
ثورة أخيه مولاي عبد الله؛ الذي استولى على سوس وآسفي ومراكش وبلاد 
السراغتة: كان قالده: السوات قد استيد. فى الغرب» ينما استول. آلياها أحيد 
الريفي على كل بلاد الريف» وعلى تطوان وطنجة والقصر. الا يمكن ان تكون 
المجاعة قد ساهمت بنصيبها في هذا الانحلال ؟ بديهي أنها مارست دورا مدمرا 
على سلطة محمد بن عربية بتعطيلها المداخيل الجبائية» وإفنائها الأطر 
العسكرية. وإذا كان الأمر كذلكء فإنها ساهمت في إضعاف قبضته على البلاد. 
ومن المؤكد أيضا | أنها ساهمت في تقليص شعبيته بعد أن أظهرته بمظهر 
غرث جر على انيد الجتاعي لذي سارت علي الدول ف المغرب من 
والمطامير: منذ بداية عهده ) لأرضاء جلذه. 


يضاف إلى هذا أن المجاعة قضت على الكثيرين من خصوم مولاي عبد 
الله كما يخبرنا بذلك محمد الضعيف «وفي عام 1149 أهلك الله كل من 
خرج على السلطان مولاي عبد الله»130). وبالخصوص فقد وجهت ضيعربة قوية 


(128) م. ن.؛ ج 3 ص 395. 
(129) الضعيف (محمد)ء 1986 128. 
(130) بووك سن 124 
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لجيش العبيدء وهو أداة الشغب الأولى» والظاهر أن عدد أفراد هذا الجيش قل 
كثيرا من جراء المجاعة؛ مما أقنعه بضعفه أمام قوة قبائل الجيش التي كانت 
تساند مولاي عبد الله. فراى من الحكمة مساندته. ثم جاء طاعون 1742» فوجه 
له ضربات جديدة حتى «أل أمرهم (العبيد) إلى الوهن والضعف»(131), ومأ ليث 
العبيد أن غادروا مشروع الرملة وانتقلوا إلى مكناس بنسائهم وأطفالهم في مذلة 
وهوان. 

لنشر في الأخير إلى أن مولاي عبد الله استغل الطاعون كوسيلة للدعاية 
السانبية لسالحة:. فعندما كان الوباء» في مراحله الأولى؛ يفتك بمكناس وطنجة 
وجهات اخرى: كانت فأس وأسفي وأكدير ما تزال سألمة, والحال أن هده المدن 
هي التي كانت وقتذاك تحت سلطته أو سلطة اتباعه. وعلى ما تذكره المراسلات 
ال ريت حت كر سيت رو لي لكي أن مولاي 
ا ؛ وكان مولاي عبد الله يصرح بأن هذه معجزة تظهر أحقيته في 
العرش132). 


على الصعيد النفمي» لا شك أن الأثر الذي أحدثته المجاعة والطاعون 
كان عظيماء إذ أن المعاصرين اعتبروهما عقابا سماويا لتفشي الفساد في العباد. 
هذا المنظور الغيبي» جسده مصدر يهودي حينما أرجح مجاعة 1738-1737 
إلى المناكر المتفشية بين اليهو د(133). والغريب أن هذا المصدر يحدتنا بآن سكان 
فأس العتيق اجتمعوأ للنظر في الأسباب الكامنة وراء الشدة. «التي حلت 
بالجميع». فأجمعوا على إلقاء المسؤولية بدورهم على اليهود. ودذلك لمناكره هم التي 
ذكروا منها 

صنع ماحيا «الذي كان يباع فيما مضى في محل خاصء فإذا بهذا السم 
القاتل لا تخلو منه اليوم دار». 

9 أداء هم القسم على الزور والبهتان. 

إهمالهم إقامة شعائر دياناتهم. 
(131) م.ن.ءص 137. 
(132) 9 .م ,1983 ,ناخلزجرع 


(33 1( 8 .2 ,1951 رخ-»ن[لخ ا 
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يضيف المصدر اليهودي أن المسلمين قرروا في :نهاية تجمعهم توجيه 
رسول إلى اليهود لدعوتهم إلى تجنب هذه المناكر34). 

أما المصادر الاسلامية؛» فقد ركزت على الفتن والحروب .وعبث العبيد 
بالحكم. يقول محمد الضعيف «وذلك كله من الشؤم والفتن والخروج على 
الملوك»327). وفي موضع آخر «وكل هذا من كثرة المناكر وما ظهر من 
الفحشى مع قلة الأحكام فما أهون الخلق على خالقه أن خالفوا أمره ونهيه»(136). 
ويضيف الناصري «وكل ذلك والله أعلم من استيلاء امبيد علي النولة وال 
افتياتهم وتحكمهم في أغياضها طوع أهوائهم؛ وحسب أغراضهم, اذ معلوم لا 
ينشأ عن كثرة الخلع والتولية إلا هذا وشبهه»1:7). وهكذا فإن المصادر المسلمة 
وإن لم تخرج عن إطار تصوراتها الميتافيز ا 


إذا 5 الجوع أو الطاعوت ال الالهى لانتشار الظلم 
وتفشي الفساد» قهو . فهو أيضا حنين إلى المهدي المنتظر الذي سيخلص الناس من 
الشرور والآثام. لم يكن من قبيل الصدفة بالفعل أن تتزامن المجاعة مع ظهور 
حركة مهدوية بسوس عام 2.8. هي التي أشار إليها القادري في معرض 
حديثه عن خروج مولي عبد الله من تافيلالت: في شوال 1150/ يناي فبيراير 
8 1 ونزوله بتادلا «وجاء أهل تارودانت بعد أن قتل بها القائم في تلك 
الناحية محمد بن عبد الله السوسي كان زعم أنه المهدي صاحب الأمر قتل في 
حرب هوارة من عرب سوس»*3). وبالمثل» أفرز الطاعون حركة مهدوية 
أخرى انطلقت أيضا من سوسء وصادفت نجاحا كبيرا كما يبدو من رواية محمد 
الضعيف «في سنة 7 / (1754-1753) ثار بسوس وح 
نبقلا الشريف الكثيري السوسي... وكتب لقبائل سوس أنه مولى الساعة.. 
فاجتمعت عليه أفواج كثيرة. بانع أنة موق الماح اميت عليه الألرف ميق 
الللبة ويايسه الماح على بن العرودي والجل من أفل سنوير 011 


0 السياعة والطاعون ,العروب اللا اق +3 3101 


(135) الضعيف (محمد)) 6 :: ص 126. 

(136) م.ن. 

(137) النأاصري «الاستقصاأ» : 4 7 ص 45 146. 
(138) القادري «نشر المثاني»» ج 3: ص 405. 
(139) الضعيف (محمد)ء 21986» ص 157. 
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النفسية لظهور أمثال محمد بن عبد الله السوسي ومحمد وعلي السومي. إلا أن 
الأمال الحقيقية كانت معقودة في الواقع على من تتوفر فيه المشروعية لانقاد 
البلاد» ونعنى به مولا عبد الله . وفي هذا الاطار ينبغي أن نضع ملاحظة محمد 
الضعيف الذي يقول : «ولم يجعل الله لآهل الغرب راحة إلى أن منّ الله عليهم 
برجوع مولانا عبد ألله»(140), بيد ان المستفيد الحقيقي من هذه الحالة النفسية هو 
ولده سيدي محمد الذي كان قد تمكن من إعادة الهدوء في القسم الأكبر من جنوب 
البلاد» فما ان توفي والده حتى التف حوله الجميع وكانه مبعوث من السماء. 


(140) حش 250 صن 16. 


08 


الفصل الثاني 
المجاعة الكبيرة 


(في سنوات 1776 و1779 - 82) 


تقديم 


لما تولى سيدي محمد بن عبد الله عام 1757» وقد مر زهاء 30 سنة 
والمغرب يتحمل وثبات المحن؛ بدأت البلاد تتنفس الصعداء وتشرع في ترميم 
انقاضيها : وخلال العقدين الأولين من هذا العهد الجديدء انحسرت موجات 
الحروب الأهلية وعصابات اللصوص وقطاع الطرقء كما خلا سجل هذه الفترة 
من الكوارث الطبيعية» وكلها عوامل مكنت البلاد من أن تستعيد شينا فشيئا 
ازدهارهاء وساعدت في ألوقت نفسه على اتجاه عدد السكان إلىهالتزايد لتعويض 
الأجيال. 

لكن ما كاد يمضي هذان العقدان» حتى اعترضت عهد سيدي محمد 
مجاعة ماحقة أرهقت من جديد البلاد والعباد» وعوقت الجهود التي كان ييذلها 
السلطان من أجل النهوض بمملكته وتحرير ما تبقى من ثغورها المحتلة. 

تحدئت المصادر المغربية عن هذه المجاعة؛» فوصفتها ب -«المجاعة 
الكبيرة»؛ وقدمت عنها فصولا رهيبة. لكنء برغم ما يقوله الاخباريون من أنها 
تواصلت بلا انقطاع طيلة سبع سنوات؛ من 1190 إلى 1196 (1782-1776)ء 
فالظاهر 3 استراحة قصيرة تخللتها مغ نجاح لمحصول في موسمي 17 
و1778)» بحيث يمكن القول إنها لم تستحكم إلا في سنوات 16 
و1782-1779. أما أسبابهاء فترجع إلى تتالي السنوات العجاف وتكالب أسسراب 
الجرادء لكن ثمة أسبابا بعيدة تتمثل في رفع الحظر المفروض على تصدير 
الحبوب. 
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1 . الجذور تصدير القمح (1766 - 1774) 


ابتداء من عام 1766 بدأ تصدير القمح بصفة رسمية إلى أوربا بعد أن 
أستصدر سيدي محمد فتوى بجوازه على اساس حصوله على الاسلحة والذخيرة. 
ومند ذلك الحين تكررت عملية التصدير خاصة من مرمى فضالة التي استحدثها 
السلطان خصيصا لهذا الغر ض. ويؤكد مأسون (0435508) أن العملية امتدت 
على نطاق واسع بين 1770 و1774 في اتجاه البرتغال واسبانيا وفرنسا. بالنسبة 
لعام 1774 لا غيرء تم تصدير 100.000 قنطار نحو اسبانيا وما يعادلها نحو 
فرنساء تكفلت بنقلها ثلاثون سفينة (). وتعكس لنا المصادر المغربية صورا 
شتى من تحمس الفلاحين لقرار التصدير والذي يؤكد التهافت الكبير عليه(22). 

ما كان بالطبع لهذه الصادرات أن تتحقق وتعرف ما عرفته من اتساع لولا 
ن البلاد شهدت خلال هذه الفترة سلسلة من المحاصيل الطيبة ساعد عليهاء 
بالاضافة إلى الظروف المناخية الملائمة» توقف الحروب الأهلية وما أعقف ذلك 
من إعادة الامن والاستقرار. إلا أن اتجاه زراعة الاقتصاد الذاتي نحو تسويق 
فوائضها لم يكن يخلو من مجازفة في ظل عدم انتظام التهاطل الذي يجعل 
المحاصيل عرضة للصدف. صحيح أن التصدير جرى بالخصومن من إقليم 
الشاوية» لكن لا ينبغي أن يعزب عن بالنا أن هذا الاقليم كان يلعب دور هري 
طبيعي لسد فجوة الغذاء في الأقاليم الأخر ى في السنوات العجاف. حسبما أن نقرأ 
ما كتبه القنصل الفرنسي شنيي متحدثا عن غلاء الأسعار عام 1775 

«إن محصول القمح لم يكن وافرا في السنة الماضية» والبلاد لا تتوفر على 
مخزونات منه يسبب النتائج الوخيمة الناجمة عن تصديره في السنوات الماضية: 
وترى ثمنه اليوم يزيد على ما كان عليه بثلاث مرات»©. 


٠‏ «هكذا يمكننا القول إن التهافت على بيع الأقوات إلى الخارج ساهم في 
توئير ظروف المجاعة قبل أن توجه الطبيعة ضرباتها بزمن بعيد. 


ع 


)1( ا 1رلش'! 825ل 5تقعممم1 ععرعوزروروع ررق ا عالعقمع55لاطهان 5ع عروزمغو1ة13 (.ط) [ز0ووم])بر 
0 .م أء 640 .م ,1903,وزروم (1560-1793) عناووعن وطرو5 

(2) الضعيف (محمذ)ء 1986 م. س.. ص 176, 

)3( 10115 [نا0115) نال ع0883 للم ووع مرو 18 0 نات 0'21131565 غوروظك وآ : (.2) 071[ زليه 

,3104 2 1/7755 .أمعة 15 ,غ531 ,14 710 1970 ركلعة2 ,(1767-1782) ععتسعيح 
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2 . مجاعة 1776 واستراحة 1777 1778 


بدأت المؤشرات لهذه المجاعة مع اطلالة عام 1775. في هذه السنة 
اجتاح الجراد اقليم سوس والغرب دون أن نعرف مدى الخسائر التي تسبب 
قبها(4). إلا أن القنتصل الفرنسمي شنيي يخبرنأ بأن المحاصيل جاءت ضعيفة. 
وهناك معطيان أخران : اشتداد موجة الغلاء وبلوع القمح سبع أواق للمد(؟). ٠‏ دم 
ترار السلطان بحظر التصدير9). كان السكان منذ هذه السنة إذن على شفا نقص 
حأد في الغذاء. 

في ظل هذه الظروف الصعبة أطلت سنة 1*0 التي تعتبرها 
المصادر المغربية بداية للمجاعة الكبيرة» والحقيقة أن السنة لم تكن سنة جفاف 
تام؛ فقد تهاطلت الأمطار خلال فصل الشتاء بغزارة ؛ في نواحي الرباط» انهالت 
السماء عطران, وخدعلب كثيرا من الدور. وتسببيت في هلرك عدد من 
الاشيخاسن تحت الأنقاض ). إلا أن الحبوب كانت وقتتُد نادرة في الأسواق 
وأسعارها مرتفعة؛ كنتيجة لانعكاسات المو سم الفلاحي السابق» وكذلك بسبب هذه 
الأمطار الوابلة التي عرقلت المواصلات. . في فصل الربيع؛ أستحكمت الاأزمة 
الغذائية, وبلغ ثمن القمح. ؛ حسب الأرقام التي يقدمها شينيي » 40 ١‏ يبرة (لكل 10 
كلغ). ثم زاد إلى 50 وحتى إلى 56 ليبرة!”). ٠‏ مع هذا مم أصبح الغذاع في 
غير متناول يد الضعفاء. ومند شهر أبريل؛ كان عدد كبير من الناس يموت 
جوعا حدى بالعأاصمة الجنوبية, وأضطر الكثيرون من الاباء إلى التخلي عن 
أولادهم للمحسنين» لعدم استطاعتهم إعالتهم وسدا لجوعهم©. وأمام تفاقهم الشدة. 
اأضطر السلطان إلى السماح للأوروبيين باستيراد الحبوب مع أعفائهم من أداء 
الزسوم الجمركية تشجيعا لهماة"). بيد أن الأمطار التى تهاظلت فى شهز هاي 
والتي نتالت بلا انقطاع طيلة 15 يوماء خففت نسبيا من موجة الغلاء. وهبط ثمن 
القمح إلى 40 ثم إلى 6 ليبرة بعد أن «بدا المحصول واعدا»(!:). 


)4( الضصعيف (محمد): 6 1غ ص 8 . 

5) ابن الحاج «الدر المنتخب»» م. س.؛ حوادث 1188ه. 

6( 3 .2 مأك .مه ,1949 ,80116 
77 .6 .م ,1776 1672165 10 ,5814 ,32 29 ,1970 ,015111011 


) 
) 
) 
(8) ه.ن. 
) 
) 





9( حٍ. ن.» سلا في 4 أبريل 6 زقم 2 ص 410. 
0) ناج ععصووط عل غةانحمه© ع1 اك عالئعوعة84 عل ععءمعسصصيمء عل عتطسسقطكت هآ“ (.2) 018111011 
17١, 1963,‏ .701 ,09 ناته 1 -.م5ع11 ,*'(1767-1782) عع نتصغط © كتنامآ ع0 روزأودتم 13 أطه لدعم 513102 
323-24 .مم 
)1 1( م8 ن. 
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تدل كل الشواهد التي لدينا على أن الحالة تحسنت نسبيا خلال سنتىي 
7785-7 . ففيما يخص السنة الأولى؛ نعلم أن ثمن القمح هبط بنسبة 50 
في المائة بالمقارنة بما كان عليه في السنة الماضية. نعلم أيضا أن الأمطار 
تهاطلت بقدر كاف لضمان المحصول الجديد. فمنذ شهر مارسء أشار شيني 
إلى أن «المحاصيل الجديدة تبدو وأعدة جدأ في جميع اقاليم الامبراطورية»2). 
هذا ما يؤكده محمد الضعيف بإشارة عابرة» لكنها واضحة «وفي سنة 1191 
(1777)ء: جاءت الصابة»137), 

كذلك الأمر بالنسبة للسنة الثانية التي تواصلت -خلالها عملية الانفراج: 
وإن لم تخل السنة من بعض المشكلات الطبيعية. ففصل الشتاء تميزء خاصة 
في الشمال. ببرد قارس وتهاطلات غزيرة تسببت في قطع المواصلات وارتفاع 
الاسعار. استمرت الامطار إلى منتصف شهر فبرايرء ثم بعد انقطاعهاء 
تهاطلت من جديد ابتداء من فاتح مارس*04). 

نرى إذن أن السنتين لم تكونا سنتي يبس وقحولة؛ كما توهمنا بذلك بعض 
الروايات. بل كان المشكلء بالعكسء مشكل كثرة الماء لا قلته» إذ من المفروض 
ان :تكون: أمظان الشتاء الوابلة قد ألحقت بعض الأضرار بالمزروعات البكرية؛ 
لكن أمطار مارس ضمنت على كل حال الموسمين الفلاحيين. ولئن كانت 
أسراب الجراد قد ظهرت في صيف 5آ. فإنها جاءت بعد جمع المحصول 
ممأ كلل من أضمرارها. 

يبقى مع ذلك أن البلاد كانت ما تزال تعاني من آثار الجفاف السابق؛ إذ 
من اللازم عادة تتالي عدة مواسم فلاحية طيبة لمحو آثار أية أزمة غذائية حادة. 
من هنأ ندرك خطورة مبادرة سيدي محمد عندما قرر. في غضون 1968 
تصدير القمح إلى اسبانيا التي يبدو أنها كانت تعاني يومها من الخصاص. عندما 
أورد شيني الخبرء لم يكن يتصور أن يقدم السلطان على وضع قراره في حيز 
التنفيد» وكتب موضحا «لان صاحب الجلالة لا يريد تصعيد أستياء رعاياه 
بالزيادة في أعبائهم»(15). بيد أن التصدير تم بالفعل» كما يخبرنا بذلك شنيي 
نفسه» وعلى مرحلتين؛ الأولى في شهر شتنبر وعن طريق الصويرة ؛ والثانية في 


61110134, 1970, 29 132, 5216 9 20311777, 9 540-11 )12( 

(13) الضعيف (محمد) مه. ن. 1986 ص 179. 
(14) 5244-5 52 ,1778 231 10 غ521 ,195 "2 ,1970 ,11:10138ه 
)5 1( 103 ,1778 .لامم 30 5816 ,251 "2 ,1970 ,1110134عه 
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يناير 1779 وعن طريق الجديدة. بلغت الكمية المصدرة من هذا الميناء الأخير 
0 ستيي (15ئة2 عل :56]16) (حوالي 15.600 هكتلتر)؛ تكفلت بشحنها في 
اتجاه قادس أربع سفن (15). 


3< . هجوم الجوع من جديد (82-1779) 


لم تكد الأحوال تتحسن نسبيا بفضل المحصولين السابقين حتى قحطت 
البلاد قحطا شديدا ودمر جفاف رهيب المحاصيلء وحيث لم تدمر أتت عليها 
أسراب الجراد. وأضطر السلطان حينئذ إلى استيراد القمح الذي كان يصدره 
بالأمس. 

فشتاء 1779-1778 تميز بانحباس المطر في جميع الجهات. 
وانعكست أثار هذا الجناف الي #ضوب المراعي وهلاك الدواب. ذلك ما يشير إليه 

محمد الضعيف بقوله : «وقع موت البقر حتى كاد ينقطع»177). وهو مأ يشير إليه 
نبي موطحا خطوريه يقونه «إن البهائم نفقت بالآلاف ولن يتأتى تعويض 
هذه الخسائر حدى لو توفر الكلاً لمدة أربع سنوات متتالية»(15)., وإلى كارئة 
الجفاف أنضافت أفة الجراد. 


كانت أسراب ضخمة من هذه الحشرات المدمرة قد ظهرت منذ صيف 
8 :» وبلغ من درجة كتافتها أن عتمت السماء. ويفهم من رواية شنيي أنها لم 
تتلف المزروعات. إلا أنها تركت وراءها يرقات صغيرة سرعان ما أفرخت 
وتسببت في أفدح الخسائر. ثم عاد الجراد إلى الظهور ١‏ في السنة التالية وغطت 
جحافله البادية ابتداء من فصل الربيع. تاركة وراءها 00 عارية والحقول 
جرداء(19). 


جاءت هذه الكارثة لتؤدي إلى انهيار المحاصيل واشتعال الأسعارء فارتفع 
تمن القمح في نواحي الرباط خلال الصيف إلى 110 ليبرة بينما بلغ الشعير 60 
وحدتى 90 ليبرة(20). 
(16) 4 .م ,9.1.1779 5816 ,285 *ه ,1970 ,08111010 


ا احا و د وزنه بين 140؛ و300 لترء وقد 


(17) الضعيف (محمد)ء 1986. ص 182. 

(18) 0 مص ,18.11.1779 5316 ,332 *م ,1970 ,08111011 
(19) .495 .م ,3 .) نأك .مه ,1787 ,81 [لرعتره0 
(20) .5 .ص ,31.8.1779 ,16[ة5 ,306 © ,1970 ,الم1الع0 
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مع نهاية السنة بلغ عجز الغذاء أسوأ مراحله: وهو ما جعل السلطان 
يوزع الغوث على رعاياه(:2. في الوقت نفسه قامت حركة كثيفة بين مدينة فارو 
البرتغالية وطنجة حيث كانت السفن تأتي محملة بالفواكه اليابسة والزيت والزيدة 
والقمح... وقد تكررت هذه العملية مرارا مع قدوم سفن برتغالية واسبانية, 
استفادت منها أيضا العرائش والرباط22. 

لاريب أن علمنيات الغوث والاستيراد عملت على التخفيف نسبيا من حدة 
الأزمة خاصة في الموانىء الشمالية؛ إلا أنها لم تحل دون هلاك الكثيرين. يذكر 
محمد الضعيف أن الجياع كادوا «يأكلو ن بعضهم بعضا»237. ويؤكد الزياني أنهم 
أكلوا الموتى والدم والخنزير والآدمي227. بينما يكتفي ابن الحاج بالقول إن 
الموت بالجوع كدر في سائر البلاد(5©. 


وبالرجوع إلى مراسلات شنيي نجد اشارات كثيرة إلى هذه المأساة: وهي 
وإن كانت تهم الرباط وأحوازها إلا أنها تسلط الضوء على ما كان يجري في جهات 
أخرى. في 18 دجنبر 1779 كتب يقول «بلغ الجوع بالقرويين مبلغه وهم 
يجوبون الحقول بحثا عن الجذورء والكثيرون يتهالكون جوعا»227). وكتب في 
الشهر التالي «ما تزال شحة الطعام مستمرة... والموت يفتك بالناس؛ لقد تم 
العتور على أسسر بكاملها ميتة في الطريق»7). وكتب في شهر فبراير. «ما 
من يوم يمر إلا ويدفن فيه الكثيرون من الأشقياء»28) ؛ وشي شهر مارس. «إن 
عددا لا حصر له قد هلك بالبؤس والجوع»25. 


من جهة أخرى يفيدنا مصدر يهودي بأن المجاعة تفشت بحدة بفاس خلال 
عام 1780 بعد أن بلغت أسعار المواد الغذائية بالمدينة مستويات فاحشة كما 
تعكس ذلك الأرقام التالية 


(21) أ© 773 .ص ,18.10.1779 5216 ,311 "م :773 .م ,28.9.1799 رغلهة ,310 كم ,1970 1071 لون 
.5 .م ,28.3.1780 5216 ,349 كم 

(22) ,808 .م ,28.3.1780 5216 349 عه اه 7193 .م ,10.1.1780 ,5216 ,339 كم ,1970 ,1031 ززوى 

(23) الضعيف (محمد). 6 1غ ص 12 . 

(24) الزياني (أبو القاسم) «البستان الظريف»؛ م. س.. ص 417. 

(25) «الدر المنتخب». م. س.؛ حوادث 3 ه.؛ ص 3108. 


٠ )26(‏ .م ,18.12.1779 ,غ531 ,333 29 ,1970 ,62111013 
(27) 7928 2 ,29.1.1779 ,5816 ,343 25 ,1970 ,111:073ه6 
(28) 8205 2 ,18.2.1780 ,5316 ,346 25 ,1970 ,111:011ه0 


(29) رسالة شينيي بتاريخ مارس 1780 المذكورة في الهامش 22. 
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مد قمح 3 أوقية رطل لوز درهمان 

رطل زيت أوقيتان ونصف أوقية رطل فستق درهمان 

رطل زيت خمس أواق رطل عسل درهمان 

حسب المصدر نفسه فإن عددا كبيرا من اليهود اعتنق الاسلام في هذه 
المجاعة بينما هلك عدد كبير منهه'20). 

وهكذا نرى أن المجاعة بلغت ذروتها في نهاية 1779 وجزءِ من السنة 
التالية» وكانت الآمال معلقة على الموسم الفلاحي الجديد لمحوها؛ فقد كانت 
الحالة الجوية تبشر بالحصول على «صابة» جيدة بعد الموسم القاحط السابق ؛ 
فالأمطار تساقطت من 18 إلى 28 نوفمبر 1779ء مما خلق ظروفا ملائمة 
لمباشرة عملية البذرء ثم؛ بعد توقفهاء تهاطلت من جديد وبشكل منتظم من نهاية 
دجدبر إلى غاية شهر أبريل» بحيث كانت موزعة توزيعا جيدأ لضمان 
المحصول!!:). إلا أن هلاك الدواب وقلة أو انعدام البذور وغلاء أثمانهاء كل ذلك 
أدى إلى تقليص الرقعة المنزرعة وتعميق الفجوة ١‏ بين المنزرع والمطلوب 
للاستهلاك؛: وهى ظاهرة كيرا بها تقررت فى أعقاب كل سجاعة حادق 


يخبرنا شنيي بن المحصول الجديد جاء ضعيفأ في جميع الأقاليه!32). لكن 
مما زاد الطين بلة تهافت الجياع على نهب بواكير الغلات وهي ما تزال في 
الحقول» وقبل أوان نضجها؛ وبالخصوصء. تحولت أراضي الغعرب والشاوية» 
التي استطاعت مقاومة المصاعب الطبيعية بفضل امكانياتها الهيدرومائية إلى 
ميدان صراع من أجل البقاع بين النهابين الجياع والملاكين337)؛ فقد كان هؤلاء 
الأخيرون يدافعون عن بساتينهم وحقولهم بحد السلاح» ويسارعون إلى جني أو 
حصد مأ أمكنهم إنقاده من النهب.». ودذلك قبل أوان النضجح24). 
كنتيجة طبيعية لسوء التغذية واستهلاك مواد غير ناضجة:؛ تفشثي وباء بين 
السكان, يبدو أنه لم يكن معدباء إلا أنه كان قاتلد» إد مات بسببة») حسب رواية 
شنيي؛ الآلاف من الناس في الرباط وسلا ومكناس وفاس9؟2). ولعل هذا الوباء 
(30) 9 .م راك .مه ,1951 ب4٠0ملم ١‏ 


(31) رسالتا 29 يناير و18 فبراير 1780 المذكورتان في الهامشين 27 و28. انظر أيضا رسالة 19 أبريل 
10 (كرينيون؛» ح. س.») ص 813» الوثيقة رقم 1). 


(32) 834 .م ,18.11.1780 ,5316 ,363 *2 ,1970 ,602111011 
(33) .208 .م ,1978 ,030ةة! ,57111 ملعأو اعل لقائد ولمسوءد عله دمععسيدةة : (.8) 8190 ن01.] 
(34) .828 .م ,9.5.1780 ,5314 ,355 “م ,1970 ,6211:1011 
(35) الرسالة نفسها. 
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هو الذي أشار إليه ابن سودة» بقوله «وفي هذه السنة (1194ه/1780م) كان 
بالمغرب مرض الحمى ومات به خلق كثير»669). 


2 1 * 


لم يتغير السيناريو خلال جزء كبير من عام 1 ؛ فعلى مستوى 
التغذية. لم تكن مخزونات الطعام من المحصول الجديد تكفي إلا بشق الأنفس 
لإقامة الاود على مدى اسابيع قليلة» بحيث اصبح الناس منذ شهر شتنبر يعانون 
من جديد من قلة الاقوات المعروضة في الاسواق. يشهد على ذلك سلوك آليات 
الاسعار التي اشتدت وطأة غلائها ولما يمض على جمع المحاصيل سوى زمن 
يسير. وقد تمادى الغلاء على مدار العام الجديد (1781) كما يتضح ذلك من 
الأرقام التي يقدمها شنيي7. وتتضح أيضا حدة الأزمة الغذائية من عملية 
الغوث التي نظمها السلطان مرة أخرى أابتداء من شتنبر (38)) وخاصة من تواصل 
استيراد الحبوب من الخارج. نعلم بخصوص هذا الاستيراد أن السلطان قدم 
لشركة أسبانية مبلغا هاما من المال لاستيراد القمح(29). كما نعلم ان استيراد 
الحبوب تواصل في الأشهر التالية ؛ ففي شهر مارس 1781 لا غير وصلت 
إلى الرباط تسع سفن محملة بالقمح9). 


إن هذا الغوث والاستيراد يدلان على استمرار أزمة الطعام. أما عن 
ضحاياها الجدد فنجد في الاشارات التي اوردها شنيي مأ يدل على سقوطهم 
بالجملة. في 15 دجنبر كتب يقول «إن عددا كبيرا من الناس يموت 
جوعا»7*» وأخبر بعد شهر بأنه يتم العثور على صمرعى الجوع في البوادي 
وحتى في ازقة الرباط. مضيفا أن حالات مماثلة سجلت في كثير من اقاليم 
البلدد(42). ثم أشار في 0 ابريل ل تفشي المجاعة في مراكشس وهلاك الكثيرين 
بها(42), 


(36) أبن سودة «اتحاف المطالع»») مضروب على الآلة الكاتية؛ خ ح؛ حوادث 1194ه. 
(37) “5 : 851 .م ,1780 .أمع5 10 5216 ,378 719 :8528 .م ,1780 لقم 9 ,5316 ,355 ؟م ,1970 ,681110171 
5 ,غ531 ,416 "5 ]اع 895 .2 ,1781 .7لروز 15 5216 و06 *52 : 880 .م ,1780 .لامم 29 5216 ,395 


2 .م ,1781 
)8 3/ أرط. 2 ,1780 .أضءة 10 ,غ531 ,378 9م ,1970 ,11:1:0171يه 
(39) 574 .2 ,1780 .امم ,غ531 ,386 59 ,1970 ,621110133 
(40) .م ,1781 نتقطر ,5316 ,416 “5 ,1970 ,011 [آتاتعه 
(41) 398 2 ,1780 .ع4 15 ,غ531 ,398 29 ,1970 ,60211101717 
(42) .55 .م ,1781 .هقز 15 :5314 ,406 “م ,1970 ,للممانالع 0 
(43) .933 ,1781 ,2:11 20 ,5216 ,423 ؟3 ,1970 ,011 [[آاعههة 
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على مستوى الدورة الزراعية؛ واجه موسم 1781-1780 نفس مشاكل 
الموسم السابق» فسبب أملاق الفلاحين بقيت كثير من الأراضي بورا(44). ولم 
تتمكن بعض المناطق في أقليم الغرب من النهوض إلا يفضل مساعدات 
المخزن» حيث أقرض السلطان قبيلة بني حسن مبلغا ماليا هاما لخدمة جزء من 
أراضيها؟*). وإلى هذه المصاعب انضافت قلة الأمطار . التي تميز بها خريف 
0 وشتاء 1780 781 1ههما اخرر حفلدة النذر . بنذ أن الامظار تياظلت يبد 
طول انتظارء ثم بعد انحباسها في شهر مارس تهاطلت من جديد في الشمال 
خلال الشهر التالي؛ الأمر الذي زرع الأمل في القلوب وبشّر بالحصول على 
«صابة طيبة». أما في الجنوب فلم تتساقط سوى أفيطار ضعيقفة(46). أستتبع ذلك 
أن اتخذت المجاعة نطاق المحلية ؛ فقد محاها نسبيا نجاح المحصول في الشمال 
بينما استمر الجنوب يعاني من ويلاتها. 

بيد أن نطاق الجوع ما لبث أن امتد إلى الشمال من جديد في خريف 
وشتاء 1 52-1. فالأمطار تأخرت مرة أخرى في مجموع البلاد» بينما قفزت 
الأسعار بسرعة ة إلى مستويات قياسية. إلى حد أن : ثمن القمح في الرباط بلغ 50 
أوقية للمد بعد أن كان يباع في أوقات الرخاء بخمس أواق فما دونها(7. . ومع 
تواأصل الجفاف انعدمت المواد الغذائية في اللشيان. يقول محمد الضعيف : 


«وانقطع الزرع الصويني من الرحبة وكذلك الخرنوب والزبيب والتين والشعير 
والذرة والبشنة...»(48). 


ومنذ شهر أكتوبر 1780 نظمت صلاة الاستسقاء في الرباط في جو من 
الهلع والخوف «وأخذ الناس في البكاء والعويل وزيار الصالحين..»7». وقد 
أعيدت صلاة الاستسقاء بعد ذلك ثلاث مرات إلى أن رحم الله عباده, فتهاطلت 
الامطار في شهر أبريل. ويستشف من رواية شنبي أن هذه الأمطار كانت غزيرة 
في الشمال؛ قليلة في الجنوب؛ حيث بقيت المجاعة تحصد الأرواح في مراكش 





ونواحيها(؟؟). 

(44) أخبر شينيي في مراسلة 29 نوفمبر 1780 بأن جل الاراضي بقي غير منزرع لان الفلاحين لا قدرة لهم 
على خدمتها. 

(45) 0 .م ,1780 .لاوم 29 ,5916 ,395 26 ,1970 ,8111-011ن 


[46) الرسالة نفسها المذكورة في الهامش 43. 

[47) الضعيف (محمد).ء 1986:» ص 183. 

(48) م. ن. 

(49) م. ن. 

(50) .5 .م ,1782 .5690 19 عععمة7 ,469 55 ,1970 ,08111-021 
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وحسب المصادر المغربية فإن الشدة لم تبدأ تخف إلا مع حلول عاء 
1783-1-67 بعد ان «مطر المغرب وكثّر الخصب ورخصت 
الأسعار»'"). إلا أنه كان يلزمء كما لاحظ شنيي منذ شهر يناير 1780» مرور 
سنوات طويلة قبل أن تستعيد البلاد سيرتها الأولى628). 


4. النتائج 


حاولنا فيما سبق تقديم صورة عامة عن الجوع في عهد سيدي محمد بن 
عبد الله, وهي صورة ناقصة ما في هذا شكء لكنها تظهر لناء مهما كانت 
تغراتهاء ان البلاد نكبت بكارثة فادحة. يبقى علينا الآن أن نحاول الوصول إلى 
بعض النتائج التي : تمخضت عنها. 

١‏ النتائج الديموغرافية 

إن سرد كل ما لدينا عن هذا الجانب لا يستغرق وقتا طويلاء إذ من العبث 
أن نحاول تقديم تفديرات ١‏ لسمح بها معلوماتنا الضئيلة. فذحن لا نعثر في 
النصوص إلا على إشارات وعبارات عامة وفضفاضة:» كهذه العبارة : «ومات 
خلق كثير جوعا». أو «ابتدأ الغلاء بالمغرب الذي كاد يفنيه». أو «البلد التي كاد 
أن يبلغ اهلها التراق؛ وكاد ذلك الغلاء يستاصلهم بالاطباق وأن تقوم قيامتهم على 
ساق». فيما عدا مثل هذه العبارات», التي ترمز على اية حال إلى ارتفاع عدد 
التيحانا: هناك تقديران عن نسبة الخسائر الاجمالية أولهما للناصري الذي 
يؤكد أن أزيد من نصف عدد السكان تعرض للموت جوعا”"). والتقدير الثاني 
للقنصل الفرنسي شنيي الذي يقرر أن نسبة الوفيات بالجوع بلغت أكثر من سدس 
مجموع السكان*"). ولعل هذا التقدير الاخير أقرب إلى الواقع. ففد كان شينيي 
شاهد عيان للمجاعة: وهو الذي زودنا بأوفر المعلومات عنهاء كما أنه سافر 
خلالها من الرباط إلى مراكش (بين 11 و15 شتنبر 1781)., وعاين الخراب 
والتدمير اللذين أحدثتهماء فكتب يقول : «منذ حروجي من هنا (الرباط) مررت 
بماتتي محطة ولم أجد سوى أماكن قفار تكاد تكون غير مسكونة» ومدن أصابها 


الخراب)(657). 

20000 

(51) الزياني «الروضة السليمانية»؛ م.س.. ورقة 124 ب .. 

(52) .م ,1780 .قوز 10 ,5216 ,339 م ,1970 ,1110731لع0 
(53) «الاستقصا», ج٠28)‏ ص 49. 

(54) 998 .2 ,1782 5355 27 رتعؤضة1 ,470 “3 ,1110131,1970ع0و 
(55) ,964 .م ,1781 .لامم ,5816 ,449 عم ,1970 ,11:101314و 
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مأ يمكن أستخلاصه من مثل هذه الاشارات ومن هذين التقديرين. أن 
المجاعة كانت طاحنة. أودت بعدد كبير من السكان» ولعلها تمثل نيوا مأ عرفه 
هذأ القرن من مجاعات.» خصوصا وأنها عمت جميع البلاد. وتمادت في الزمان؛. 
بين مد وجرزرء» زهاء ست سنوات. 


ب تقلص مداخيل الدولة 
201ص من أجل استرجاع ما 

تبقى من التغور المحتلة. كادت آخرها المحاولة الفاشلة في مليلية عام 75 1. 
هذه المجهودات تطلبت بت من الدولة نفقات باهظة. تمكن السلطان من تغطيتها 
فضل المداخيل الجمركية التي شهدت في عهده تموا مطردا لكن مباشرة بعد رفع 
الحصار عن مليلية. بدأت المصاعب الاقتصادية في المغرب. وتفشى الجوع. 
وأنهار حجم التجارة الخارجية ومعه المداخيل الجمركية. بموازاة ذلك» انكمشت 
.الحياة التجارية الداخلية» مما وجه ضربة اخرى إلى الموارد المخزنية بتقلص 
بدلخيد المكوس التي استحدثها السلطان منذ بداية حكمه. إلى هذا ينبغي أن 

نضيف الجانب الأول من الأعباء الذي فرضته المجاعة؛ء والمتمثل في استيراد 
العيري مق القار نس 

فرض هذا الوضع على الحكم المركزي ضرورة التشدد في جباية ما بذمة 
القبائل من وأجبات متاخرة من زكوات واعشاد: للك أن هده القبائل كأنت تعاني 
وقتئذ من فقر مدقع؛ بحيث كان الزامها بالدفع مجازفة من شأنها أن تقوي اتجاهها 
إلى الرد بالعنف ورفع راية العصيان. 

دلك ما حدث ه في الجنوب؛ عندما وجه السلطان ابن عمه وزيره أبا الحسن 
علي بن الفضيل لز قبائل درعة بالأداء. إذ كانت النتيجة أن شتت البربر 
جموع هذا الأخيرء وقتلوه بجبل صغرو (دجنبر 69)1777. لم يكن إذن 
بالامكان جمع الضرائب إلا بوسائل الردع: وقد وجه السلطان بالفعل جيشا قويا 
انخن في البربر واستوفى منهم المال بالقوة!57). 

ما حدث في الجنوب؛, حدث في جهات أخرىء فقد ثارت كثير من القبائل 
الجبلية المجاورة لفاس ومكناسء وثارت قبائل تادلاء وآيت اسحاقء وغيرهاء 
ورفضت أداء الضرائب في الوقت الذي كانت تعاني من الجوع. 


(56) الضعديف (محمد)؛ 6 ص 2.179 
)57 02 .ص مأك .مه 1978 ,10118110 
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وعلى ما يظهرء فقد اقتنع السلطان بعجز رعاياه. إذان المصادر المغربية 
تخبرناء بدون أبة توضيحات أخرى: بأنه أوقف جبابية الضرائب لمدة أربع 
سنوات؛ ولا يهمنا هنا أن نخوض فيما إذا كان هذا الاجراء قد هم قبائل السهول 
لا غيرء أم استفادت منه أيضا قبائل الجبال؛ المهم أن نسجل أن المجاعة وجهت 
ضضربة قوية لمداخيل الدولة؛ وهذا في الوقت الذي زادت من أعبائها. 


ج . اضطرابات المعدمين 

إن شدة طاحنة. كهذه المجاعة» يتبعها حتما اختلال الامن وذيوع أعمال 
السلب والنهبء فإن اليأس الشامل الذي تملك الفئات الفقيرة» كان كافيا لتبرير 
اللجوء إلى السطو والعنفء. وممرعان ما لم تعد القوافل المحملة بالغلال» ومخازن 
الأقوات, وق ااا 
الذين. كانوأ ١‏ بعملياتهم على 1 عصابات بيرة تضم 200 إلى 1300 
لص(35). : في 13 يناير 11 هاجموا فأفلة حجاج على بعد مراحل من 
المدينة. ونهيوها. وقتلوأ وجرحوأ عددا من أفرادها9؟؟). ٠‏ وفي غضون ماي»؛ توغلوا 

حتي إلى أسوار المدينة» واختطفوا ما وجدوه هنالك من بهائم©». وقد بلغ من 

1 أنهم هأجمواء في 13 نوفمبر» قأفلة مسلحة. واستولوا على بعض 

حمولتهاء ومن جملة ما اخذوهء كتاب نفيس إقتناه السلطان من اوربا ووجهه مع 
القافلة إلى تطوان(61). 

أدت هذه الحركة إلى قطع المواصلات؛ وشل عملية تموين المدينة؛ مما 
تسبب في مزيد من الغلاء بها عانى منه بالخصوص الضعفاء. في يناير 
1 وفي الوقت الذي كانت الرباط تقامي من قلة الأقوات؛ كانت قاقلة تموين 
كبيرة» مكونة من 600 جملء توجد مشلولة منذ عشرة أيام على بعد من المدينة 
في انتظار التعزيزات لتفادي أخطار الطربق62). 


لم تكن اللصوصية بقاصرة على نواحي الرباط؛ , بل وقعت حركات مشابهة 
في جهات أخرىء كما اتسعت في بعض هذه الجهات حركة المعدمين لتتخد 


(58) 6 .م ,1791 نهم 14 ,5216 ,426 “م ,1970 ,لال0اال08 
(59) نفس الرسالة المذكورة في الهامش 42. 

(60) نفس الرسالة المذكورة في الهامش 58. 

)61( .4 .م ,1781 .207 ,5316 ,448 29 ,1970 ,08111011 
(62) الرسالة نفسها. 
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طابع تمرد عام. القدعا نحت الى التباريا: حوت كانت التبائل لين على الكراكل 
وتنهب المسافرين إلى حد أنه أصبح من اللازم استعمال الطريق ق البحري على 
كل من أرغمته الحاجة على السفر. يقول محمد الضعيف : «كان لا يقدر أحد أن 
يذهب لمراكش على بلاد الشاوية وكل ما حاز عليهم أكلوه ونهبوه حتى أن 
السلطان برّح أن كل من جاز على الشاوية فلا يلوم إلا نفسه؛ ومن أراد مراكش 
أو سوس أو زمور أو الصويرة فليركب في البحر»7). 
من الطريف أن ذ: نشير إلى أن المؤلف نفسه.ء الذي دعته الحاجة لزيارة 
أخيه خلال هذه المجاعة؛ وهو فلاح في الشاوية؛ اضطر إلى السفر إليها 
بحرا©6). كذلك الآمر بالنسبة للسلطان عندما قرر فتح اهرائه بالجديدة لإغاثة 
أهل الرباط حيث إنه لم يجد بداء هو الآخرء من استعمال الطريق البحري67). 
كانت هذه الحركات: في نشونها وتبلورها تعبيرا عن البؤس الاجتماعي 
لأكثرية السكان» وفي نفس الوقت احتجاجا ضد هذا البؤس وسلاحا لتجاوزه. 
ولئن كانت عابرة وقصيرة الأجلء فإنها أشاعت قدرا كبيرا من الفوضى والارتباك. 
وكان على المخزن أن يواجهها بتجريد الحملات» إلا أن الوقت لم يكن هو ذلك 
الذي تأخذ فيه الدولة زمام المبادرة في علائقها مع المتمردين» فالوهن الذي 
أصابها كان يقعدهاء أحياناء عن القيام بدورها التقليدي. في يناير 1779» عندما 
دخلت قبائل الشاؤية في تمرد صريح؛ كان سيدي محمد متواجدا بالرباط» وكانت 
ووو سي د روي سيا اا ا وي ا 
دجنبر 21780 لكن في طريقه إليهاء ظهرت بوادر الوهن على جنده من 
الفرسان» واضطر أمام نقص الغذاء وضعف فرسانه إلى أن يعود أدراجه ؛ وفي 
6 دجنبرء قرر تسريح جيشه والتوجه إلى عاصمته6"). 
في غضون 1؛» قرر السلطان توجيه حملة جديدة ضد إحدى قبائل 
الشاوية» وحشد من أجل ذلك 15.000 جنديء» إلا أن الحملة فشلت كذلك 
لانعدام الماء والغذاء» ولعدم الانضباط الذي ظهر بين جيشهء حيث كان الجنود 


ينهبون بعضصهم بعضاء ويبيعون للمتمردين أسلحتهه77). 





(63) الضعيف (محمد)؛ م. س .. 6: ص 182. 


(64) ه. ٠.‏ 
(65) م. ل.٠‏ 
(66) 91 .م ,1779 .مغل 18 ,5214 ,333 5م ,1970 ,0811:1-011 
(67( .97 .م ,1781 عغممة*! #نامم [2جغمغع 156أ0 غ81 ,5216 474 *م ,1970 ,0111-1011 
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وهكذا نلاحظ كيف أن الجهاز القمعي المخزني قد انهدّ من جراء هذه 
المجاعة. فلا عجب اذن إذا كثر المتطاولون على سلطته. ٠‏ بمن فيهم عبيده الذين 
تور ارا على رقوراية المسيان علي ثم وادو ميان يزيد الذى كلت بقع القرد: 
فإذا به ينضم إليهم ويصبح زعيما لهم. 

على أن مثال الشاوية يقودنا إلى ملاحظة أساسية» وهي أنه إذا كان 
السلطان قد فشل في فرض الامن في الشمال؛ وفي إقليم يدرج ضمن ما يسمى ب 
«بلاد المخزن»», فما بالنا به في الاطراف والجهات الهامشية ؟ 


د زحف الجبليين 

إن الأخبار التي وصلتنا عن هذه المجاعة تهم؛ عموماء كما لاحظنا ذلك 
دون شكء السهول الأطلنتكية. لكن إذا كانت هذه الأخبار تعكس لنا صورة قاتمة 

عن الحالة في السهول. التي تعد أغنى جهات البلادء فإن هذا يعني أن الحالة 

كانت أسوأ بكثير في المناطق الجبلية التي تتميز عادة بعجز مواردها عن تأمين 
الحاجيات الغذائية لسكانها نظرا لمجالها المحدود بحكم الطبيعة. ونعرف أن 
الجبليين. ' الذين كانوا يعيشون على هذا النحو في توازن متقلقل مع بيئتهم القاسية, 
كانوا يصبون دائما فوائضهم في السهول القريبة أو البعيدة كلما تهبأات لهم 
الفرصة. كما حدثء مثلاه. ٠‏ في أعقاب وفأة مولاي أسماعيل. ولثئن كان سيدي 
محمد قد أوقف هذه الحركة. فإن ظاروق المحاعة ذفهكهرة هذيد أبناء الحدل 
الذين عضهم الجوع. إلى البحث؛. خارج الجبل؛. عما يؤمن أستمرارهم في 
الحيأة. 

كان على السلطان أن يجرد من جديد الحملات لصد هذا الاجتياح. فوجه 
في غضون 1777 جيشا من 10.000 رجل ضنيد البربر المجاورين 
لمكناس6*7), ثم بعد أنهزام هذا الجيش. ؛ خرج بنفسه؛ في 26 أكتوير. على راس 
10 رجل”6. بيد أن هذه الحملة لم تسفرء فيما يظهرء ؛ سوى عن نتائج 
محدودة وعابرة. وعندما غادر السلطان مدينة مكناس» : في أكتوبر من السنة 
التالية» انفسح المجال أمام الجبليين وعاثوا في السهو يساوي 


إن التحرك الجديد. والأهمء هو الذي قام به بربر ايك يمون .من .قبائك 
صنهاجة. كان سيدي محمد قد ألجم شكيمة هذه القبيلة مرتين في 1763.ء ثم 


(68) 3 .م ,1777 ,أمء5 28 ,غ531 ,164 *2 ,1970 ,0111:1011 
(69) .588 .م ,1777 .كمه 8 ,514 ,167 *ه ,1970 ,08111011 


(70) رسالة شينيي المذكورة في الهامش 21 (18 أكتوبر 1779). 
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في 8 فاستكانت منذ ذلك الحين إلى غاية 1782. في هذا التاريخ: 
والمجاعة ما تزال تعصف بالمغربء ظهر فيهم المدعو محمد الحاج اليموري 
الذي ادعى الولاية والكرامات. مبشرأ بقرب ظهور المهدي المنتظر؛ وفي ظل 
الأجواء المضطربة التي ولدتها المحاعة. لقيت حركته نجاحا كبيرأ و«قصده 
البربر من كل قبيل»77). من ثم انفجر غليان أيت يمور بعد أن بقي مكبوتا مدة 
طويلة» فقاموا بهجوم واسع النطاق ضد أهل زرهون وعرب سفيان وبني مالك. 
وعندما تصدى لهم قائد سفيان» أبو عبد الله الهاشمي» في جيش مخزني استنفره 
بدون أذن السلطان. هزموه شر هزيمة؛ واحتزوا رأسه. ثم تجرأوا بهذا الانتصارء 
وعاثوا فسادأ في أراضي بلي سفيان وبدي مالك ونهبوأا مطامير الأقوات72). 

في وقت لاحقء تمكن السلطان من تدارك الموقف. لكن ذلك تطلب منه 
الخروج من مراكش الى الشمال بقوة رادعة قوامها 20.000 رجل737). 

إن هذا المثال يبين لنا» بشكل ملموسء كيف أن المجاعة زادت من أعباء 
خزبنة ة الدولة في الوقت الذي اأمتصت قسما كبيرا من مواردها. في مايٍ 10 
كتب شينيي يقول «ان هذه الخزينة» التي حرص السلطان على أن تكون 
مملوءة» تستنزفها اليوم المصاريف التي تتطلبها تعبئة الجيوش» بسبب الثورات 
الناشئة عن ضعف المخزن»74). 


* «2 * 


إن المجال لا يتسع هنا لعرض تاريخي مفصل عن الاضطرابات 
والثوارت الني حدثت نت نتيجة المجاعة. فا لامثلة المتقدمة كافية لاعطاء فكرة عامة 
عن نتائج القحط والجوع التي تجمعت لتحجب ملامح قوة الحكم المركزي والأمن 
والاستقرارء تلك الملامح التي كانت قد لاحت بعد تولية السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله. 


يس 
71( الناصري «الاستقصا». ج 8.» ص 50. 

[72) الضعيف (محمد), 1986. ص 183. 

)73 ا 

(74) نفس الرسالة المذكورة في الهامشين 34 و37. 
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الفصل الغالث 


سلسلة جديدة من الكوارث 
 1798(١‏ 1826) 


في عهد مولاي سليمان (1822-1792) وبداية عهد خلفه مولاي عبد 
الرحمن (1859-1822)؛: تعرض المغرب لثلاث كوارث طبيعية جديدة تركت 
كل واحدة منها بصماتها على حياة البلاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ 
الأولتان تمثلتا في طاعوني 1800-1798 و1820-1818.» والثالثة في مجاعة 
1826.5 . وسنحاول فيما يلي تتبع مراحل هذه الكوارث في الزمان والمكان 
واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها من نتائج. 


1[.طاعون 18001798 


أ.هما قبل الطاعون 

من المؤكد أن المغرب استمر يعاني لمدة طويلة من آثار المجاعة 
السنايقة» كنه كان قد تمرس يغضبب. الطبيعة واكتفنب القدرة خلى امتضاضن 
ضرباتها لمعاودة النهوض تدريجيا بصبره المعهود. وقد ساعده على ذلك أن 
السنوات التي تلت المجاعة مباشرة اياي عجوي اص 
عبد ألله» كانت خلوة من الجوائح الطبيعية. من الحق أن مصادرنا لا تزودنا 
بمعلومات ت تشفيٍ الغليل في هذا ادك لكنها تشير إلى استئناف تصدير 
الحبوب» وهو الأمر الذي لم يكن يحدث عادة إلا مع جودة الحاصلات. يدكر 
محمد الضعيف في هذا الصدد أن السلطان أمر ببناء مرسدسى الدار البيضاء عام 
 - 19‏ :. وأذن للنصارى بأن يحملوا منها القمح» ثم يضيف أن 
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السيقن: الاوررىة الواردة الى المرسى تكاثرت عام 1789-1788/1303 بعد أن 
سمح السلطان بتصدير ما يمثل حمولة 50 سفينة!!). من جهته؛ يخبرنا توماسي 
(1800559) بأن أسبانيا استوردت من المغرب كمية كبيرة من القمح خلال هذه 
الفترة» ولعدة سنوات» بمعدل 50.000 فانكة في السنة2). 

يمكننا القول إذن إن السنوات التي تلت مباشرة المجاعة السابقة كانت 
سنوات طيبة» اتيحت فيها الفرصة للسكان لتضميد جراحهم. لكن لفترة قصيرة 
فقط؛ إذ لم تكد آثار تلك المجاعة تبدأ في الانقشاع» حتى تعرضت البلاد لسلسلة 
من السنوات العجاف أقضت مضاجعها من جديد. 

والواقع أن معلوماتنا عن هذه الشدة الجديدة معلومات قليلة» لا تزيد عن 
كونها إشارات من هنا وهناك؛ فهناك إشارة أولى إلى أن محصول عام 1789 
جاء عاطلا بسبب الجفاف» وان السلطان منع تصدير الحبو ب(3), ثم اشارة أخرى 
الى تواصل الجفاف في السنة التالية وتنظيم صلوات الاستسقاءء وارتفاع أسعار 
الحبوب الى حد انها تضأاعفت اربع مرات(4), أخيرا هناك معطيان أخران» 
الأول يفيدنا بان البلاد قاست مرة أخرى من الجفاف عام 571791 والثاني يفيد 
بأن سعر القمح ارتفع في الرباط وسلا في شهر شوال 1205/يونيو ‏ يوليوز 
1 إلى 11 أوقية للمد(). 

هل تعرض المغرب لمجاعة أخرى بسبب هذا الجفاف المتواصل ؟ حول 
هذا السؤال تلوذ مصادرنا بصمت تام. لكن في مخطوط تحت عنوان «أجوبة 
لنوازل فقهية»77)» نرى أحد الفقهاء, محمد أبن عبد السلام بن ناصر (توفي عام 
4) يصبٌ جام غضبه على أحد معاصريه الذي أخطأ فيما أفتى به. وقد 
معاشهم في المسغبة التي حلت سنة 1793/1208©). 


)بي باللا م 
)1( الضعيف (محمد). 16 مه. س.) ص 187 و198. 
)2( .228 اء 326 .مم ,1845 ,ؤ5نرو ,.60 ع2 291891781165© كع5 أ 818:0 ع1 (.1) 11101714551 


)3( 9 .2 ,مأك .م0 ,1801 : 234282128815 ] 
)4( م 525286 © 19 ., 
5 2.19 مأك .مه ,,1949 ,2801736 


)6( الضعيف (محمد)ء 6؛ ص 226. 


(67) مخطوط خ ع. د 1079. أوراق 114-108. 
(8) م.ن. انظر أيضا الاخضر (محمد) «جوانب من الحياة الادبية» م. س.. ص 376. 
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على ضوء هذه الشهادة إذن» قد تكون المجاعة تفشت 5 بألفعل» وقد تكون 
الس ت بالحدة طالما أنها أجبرت الآباء على بيع أولادهم. إلا أن مصادرنا لا 
تزودنا بأية تفاصيلء لذا يتعذر علينا الوقوف عندها. 


. أخطار الطاعون : 


بعد طاعوني منتصف القرن؛ اللذين تعرضنا لهما في الفصل الأول» يبدو 
أن المغرب عرف فترة استراحة طويلة امتدت زهاء نصف قرن. إلا ان اخطار 
العدرى كلت كلمن ؟؛ منذ 21783 كان الوباء متفشياأ في الاسكندرية على أيواب 
البحر الأبيض المتوسط(). في السنة التالية نقله الحجاج والتجار الى تونسء؛ ولم 
ينقطع. أثرو عنيا لذ بعد هاه 7 شهراء وبعد أن فتك بثلث السكان حسب 
البعضء» وبسدسهم حسب البعض الآخر*2), ثم انتقلت العدوى من تونس الى 
الجزائر على الرغم من الاحتياطات التي اتخذها داي فسنطينة» وبقيت سارية بها 
الى سنة 1787» وقدر عدد ضحاياها ب 16.121 ضحبة!(11)) في نفس السنة 
التي أضببية: تورنتن: والجز اكرء كاد المغرب يصاب بدوره بعد بعد وصول سفينة 
موبوءة : الى طنجة وعلى متنها عدد من الحجاج المغاربة(12). من المشرق أيضاء 
تسرب الطاعون الى الجزائر سنة 1792» ومكث بها الى منتصف يوليوز من 
السنة التالية. وفي سنة ١1797‏ ظهر من جديد في كل من الجزائر وتونس03). 

لقد بقي المغرب على الأقل حسب مصادرنا بمنجى طيلة هذه السنوات 
الرهيبة. فهل كان يتخد يتخذ احتياطات وقائية ؟ في الواقع» لم تكن توجد في البلاد أية 
أدارة لتنظيم الحجر الصحي؛ ٠‏ ألا إن هذا لم يكن يحول دون اتخاذ بعض التدابير 
الآأنية. من ذلك أن سيدي محمد بن عبد الله أقام نطاقا عسكريا في الحدود 
الشرقية لوقاية مملكته من الوباء المتفثي وقتذالك في الجزائر14). وأبتداء من 
2 ؛ بدأت الهيئة القنصلية المقيمة بطنجة في اتخاذ اجراءات صحية وقائية 
على الواجهة البحرية؛ وقد تمكنت سئة 1793 من أنتزاع موافقة مولاي سليمان 
على فرض حجر صحي ضد الجزائرء امتد من يونيو الى أكتوبر؛ وفي يوليوز 
)9( 7 .2 ,1897 ركلقة2 زر عاقعم ها عنأهمء عومنسظ'! عل عودع فل ه1 : (.ل.ة) 5201151 


(0 1( اتنا 01162121 1160116112266 لع أء 1011151 لع 5لا لطم 2 غ0 15 ندة62[1'' : (.آ) 51ل آ[هما 
1 .صم ,1969 ,.ع06-. 201 ,.). 1.5 1218[65قل4 رز : '*وع1اءغزو “22172 اه 26/1116 


)11) 110 .مم ,اك .مه ,1927 بشع81111 مالا 
(12) 135-6 .مم ,.أك .مه ,1897 : 52010151 
(13) 6 .م ,نأك .مه ,1855 1 011لآل10© 
(14) ,6 ©2 ,2.©.5./1 
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من عام 1797» حصلت من السلطان على ظهير خاص ينص على فرض 
الحجر الصحي على السفن القادمة من وهران وشل جميع المواصلات القارية 
في الحدود الشرقية!:. بفضل هذا التدابير» وبفضل عامل الحظ أيضاء بقي 
المغرب بمنجى في الوقت الذي كانت البلدان المجاورة ضحية للطاعون. غير أن 
51 المهلة لم تكن سوى استراحة» فقد داهم الوباء البلاد من جديد. وبصورة 
رهيبة هذه المرة. ففي أي تاريخ بالضبط جاءت زيارته ؟ وعبر أي طريق ؟ 


هناك رواية أولى تزعم أن الرياء دخل مع الحجاع عبر الطريق البحري. 
وذللك في صيف 1799., إلا أن هذه الرواية التي تناقلها الكثيرون, من أمثال 
توماسي؟16): وكودار77:) ورينو(13), أضصيخت اليوم متجاوزة بعد التحريات التي 
قام بها الطبيب الفرنسي رونو. فقد بين هذا الأخير: اعتمادا على المراسلات 
القنصلية الفرنسية» و إلى ملاحظات القنصل الانجليزي دجاكسون (2ه5ك12)؛ 
أن الوباء ظهر منذ أبريل 9 كما أنه نفى مسؤولية الحجاج في استجلابه. 
مبينا كيف أن طنجة بوابة المغرب البحرية - لم تصب إلا في شهر نوفمبر 
9 أي بعد أن أضينت:خل جهات البلاد(19). أما فيما يتعلق ؛ بمصدر الوباء. 
فقد أظهر رونو أنه انتقل من الجزائر عبر الطريق القاري» وهو مايبدو محتملا؛ 
نظرا لأن الطاعون كان متفشيا في تلمسان منذ 1798. 

ثم أضاف رونو في بحث آخر22) توضيحا جديدا اعتمادا على رواية 
مغربية جديدة؛ وهي رواية محمد الضعيف الذي اشار إلى ظهور الوباء منذ شهر 
فبراير 9 . يقول الضعيف «وفي (10 من رمضان (15/1213 فبراير 
9) خرج مولاي الطيب من فاس الجديد بعد أن أتى من مكناس عاملا على 
تادلا والشاوية ية وخليفة أحفد بن عبد المالك الدريبكيء؛ وكان الوباء بفاس الجديد 
وقصبة اشراكة وي أولاد جامع وكثر الموت في الناس وكذلك اشراكة(:2). 





(15) منذ 1792 أسست الهيئة القنصلية بطنجة مجلسا خاصا عرف ب «خونطة» القناصلء وكان النواة 
الأولى لتأسيس المجلس الصحي الدولي بالمغرب. حول تأسيس المجلسين» والاجراءات الوقائية 
المتخذة» وموقف المخزنء انظر رسالتنا «المجلس الصحي الدولي بالمغرب»» كلية الآداب والعلوم 
الانسانية بالرباط» 1980. 


(16) .08 .م باك .مه : /112101/14551 
(17( 73 .م ,2 ا ,1860 ,وتعة8 : ©3120 سل عمتمأكتط اء ممتاوت2 : 000480 ..آ 
(18) 0 .م ,اك .مه ,1902 ,رتل4 افع ..آ 
(19) ,160-182 .مم ,1921 ,كشتغموعة1 ,'”1799 عل عانعم 1“ طناخلح8ه .1.5 
(20) 65م روء21 ؛ *'1799 ع0 غأاو5ع2 13 كناة 12131033 006101116111 2010176311 5لآ'* 881014117 .11.2.7 


.83-90 .مم ,1925 
(21) الضعيف (محمد)؛ 1986, ص 313 و314. 


89 


هذه التحريات التي قام بها رونو تتفق مع المعلومات التي استقيناها من 
مصدر أخر. ونعني به سجل «المجلس الصحي الدولي بالمغرب». فأول أشارة 
إلى ظهور الوباء في هذا السجل ترجع بالفعل إلى شهر فبراير(22»؛ وحسب نفس 
السجل. فإن الجهات المنكوبة في ذلك التاريخ هي نواحي مليلية وقلعية وفاس. إلا 
أن ثمة مشكلة تظل مطروحة. فإذا كان عدد الضحايا مرتفعا جدا منذ شهر 
فبرايرء كما يشير إلى ذلك محمد الضعيف, فإن هذا يفترض أن يكون الوباء قد 
ظهر في تاريخ سابقء إذ أن ضرباته عادة ما تكون محدودة في البداية» ولا يكثر 
الموت به إلا بعد مرور وقت معين. كان من الممكن أن تبقى هذه المسألة معلقة 
لولا أننا أصبحنا نتوفر اليوم على رواية مغربية جديدة أخرى سجلت منذ 7 محرء 
4 يونيو 1799ء أي في طراوة الوباء» مما يجعلها جديرة بالثقة. 
ويتعلق الأمر برواية عبد السلام بن سليمان الفشتالي. يقول هذا الأخير 

«فشا الطاعون بالمغرب أول ما ظهر بقبيلة لوداية حتى فنى من شاء الله 
بمحلتهم... ودخل القصبة وفاس الجديد منتهى جمادى الثانية عام ثلاث عشر 
ومائتين وألف (9 دجنبر 1798) حتى تحيرت الناس وقتنوا (كذا) الأغنياء من 
ثرة الموتى وجعلت الناس ترمي كواشط الموتى وحوايج لباسهم بين الطروق 
(كذا). دخل فاس أواخر شعبان من العام المذكور (5 فبراير 1799) حتى ازداد 
أمره واشتد باول شوال )8 مارس)»23). 

على ضوءٍ هذه الرواية الحاسمة نستطيع القول إذن إن الوباء ظهر بفاس 
الجديد منذ نهاية سنة 1798» ثم استشرى تدريجياء فدخل فاسا البالي في 5 
فبراير 2.1799 وبلغ ذروته في شهر مارس من السنة نفسها. 


ج ‏ طبيعته 

بعد الحسم في تاريخ ظهور الوباء» يبقى علينا تحديد طبيعته. هنا لا نجد 
أي إشكالء فالأو صاف المسهبة لأعراض المرضء التي تمكنا من الوقوف 
عليهاء تتضمن إشارات واضحة إلى الدماميل والقيء والاسهال مما لايدع مجالا 
للشك في كونه طاعونا حقيقيا. يقول المشرفي : «وفي رأس هذا القرن منذ سنة 
3 (وقع) موت الطاعون وهو خروج ثيء في مغابن الانسان كإبطيه يشبه 
الجوزة يسود ما حولها أو يحمر... يمرض الانسان أياما عديدة وربما يعيش 


)22( 5.0.5.1219 
(23) الفشتالي» تفبيد في وبأء 218001798 في مجموع مخطوط حَ ر» د 283؛ ورقة 126-125. 
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في البطن أن من الجيفة. 318 


ويظهر من هذا الوصف أن الأمر يتعلق بالطاعون الدملي الذي تترواح 
نسبة الوفاة به بين 65 7 و90 90 . ؛ لكن بموازاة هذا النوع من الطاعون ظهر 
نوع آخر نستشفه من الوصف الذي قدمه القنصل الانجليزي دجاكسون : «إن 
المريص الذي كانت تأخذه القشعريرة ولم تكن تظهر عليه الدماميل. كان يموت 
في ظرف 4 ساعة وكانت جذته تتعفن بسرعة»2577). تدل هذه الاأعراض على 
الطاعون الرئوي الذي يتميز بحدة الأعراض العصبية ويؤودي إلى الموت في ْ 
ا 4 أو 36 ساعة:ء أما نسبة الوفاة به فتصل إلى المائة في المائة. 

. انتشاره : 

تجدر الاشارة في البدء إلى أن الهيئة القنصلية بطنجة حاولت منذ البداية 
دفع السلطات المغربية إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار 
الوباء26). وعلى مأ يبدو فإنها تمكنت بمساعدة هذه السلطات» من فرض حجر 
صحي على مليلية وإقامة أحزمة صحية حول طنجة والعرائش وتطوان. إلا أن 
هذه التدابير كانت محدودة وضعيفة. لذلك سرعان ما عم الوباء «قطر المغرب 
كله». سيما وأن الظروف المحلية شكلت بنية استقبال مناسبة لتسمريع حركية 
العدوى. 

بالفعل فقد ظهر الطاعون والمغرب يعيشء كما لاحظ باسكون بالنسبة 
للحوزء «ذروة أزمة لا مثيل لها في نهاية قرن تتالت فيه شتى ضروب المحن. 
من حروب أهلية وقحوط ومجاعات»27. ولكي لاا نتحدث إلا عن جانب من هذه 
المصاعب» نشير إلى أن القحط كان شديداأ سنة 1798 بحيث إن تمن المد 
الوأحد من القمح ارتفع خلالها من أربع أواق سنة 6 إلى 12 أوقية(28), ٠‏ وفي 
شتاء 9 شحت المواد الغذائية إلى حد أن المعاصرين توهموأ في بداية ظهور 
الوباء أن الأمر يتعلق بمجرد وباء خفيف «جاء في أعقاب القحط»(29). زاد 
الأمر سوءأ مع وطأة الجفافء إذ يخبرنا محمد الضعيف بأن الناس خرجوا لإقامة 
(24) المشرفي (العربي) «أقوال المطاعين»» خ ح, رقم 2154: ص 9 (أ ‏ ب). 
(25) ,4 .م : 1921 ,طناملرعع 
(26) 19 6م2.2.5./1 
(27( 195 .م ,1 .؟ ,1977 كقطق8 زر تلع طمسمةظ! عل عنه119 عنآ : از00ومم .م 


(28) 01 تاعاءم 18 #ع0نا 141070660 أ التعمتوماء 069 لهقاأعه5 820 لقعناناه82 1[1آ1-164215ى .كلد 


2 و1 ١.‏ ,(1981 ,0201565.آ ع0 25116 217نا) غ2:مناء20آ1 ع0 ع5غ !1 (1792-1822) 310309 واناذ 193نه8510 
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ضيلة الاستسقاء في 5 رمضان 10/1213 فبراير 001799. ثم بعد هذا 
أنقضت جحافل الجراد وانتشرت في كل جهة؛ بل وصلت حتى إلى طنجة'). 
إلى هذه العوامل الطبيعية» التي مهدت الأرضية أمام انتشار الوباء» ينبغى 
أن نضيف عاملا من صنع البشرء ونعني به تحركات «محلة» السلطان مولاي 
سليمان. 

لقد قرر السلطان تنظيم حملة إلى الجنوب قصد اخضاع قائد عبدة وآسفى 
عبد الرحمان بن ناصرء وهذا في الوقت الذي كان الطاعون متفشيا في فاس 
ومكناس. على أنه ليس من المستبعد أن يكون قد عجل بخروجه في اتجاه 
الجنوب فرارا من الوباء. ذلك ما يمكن أن نستشفه من رواية الفشتالى المتكتمة 
هأته «وفي هذه السنة (1213ه) حرك مولاي سليمان... رض مراكش 
ومعه خلق كثير ولم يكن لسفره» دليل ولا موجب»23). مهما يكن فقد خرج 
السلطان من مكناس في 1 أبريل على رأس جيش كثيفه بينما كان قائده عياد 
قد غادر فاسا في اليوم السادس من الشهر نفسه على رأس جيش الأودايا. في 
1 ابريل وصل السلطان إلى سلا والرباط» وكان الطاعون قد سبقه إليهما مع 
طلائع الجيش. فقد أشير إلى ظهوره بالعدوتين في 18 أبريلء وفي اليوم التالى 
اشتدت وطاته بهما حيث كان يخلف 130 ضحية في اليوم62. لذا اضطر 
السلطان إلى مغادرة الرباط على عجل والهروب بسسرعة في اتجاه الجنوب مرورا 
بالدار البيضاء وآسفي. في هذه المدينة الآخيرة خف ابن ناصر لاستقباله مظهرا 
بدلك طاعته. ومن أسفي انتقل السلطان إلى الصويرة في شهر مايء ومنها إلى 
مراكشس التي اضطر إلى اختصار مدة مقامه بها لتفثي الوباء فيها. فخرج في 
اتجاه مكناس (يوليوز). 

خلال هذه «الحركة» تفثى الوباء في السهو ل الساحلية والأقاليم الجنوبية؛ 
ومسؤوليتها واضحة سواء في المصادر الأجنبية أو المغربية. ففي 6 غشت كتب 
قنصل انجلترة بطنجة يقول «إن جيش السلطان قد نقل العدوى من فاس إلى 
الرباط ثم إلى باقي المنهول الأطلنتكية4). من جهته يخبرنا دجاكسون بأن 


(30) في 5 رمضان 10/1213 فبراير 1799ء نظمت صلوات الاستسقاء بمراكش- محمد الضعيف: 
6 . ص 314. 
031 7 الى .مره ,1981 بعالا 411.1 
30-7-199 موده رألاهظه 161 
(32) الفشتالي» مصدر سبق ذكره. ورقة 125. 
74م امه ,1082-83 101111 
(34) 196 .م كن .مه ,1981 #الاكللمالا.. + 
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الجنود الذين كانوا يتهالكون صرعى الوباء كانوا يدفنون فورا بحوائجهم لكي 
تواأصل القبائل» التي لم تكن فد تفطنت بعد إلى أمره ه (الوباء). ٠»‏ تزويد الجيش 
بالمؤن(35). بيد أن محمد الضعيف هو الذي يقدم لنا أفضل مثال فيقول : 
«وارتحل السلطان من عين عتيق لناحية آسفي وذلك يوم الخميس 27 من ذي 
0 3 (4 ماي 1799) وبات بوادي بوزنيقة» وفي كل يوم يموت من 

جيش السلطان كذا و كذا بالوباء إلى أن قطع ديأ الريع وكأنه وض بجندين 
جند من العسكر وجند من الوباءء ولم يكن الوباء بدكالة وعبدة واحمر وغيرهم 
حتى دخل السلطان ببلادهم»9). 

وكما تسببت هذه «الحركة» في زرع الطاعون في السهول الأطلنتيكية 
والأقاليم الجنوبية: فلا يستبعد أن تكون قد ساهمت؛ بشكل غير مباشرء في نشره 
في الأقاليم الشمالية بعد عودة الجنود إلى مواطنهم. كان القلق من هذا الاحتمال 
يقض مضاجع الهيئة القنصلية بطنجة. فقد كتب قنصل الولايات المتحدة يقول 
في يونيو 1799 «إن طنجة تتمتع بصحة جيدة» لكن يخشى أن ينتقل إليها 
الوباء بعد عودة المائة جندي الذين كانوا قد غادروا هذه المدينة للمشاركة في 
حركة السلطان إلى الجنوب»37). 


**# د ب 


بسبب هذه العوامل أذن أمتد الوباء على نطاق جغرافي واسعء فتفثى أولا 
في حوض سبو في أبريل - ماي 17 ونطاع فى وول الشدارية ودكالة وعيدة 
3 في يونيو . - يوليوز . وتوغل في سوس حي جسم شتنبر ٠‏ وعلى الرغم 
الحواجز في طريقة” وهكدا فقد ضرب تطوان وطنجة في شهر نوفمبر. وتمادى 
إلى السنة التالية ضاربا الجهات التي أخطأها سأبقاء ولم ينقطع أثره إلا مع نهاية 





0110 

(35) 4 .م ,1 ,نالك .مه ,1982-83 :6181لا 
(36) الضعيف (محمد)ء 6؛ ص 5 . 

16 ١ .اه0ظ8/‎ 12311861, 61799, )37( 


(38) لمزيد من التفاصيل؛ انظر 
1985 ,ف أ)ناظلة ل -كتلمغميك]] عدر ''نم ملا بد 1798-1800 عل عاوعم 12" (.1.8ا) 1-8272747] 
.57-81 .مم 
.وكذلك مجلة دار النياية. ع2. ربيع 1984. ص 2 62-5. 
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ه الضحايا 
يمكن أن نكون فكرة تقريبية عن ضحايا هذا الطاعون من خلال استنطاق 
الأقل فداحة الخسائر. 
الروايات الأجنبية 
بتفق الملاحظون الأجانب؛. الذين عاصروأ الوباع. على القول بأنه أحدة 
انهيارا ديموغرافيا كبيرا إلى حد أن كثيرا من المدن خلت من سكانها. وهكذا فإن 
القنصل الانجليزي دجاكسون يقدم أرقاما مدهشة عن عدد الضحايا الحضريين» 


فاس :65.000 ضحية أسفي 0 ضنلحية 
- مراكش :50.000 ضحية >< - الصويرة: ‏ 5.500 ضحية 


كما نرى فإن هذه الأرقام تكتمي قيمة أدبية أكثر منها رن سرام 
تسير في نفس الاتجاه. فبالنسبة لفاس يذكر القنصل الفرنسي بطنجة كيلي 
11 أن 6) أن الخسائر بها بلغت يوميا 0 و8500 ضيحيةء بينما بلغ عدد 
الضحايا بها منذ . ماي 9 30.000 ضحية*). ويفيدنا الرحالة الانجليزي 
كورتس (5ئ2)1دا©)» الذي زار فأسأ سنة 21801 بأن الوباء فتك بجوالي 15.000 


نفس قي حي بعد عن أمياء النيلة: يديك ريق على قيد الحياة في جذا 


بخصوص الرباطهء نتوفر على مراسلات جديدة ترجع إلى مارس يوديو 
9 وهي صادرة عن تاجر فرنسي كأن متواجدا بالمدينة وقتذاك. من خلال 
هذه المراسلات نتبين أن عدد الضحايا لم يكن يتجاوز في البداية 20 إلى 25 
ضحية في اليوم42)» ثم هبط العدد إلى 0 و12 ليرتفع تدريجيا إلى أن بلغ 


21211100 
(39) 809 ر5ع00201.آ ,م0عع5401:0 آه عمتمرسظ عطا 01 البامععق مخ (.1.0) لح(0150 مل 
وكذلك 0 .م ,مأك .مه ,1855 لان 

(40) (2.6,1799) [الا هه أقعتهمه 14 عومج ,21 ب ,الع ©/ طلم 
ار 199 .مل أ راك .ره ,198[1 : 1لا5لا1514-ام 


من سكانها د دة مولي سليمان إليها من الجنوب .مراك .مه ,1902 : مناخ كلاه 8 
(42) 799 أقمر ؟*1 اه وتقطم 26 ,5816 باأعلاتن0 ١ه‏ ذخ ععتااناه0] عل ونع 1 1./104.ه 
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0 ضضحية في اليوم في نهاية ماي" *), إلا أن أكبر الخسائر هي التي سجلت 
في بداية. الشهر التالي الس لي وكير ٠.‏ ومع بداية فصل 
الصيف أخذ الوباء في الانحسار وهبطت به الخسائر في 24 يونيو إلى 63 
و70 ضحية في اليوه(؟*). وحسب المراسلات نفسها فإن الوباء تفثى بنفس 
الحدة بسلة وكان يخلف بها في حدود 24 يونيو 150 إلى 160 ضحية في 
اليوح(6*). 

بالاضافة إلى هذه التقديرات تتضمن هذه المراسللات إشارات هأمة إلى 
ارتفاع الخسائر بين الاناث بالنسبة للذكور. وإلى حألة الذعر بين السكان الدين 
كدر شفروبهم إن البادية أو إلى مدن أخرى إلى حد أنه كان يتعذر إيجاد من 
يتولى تجهيز الموتى77). أما التجار الأوروبيون فقد أغلقوا عليهم دورهم باستثناء 


المدعو أندري ري بيجيو (0عع81 .4)» وهو من لك جنويء الذي واأصل سيرته 
العادية ففتأك بذ الطاعون فى 23 يونيو (48). 


نلاحظ أن الوباء أتسم في الرباط بقوة تدميرية كبيرة, الا أن هناك من بالغ 
في تقدير مجموعح خسائرهاء فقدم رقم «2»20.000 أي مأ يعادل تلثتي سكانها (49), 
إذا أنتقلنا لون المدن الجنوبية. نحد أرقاما أخرى مدهشة ترهمر لعن فداحة 
الخسائر. فالقنصل الأمريكي (1402م51 .[) يذكر في مرأسلة 9 يوليوز 1799 
أن الوفيات بلغت في مراكش 0 ضحية في اليوه"؟), ويضيف ف مراسلة 
أخرى بتاريخ 0 يوليوز أنه توفي بها 0.,. شه فى ارت أزينة بدي أي 
بمعدل 0 في اليوم(!؟)» ويشير في مراسلة 17 غشت غشت إلى أن الوباء يخلف 
في الصويرة 60 إلى 70 ضحية في اليوم2؟). من جهتهء يخبرنا القنصل 
الكرنمي بروصوني (ا550026باه820) يأن الوفيات بلغت في تارودانت 800 ضحية 


(43) 19 5318 ,7./104.م 
(44) .6.19 5918 ,1./104.م 
(45) الرسالة المذكورة في الهامش 44. 

(46) الرسالة نفسها. 

(47) نفسها. 

(48) نفسها. 

)49 574 .م ,2 .ا راك .مه ,1855 طعمممهن 
(50) 179 :12086 ,1 11ه0ه / 1 16 
(51) .7.1799 130868 ,1 اأمع / 1 76 
(52) 1799 مععمة1 ,1 المع 7 761 
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اليوم» مضيفا أن حامية مخزنية بالمدينة لم ينج منها سوى جنديين من 
مجموع 1.0 جندي337). 
بالاضافة إلى هذه الأرقام» تطالعنا في المراسلات الأجنبية بعض الفصول 
المأساوية التى كانت تجري في هذه المدن. من ذلك أن الناس كانوا يلقون بالجئث 
في حفر كبيرة» وقد يتركونها في العراء لتنهشها الكلاب والطيور الكاسسرة. وأمام 
شبح الفناء» عم اليأس والاستسلام؛ وتهافت الموسرون على شراء الكتان لتلف 
به جثثهم حينما يأتي دورهم؛ كما عمدوأ إلى إفراغ مطاميرهم وتوزيع ما تختزنه 
من أقوات على الفقراءء وتهييتها بذلك لتكون مقرهم الأخير4). 
هذا فيما يخص العالم الحضضريء ولنلق الآن نظرة سريعة على الحالة في 
البادية» ودائما من خلال نفس الروايات. 
يحدثنا دجاكسون في هذا الصدد بأنه شاهد خلال تجوله بإقليم حاحاء 
مبأشرة بعد الوباء» عدة قرى مهجورة كانت فيما يقول مزدهرة بالأمس القريب559), 
ثم يقدم بعض الأمثلة فيذكر أنه لم ينج في قرية الديابات؛. الواقعة جنوب 
الصويرة» سوى 3 شخصا من مجموع 3 نسسمة66*), ويضيف أنه لم يسلم في 


قرية أخرى سوى أربعة أفراد من مجموع 0 نسمة. وفي ثالثة لم يبق على قيد 
الحياة سسوى سبعة أو ثمانية من مجموع 200 و 0 نسسلمة577). 


فالرواية تظهر لنا أن الطاعون صيّر البادية المغربية قفرا بلقعاء مما 
يدعو إلى إعادة النظر في الأطروحة التي تفترض أن الوفيات تكون عادة أدنى 
في القرية منها في المدينة زمن الطاعون. 

- الروايات المغربية 

كما هو معروف. استائورت الأوبئة العنيفة بانتباه أاضبكات الحوليات 
والتراجم المغربية ولو أنهم لم يخصصوا لها في كتاباتهم سوى إشارات وجيزة لا 


تكاد تشفي الغليل. أما ما تركوه لنا عن هذا الوباء» فيشكل حالة استثنائية من 
حيت كثرة الاشارات» وحلى بعص التقديرات عن عدد الضحايا. فصاحب 





,1921 : 2إنالخ ل :جا 
14 .م ياك .مه ,1809 500 )هل 
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«الابتسام» يبصف المرص ل «الطاعون الكبير» الذي كح بوادي المغخرب 
والأمصار وخلت بسببه الخيام والديار؟). ويقول في موضع آخر «كان موتا 
ذريعا كاد أن يفضي إلى الفناء»””). ويستعمل الفقيه السومي المانوزي نفس 
العبارة فيقول : «أخلى (الوباء) البلاد من العباد»). ويؤكد آخرون عنف الوباء 
بطريقة غير مباشرة. فمنهم من أختاره للتوقيت والتاريخ» مما يدل على أنه كان من 
الأحداث الكبيرة التى احتلت مكانة بارزة في ذاكرة المعاصرين77). ومنهم من 
اعتبره مع احتلال. مصر من طرف فرنسا علامة على قرب ظهور المهدي 
المنتظر «إذا دخلت النصارى مصر وظهر الوباء بالمغرب وخرجت 
النصارى بالسواحل ظهر الامام المهديى»2). 

بالاضافة إلى مثل هذه العبارات؛ هناك من قدم لنا بعض التقديرات عن 


عدد الضحايا. فعن تطوان» يقول محمد أفيلال «كان يموت في بلدتنا تطوا 
كل يوم مائة وثلاثون يزيد بعشرة أو ينقص بنحوها»7©). وعن فاسء يخبرنا 
الفشتالي بأن الناس كانوا خلال شهر مارس 1799 «يدفنون ما يزيد على ألف 
في كل يوم»4). ويزايد صاحب «الابتسام», فيقول : «كان يموت بفاس في كل 
يوم الألفان ونصف»607). ويؤكد محمد الضعيف ارتفاع الوفيات في العاصمة 
الشمالية بقوله : «وكثر الوباء بفاس البالي وفي تلك النواحي حتى مات من الخلق 
مأ ل بحصي عددهم إلا الله تعالى»66). أماأ عن الحالة في السهول الاطلنتكية, 
فلنا في رواية محمد الضعيف أحسن مثال عن الفتك الذريع الذي أحدته فيها 
الطاعون» حيث يقول 

«وقصد السلطان [مولاي ستليمان] دكالة فوجد عاملها قد مات وهو الحاج 
الهاشمي العروسي الدكالي ومات ولده الطاهر وأخوه محمد بخدمه وعياله ونسائه 
وبقيت داره خالية»677). 





(58) «الابتسام عن دولة ابن هشام».» مخطوط خ حءز 12420 ص 7. 

(59) م.ن.. ص 16. 

(60) أورده السومي (المختار) في المعسول. ج 3 ص 250. 

(61) المعسول. ج 4, ص 22. ج 5. ص 141؛ ج 17؛. ص 51 وص 102, 

(62) ابن عجيبة (أحمد) «سلك الدر في ذكر القضضاء والقدر». مخطوط خ ع.د 2589. ص 15. 

(63) أورده داود (محمد) في تاريخ تطوان. ج 3. ص 234. 

(64) الفشتاليء م. س.. ورقتا 126-125. 

(65) الابتسام. م. س.. ص 7 

(66) الضعيف (محمد). 064 +؛ ص 315» يخبرنا المؤلف من جهة أخرى, بأن أخاه فقد في هذا الوباء ولده 
وروجته (ص 315). 

(67) م.ني. ص 315. 
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وبالمثل» يبدو من الروايات المغربية أن الخسائر البشرية كانت فادحة 
جدا في سوس. ذلك ما تعكسه كثرة الاشارات التي أوردها المختار السوسي إلى 
انقراض أسر بكاملها”'). وهو ما تعكسه أيضا كثرة النوازل التي نشات بصدد 
مشكل التركات وفصل الخصومات الناجمة عنها!؟). 

أخيرا فإن الأركيولوجيا قدمت لنا مساهمة قيمة تؤكد فداحة هذه الخسائر 
بسوسء ويتعلق الأمر بالتنقييات التي أجراها باسكون بالمقبرة اليهودية بالبيغ 
وألتي ابت على ضوئها هلاك 12 ضحية من يهود المادح وحده727). ولاعطاء 
هذا الرقم كامل أبعاده؛ ينبغي أن نضيف أنه كان يمثل ثلثي سكان هذا الملاح وما 
يفوق بثلاثين مرة الوفيات العادية بين سكانه. 


* 9 


نلاحظ أن الروايات المغربية تتفق مع الروايات الأجنبية في الدلالة على 
فداحة الخسائر في الآر واح. وكل هذه المعطيات تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن 
الوباء قد أباد ثلث أو نصف عدد سكان المغرب7:7. وبالنظر إلى الوفيات كانت 
مرتفعة بصفة خاصة بين الاناث والفئات الفتية» فإن البلاد عانت لمدة طويلة من 
مخلفات هذه الكارثة الديمغرافية التي انعكست أثارها في مختلف الميادين. 


2 . استراحة قصيرة 1816-1801 
وأزمة غذائية جديدة 1818-17 


تمتع المغرب خلال المدة المتراوحة بين 1801 و1816 بفترة من 
التنائ» نحيث إن مصادرنا لا تشير خلال هذه المدة إلى ظهور أي وباء. وقد 
تزامنت هذه الاستراحة القصيرة مع ظرفية مناسبة مكنت السكان من استئناف 
حياتهم العادية» وتحقيق نوع من التوازن بين محيطهم الطبيعي وبين إنتاجهم 
وحاجياتهم. 


(68) المعسول. ج 11. ص 120. 
(69) م. ن..؛ ج 8: ص 156غ وج 3 ص 117 118. 
(70 ( 1984 بأقط83 راطا لاد ,الوجء22 1 نال علوزعن5 عأماعتط 'ل اء داع ذا!"' ل 31501 135 (.850011)2اآ 
.2.116 
(71) قدر دجاكسون نسبة الخسائر بنصف عدد السكان: 
171 صطبرأاك .مه ,1809 ,1هلام206 رخ ,15011 0 مل 
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فالوضع الداخلي اتسم بهدوء نسبي تجلت آثاره في استثباب الأمن في 
مخلتف الأقاليم بما فيها النائية عن السلطة المركزية «حتى صار ما بين السبومت 
ودرعة والفائجة مجالا للتجارة وممرا لأبناء السبيل يغدون ويروحون آمنين على 
أموالهم وأنفسهم»72. كما يبدو أن السنوات التي تعاقبت مباشرة بعد الطاعون 
السابق لم تسجل خصاصا يدكر في التهاطلات؛ بل يبدو على العكس أنها تميزت 
بالخصب ووفرة الانتاج. هذا ما يمكن استخلاصه من الملاحظات التي سجلها 
الرحالة الاجانب الذين ساحوا بالمغرب خلال هذه المدد 


ففي طريقه نحو فاس في ربيع 1801., لاحظ الأنجليزي جيمس كورتس 
(15أيك .3) أن البادية منزرعة على نحو أفضل مما كان متوفعأ بعد التدمير الناجم 
عن الطاعون. وابدى نفس الملاحظة عند مروره بالغرب «ان كل ناحية تدل 
على مستوى زراعي كبير»(3). بعد أربع سنوات أكد السفير النمساوي بويي 
(1اأناه2) هذه الممللاحظات فيما يخص الجهات التي مر بها بين طنجة وعين 
دالية» في ماي 1805 «لقد اجتزنا سهولا مختلفة تتميز بخصوبتها وكثافة 
فلاحتها.. وكل البوادي, مغطاة بالقطعان من جميع الأصناف»74. في السنة 
نفسها لاحظ علي بايء أثناء مروره بالحياينة: في غشتء أن سفوح التلال كانت 
تتحول في فصل الصيف إلى مساحات خضراء بما يوجد بها من مزروعات65. 
وفي عام 1806 وصف الانجليزي جوهن بوفا (80113 مدرو [) المناطق التي مر بها 
بين طنجة ومكناس بأنها مناطق مغطاة بحقول جميلة من الحبوب. وبأن كثيرا 
من الجبال تزرع إلى أعالي قممها»6). من جهته» قدم الضابط الفرنسي بورل 
(أ©ةناظ) ملاحظات ممائلة أثناء سفارته إلى المغرب سنة 38 : إن المطامير 
تختزن حاليا ما يكفى اتغطية حاجيات مجموع السكان الغذائية؛ من ذرة: وقمح: 


ع 


ودحن.» وبشتك. وفأصولية. وشعير». مضيفأ أن سعر_ همد من القمح يقل عن 


ع 


أوقيتين (77) خيراء هناك شهادة قنصل أنجلترة الذي أشاد سنة 1813 بخصوبة 


آ#آ| | ل سس 
(72) الناصري. الاستقصاء 1956, ج 8, 7 ص 107. 
١ 1, 8.99 ()03(‏ ,ماك .مه ,1981 ,2 اورمد زم 
(74) ,1957 ,كتروظ رعومرج] و1805 هع 84306 يلو عمووزوزمزيج 5530 هولورل] ([) 118[ 1[مء 
-54 ززم 
(75) .ص ,1 .م ,1814 ,وروم يعأقة دع اء عنوزمزمق 7 7033865 (لوع5 [زالم) 5[1ك5 جم م - زم 
)76( :9 .ص ,1 .؟ ,كأ .هه ,1981 ,2 لاوللخ م 
(77( 19539 ...نآ 5 .1851 رع548:0] ناو أعدرنر ©7لقاأصق نل ووزووتور هي[ (.[) لاتلمء 
.109-110 
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البلاد «إن مجموع البلاد عبارة عن سهل مستمر يمكن اعتباره من أحسن 
المناطق الفلاحية في العالم»(78). 

بطبيعة الحالء. لا يمكننا أن نعمم انطلاقا من هذه الملاحظات: التي لا 
تعدو أن تكون اأنصناعات مشروطة بفترة مرور الرحالة بهذه المنطقة 0 تلك» 
لكنها تشهد مع ذلك على أن البلاد تمتعت بالخصب والرخاء مباشرة بعد الوباء. 

هناك قرائن اخرى على هذا الرخاء. فالاخباري محمد الضعيف. 
الشغوف بتسجيل الجوائح؛ لا يثير خلال هذه الفترة إلا إلى الصعوبات التي 
عرفتها بداية موسم 1807-1806 «حيث تأخر نزول المطر واشتد الأمر على 
الناس» وخرج بعض من الناس لصلاة الاستسقاء وذلك يوم الخميس 28 شوال 
1 (8 يناير 1807)... (و) لم يحرث أحد»53). وفيما عدا هذه الظرفية 
الصعبة» التي وقع تجاوزها بفضل الأمطار التي تهاطلت ابتداء من شهر فبراير: 
لا يشير المؤلف إلى وقوع اي خصاص.ه بل نراه بالعكس يتحدث عن الخصب 


في عدة مناسبات(80). 
أضف إلين هذا أن اعرف صدر الحبوب إلى الخارج خلال هذه المدةء 
وهو أمر لا بحدث عادة إلا إذا د تحقق الاكتفاء الذاتي؛ ؛ ففي 1502-11 «أطلق 


السلطان (مولاي سليمان) : بيع الزرع للنصارى بالدار البيضاء وغيرها»(!3), وفي 
رح , 04 1 صدر عرب للسويد نحو 0 فقاأنكة من ا وصدر 
هذان البلدان( (3). 55 أن نحلم هذه الجولة . من الاستشهادات 0 الناصري : 

«وفي هذه السنين كلها كانت الرعية في غاية الطمأنبنة والأمن والخصب 
والرخاء. . وكانت القبائل قد تمولت ونمت مواشيها وكثرت الخيرات لديها... 
فصارت القبيلة التي تعطي عشرة هَ ألاف مثقال مضاربة أيام والده (سيدي محمد 
ابن عبد الله) يستخرج منها على النصاب الشرعي عشرون وثلاثون «ألف 
مثقال»١7‏ (84), 


*# ”3# بين 


( .2.99 , 1981 ,؟الا ذالم لا - ام 
(79) الضعيف (محمد)ء 1986 340. 

) م. ن.. ص 350 و365 و388. 
) م.ن..ء ص 321. 
) م. بسن 2332 
) الاستقصاء ج 8. ص 118. 
( 


م. ن.؛ ج 8 ص 114 و169. 
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على أن الرخاء لم يستمر طويلا. وسرعان ما مال منحناه إلى الهبوط. 
كان ول مؤشر لهذا الهبوط قلة الأمطار في الجنوب سنة 1812» ثم تكالب 
الجراد الذي الحَقّ أضرارا جسيمة بالحبوب وأدى الى ارتفاع الأسفار في نهاية 
0 3 قبلغ ثمن القمح 0 أوقية للمد(؟ة). بيد أن هذه الشدة كانت 
مخدرهم في الجنوب؛ وكان القمح المغربي ما يزال يصدر بطريقة غير مشروعة 
إلى أورباء مما دفع مولاي سليمان عام 1813 إلى تجريد «حركة» ضد قبائل 
الريف لوضع حد لهذه التجارة المحظورة6". وأبتداء من 5 بدأت المؤشرات 
الحقيقية للآزمة الغذائية التي أناخت بكلكلها سنتي 1818-1817. 

حسب المعلو مات التي لدينا فقد بدأت هذه المحنة بتكالب الجراد. وهكذا 
فإن وثيقة بتاريخ يونيو 6 تذكر «إن السنة المنصرمة كانت سيئة للغاية 
بالنسبة لمختلف المحاصيل لأن الجراد عاث فسادا في أغنى المناطق إلى حد أن 
مكيالا من الحبوب يبلغ ثمنه عادة 1 فرنك و25 سنتيما بلغ منذ ستة أشهر 6 و7 
فرنكات»67. ويخبرنا صاحب «الاتحاف الوجيز» بأن سنة 
02 1 1817 تميزت في سلا بجفاف شديد إلى حد أن صلوات 
الاستسقاء أقيمت خمس مرأت*:). وفى هذا الجفاف أنشد الشاعر 69) : 


اذا اشتد الخناقت وضقّنا لخالقنفا ورازقنا رحعنا 
قحطنا أنت معهود كريم شتسامحنا اذا نحن أسأنا 


لاا ندري هل كان هذا الجفاف عاما. إلا أننا نعلم أن السنة تميزت بغزو 
جديد للجراد الذي وصل إلى المناطق الشمالية محدثا خسائر كبيرة 
بالمحاصيل0”). والظاهزة التي تسترعي الانتباه أن المغخرب استو رد الحبوب في 
هذه السنة من جبل طارق(:0)., 





(85) .م ,1 .1 ,1981 ,1لا5للة ]الاسام 

(86) الضعيف (محمد)؛. 1986,. ص 385. 

(87) 4 .صم ,1969 ,1108ةتطصم 513 تعقلش 'ل عذتقم 18 1هضه؟ة طاعبطعع3514 ع1 (..1آ) 128111هلا ١.‏ 

(88) ابن علي الدكالي؛ الاتحاف الوجيز, تحقيق مصطفى بوشعراءء منشورات الخزانة الصبيحية؛ سلاء 

6 ؛»: ص 128. 

(89) وهو الشاعر زين العابدين المباركي (م. ن). 

(90) ,1818 22115 ,اء1)1ت2] 5 ,1815 للع «عع 167 رمق عل» متأمموواءط يل عومرزرواحر لا 1رع 
٠‏ .م ,طآ.أاء ([34 ,330 .مم 

)91( نط 
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أما سنة 1817 فقد بدأت بانطلاقة سيئة» اذ توقفت الأمطار مدة طويلة. 
امتدت من نوفمبر 1816 إلى بداية مارس 621817. ولئن كانت الآمال 
معقودة على أمطار الربيع, لانقاذ الموسم. فإن البلاد نكبت من جديد بالجراد. 
الذي عم جميع الجهات وأفسد على الناس زروعهم وثمارهم؛ وغلت بسببه 
الأسعار (93). 

بيد أن العوامل الطبيعية لم تكن وحدها مسؤولة عن الغلاء» فهناك أيضا 
قرار السلطان بالسماح لفرنسا باستيراد الحبوب لمواجهة الخصاص الذي كانت 
تعاني منه. ٠‏ ونعلم أن قنصلها بطنجة (د1:368ه50) تمكن بالفعل من انتزاع موافقة 
المخزن على ألا يتم شحن الحبوب ألا اأبتداء من يونيو 7,؟؛ ثم بعد تجدد 
المفاوضات» تقرر السماح بتصدير 10.000 قنطار بدون شرط”*, وعلى 
خبرها محدثا موجة من القلق بين السكان؛ فهاجم الناس في الرباط المراكب التي 
قدمت لشحن القمح(05» بينما خرجوا في فاس ومكناس هاتفين : إن فرنسا تريد 
حرمان السكان من الخبز ")» مذكرين السلطان بالوعد الذي قطعه على نفسه 
سنة 1792 بعدم السماح بتصدير الحبوب والزيوت والصوف للمسيحيين. لتهدئة 
هذا الغضب الشعبي؛ اضضءطر مولاي سليمان في الأخير إلى اصدار أوأمرة بإيقاف 
سريع لخروج الحبوب7””. 

هذه الظرفية الطارئة انضافت إلى العوامل الطبيعية للدفع بالأسعار في 
اتجاه تصاعدي. فبلغ القمح 22 أوقية في ربيع 2017 وعلى الرغم من أيقاف 
التصدير» استمر تصاعد الأسعارء وبلغ القمح 5 الرباط 26 أوقية (08م). 

مع استمرار الجفاف سنة 8 ,» بلغت الأزمة الغذائية ذروتها ونفقت 
المواد اد الاستهلاكية من الأسواق» وبدأت تحركات القرويين بحثا عن لقمة عيش. 
تخبرنا وثيقة بتاريخ 15 دجنبر بأن نصف السكان كانوا لا يسدون رمقهم إلا 


(92) 107 .م ,1967 ,وتعدط ز ععهمو] 06 )هاده مآ ظااال04 .ل 
(93) الابتسام. مصدر سبق ذكره. 

)94 1818 قط 4 بععممة1 ,25 .0101.1 8.5./6.م 
(95) 4 م[ نأك .مه ,1981 ,1ناكلل4 ]اناه 
)96( 107 مراك .مه ,1967 ,كاله .ل 
(97) ن] 
(98) 215 .مآ ابأ .مه ,1981 ,1ن1421501-اه 
(98م) 7 .مآ .ا باك .ره ,1981 ,4850101 اناه 
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بالحشائش9". في ظل هذا الفقر المدقع عاد الطاعون إلى الظهور ليزيد الطيد 


3 . عودة الطاعون 1820-1818 


أ محاولات الدفاع 


يعتبر طاعون 1320-8 حلقة من سلسلة واسعة بدأت في عدد من 
البلدان المتوسطية منذ عدة سنوات؛ ففي 1806 ظهر الوباء بمصرء وعاد إليها 
سنة 100(1813), في السنة التالية اجتاح مالطه(101) ثم عاود مصر عام 116 
وبغي بها زهاء أربع سنوأت (102), في نفس السنة انتقلت العدوى إلئن عدد من 
البلدان المتوسطية الاخوى هها شكل: يخطرا كبيرا على المغرب. ثم ازداد 
الخطر عندما أصبح جائما في الحدود. ففي 1817 ظهر بالجزائر مخلفا 40 
إلى 0 ضحية في اليوه(023:), وتسلل من الجزائر إلى بونة ووهرانء ثم انتشر 
في كل نواحي الولاية الجزائرية مع قواقل الفارين. 


والحقيقة أن المغرب لم يعد أعزل تماما أماه هدا الوباء. فمند طاعون 
838 أصبحت «خريطة القناصل» بطنجة تولي مزيدا من الاهتمام 
بالوقاية الصحية في المراسي. وهكذاء وفي الوقت الذي كانت أوربا مشغولة عن 
البلاد بحروب الثورة الفرنسية» كان قناصلها بطنجة قادرين على اتخاذ سلسلة 
من التدابير الوقائية تنص على طرد المراكب الموبوءة أو إخضاع ركابهاء بمن 
فيهم المغاربة» لحجر صحي في أحد أبراج المدينة. 


ومع أن هذه التدابير لم تكن تخلو من ثغراتء فإنها لم تكن عديمة 
الببدرس د ويرى الطبيب القرنمي رينو أن المغرب نجا من الحمى الصفراء سنة 
0 بفضل الحظر المفروض على جبل طارق وملقاء حيث تفشى الوباء. كما 


(99) 8 732865 ,26 .) .61/1 6/. .ىم 
(00 1/ و1 7 .011111) لاك أع ع5لا)[تاعامعش'! عل عمأولم 811 ع1 .84 قن ؤووع:20 أرمممهعه'* ‏ لان58 .لآ 
وك .7 ,70 .ا و1839 ركلعة2 ,لتقلا .همق ,' '21:5]أمةد كامعدرع لوغ بناج عع أرممم3 ذو كده 001112 


5.46. 

1510. )101( 
16 )102( 
5.0.5.1. 1, 0 5 )103( 
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يذكر أن البلاد نجت من الطاعون سنة 1804 بفضل طرد مركب قادم من 
الشرق وعلى متنه شخص موبوء(154). 

ويفيدنا سجل «المجلس الصحي الدولي بالمغرب»(105) بآن «خونطة 
القناصل» عقدت اجتماعا طارئا عند وصول الأخبار بظهور الطاعون بالجزائر 
عام 18517؛ قررت فيه ما يلي 

فرض حجر صحي لمدة أربعة أيام على جميع المراكب القادمة من 
بلاد المغرب الكبير ومن المشرق الاسلامي؛ ولمدة يومين على المراكب القادمة 
من الموانىء الأوربية فيما وراء جبل طارق. 

توجيه هذا القرار لعامل طنجة وأمين جماركها وكذلك لنواب القناصل 
بمرامي تطوان والعرائش والرباط والصويرة. 

- توجيه رسالة إلى السلطان لالتماس موافقته على القرار والعمل على 
تنفيذه» مع تذكيره بان والده سيدي محمد بن عبد الله سبق له» في ظروف مماثلة: 
أن أقام حزاما عسكريا بين مملكته والولاية الجزائرية. 

- تعيين طبيب فرنمي مفتشا صحيا بمرسى طنجة لتعزيز المراقبة 
المحة با 

على الرغم من أن وثائقنا لا تفيدنا بثشيء حول موقف مولاي سليمان من هذا 
القرارء فإننا لا نشك في أنه استجاب له لأنه عودنا على ذلك في مناسبات 
مختلفة» كما تشهد على ذلك وثائق المجلس الصحي نفسها؛ ولأنه صرح مرارا 
بجهل المغرب في شؤون الحجر الصحي معترفا للقناصل بخبرتهم في هذا 
الميدان. وقد جاء في إحدى رسائله وهو يخاطبهم 

«فأنتم تعرفون كيف تتعاملون مع أهل الوباء في بياعتكم (كذا) 
ومشترياتكم وتجعلون الدراهم في الخل وتتحفظون كل التحفظ والمسلمون لا 
يعرفون ذلك, ولا يتحفظؤن مثل تحفظكم منه وذلك فيه ضرر على المسلمين 
وعلى قنصوات النصارى الذين بطنجة»257). 


لل 
(104) 2 .مراك .مه ,1902 ,تاناخ لام 8 
(105) 56 م ,8.5/1 


(106) رسالة من مولاي سليمان إلى القنصل الانجليزي ماطرا (0138). 11 رجب 22/1219 ماي 15804؛ 


أوردها 2,31 اباك .مه ,1981 ,1نا81405-ام 
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غير أن ما يجب التوكيد عليه أن السلطان كان يتحفظ أحيانا من قرارات 
«الخونطة» الصحية تخوفا مما قد ينجم عنها من أضرار تجارية. ذلك ما تفصح 
عنه رسالة محمد بن عبد السلام السلاوي إلى القناصل والتي يقول بها 

«إن التحفظ مما فيه الضرر هو جاري بيننا ومبينا (كذا) بشرع نبينا صلى 
الله عليه وسلم؛ لكن هذه الحسرة الشديدة الصادرة منكم هي خلاف مراد سيدنا 
ويورث منها الضرر للتجار»157). 

كان هذا التحفظ يزداد بصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالحجاج المغاربة 
العائدين إلى بلادهم من الديار المقدسة. هذا التردد هو الذي نسف في الأخير 
قرار «الخونطة»», المشار إليه سابقاء وفتّح الياب على مصاريعها أمام تسلل 
الطاعون إلى البلاد. 


ب قضية نزول الحجاج بطنجة 1818 


هل كان بإمكان القناصل في بداية القرن التاسع عشر أن يجرؤطا على 
فرض الحجر الصحي حتى على الأمراء من أبناء السلطان ؟ وإذا فعلواء هل 
كان بإمكان هذا الأخير الموافقة على هذا الاجراء ؟ طرح هذا المشكل في ربيع 
8 عند عودة الأميرين المولى عمر والمولى على من الديار المقدسة. وفيما 
يلي الوقائع. 

في 22 ماي 8ظ1ش,»., توقف بجبل طارق المركب الانجليزي «الطاج» 
قادما من الاسكندرية» ومقلا على متنه الأميرين المذكورين بالاضافة إلى ستين 
حاجا مغربيا من بينهم سبع عشرة امرأة. في نفس اليوم؛ التحق بطنجة قائدان 
مغربيان على متن زورق تابع للمركب المذكور بمهمة التعرف على الموقف 
الذي قد تتخذه الهيئة القنصلية ساعة قدومه. 


يفيدنا سجل المجلس الصحي في هذا الصدد بأن الهيئة القنصلية تعرضت 
لضغوط قوية من طرف أمين الجمارك وعامل طنجة إلى حد أنها اقتنعت في 
الأخير بآن التدابير التي قد تتخذها بهذه المناسبة ستقابل حتما بالرفضء باعتبار 
أنها ستكون موجهة ضد ولدي السلطان» فقررت بالتالي عدم الوقوف بكيفية 


(107) رسالة من محمد بن عبد السلادم السلادوي إلى الهيئة القنصلية يطنجة» 22 رمضان 19م شتنبر 
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مريحة ضد المركبء». وخلعت عن عاتقها كل مسؤولية2757:). وفيما يرويه 

القنصل الفرة نسي سور 7 سويت فإن 0 اضطروا | إلى اتخاذ - 
السملطان» (099). 

بناء على ذلك» د رودق القائدين المغربيين بحرية الدخول؛ ام عاد 
الأجنبية أن هذا الزورق ترك في طنجة الجرثومة الأولى للطاعون. بواكن 
كر ابر (0136618) أن بهو ديأ حمل أمقعة القائدين من المر سى إلى داخل المدينة. 
كان أول من أصيب بالوباء» وعن طريقه انتقلت العدوى إلى احدى أخواته في 
213 مأاي» لتموت بعد يومين وعليها الأعراض المميزة للطاعون(110), 

مهما يكن» فإن ركاب «الطاج» تمتعوا فورا بحرية الدخول إلى طنجة 
بمجرد وصولهم في 213 مأي. وهده الموجة الآأولى من الحجاج هي التي تحدثت 
المدينة. يقول الزياني 

«وفي هذه السنة (1233) بلغنا أن ولدي أمير المومنين مولاي علي 
ومولاي عمر فدما من الحج ونزلا بمرسى طنجة ووجه لهما والدهما مركبا من 
وراك الاتوليق الانكتيرية سيلينا بأسبدابينا رالحواج والتنان عنيا ولد 
نزلوا بطنجة كان ذلك سبب دخول الوباء للمغرب»1!1). 

بيضوت اللاصري. .رتنا اذارا يكنجة حدث الرياء بالنغرب قلا 
الناس إن ذلك بسببهم»11271). 

والواقع ان نزول حجاج «الطاج» لم يحدث في حينه ما من شأنه أن بثير 
الانتباه من الناحية الصحيةء لأن الوفيات الأولى بقيت منعزلة» وبعضها نسب 
إلى حالة انتحار 0 . وإلى بداية الشهر - ٠‏ كانت «خونطة القناصل» 





(108) 6 5م / .82.6.5 
(109) 88 نقانة7 ,26 .1 ,0101© / .88م 
(10 1( رععلع102ط ,...الموجعآ1 دل عأدعم و1 غناد كعناوتالءآ )ناه 5د15أ)298ء015 (لل م,عط03) (181150] 

0 .م ,1841 


(111) «الروضة السليمانية» م.س.» ص 11 . 
(112) الناصري «الاستقصسا». ج 28) ص 133. 
(113) 4 .مأك .مه ,1841 ,(تك .0) 50ر18 
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نعرف بالفعل أنها بذلت محاولتين الأولى في 20 ماي. في هذا 
التاريخ,؛ عقدت جلسة طارئة على إثر وصول الأخبار بكرب وصول موجة 
جديدة من الحجاج مكونة من 430 حاجاء على متن المركب الانجليزي «أفو :م 
(8708). فقررت بالمناسبة نوجيه رسالة إلى مولاي سليمان لالتماس موافقته 
اخضاع هولاء الحجاج للحجر الصحي عند قدومهم14'. أما المحاولة الثانية, 
كانت في فاتح يونيوء عندما وصل إلى طنجة مركب مغربي صغير بركات: 
عبد الكريم ابن الطالب» وعلى متنه تلاثون ملاحا. تقول إحدى رسائل سوردو . 
«انطلق هذا المركب من الجزائر منذ 2 يوماء ولم يتوقف بميناء ماعون سوى 
تلدثة أيام. وعندما سئل ابن الطالب عن سبب قدومه لطنجة دون اكتمال المدة 
بارتفاع تكاليف هذا الحجر»؛. وتضيف الروإية أن أمين الجمارك كتب إلى 
السلطان في شأن هذا المركب الذي قدم مباشرة من مكان موبوء؟؛»). 


في 2 يونيو» أخبر سوردو بأن السلطان وجه إلى القناصل رسالة غير 
موقعة بطابعه؛ جوابا على رسالتهم المؤرخة في 15 رجب 1233. أبدى فيها 
مواقفه التامة على طلبهم في شن حجاج المركب الانجليزي «أفون»؛ بل وحدد 
بئفسه مدة الحجر الصحي الذي يتعين على هوؤلاء الحجاج قضاءه, واختار 
«طنجة البالية» مكانا لعزلهم9:). وقد عثرنا بالفعل؛ ضمن وثائق الخارجية 
الفرنسية على ترجمة لهذه الرسالة. إلا انها ركيكة وغامضة في بعض 
فقراتها(7:!). بيد أن جانب الاشكال يكمن في أ القنصل الفرنسي يشير في الوقت 
نفسه إلى وصول رسالة سلطانية مضادة للأولى. موقعة هذه المرة وجهها مولاي 
سليمان إلى أمين جمارك طنجة؛ الحاج العمارتي؛ يأمره فيها بالسماح للحجاج 


بالدخول فور وصولهم؛ والسماح لهم أيضا بادخال أمتعتهم وسلعهم بدون حجر 
صحي(1!5). 


تبعا لهذه الأوامر المتنافضةء احتدم نزاع حادء ساعة وصول المركب 
الانجليزي «أفون». بين أمين الجمار ك ورئيس الهيئة القنصلية (قنصل 





(114) 18 عم ,1 / .8.5 
(115) 1-6-1818 تعقمة؟ ,26 1 ,31ع© / ملظم 
(116) 2-6-1518 تعقهة؟ ,26 1 ,0341© لطعم 
(117) «ناة عمع2ل8 نالك عناءرعم دوي ١‏ عل عملا 12 عل وسماءعن لج 26 يزعن / م جرم 


"52211311565 5ع ناقع 1 اناج لطع 261211197 وأنكده©) 


(118) الرسالة المذكورة في الهامش 115. 
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لشهر)”1. فبينما أصر الأول على وجوب السماح للحجاج بالدخول؛: أصر 
السلطان. وحيتث ا الرسالة الموجهة إلى الحاج العمارتي كانت تحمل لتاب 
السلطاني؛ بعكس الأمر بالنسية للرسالة الموجودة لفل «قنصل الشهر». فإن 
الكلمة الأخيرة كانت للسلطة المحلية. وتمتع الحجاج بالدخول بسلعهه(120). 

لتيديد سحب الغموض العالقة بهده القفضية». سنقوم الآن باستنطاق 
وثيقنين مغر بيدين: 

الأولى ل تتضمن سوى إشارة عابرة لكنها وأضحةء كما أنها ذات ورن 
كبير باعتبارها صادرة عن عدن الجمارك نفسهك» الحاج العمارتي. تفول الرسالة : 
«وأما ابن الطالب هو بطنجة ولاكن لم ينزل ومركب الحجاج قدم ونزلوا (كذا) 
الحجاج في ساعتهم لأن أمر سيدنا يتركون في الحين وكل من عنده سلعة لا 
تعر »(121). 
التاجر محمد باجد؛ء وقد جاء فيها 


«وأعلم سيدي أن القتاضصل كتبوا لسيدنا نصره الله في اليوم الذي قدم شيخ 
الركب وأمرهم سيدنا نصمه الله بأن قدم هذا المركب يجعل له أربعين يوما من 
الكزنطينة (الحجر الصحي) في موضع يقال لها (كذا) طنجة البالية» والكتاب 
الذي قدم عليهم فيه هذا الامر لم يجعل له سيدنا نصره الله تاريخاء وقدمت علينا 
يوم الثلاثة والعشرين الذي ذكرنا في الشهرء ويوم الخمسة وعشرين يوما من 
الشهر الذي ذكرنا لك قدم رجل من أصحاب سيدنا ومعه اثنين من الخيل؛ 
صحب معه كتاب (كذا) للأمين العمرتي وفيه أمر للمركب متاع الحجاج 
اوصوله أليه ينزله من غير الكرنطينة وجميع ما عندهم مسرح من غير 
عشور . ..٠‏ ويوم الستة والعثيرين عند نص (كذا) النهار قدم المركب علينا وعمل 
في سفره أربعة وأربعين يوما وفيه أربعة مائة رجلء وفي الساعة التي وصل نزل 
الحجاج... وأما الحاج عبد الكريم بن الطالب قدم من الجزائر في مركب الذي 
عند ابن سليمان. .. ومعه البحرية متاع الفركاطة» وبعض أولاد بنيه وهو مثقف 
لهست 
(109) كان كل قتضل.من الدول السكلة فى المغري:رتكل نتسب الزكيمى لهده فلااتين روماه لنعر فك اقنمدن 
الشهر. 
[120) الرسالة المذكورة في الهامش 115. 
ربح ا العمارتي إلى التاجر محمد باجه؛ 3 شعبان 8/1233 يونيو 1818 (خ ح). 
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في المرصة؛ء منعه السيد محمد العمرتي من الهبوط وكتب عليه الأمين 
والنصارى لسيدنا نصمه الله والنظر لسيدنا»22). 


باستثناء بعض الاختلاف في التفاصيل؛ نلاحظ أن الوثيقتين تؤكدان 
حرفيا الرواية الأجنبية كما قدمناها أعلاه ؛ وبالخصوص فإن الوثيقة الثانية تشير 
من جديدء وبكل وضوح. إلى الأوامر السلطانية المتناقضة بصدد الحجاج. 
ومهما بدا لنا هذا الموقف غريباء فهو يؤكد ما سبق أن قلناه عن تردد الجانب 
المغربي في فرض قيود على الحجاج. ومن الممكن أن نعتبر كذلك جانبا آخر 
بان الوقاية فرار من القدر وتشبه بالنصارى. 


ج - مراحل الوباء بطنجة 


بعد نزول الحجاج بطنجة بثلاثة أيام» توفيت منهم امرأة بأعراض 
الطاعون, وانتقلت العدوى عن طريقها إلى داخل البيت الذي تقطنه ثم إلى 
مجموع الحي المجاور «من دار لأخرى»2023. في 18 يونيو أخبر «قنصل 
الشهر» زملاءه رسميا بوجود الطاعون بالمدينة» وذلك على إثر وفاة خمسة 
أطفال في دار واحدة24). وفي 21 يونيو توفي عشرة أشخاص كانت حالتهم 
الصحية جيدة قبل وفاتهم بثلاثة أيام(25:). في الوقت نفسهء كانت إصابات الوباء 
المستجلب منذ 22 ماي تتصاعد بين السكان اليهود «دون أن يجرؤوا على 
إرجاع أسبابها إلى الطاعون». ومنذ 27 يونيو كان جميع القناصل والأوربيين 
الذين لم يتمكنوا من الفرار قد قبعوا داخل دورهم؛ وامتنعوا عن تلقي أي شيء يأتيهم 
إلا بعد غمسه في الخل260). 
| ويمكن اعتمادا على تقديرات كرابر(127), وكدلك على بعض المعطيات 
الآخرىء أن نتتبع الأدوار الرئيسية التي مر بها الوباء بطنجة على الشكل 
التالي 





(122) رسالة من الحاج أحمد أحرضان إلى باجهء 1 شعبان 1818.6.6/1233 (خ ح). 


(123) .م ,1841 ,(.تك .0) فكاحع لا 
(124) .18-6-1818 عممة! ,26 ل أبلع© / معام 
(125) .18-65 عععضة1 ,3 اامه / 161 
(26 1( 8 .م ,2 .1 ,1821 23515 رعتطمهك وها وتوبووىع 8:21 :ل عع2ئ 1 روا (لرن) 817 غ001 
(127) 42 .م ,نأك .مه ,183450] أل .0 
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- دور الاكتساح يبدأ يوم 5 مأيء وهو التاريخ الذي سقط فيه أول 
ضحبة. وينتهي في بداية شتنبر. في هذا الدور كان الوباء خفيفاء ويفتك 
بالخصوص بضعاف البنية من أطفال وشيوخ ونساء مع ذلك. فإن الوفيات التي 
لم تكن تتجاوز في الأوقات العادية شخصين في كل ثلاثة أسابيع: أخذت في 
التزايد تدريجيا لتصل إلى 3 و4 في اليوم خلال شهر يوليوزء وإلى 5 و6 خلال 
غشت» بحيث بلغ عدد الضحاياء من بداية ظهور الوباء إلى نهاية غشتء حوالى 
2 ضضنحية. 

- دور الاحتداد يمتد من شتنبر إلى نوفمبر 8 اتخذ الوباء وقتئذ 
شكله الكاسح. ففي الشهن الأول بلغت الوفيات 267 ضحية:؛ وارتفعت في 
أكتوبر إلى 479» لتبلغ ذروتها في نوفمبرء حيث سجل هلاك 216 ضحية في 
الأيام العشرة الأولى من الشهر. وقد وردت في وثيقة مغربية مؤرخة في 9 
محرم 8/1234 نوفمبر 8:؛ إشارة مقتضبة تدل على هذا الاحتداد «وليوم 
كثرت الموت فلبد ونحن متوكلين على الله»(028. على أن ما عبرت عنه هذه 
الوثيقة بافتضابء؛ نجده مفصلا في رسالة القنصل الفرنسي سوردو بتاريخ 3 
نوفمبر 11565 : «يخلف الطاعون يوميا مزيدا من الضحاياء فبدلا من أن تخف 
وطأتهء نراه يتخذ طابعا يمكن مقارنته بالصاعقة؛ بحيث إن المرء يخر صريعا 
بمجرد إصابته» فلم تعد الوفيات تقدر ب 10 أو 12 وإنما ب 25 و30 في 
اليوم»129). . ويضيف سوردو أن المقيرة ة الاسلامية لم تعد تكفي لسد الحاجيات» 
مما تطلب تخصيص بقعة أخرى لدفن الموتى. 

وهكذا فقد كان شهر نوفمبر نقطة الذروة في احتداد الطاعون وارتفع فيه 
عدد الضحايا إلى 576 ضحية. وبذلك تكون حصيلة هذا الدور الثاني 1.32 

- دور الانحسار : في هذأ الدور. مال منحنى الوفيات إلى الهبوط. فإدا 
كان عدد الموتى قد بلغ 200 ضحية خلال الاسبوعين الاولين من دجنبر: فإنه 
اخد في التقلص ابتداء من هذا التاريخ. وفي 4 منه. لم تسجل سوى وفاتين» نم 
وفأة وأحدة في يوم 28, وبذلك لم يتجاوز عدد الضحايا في هذا الشهر 328 ثم 
استمر الهبوط في يناير (95 ضحية). وتؤكد وثيقة مغربية هذا الانحسارءوهي 
بتاريخ 16 ينابر 1819» فتقول باللسان العامي «المرضص نزل... والضرب 


(128) رسالة من أحمد اللبادي إلى محمد باجهء 9 محرم 8/1234 نونبر 1818 (خ عح). 
(129) 3-11-1818 مم13 ,26 1 .001/1 / ...م 
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نزل كل يوم 4 إلى 6 إلى 17947). من جهته؛ عبر سوردو عن تقلص الوباء في 
هذا الشهر بقولهد «إن عدد الضحايا في تقلص مستمر يوما عن يومء أما 
المصابون فيتمائلون للشفاء بعد مباشرتهم ببعض الاسعافات»(131). 

- دور الانقطاع خلال شهر مارس 1819 أحصي فقط 42 ضحية 
وفي أبريل هبط الرقم إلى 7 ولم يعد الطاعون متفشيا إلا بين اليهود. . ويستشف 
من وثيقة مغربية بتاريخ 17 أبريل أن الوباء كان قد انقطع تماما من طنجة في 
هذا التاريخ. تقول الوثيقة «ويكون في علمك أن البلاد هانية معافية من الألم 
ولا يبقى (كذا) إلا فيما سواها»”'). وبالفعل؛ لم تسجل خلال الأسبوعين الأولين 
من ماي سوى 3 وفيات» بل ومر أسبوع بكامله دون تسجيل أي وفاة. 


الوباء الثاني أو الذيل : في 22 ماي 1519»ء وهو اليوم الذي صادف 
ذكرى مرور سنة كاملة على ظهر الطاعون بطنجة: ٠‏ حدث هجوم جديد نسبه 
كرابر إلى العدوى التي جرت انطلاقا من تطوان مع حوائج المطعونين التي يقول 
أنها كانت تباع في سوق المدينة. بقي هذا الذيل متفشيا إلى منتصف فصل 
الصيف» وأدى إلى هلاك 1 ضحية بين 22 ماي و30 يونيوء و10 ضحابأ 
خلال يوليوز» وضحيتين في العقد الأول من غشت 


#* #* #* 


تلك هي المراحل الرئيسية التي مر بها الوباء بطنجة 3» اعتمدنا فيها أساسا 
على المعطيات التي قدمها كرابرء رد كان الرجل شاهد عيان» كما أنه اعتمد 
طريقة تعد من أنجع الوسائل في ذلك العصمر لتقدير عدد الضحاياء وهي تعداد 
الجنائز. التي كانت تمر حسبما يقول امام نافذة الدار التي يقطنها. 

بناء على ما تقدم؛ يتضح أن الحصيلة الكلية للخسائر بلغت في ظرف 14 
شهرأ 2.207 ضحبية على ساكنة تقدر بين 9.000 و11.000 نسمة(133)؛ مما 
يمثل زهاء خمس مجموع السكان» وهي نسبة تقل عن تلك التي قدمها لنا 
البعض*3)» وتقل كذلك عن تلك التي سجلت في مدينة الجزائر عام 1817 


(130) رسالة من أحمد اللبادي الى أحمد باجهء 19 ربيع الاول 16/1234 يناير 1819 (خ ح). 
(131) 1 ,0011.11.26 / .طصطءم 
(132) رسالة من محمد بن أبي بكر العمارتي الى محمد بن عمر باجهء 21 جمادى الثانية 17/1234 أبريل 
19 ]1 (خ ج). 
(133) حول مختلف التقديرات عن عدد سكان طنجة .في بداية القرن 19» انظر 
172-13 .صم ,1961 ,كلعة ,2 .) : (1830-1894) عممعسط؟١!‏ اء عمعوق3 ع1 5118008 .1ل 
(134) 5-11-1168 ناك “2 ,قولخ -اى طععطعوه1١-اثى‏ 
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(انظر الجدول رقم 1). إلا أنها تبقى مع ذلك مرتفعة» وهي تعطينا فكرة عما جرى 


في باقي المدن المغربية الأخرى» خاصة الأكثر اكتظاظاء مثل فاسء» ومكناس» 
ومراكش. 


الجدول رقم 1 


مقارنة بين طاعون طنجة (1818) وطاعون الجزائر (1359)1817) 


الجزائر (1817) 





(135) اقمنا هذا الجدول أعتمادا على ضع100© لرعمعع هر ولء511 : 12211081105121 لطا خا دا للم 
1 اكقة: 0 وان لت اس 23وج /لا-بجواع0 ا (1727-1830) هادا /71ا معانعةكة؟ قصنفطا 
[5] .م ,1977 ,ركاصةلكا انصعلهلم ...طءنواعقتلهدو0 تمتمعتطم] لإنره 3200ل" 
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' الجدول رقم 2 
ادوار الطاعون بطنجة (1819-1818) 


الدور الأول : الاجتياح 


من 25 ماي إلى 30 يونيو 168 31 
يوليوز 113 2 صحية 
غشت “1ع ماعو ووم و اقيق و ابونمزو ووم اوناع مع جالع ا لاقع عا قات و4 وعد د 1618 
الذور الثاني : المد 
شتنبر 0101|10ووو لوز روه اق رط بولعزن جولو ووو اا ا 567 
اكتوير 1ه لعو ا وموو ورعورع ونم ف بورو ايوزو وو وزو ووو لاوزو ومو ووو وي كه 2 ضحية 
دوكمبر العقد الأول منه 216 
العقد الثاني 19 عفدي ة مفو ة ولو ووه وو ووو وى 576 
العقد الثالث 1/1 
الدور الثالث : الجزر 
دجدبر لخم مح ع لوو ووو ور مويو وو وروإووو وزو وود ووو ووو لوو 528 
يناير 1819 لل بعاد ووه يويوو ا ويوع واو و هاورو ووو اوروه ونسي لونم يو وج 6 8 ضدحدة 
قبرآير عه و عو ع يهو مع بورع بوجي ون يعاو رو يوي واوا وامارابو ولور ناعوج يح 24 
الدور الرابع الانقتضفاع 
مارس 5 وو لجا عه رمروق و رمو مرورو رو زو ويه ورور و واو زرو ابورواو و نغ 
أبريل 17 2 ضضححية 
من مأي إلى 13 منه 3 
الوباء الثاني : الذيل 
من 22 مأي 1819 إلى 30 يونيو 31 
يوليوز 001 لكو اه ممم راركو ووو بوورواويور و يوب ووز ووو اوور و د لان 3 صنححيدة 
من 1 غشت إلى 11 منه 0011 
بالاضافة إلى 3 يهوديا و4 مسيحيين ماتوا بأمراض أخرى 21 
4 ضحية 


ل - انتشار الوباء 

لا تمدنا المصادر المغربية المتداولة إلا بإشارات مقتضبة وعامة إلى 
انتشار الوباء في باقي جهات البلاد معني وهو معاصر له؛ يكتفي بالقول : 
«انتشى (الوباء) في تلك السواحل (طنجة) ومنها شاع في الحواضر والبوادي إلى 
أن بلغ فاس ومكناسة واستمر بقية العام إلى تمامه»139). ويردد أكنسوس الرواية 
نفسها تقريبا «ثم شاع في المغرب وخصوصا في تلك السواحل ثم في جميع 
الحواضر والبوادي إلى آخر أربعة وثلاثين ومائتين»137). 

ومع أن المصادر الأجنبية أكثر تفصيلا. فإن ما تقدمه من معلومات يظل 
غير كاف ليسمح لنا بملا حقة ألوباء فضلا عن تحديد حصيلته الديموغرافية؛ مع 
العلم أن هذه المعلومات لا تهم. عموماء سوى بعض المدن الرئيسية» ومقابل 
ذلك نجد صمتا يكاد يكون تاما عن البوادي والمناطق الجبلية. 


الأقاليم الشمالية 

إذا نظرنا إلى خريطة الوياه: على ضوء هذه المعلومات الشحيحة؛ نجذه 
قد ظل محصورا في الأقاليم الشمالية إلى منتصف 1819. الظاهر أن فأسا 
ومكناس أصيبتا في وقت مبكر. قد يكون هذا راجعا إلى الحجاج الذين عادوا 
إليهما. ويمكن أن نلاحظ بالفعل أن الطاعون ظهر في فاس منذ منتصف يونيو 
8 ,؛ أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ظهوره , بطنجة» وهي المدة التي يستغرقها 
عادة السفر بين المدينتيت(138). . في هذا التاريخ يخبرنا سوردو بأن الوفيات بلغت 
فيها يوميا 50 ضحية» ويضيف أن خمسة أشخاص ماتوا في أحد فنادق المدينة 
بعد أن ظهرت عليهم دماميل كثيرة!19). وكما هي العادة فقد خف الطاعون كثيرا 
في فصل الصيف إلى درجة أن رسالة مؤرخة في 4 غشت تفيد بأن فاسا 
ومكناس تتمتعان بصحة جيدة40)؛ إلا أنه سرعان ما اشتد من جديد مع حلول 
فصل الخريفء فبلغت به الوفيات خلال أكتوبر 0 ضحية يوميأ في مكناس 
وفاس ومع نهاية يناير 9»؛ خف من جديدء حيث لم تعد تسجل سوى 10 
إلى 20 وفاة في اليوم» بدلا من 100 و190. إلا أنه اشتد مرة أخرى في مارس ‏ 


(136) الروضة السليمانية م. س.» ص 191. 

(137) «الجيش العرمرم». مخطوط خ عء د 965. ص 180 (ب). 

(38 6 21 .م,1923 رومغمووع1] :':1818 عل عادعم 3آ“' (.ل.1.8]) مالاذضلاطط ا 
(139) (26 .) 22-6-1818 مومه مالع / .ط.ع.م 
(140) .م ,1923 : انام لمعا 
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أدويل:» وحسب» قنصل: اتحلترة: فإن الشغل الشاغل للسكان في فاس أصبح هو 
دفن الموتى من طلوع الشمس إلى غروبهاء بعد أن ارتفعت الوفيات في المدينة 
إلى 400 ضحية في اليوه(!*'). إلا أن سوردو يقدم رقما أقل بالنسبة لشهر أبريل 
وهو 200 إلى 300 ضحية242)؛ وهذا الرقّم الأخير يبدو أكثر احتمالا طالما أ 
صاحب «الابتسام» يؤكده حرفيا بقوله «كان يخرج في كل يوم من فاس 
التلاثمائة فما دون»1437). 


ويظهر أن الطاعون في المدن الشمالية الأخرى قد مر بنفس الأدوار. هذا 
على الأقل ما يشهد عليه مثال تطوان. 

ترجع الاشارة الأولى إلى ظهور الوباء في هذه المدينة إلى شهر شتنبر 
9 :» وقد وردت على شكل احتجاج تقدمت به إدارة الصحة بمرسيليا ضد 
النائب القنصلي الانجليزي بها ودلا ا إحدى 
السفن الاوربية: وهي شهادة تتنافى» كما ورد في رسالة الاحتجاج. مع تفشي 
الوباء بالمدينة042. مهما يكن» فقد ظل الوباء خفيفا بتطوان في بدايته؛ ولم يشتد 
إلا في ربيع 1519ء حيث ارتفعت به الوفيات خلال مارس إلى 60 ضحية؛ ثم 
زادت خلال الشهر التالى إلى 0 ٠‏ وفي النصف الثاني من نفس الشهر. 
قدرت الوفيات بها ب 2.1.062 أي بمعدل 0 في اليوم0146. ٠‏ ؤمرة أخرئ. ذلاحظ 
أن المصادر المغربية تتفق مع الروايات الأجنبية. كما يتضح من رواية محمد 
داود «وقفت على رسالة كتبها الحاج عبد الرحمن من مدينة تطوان إلى قريبه 
التاجر الحاج عبد الكريم أبن الطالب بتاريخ 25 جمادى الأخيرة عام 14 
(21 أبريل 9 ) وكان ابن الطالب اذ ذالك بفاس» وقد أخبره فيها بأن الموتى 
يوميا بالوباء في تطوان كان قد بلغ ثمانين شخصاء واليوم أخذ في النقصان, فبلغ 
ستين فاقل»1477). 

فيمأ عدأ هذه المدن» تشير مصادرنا باقتضاب إلى الحالة الصحية في 
ناث مدن شعالية أغرى. القسر اكبير والزياطك. اللتين بلقت فرينا الرقيات 


(141) 49 .ص ,ل .ا مأك .ره ,1981 ,1187150101 ام 
(142) .1819 تق 4 تعممة1 ,26 ) ,.11 © / ,م8.م 
(143) «الابتسام ص. 7. 

(144) 0 .م ,1923 : منامشلاعع 


(145) م. ن.؛ صن 21 . 
(146) الرسالة المحال إليها في الهامش 142. 
(147) داود (محمد) تاريخ تطوان. 4 3 ص 149. 
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خلال ربيع 1819: 0 وحتى 50 ضحية في اليوم؛ ثم العرائش التي بلغ عدد 
موتاها خلال أبريل 6 ضحية أي بمعدل 0 ضحية في اليوم (148), 

نلاحظ مما تقدم أن الطاعون بلغ ذروته في الأقاليم الشمالية خلال ربيع 
119 في الوقت التي كانت فيه الأقاليم الجنوبية سالمة. إلا أن منتصف السنة 
فكل نقطة اتصطاف» فبرنها استرام الشمال من ورلاقةم بجاء هون 'الجتوب ليود 


الأقاليم الجنوبية والوسطى 


ليست لدينا معلومات كافية عن الحالة في هذه الأقاليم لكن يفهم من 
القطع المبعثرة التي وصلتنا أنها قاست كثيرا من ويلاته. نعلم أن الوباء ضرب 
إقليم تادلا . إد يخبر نأ الناصري بوفاة الشيخ العربي الشرقاوي في أبي الجعد «بهذا 
الوباء»9*')» وبالطبع فإن هذا الشيخ لم يكن الضحية الوحيدة. نعلم كذلك أن 
الصويرة أصببت في صيف 1819» وسوس في شتاء نفس السنة. أما عن 
ضربات الطاعون في هذا الاكليم الأخير» فقد حدثنا عنها كوشولي (أعاعطعم2ي))» 
بطل غرق السفينة الفرنسية «لاصوفيا» . فأئناء مروره بقرى أيت باعمران في 
أكتوبر. شاهد التدمير الذي أحدثه الطاعون في هذه القرىء» ووصفه بقوله : 


«ما لبثنا أن شاهدنا يمنة ويسرة قرى مشابهة تقريبا لقرى وادي نون 3 

أنها أقل منها أهمية» بيد أن كثيرا منها كانت مهجورة من طرف سكانها... 
أخبرت بأن الطاعون فتك بها في وقت قريبء ,أن العدد القليل ممن نجا م من 
العدوى نزح عنها إلى جهات أخرى»50). 

1 وعلى ما يبدو فإن الأقاليم الجنوبية تعرضت لهجوم جديد في الأشهر 
الاولى من سنة 1820. ففي 8 يناير كتب قنصل الولايات المتحدة (مه40مصزذ5 .1) 
مخبرا بأن الطاعون يخلف في الصويرة 5 ضحايا في اليوم» و50 إلى 60 
ضحية في مراكش (!15). ونقرأ في مراسلة من جبل طارق بتاريخ 27 مارس 
«تتمتع طنجة بصحة جيدة؛» وكذا الأمر بالنسبة لنواحيها. أما مراكش» فإن عدد 
الموتى الذي كان بلغ 900 ضحية في اليوم؛ هبط حاليا إلى 300» بينما ارتفع 


(148) الرسالة المذكورة في الهامش 142 و146. 

(149) الناصري الاستقصا.ء 4 8 ص 33 . 

(150) 78 .م2 ,1921 187بلعم» 
(151) 0 أععمة5 ,3 ,اأمه / 161 
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في الصويرة إلى 15 و20 في اليوم. كما أن الطاعون يحدث حاليا أفدح الخسائر 
في إقليمي حاحا والشياظمة؛ وقد ظهر حتى في سان كروا (أكدير)52. 

- المناطق الجبلية 

على الرغم من أن النصوص التي لدينا لا تساعدنا للأسف على معرفة 
الحالة في المناطق الجبلية؛ إلا أنها مع ذلك تعطينا إشارات متفرقة تدل على أن 
هذه المناطق قد أصيبت بدورهاء وإن بدرجة أخف مما حدث في السهول. 
فكودار (0003:0) يؤكد أن الطاعون تفثى في أقاصي جبال الأطلس(153). كما أن 
مؤلفي كتاب «تاريخ المغخرب» يتحدثون عن فتك الوباء بالجبليين» ويذكرون أن 
اسرة جبلية ورثت سنة 1820 جميع أراضي قبيلتها لأنها الوحيدة التي بقيت 
سالمة!154). وهناك في الأخير إشارة عابرة في إحدى الدراسات المونوغرافية تفيد 
نان الطاعون تفثى في اينولتان في سفوح جبال الأطلس الكبير(55). 


رهكذا يمكن القول إن الوباء عم جميع المغربء وانتشر من الغرب إلى 
الشرق» ومن الشمال إلى الجنوب حتى تخوم الصحراء. 


ني *# * 


لا نستطيع تقديم أي رقم عن ضحايا هذا الطاعونء والتقدير الوحيد الذي 
لدينا مجرد فرضية صاغها كرابر الذي اعتبر أن عدد المصابين بالطاعون لم 
يتجاوز 5/3 مجموع السكان؛ ومات منهم الربع59'). على أن ثمة حقيقة مؤكدة: 
هي أن الخسائر العامة في الارواح قلت كثيرا عن تلك التي سجلت خلال الوباء 
السابق. فالارقام التي قدمتها المر أسلات الاجنبية عن عدد الضحايا في المدن 
الرئيسية لا تتجاوز نسبها ربع أو ثلث الارقام التي قدمتها عن ضحايا الطاعون 
السابق. ومن خلال التقرير الذي وضعه الطبيب الاسباني سولا (50123) عن 
الحالة الصحية بطنجة؛ يتبين لنا أن كثيرا من الناس المصابين كانوا يحتملون 
المرض ولا يضطرون إلى ملازمة الفراش057. من جهة أخرى؛ قام صاحب 
«الابتسام» بمقارنة بين الطاعونين» واستنتج أن هذا الثاني «كان فيه الموت 


(152) 3 .م ,1923 : <اناملاعه8 
(53 1( .م ,2 .مأك .0 : 001450 
(154) 0 .م ,1967 : وععاناة 6ه لحرن لج 0 
(155) التوفيق (أحمد) اينولتان. 1983. ص 197. 

(156) أورده 77 ,1923 : نالدع 
(57 1( 3 :12 نال 1نممم22 26 .01.1 / جزاع.م 
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ولاكن ليس كالمرة الأولى»!158). . وصرح في موضع آأخر ««هذا الثاني كان 
أخف من الذي قبله»1599). 

من الصعب تعليل هذا التفاوت. لكننا نعلم أن الأوبئة اذا اجتاحت أرضا 
بكراء فإنها تفتك بها فتكا ذريعاء كما حدث عند الطاعون الأسود في منتصف 
العرن الرابع عشرء وكما حدث أيضا عند طاعون 1800-1798 الذي يفصله 
عن سابقه (طاعون منتصف القرن 57111<) حوالي 50 سنة. 


اسار ا ا ان ب ا 
على الصعيد الديموغرافي. 6 نيما .وأنها جاءت في وقت كان المغرب ما يزال 
يجتر عواقب الأزمة السابقة التي لا تفصلها عنها سوى ثماني عشرة سنة. هدأ 
بالاضافة إلى أنه (المغرب) سرعان ما نكب بفاجعة أخرى وبفارق زمني يسير. 


4 . مجاعة 1826-1825 


الوا اوداعو و 
على الطاعون السادم ى سوق زهاء أربع سنوات» تعر رضت البلادد لاذهة طاحنة 
أخرى ظلت عالقة بالأذهان مدة طويلة؛ ولم تنحسر ذكراها إلا بعد أزمة 1850 
التي كانت أشد منها وقعا. والأزمة في طبيعتها أزمة غذائية تجسد المصادر آليتها 
بما تقدمه من إشارات إلى ضياع المحصول وغلاء الاشفان. 


بدأت المعالم الأولى لهذه الشدة مع محصول عام 1824 الذي جاء دون 
المتوسط المعتاد62'). ثم جاء فصل الخريف بموجة قاسية من البرودة وامطار 
طوفانية «فوق ما تعتاده العقول». تسببت هذه الحالة في خسائر جسيمة بمنطقة 
فأس» تحدث عنها أبن عبد الرحمن صاحب «التذكرة» بقوله «فاحتملت 
أوديتها من السيل ما لا يعلمه الا الله وانحدرت على وادي فاس عند افتتاح 
العدوتين» عدوة الأندلس وغيرهاء ووصلها بعد العشاء على حين غفلة من أهلها 
فأغرق ما بها من الديار والأسواق... ومات من الخلائق العدد الكثير»!6). بعد 
هذه الفاجعة انقطعت الأمطار وتواصل الجفاف مما قضى تماما على 


(158) الابتسام. ص 17-16. 


(159) م. 58 صر 16. 
(160) .961825 عععمة7 ,180 / م 


(161) ابن عبد الرحمن (الفامي) تذكرة المحسنين خ ع: ك 270 ص 357. 


119 


المحاصيل2'). ومنذ بداية يونيو 1825 اشتعلت الاسعار وكتب حينئذ القنصل 
الفرنسمي سوردو قعل :ج01 5) يقول «إن ثُمن القمح فى المغرب أغلى منه في 
فرنسأ»(153). ٠‏ ثم زادت الاستعاد اشتعالا حتى خبيل للمعاصرين أنه لن يسبق لها 
نطير : «وشي هذه السنة (1241ه) كان بالمغرب كله الغلاء المفقرط الذى لم 


يُحدّثْ أحد بمثله»064. 


ومع أن هذا الغلاء كان عاماء فقد اشتدت وطأته بالخصوص في المناطق 
الداخلية. ذلك ما تعكسه آلية الأسعار في كل من طنجة وفاس ؛ في المدينة 
الأولى ارتفع ثمن القمح من نصف متثقال للمد إلى مثقالين» ثم إلى مثقالين 
ونصفء أي حوالي 5 فانكة للهيكتولتر(155). أما في المدينة الثانية فقد بلغ ثمنه 


7 ثم 9 مثاقيل. 
أسعار بعض المواد في فاس60:) 
القمح 7 مثاقيل للمد الذرة 5 مثاقيل للمد 
القمح 9 مثاقيل للمد الدقيق 3 أؤاق للرطل 
الشعير 4 مثاقيل للمد الزيت 6 أواق للرطل 


*« « « 


في محاولة للتخفبيف من معاناة الناس» وكذلك لامتصاص اضطربات 
الجوع. قام مولاي عبد الرحمن بن هشام بتوزيع | الاسعافات على المنكوبين وأذن 
للتجار بجلب الأقوات من الخارج: محددا لهم الأرباح شفقة على الضعفاء(167). 
وقد أمتدت عملية الاستيراد على نطاق وأسع؛ من فرنساء وأنجلترة. وس ردينياء 
وأسبانياء وحتى من مصر وتونس. ومن يونيو إلى 9 نوفمبر 1825 تم استيراد 
حوالي 172.000 فانكة (فانكة 56 لترا) من القمح عن طريق ميناء طنجة لا 
غيرء موزعة كما يلي 


(162) أبن سودة اتحاف المطالع. حوادث 1240 ه. 

(163) الرسالة المذكورة في الهامش 160. 

(164) تذكرة المحسنين. ص 357. 

(165) 5,9 ,2 . ,...75026لا1'8 أء 843:02 ع1 0118015 

(166) تذكرة المحسنين» ص 358ء وكذلك : .0 .م ,1951 : خ»ن[ رخا 

(167) انظر رسالة مولي عبد الرحمن بن هشام إلى أمناء سلا والرباط. بتاريخ 6 ذي القعدم 22/1240 يونيو 
5+ إآابن زيدان اتحاف أعلام الناس.. اج 5»ء ص 125-124. 
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يونيو 20 فانكة قمحأ 


نو لفوة 0 فانكة قمحا 
غيقئنت 0 فانكة قمحا 
شتئبر 0 فانكة قمحا 
بداية أكتوبر 0 31ذفنكة قمحا 
من 5 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 0 فانكة قمحا 


في نفس المدة استوردت موانىء أخرى (تطوان» العرائشء الرباط) حوالي 
0 فانكة مما يعطي في المجموع 346.000 فانكة. وكان ثمن هذا 
القمح يؤدى نقدأ وبالريال الاسباني؛ وبسعر ريالين لكل فانكة. وبذلك تكون قيمة 
ما استورده المغخرب خلال هذه المدة المذكورة 6000 ريال» أي ما 589 
حوالي 0 فرنك(1685). 


بِدد أن هذه الأرقام له تشمل سوى حجمح وقيمة المستوردات كئ بدأية 
الأزمةء وإلا فإن المجموع ارتفع إلى 250.000 قنطار بقيمة 7.000.000 
فرنك1599). 
مما«لاشك فيه أن هذه العملية الاستيرادية خففت بدرجة محسوسة من 
حدة الغلاء والجوع ه في الموانىء. يتضح هذا التحسن من هبوط تمن القمح في 
هذه الموانىء إلى مثقال واحد*70). إلا ان الصعوبة تكمن في تحريك الاقوات 
المستوردة. بعد هلاك عدد كبير من الدواب» وضي الضحية الاولى للجحفاف» هدأ 
بالاضافة إلى الخطان المسالك التي كانت ملغومة بقطاع الطرق'7”). . ويصور لنأ 
صاحب «الابتسام» أزمة النقل هاته بقوله «و كان الناس 7 ن الدر - 
فلا ينجو منهم إلا القليل من شدة ما عليه الناس . الب 072 فى ظل هذه 
الظروف بلغت تكلفة جلب القمح إلى فاس 0 أوقية للمدء ومع ذلك لم يكن يوجد 
من ينقله(:07. ولما كان القرويون يعيشون على الحافة الدنيا لما يعتبر الحد 
الأدنى لضروريات وس ولا سمح 0 الظروف باختزان شيع » فإن زمة 
لحسيم 115 هه 5.10.1825,ء13218 180 / آم 
69) 41 .م ,2 ”| اء عمعوللا عأ رز عاط از 


(170) تذكرة المحسنين؛ م. س.. ص 358. ' 

(171) من مولي عبد الرحمن إلى الامين الحاج الطالب ابن جلول بتاريخ 22 صفر 12 أاكتوبر 1825» 
حول نهب قافلة لاهل تطوان (خ ح 4/1: وكذلك داود تاريخ تطوان. المجلد 8. ص 106). 

(72 1) الابتسام؛ م. س.ء ص 70. 

(173) تذكرة المحسنين؛ م. س.» ص 358. 


ماي شاهد القنصل الفرنسي سوردوء أثناء مرافقته السفارة الفرنسية إلى 
فاس(174). اسرأ بكاملها تائهة في السبل بعد أن غادرت أراضيها بحثا عن لقمة 
عيش7”". وكانت طنجة في بداية اكتوبر مكتظة بالآفاقيين وجماعات 
المتضوعين تجوب الحقول بنواحيها بحثا عن الجذور9؟7). بعد الجذور: وحصاد 
ماتبقى من النبات؛ استعمل الجائعون وسائل أخرى. فيذكر الرحالة 
بروك8:001) انهم أكلوا في طنجة جميع كلاب المدينة77). وهو ما يؤكد, 
صاحب «الابتسام» بالنسبة لما وقع في جهات أخرى «وفي هذه المسغبة أكل 
الناس الكلاب والقطط والجيف»27832). 


بيد أن كل هذه الوسائل لم تحل دون تهالك الكثيرين جوعا. ففي بداية 
اكتوبر كان يموت في طنجة عشرة أشخاص الى خمسة عشر شخصا بالاضافة 
إلى هؤلاء «الأشقياء الذين يوجدون صرعى وسط الحقول والبساتين المجاورة 
للمدينة»1799). كذلك الامر في السواحل الأخرىء, حيث يخبرنا بروك بأنه شاهد 
بين المهدية وسلا ركاما من هياكل الجثث البشرية وقد نهشتها الطيور 
الكاسسرة(10). أما في المناطق الداخلية» فكانت الحالة أدهى. في فاسء بلغ عدد 
الموتى»؛ وخلال عدة أشهرء 150 و250 ضحية في اليوم!!*) بينما بلغت 
الخسائر في الملاح وحده 1.800 ضحية152). 


إلى الجوع ومأسيه انضاف وباء خطير قضى على عدد آخر من الناس. 
وقد عزا سوردو سبب ظهوره في طنجة إلى الجثث العديدة المتراكمة في الحفر 
عند أبواب المدينة» وكذلك إلى تهافت الجياع على الاقتيات بجثث الخيول؛: 
والحمير» وبالبغال» والأبقارء التي تركت ملقاة على قارعة الطريق053. 


(174) انطلقت هذه السفارة من طنجة في 9 ماي 5 :؛ ووصلت الى فأس فى 9 منه. انظر 
235 روغ"1 3 وعؤوزوة؟0مم] 11 ودمزؤ6415 (.[) لاطاامع اء 25-201 زجمم بره 
50 32 .م ,ذذ9|] 


(175) الرسالة المذكورة في الهامشين 160 و163. 

(176) 1016 ,مم1 ,180 / كم 
(177) 9 .م ,نأك .ره ,1949 : 80176 
)1١78(‏ الايتسام. م. س.؛ ص 70. 

(179) 6 738386 ,180 / الم 
(80 1( 0ه ,عاك .مه ,1949 : 50126 
(١ 5 1)‏ 5 130565 ,180 / آم 
(182) 0 .مأك .مه ,1951 : م9 ليما 
(183) 166 ,120861 ,180 / "كم 


استمرت الحالة على هذا النحو خلال جزءِ كبير من عام 1826» ولم تبدأ 
في الدتحسن التدريجي إلا مع المحصول الجديد» حيث عادت المصادر المغربية 
تتحدث» بتعبيرها المعتاد. عن عودة الخصب والرخاء «فرفع الله عن الناس 
الشدة ورخصت الاسعارء ونزلت الامطار واخصب الاقطار»154). 

* * 1 

إن ما قدمناه عن هذه المجاعة لا يعدو أن يكون عرضا بسيطاء لكنه مع 
ذلك يرينا أنها مجاعة طاحنة: ولا يسع المرء إلا أن يخلص إلى أنها أحدثت نزيفا 
ديموغر افيا جديدا. ذلك على الأقل ما عبرت عنه المصادر المغربية ببعض 
العبارات ذات الدلالة. فصاحب «الابتسام» يذكر أنه «مات جل الضعفاء 
راقن ف الناس على الهلاك»557). بينما يقول صاحب «التذكرة» «ومات 
بالجوع ما لا يعلمه إلا الله من القبائل وأهل المدن»186). أما الناصريء فقد قال 
عن هذه المجاعة «أهلك الناس وكاد يأني عليهم»1577). 


على أن ما أكسب هذه المجاعة خصوصيتها في تاريخ البلاد خلال تلك 

الفترة هو مساهمتها في تمهيد الأجواء أمام الانفتاح على التجارة الاوروسة. فقد 
كانت الضعربة التي أنزلتها بمالية المخزن كبيرة بسبب ما تطلبته من استيراد 
الحبوب من الخارج بتكاليف باهظة» مما فرض عليه البحث عن موارد جديدة 
لإعادة التوازن إلى ماليته. ولم يكن بالامكان 3+ تغطية العجز بالزيادة في الضرائب. 
فذقلها كان شديد الوطأة على الفلاحين مع ظروف المجاعة وتناقص القدرة 
الشرائية للسكان. فكان الحل الذي ارتأه هو إحياء سنّة الجهاد البحري التي كان 
مولاني سليمان قد أبطلها. إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل أمام ردود فعل 
أوربا. فلملء الخزينة اذن كان لابد من الاعتماد على وسائل أخرى. ٠‏ ومن ثم 
فرر السلطان. عورد عوده الخصب ووفرة الانتاج. تصدير الحبوب المتجمعة 
من الأعشار. بلحل هذأ الغرض فتح موانىء الجديدة 'والدار البيضاء والعرائش. 
فكانت بذلك الغرة التي استغلتها بسرعة الدول الأوروبية المهتمة بالسوق 
المغربية لإقامة مراكزها التجارية الأولى فيها. بذلك يمكن القول إن المجاعة. 
التي أرغمت في المرحلة الأولى على الاستيرادء ثم في المرحلة الثانية على 
التصديرء ساعدت على انفتاح البلاد أمام التسرب الأوربي الذي كان؛ كما 
لعرفء وبال على مستقبلها. 

(184) الابتسام؛ م. س.ء ص 70. 

5)) م. ن. 


) 
(186) تذكرة 5 ص 358. 
(187) الاستقصاء ج 9) ص 13. 
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5 - النتائج العامة 


بالاضافة إلى النتائج الديموغرافية التي تعرضنا لها سابقا» تميزت هذه 
الكوارث الثلااث» التي تعأقبت دوريا في المدة المتراوحة بين 148 و18526, 
بنتائج معد و لخر اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية. 


أ النتائج الاقتصادية 
تدهور الحياة الحرفية والتجارية 


تقاسمت المجاعة والطاعون الدور الخطير في تدهور الحرف والتجارة. 
فمن الآثار التي أفرزاها على الصعيد الأول» قل عدد الصناع والعمال. ٠‏ وهي 
حقيقة سجلها لنا أعضاء السفارة ة البريطانية إلى فاس» حيث إنهم لاحظوا كثرة 
الخسائر في صفوف حرفيي المدينة. ودكر القنصل الانجليزي ماطرا (012113) 
أن 0 شخصا من الوراقين المزخرفين لقوا حتفهم من جراء الطاعون؛ إلى حد 
أن الرسالة التي وجهها مولاي سليمان إلى ملك انجلترة زخرفت من طرف 
مبتدىءء لأنه الوحيد الذي ظل بمنجاة!ة؟:) من جهته. سجل صاحب «الابتسام» 
هذه الحقيقة بقوله «وكسدت الصنائع والحرف وضاق المعاش»159). بيد أن 
ضربات الطاعون لم تجر على وتيرة واحدة» وإنما اختلفت باختلاف الانتماء 
006 : فبعض الحرف؛ مثل حرقة ةَ الحدادين. بقيت سألمة بسينا ضجيجها الذي 
ند القوو ازن: في حين أن حرفأ أخرىئ: كحرفة الخبازين. كانت أكثر تضررأ. 
على الصعيد التجاري» حدث انكماش كبير في المعاملات تء لقلة السلع وقلة 

من ينقلهاأ أو يشتريها. وكانت التجارة الوحيدة التي بقيت رائجة في زمن 
المجاعة: بل وعرفت رواجا كبيراء هي تجارة الحبوب والخبز. يقول صأحب 
«الابتسام» «وجل الناس لا يتكسبون إل فى القمح والدقيق والخبز» وتعطلت 
التجارة في كل شيء إلا في هذه الأشياء»190). كما أن جميع الفعافلات؛ اصييت 
بالشلل في زمن الطاعون. لآن الوباء أرغم الناس على الفرار أو على ملازمة 
دورهم مما أدى إلى تعطيل الأسواق. ٠‏ وقد وردت في رسالة من شيخ الطريقة 
الدرقاوية إلى أحد أتباعه إشارة تدل بالفعل على أن الناس كانوا يتقاعدون في زمن 


(188) 4 .ص ,1 .ا ونأك .ره ,1981 ,8لاوللخ آم 
(189) الابتسام. ص 70. 
(190) المصدر نفسه 
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الوباء عن الخروج لقضاء أوطارهم. تقول الرسالة؛ وقد كتبت إبان طاعون 
2-9 «وما تأخرنا في المجيء إلى تجساس إلى الآن لأجل المرض 
الذى بالدنيا والموت والفتن»!!19). 

ولدينا وثيقتان يرجع تاريخهما إلى وبأء 18201818ء تشيرآن 
بوضوح إلى حالة الكساد العام. تقول الأولى «ونس فشد عظيم (الناس في 
ذدة عظيمة) رذقهم يفسد بن يديهم ولا قد لهم عليه اله يفرج اعلي وعلى جميع 
المسلمين»192). وتقول الثانية «وكان المرضص أقو (اشبلد) هد ٠‏ وليوم 0 تسأل 
عن البيع والشر (الشراء) الذي عنده القليل وحل (أي وفع في ورطة) والذي عنده 
الكثر كذلك» ربي وحده رضيت بحكمه)(193). 


إذا أضفنا إلى هذا النزيف الديموغرافي الذي تسببت فيه المجاعة 
والطاعون؛ قم" فمن السهل إدرالك السيب الذي من أجله كانت أهم المدن المغربية 
في القرن 8 وبداية القرن التالي خالية تقريبا من السكان» مخربة» منهارة. ذلك 
4 ينطبق “على مدبنة مراكش التي زارها علي باي سنة 1804ء. فلاحظ «أن 
الطاعون أخلاها إلى حد أنها لم تعد سوى ظل لماضيها المشرق»4**'). وهي نفس 
الملاحظة التي قدمها في نفس الفترة القنصل الأنجليزي ماطرا عن مكنا س(155). 
أما فأس» عاصمة البلاد وقلبها النابنضء» فكانت فد استرجعت بعض حيويتها في 
عهك مولاي سليمان» إلا أن تغرر الكوارث ار بهدأ الانبعاث» ولق خسائر 
فادحة بأطرها الصناعية والسياسية والثقافية. في عام 1827/1243.ء زارها 
محمد التامراوي بعد عودته من الحج. فقال عنها : «وهي مدينة علم. .. وموطن 
العلماء والمدرسين. إلا أنها الآن قليلة العلم والدرس عما رأيتها عليه من 
قبل»(196), 


- تذهور الفلاحة في السهول 

يتفق الباحثون على أن مختلف الطواعين» التي تعاقبت على المغرب منذ 
العصر الوسيط؛ كانت أشد وقعا في السهول منها في الجبال. ويعلل نوان (5ذه7) 
هذا النسق اللامتكافىء بأن السهول تكون عادة مقرا للتجمعات الحضرية 





(191) أوردها داود تاريخ تطوان. المجلد 6» ص 311. 

(192) رسالة من محمد اللبادي إلى التاجر باجهء 29 شوال 1/1233 شتنبر 1818 (خ ح). 

(193) رسالة من أحمد بن محمد إلى التاجر باجهء 19 ربيع الأول 1819-1-16/1234 (خ ح). 

(194) 4 .م ,1 .ل ,نأك .هه ,1814 ,551م88ة-اظ 
(195) 58-9 .8 ,1 .؟ بماك .هه ,1981 ,ناكلم السام 
(196) رحلة محمد التامراوي. أوردها المختار السوسي في المعسول, 4 8 ص 212. 
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والقروية» ومقرا للمواسم والأسواق» ونقاط انطلاق للمحاور التجارية الرئيسية: 
مما يجعلها تشكل ارضية خصبة لتنشيط حركية العدوى(0196), 

بالفعل؛ تدل كل القرائن التي لدينا على أن الطاعونين اللذين مرا بنا أحدنا 
أكبر الخسائر في السهول. ولو ان الجبال لم تد تبق بمنجى منهما. ٠‏ وفي مجتمع 
زراعي تقليدي, لعلمدث تعتمد. أساينا على الطاقة البشرية والحيوانية, وعلى الآداة 
العتيقة. كان من الطبيعي أن تنعكس غزوتا الموت هاتان على الحياة الفلاحية 
بحصدهما أرواح العديد من الفلاحين وما ينتج عن ذلك عادة من قلة اليد العاملة 
الزراعية» وإهمال الأرض التي لا تجد من يزرعها أو يعتني بها. جسد الفشتالي 
هده الحقيقة متحدثا عن طاعون 19 «وفيه كان الغيث الكبير وجاءت صابة 
لكن... لا يقدر الأحياء على خدمتها لقلتهم اليوم»57). 

وهكذاء: وبامتخاصمها الفلاحين: :من الأركن: وإتلافيا التجيهز ات أحك 
هذه الكوارث الطبيعية المتكررة إلى تخريب شروط أي تطور أو تراكم في 
الخبرات والمهارات» وحكمت بالتالي على الهياكل الانتاجية بالثبات والركود. 

أضف إلى ذلك أنها ساعدت على التفثي الواسع للحياة الرعوية على 
حساب الحياة الزراعية. فقد كانت المناطق الخصبة التي أخلتها من الفلاحين 
تشكل فراغات بشرية كبيرة تفتح باب الهجرة أمام العناصر الطارئة التي تنطلق 
عادة من الأطراقف الصحراوية التي كانت تلعب دور خزان بشري لتعويض 
الضمور الديموغرافي في السهول وحتى في الجبال. 

نعرف أن هذه الحركة نشطت منذ منتصف القرن الرابع عشر من جراء 
الطاعون الأسود. كمأ تعرقفء بفضل دراأسة رورنبرجي والتريكي؛ أنها 
موسا و حو د ا من ذلك ان قبيلة الرحامنة. 
التي كانت 3 تعيش في الصحراء الغربية في بداية الكزن العادين عشي دخلث 
إلى سوس بعد مجاعة 1522-1521., ثم وأصلت زحفها إلى أن انتهى بها 
المطاف في منطقة مراكش 059. من جهة أخرىء فقد ظهرت قبيلة كروان وأيت 
اوهالة للمرة الأولى بعد الانهيار الديموغرافي الذي حدث بتادلا يسيديبا مجاعة 
1 . بينما وجدنا أيت حديدوء وهي قبيلة صحراوية أخرىء تنتقل إلى وادي 


ملوية(199). 

(196م) 8 .م ,1 .) ,.أك .مه ,1970 ,20111 
(197) الفشتالي» ورفتا 126-125. 

(198) .0 .م ,1975 ,181161 أه 505888181 
(199) .8 ,آ . ر.أك .هه ,1981 ,1-1147150101لى 
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تواصلت هذه التحركات أيضا خلال القرن الثامن عشرء بل وتلقت دفعة 
قوية أولا بسيب النزيف الديموغرافي الكبير الذي شهده هذا القرن ؛ وثانياء 

بسبب اختلال عناصر النظام الايكولوجي في الأطراف الصحراوية. فظاهرة 
لسر التي عرفتها هذه الأطراف. أوجدت بيئة هشة زادت من قساوة العيش 
بهاء وقد أظهر مرتان (2)3842:10 وبالفعل, أن حجم الماء أنخفض بها من 
0 قدم عام 1708.» إلى أقل من 20.000 قدم عام 2001776. 

بدون القيام هنا بدراسة وافية حول الموضوع. وهي دراسة تستحيل في 
الظروف الراهنة لمصادرناء نشير إلى أن الهجرة حدثت عبر محورين : أحدهما 
أفقّي» انطلق من المناطق الجبلية في اتجاه السهول الأطلنتكية(201) ؛ والآخر 
عمودي» انطلق من الصحراء الغربية في اتجاه السهول الغربية؛ بل ويبدو أنه 
هم حتى المناطق الجبلية. . نتوفر حول هذه الهجرة الصحراوية على بعض الأمثلة 
ذات الدلالة. الشهادة الأولى يقدمها دجاكسونء وتفيد بأن قبائل عربية كبيرة 
هاجرت من مواطنها الأصلية بالصحراء» بعد طاعون 8 1١‏ وحطت 
رحالها في الأراضي الخضراء المتاخمة لوادي درعة أو الواقعة في سوسء تلك 
الأراضي التي أقفرت من سكانها202). الشهادة الثانية, وهي تؤكد الاولى, أوردها 
أخباري من سوسء وتتعلق بهجرة جماعة من عرب بلال (ادار بلال) التي 
انتجعت تانقايا ومواشيها في حدود 0 :؛ ووأصلت سيره إلى أن 
وصلت إلى ظاهر تاسريرت بسوس223). أما الشهادة الثالثة» فقد أوردها مؤلفو 
«تاريخ المغرب». وهي تتحدث عن هجرة قبائل جنوبية أخرى ف أعقاب 
الطاع- الثاني (1818 -1800)ء وعن استيطانها وأدي نفيس (204), 


عندما استقرت هذه القبائل الرعوية في السهولء لم تجد أي حافز يدعوها 
إلى تغيير نمط عيشها أمام الامتدادات التي تحيط بها. وبالتالي» فقد تركت في 
هذه السهول بصمات عاداتها ومفاهيمها القانونية وطريقتها الاقتصادية. 

وهكذا فإن الأرض التي تتمتع بأفضل الامكانيات» والتي تتطلب أدنى 
مستوى من تكاليف التنمية: ٠‏ كانت هي الأرض التي لا تزرع: أو لا تزرع إلا 
على نطاق محدود. وقد أثارت هذه الظاهرة استغراب الأوربيين: إلا أنهم بدلا من 





(200) .هم ,1923 ,كليو" ,امعط .تعمتهءمعقم عرتماولط”0 وواعؤلة عمأوي ‏ ,طرن.م لحزلجع مب 
259-22 
( 259-22 .م ,نأك .ره رذع تان أء اولزن جرع 
(202) .ص نأك .02 ,...اللامع3 مخ : 0125011 مل 
) أورده المعسول. ج 3 ص 250. 
( 


4 .ص مأك .02 ركع1اناج غأه 811021011 
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تعليلها على ضوء عوامل التدميرء من مجاعات وأوبئة» فسروهاأ بالعامل 
الاجتماعي/الاقتصادي (غارات الرحل على المستقرين). أو بافتقار الفلاحين 
فيما يقولون؛ إلى أن حماية قانونية» مما حرمهم من أي حافز اقتصادي. 


3#” 3#” 3#” 


قلنا أنفا إن الهجرة همت أيضا المناطق الجبلية. ذلك أن طاعوني نهاية 
القرن وبدايته ضضصربا هذه المناطق هي الأخرى وإن بدرجة أخف. ومن ثم 
حدثت بعض الفراغات البشرية التي ملئت بالأسر الطارئة القادمة من الجنوب. 
وعلى مأ يبدو فقد تعرضت لهذه الهجرة حتى أكثر الجهات الجبلية عزياة: »كما هو 
الشان بالنسبة لوادي اغبار في القسم الأعلى من جبال الأطلس الكبير. لنترك 
روبر مونطاني يحدثنا عن ذلك 


«قد نتوقع أن نجد في هذه الأودية العالية النائية عن المحاور الرئيسية, 
سكانا أصلاء لا تشوبهم شائبة من هذه التمازجات التي تلاحظ بكيفية متواترة في 
قبائل سهول المغرب. بيد أن الأمر بخلاف ذلك. فإذا كان السكان الحاليون 
يبدون لنأ ثابتين» لا تجذبهم في الأوقات العادية حبأة السهول الأكثر يسرأء فإن 
هذه المناطق كانت تتعرض غداة الحروب والأوبئة لتجددات بشرية كبيرة. ٠‏ ففي 
أسيف ميسور. الذي يعد أكثر الأقسام عزلة من أغبار لا توجد أي أسسرة من 
مجموع السبع عشرة التي تشكل سكان هذه المجموعة القروية. تدعي انتماءهاأ 
إلى أجداد أصلاء. . فتسع منها تنحدر من منطقة امزميزء وثمانٍ من مقاطعات جد 
متنوعة من سوس. والظاهر أن توافد هؤلاء الغرباء مرتبط هنا بالتدمير الذي 
أحدثته في الوا دي أو بئة الطاعون في بداية القرن التاسع عشر»(225) 


ب - النتائج الاجتماعية 
أدى الطاعون إلى إحداث بعض, التغيرات في أحوال الناس وفي توزيع 
الثروات عن طريق خلق الفرص أمام الأحياء للاثراء السريع بالارث أو التسلط 
85 ممتلكات الضحايا الدين 0 عفبهم. , يذكرء من بتار 0 أن أحد 
من أممرة اك مشهورة 5 ااا الصغير. 0 
(205) ٠غ‏ ,1927 ,ذتعغموع1] : * :15م نال 5ع 72116 113065 5ع1 اع روططوم ' .1" (.2) تلزن 102174 


1-2 .مم ,1آلا 
(206) السوسي (المختار) المعسول؛ ج 3: ص 118-117. 
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الابديليكية» انقرضت بسبب هذا الوباء. مما مكن الفرقة المتبقية من احتكار إرتها 
المادي والمعنوي بعدما كانت لا تلعب أي دور في إدارة زاوية ايديكل ومدرستهاء 
كما انها افكت تستفيد من إنعامات المخزن أي من الامتيازات المعنوية 
والاعفاء الضريبي207). 

يرى البعضء استنادا إلى مثل هذه الأمثلة» أن أوبئة الطاعون كانت قادرة 
على إحداث تطور ه في البنى الاجتماعية بل وعلى وضع فواعد لنمو 
الفيودالية(209). والواقع أن هذا الرأي ينطوي على كثير من الغلو 

أولا . ٠‏ ينبغي التذكير بهذه الحقيقة» وهي أن العلائق الاجتماعية في 

مغرب ما قبل الرأسمالية لم تكن تتمفصل على ملكية الأرض» لآن هذه الأرض 
بدون انسان غير نافعة على الرغم من كثرتها. أما من كان يأتي في مركز 
العلائق الاجتماعية» فهو الانسان نظرا لندرته. 

- ثانياء إذا كان النظام الفيودالي يتميز بطابع التبعية والاستغلال. فإننأ 
نلاحظ ان الطاعون كان يحد من هذه التبعية وهذا الاستغلال» لان اليد العاملة 
اسن نابر يس كل ازج ويار انما براي إلى ارتفاع أجورها دولا الفقراء تتاح 
لهم الفرصة بدورهم للاستحوا اذ على الثروات التي مات أصحابها ولم يبق لها 
واأرث. بحيث يمكن القول إن الوباء» بدلا من تعميق الهوة بين الفقراء والأغنياء. 
كان يعمل بالعكس على تهديم الحواجز الاجتماعية ومد جسور متحركة 
متداخلة» تساعد على ايجاد نوع من التوازن الاجتماعي. ذلك ما لاحظه 
دجاكسون بعد طاعون نهاية القرن» وعبر عنه بقوله 

«لقد حدث تغيير عام في توزيع الثروات وفي أحوال الناسء إذ أن أناسا 
كأنوا مجرد فقراء امتلكوا ثروات هائلة وخيولا ليسوا متمرنين على امتطاء 
صهواتهاء كما ارتفعت تكاليف اليد العاملة واضطر الاغنياء إلى قضاء أوطارهم 
بالاعتماد على النفس» وسادت بين مختلف الفئات الاجتماعية مساواة لم يسبق لها 
نظير »(209), 


- ثالثاء كثيرا ما تؤدي الطواعين إلى ظهور حركة عمودية صاعدة أو 
هابطة. فكل حركة نحو الأعلى تقابلها حركة نحو الأسفل. فإذا كانت هذه الأسسرة 
أو تلك رن لامر الكبيرة» تزداد ثراء بعد حدوث وباءء وتصبح مالكة لأراض 





(207) أورده 62 .م1974 : لاله أ مع نع جم لرع 05م 
(208) 3 .7 ونأك .زه ,1967 ب زع ناللة اك 091 للزن| 816 
(209) .5 .م ناك .ره ,...ا1الامءع3 مث 016501 مل 
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شاسعة؛ فإن هذا لم يكن يتم بشكل مستديم ومنتظم. كانت هذه الأراضي تتعرضر 
للانكماش أو التفتت أو الضياع بعد دورة وبائية جديدة» مما كان يقضي على كل 
تطور دائم على المدى البعيد. وقد أبرز بعض الباحثين هده الحركة غير 
المتطورة بكل وضوح. يقول عياش بصدد الريف 
«إن الملكية كانت تنتقل في الغالب من يد إلى أخرى؛ خاصة في زمن 

الاأوبئة» عندما تضرب الموت شعوائيا. فنجد حينئذ هاته الأسسرة أو تلك من الأسر 
المالكة تصبح هي نفسها تابعة لاسرة افقر منها بعد أن أبقى عليها الوباء. لكن 
دون أن تودي هذه الحركية إلى إحداث أي تعيير في الحالة العامة. فالحركة 
تسيرء لا في خط مستقيمء وإنما على شكل دورة»2109). 

إلى نفس هذا المعنى يذهب أحمد التوفيق» الذي درس مجتمع اينولتان 
بالمنحدر الشمالي من الاطلس الكبيرء حيث يقول 

«إن الاحتجانات للأرض في زمن المجاعة لم تكن تؤدي إلى تراكمات 
قارة للثروة» لأن الأسرة الكبيرة كانت معرضة للانقراض بسبب الأوبئة أو للتفتت 
إلى الانتقال إلى الغير»(::2). 

رابعاء كان احتجان الثروات العقارية يتعارض والأسس المادية التى 
يقوم عليها التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للقبيلة. فهذا التنظيم يقوم بوجه 
خاص على نظام القرابة» ويمتاز بتقنية بسيطة وتراكم ضئيل في رأس المال 
«المجاعة» تتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها. يحدثنا جاك برك بأن «أمغار» 
بقبيلة سكساوة تمكن بالفعل من جمع أراض كثيرة في نهاية القرن. لكن عندما 
أودى به الطاعون, تدخلت «الجماعة» على الرغم من اولاده» وصادرت أملاكه. 
ويعلق برك على ذلك بقوله «إن مثل هذا التوسع يجد حدوده في الاخلاق 
العقارية وأليات القانون المحليء وبالتالي لا يمكنه أن يذهب بعيدا»22). 





(210) 0 .2 ,1981 ,غ2ط122 5111 ر كلظ نال عوبعمع وز عل دعمزواره وع1 (.0) 1115م فلاذ 
)1 01) التوفيق (احمد) «اينولتان», 3 » ص 79. 
(212) .م ,1965 ,قلعة ,اط زر كقاعة-أبوة8 نال وعلوءهو ووساعيه (.[) لناوه88 
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جَ النتائج السياسية 

الطاعون وتوطيد الحكم المركزي 2 1508-1 

في سنوات 1508-2 أي مباشرة بعد طاعون 1800-1798» تمكن 
مولي سليمان من توطيد حكمه المركزيء وفرض الأفن وجباية الضرائب 
بكيفية منتظمة تقريبا. بحيث ظهر خلال هذه المدة وكأنه يبسط حكمه على 
مملكة ممهدة» يسودها النظام والاستقرارء وأا بوحد مأ يدبىء بشيء من شأنه 
تعكير صفوها أو الرمي بها في أتون الفوضى والاضطرابات. والواقع أن هذه 
السنوات العشر في حاجة إلى ان تدرس بعناية وأن تعلل أحداثها تعليلا مقبولا 
لنتعرف على العوامل الحقيقية التي أفضت إلى هذه النتائج السارة» فلحد الآن لم 
يدخل الدارسون في الاعتبار سوى جولات السلطان البوليسية» وهو تعليل غير 
كاف لإقناعنا(213). على العكس من ذلكء, فإن الأمور قد تصبح أكثر وضوحا إذا 
مأ أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي لعبه الطاعون في هذأ المجال. والحال أن 
الأختارردين. المشاربة والفلحظين. الأجاتف» لذلك العصين ادر زوا هذا الدور بكل 
وضوح. فالمؤرخ الزياني اعتبر الطاعون «خيرا» لأنه أراح السلطان من 
إخوته التائرين ا أما اكتسيومن: فكان أكثر وضوحا عندما قال : 
ماسم الوباء ؛ في المغرب.. . وظهر في در 0 او الخيرات 
فانها حصاد عير ولمأ مات الظلمة. والعتاة 9 البلادء وشياطين 
القبائل» تمهدت المملكة لمولانا سليمان» فلم يعد له منازع ول معارض»(215). 
أخيراء فقد لاحظ القنصل الأنجليزي ماطرأ (8/12]52) «أن مولاي سليمان يحكم 

قبضته الآن على البلاد بشكل مطلقء لأن الأقاليم الساحلية خلت كثيرا من 
سكانها ولم يعد بالامِكان بالتالي أن تظهر بها حركة عصيان»219). 

لعد أراح الطاعون اذن السلطان من إخوتهٍ المنافسين له على العرش» 
وأراحه أيضا من بعص العمال المناوئين له. كما أنه أستنزف قوة القبائل» هذأ 


(213) نستثني من هذا الحكم الدراسة القيمة التي قام بها د. محمد محمد المنصور حول عهد مولاي سليمان والتي بذل 
فيها محاولة جادة لتوظيف الطاعون في تفسير الأحداث السياسية : 
.348-33 .مم »> 194-200 .مم ,1 .أ ,.أك .مه ,1981 ,5011ل شلاسام 


(215) أكتسومن 0 العرمرم» 9 حَ 34 د 965, 
(216) 0 .م ,1 ١.‏ ,كك .مه ,1981 ,50118ه ملم 
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بالاضافة إلى أنه مكنه من احتجان الثروات التي لم يبق لها وارث2:7). وعلى هذا 
يمكن القول إن الوباء قام بالمهمة التي عجز عنها السلطان» وكان بالتالي خير 
حليف له في بسط نفوذه. 

غير أن هذا ليس سوى وجه واحد من الأمور. أما الوجه الآخرء فهو أن 
الطاعون خلف انعكاسات سلبية على مستوى الدولة» بالقضاء على أطرها 
الادارية والعسكر ية والدينية» وهذا دون ذكر الصعوبات الأخرى (اختلال الحياة 
الاقتصادية). على ضوء ذلك؛ نرى أن قوة الدولة كانت صورية أكثر منها 
وأقشعية. وإذا كانت المملكة فد نمهدت للسلطان. فهذا راجع إلى ضعف القبائل لا 
إلى قوته. ذلك ما أبانت عنه الأحداث. فلم تكد تمضي سوى بضع سنوات» حتى 
ظهر مولاي سليمان عاجزا عن التحكم في الموقف عندما اجتاحت البلاد سلسلة 
جديدة من الثورات. 


- الطاعون وجذور الثورات 

إن الثورات المشار إليها أعلاه. والتي يعتبرها البعض وكأنها «سيبة» 
متاصلة في القبائل» يمكن أن نعلل أيضا أسبابها على ضوء نتائج الطاعون. 

نشير أولا إلى مشكل الضرائب الذي كثيرا ما استدعى حله استعمال القوة. 
بالطبع فإن هذا المشكل ليس جديدا. لكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو الخطورة 
التي كان يكتسيها في أعقاب كل انهيار ديموغرافي كبير. ذلك أن البنيان 
الاجتماعي كان يجعل من الصعب على الدولة التعامل فرديا مع الفلاحين. ومن 
ثم نمت وتوسعت في وقت مبعر المسؤولية الجماعية التكافلية عن دفع 
الضرائتب. فإن انقرضت أسرة عن بكرة أبيهاء وهو ما كان يحدث عادة في اعقاب 
الكوارث الطبيعية»؛ يصبح ما عليها من واجبات عبئا اضافيا على كاهل الأسرة 
المنتمية إليها بحكم القرابة. وبتشديد المخزن على الأحياء. كان يتسبب في 
ظهور مقدمات التدمير الداخلي. ودفع القبائل إلى استعمال العنف كوسيلة للرد 
على السلطة المستبدة. ذلك ما لاحظه روزنبرجي والتريكي بالنسبة للقرنين 16 
و15 : «ليس بالامكان تكليف الأحياءء وقد ازدادوا ضعفاء بأداء ما بذمة الضحابا 
بدون مصاعب ومخاطر اثارة التدمر وحتى الثورات»218. 
(217) يخبرنا الزياني بأن السلطان بعث الى سوس بكاتبه محمد الزياني لجمع أموال المنقطعين. والظاهر أن 

الحصيلة كانت هامة جدا. اذ أن السلطان عين الكاتب المذكور عاملا على الاقليم : «الروضة»» م. 


س.2) ص 181. 
(218) 7 .م ,1973 : 15111 عه 8ن 2ر205 
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إلى ذلك ينبغي أن نضيف الحالة النفسية التي عادة ما يفرزها الطاعون. 
فظهور هذا الوباء المدمرء الذي لم يكن الناس يستطيعون له فهما ولا تفسيرا: 
كان يعتبر عقابا سماويا عن اخطاء الخلق» وهي حقيقة تبلورت ابان طاعون 
0-8 1.ء وسجلها دجاكسون يقوله «إن السكان يسمون الطاعون خيرا 
ويعتبرونه عقابا من الله على معاصي العباد»!219). على أن فكرة العقاب السماوي 
كمصدر للوباء؛ لم تكن تحول دون البحث في المحيط البشري عمن تلصق به 
التهمة وتوجه ضده النقمة العامة. وكان المخزن هو الذي يعتبر دائما مسؤولا 
وتوجه إليه عادة النقمة» وإن لعجزه عن منع وقوع المعاصي التي استلزمت عقاب 
السماء. 

وهكذا فإن الطاعونء الذي ملآ الآفاق تجهما والنفوس قلقا واضطراباء هيأ 
الأرضية أمام بروز القوى اللامركزية الطاردة التي كانت تجد عملها ميسورا 
في ظل هذه الحالة المضطربة. إنه الوقت. كما يقول لوكوف وبرابن 
60012 عنآ - معط 8122)ء الذي تتفجر فيه مشاعر الحنين الى المنقدين ويهيء فيه 
الطاعون أذانا سميعة وأتباعا مطواعين لسحرة الجماهير ليلعبوا دور الأقنية التي 
يجري فيها الخوف والثورة ضضد الأقوياء220). ها هو ذا المناخ الذي ينبغي أن 
نبحث 0 أجوائه» على الأقل جزئياء» عن العناصر التفسيرية للثورات التي 

عتمت السنوات الأخيرة هن حكم مولاي سليمان وجعلت الدولة نفسها .على شفا 
الانهيار. على هذا النحو. يمكن أن نفهم بشكل أفضل النجاح الباهر الذي لقيته 
حركة أبي بكر مهاوشء زعيم أيت عليء الذي تمكن من أن يجمع تحت رايته 
بربر صنهاجة وزناتة لتشكيل جبهته موحدة ضد المخزن. وإنها لذات دلالة في 
هذا الصدد أن تكون هذه الحركة. ذات الأهمية البالغة فَئ تاريخ الثورات 
الشعبية بالمغرب». قد أنطلقت متزامنة مع طاعون 0 .. يفول محمد 
الضعيف «وفيٍ رمضان (يناير - فبراير 1800) فوى الكلام في الناس على 
ولد مهاوش وأنه أراد القيام مع البربر واشراردا»2؛2221). 


الطاعون وأحداث 1820-1819 


ارتبط الطاعون الثاني (1820-1818) بتردي الأوضاع السياسية 
والأمنية من جراء ثورات الجبليين: »؛ واستئناف زحفهم التقليدي في اتجاه السهول. 


(2159) 5 ص مأك .ص0 ,...اأطنامبععم دم : لم050 مل 
(220) 1498 .م ,1969 ,.ع06-.201 ,نا كك 5م مز : **35[)شدمعنت14 الاقط +1 كصهل عادعم 18 
(221) الضعيف (محمد)؛ 6 ]إ, 317. 
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كما تزامن مع معارضة رجال الزوايا للمولى سليمان بعد تحريمه للمواس 
ومحاولته الحد من نفوذهم السياسي وتقليص امتيازاتهم التقليدية» وبلغد 
الأوضاع منتهاها من الفوضى والاضطراب بعد هزيمة السلطان أمام البربر في 
وقعة ظيان (ماي 1819) وتمرد جيش العبيد والأوداية, وما استتبع ذلك من 
إقدام الثوار على خلع السلطان ومبايعة ابن أخنة مولاي أبرأهيم. 


إن تزامن الطاعون وهذه الأحداث لاا يمكن أ يكون وليد الصدفة 
صحيح أن الأوضاع بدأت في الاضطراب منذ 1 اللا أنها لم تصل الى م 
وصلت إليه من خطورة إلا في زمن الطاعونء ولا يمكننا بالتالي أن نتغافل عر 
رم صد انعكاسات آثار هذه الكارتة الطبيعية عند درأسة الأحداث السياسي 
والاجتماعية التي واكبتها 


* الطاعون وهزيمة ظيان (ماي 9 ) 

في وسط جبلي فقيرء كانت السهول دائما تشكل مركز جذب للقبائل حيث 
لقطعانها. ٠‏ وواضح أن دوافع هداأ الانجذاب كانت تقوى وتشتد في أوقات الكوارث 
من جدذب ومجاعة وانتشار الأمراض الفتاكة. فليس بغريب. والحال؛ شامع أن نجد 
فبائل الأطلس ايه اراي عرسي ا 
كايا عن بوي الوباء. 

ساعد الطاعون بالفعل إن لم نقل أغرى الجبليين بتصعيد موجة اندفاعهم 
هاته. ونجد في دراسة حديثة عن ثورات 1819 إشارة واضحة الى هذه 
الحقيقة 

«في 8 : فتك الطاعون مرة أخرى بسكان المدن والسهول والشمالية. 
وذلك في أعقاب الموسم الفلاحي المأساوي لسنة 1817. والنتيجة أن قبائل 
بكاملها أصبحت شي حاألة كبيرة ه من الضعف». وغير قأدرة على الصمود أمام 
الضغوط (الجبلية) التي كانت عرضة لها إلا بالاعتماد على الدولة»22. 

أرغمت خطورة هذا الوضع مولاي سليمان على ضرورة القيام بعمل 


(222) 711 ,13 *2 ,5قذدك-الث ١1١‏ *7 803506 لاق كدمأودعرمغ: اك 5ع زلم به“ (.8.[) 2118001 601 
.20-40 .مم ,1979 
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لتوفير كامل حظوظ النجاح ضد خصوم سبق له أن اختبر شدة بأسهم سنة 
١ 5‏ ثم سنتي 1511 و1812 قرب صفرو وأز لف ويخبرنا الناصري 
بالفعل أنه جمع جيشا من ستين ألف رجل(2237). تم أستدعاء هؤلاء المقاتلين من 
مناطق مختلفة : فقد ضم جيش السلطان عبيد مكناسء» وجنود الحوز» وجيش 
الأوداية» وعرب فاسء والشراردة غرب مراكشء كما ضم فرقا من الغرب 
والخلط وبدي مالك» وعناصر أخرى من دكالة وتامسنا وتادلا. هذأ بالاضافة إلى 
اوعدات الرؤدية ييليا من ذدون بآيت أدراسن وأيت يمور المقيمة بمنطقة 
سيدي قأسم . بيد أن هذه المناطق التي استقد ستقدمت منهأ هذه الوحدات كانت هي 
المناطق التي استنزفها الطاعون أكثر من غيرها. يقول الزياني : 

«وكان الناس في ذلك الوكت في محنة وشدة من الغلاء وارتفاع الأسعار 
والوباء» والسلطان لا علم له بزيادته... كان الواجب على ابن السلطان الخليفة أن 
يخبر والده بما عليه الناس من فتنة الوباء والغلاء فيعفيهم من الحركة ويؤخرها 
عنهم» (224). 

واضح من النص أن السلطان أساء توقيت زمن المعركة. وأوضح أيضا 
أن تعبئة الجيش خلفت وقعا سيئا في صفوف رجاله في ذلك الوقت الذي كان 
الوباء يفتك بهم. . وكل هذا يعني أن روح الهزيمة كانت تطغى مسبقا عليهم. ٠‏ أما 
النتدجة لنتيجة؛ فنحن على علم بها : انهزم الجيش السلطادي شر هزيمة في وقعة ظيان 
(ماي 1819)» واعتقل السلطان ثم أطلق مسراحه في الظروف التي نعرقها:22). 

على أن المسألة الغامضة المرتبطة بمعركة ظيانء: هي الانقلاب 
المفاجىء في موقف العناصر البربرية في الجيش السلطانيء ذلك أن هذه 
العناصر خذلت السلطان في اللحظة الحاسمة وانضمت إلى إخوانها صنهاجة مما 

جر الهزيمة عليه. هنا ببدو أيضا أن الطاعون يمكن أن يلقي بعض الأضواء 
الكاشفة. 


كانت هذه العناصر البربرية تتكون أساسا من مجموعتين : زمور بقيادة 

محمد أبن الغازي. وأيت أدراسن بقيادة الحسن بن محمد واعزيز. من بين 
المجموعة الأولى» نجد بني حاكم؛ وهم الأجزاء الأكثر تطرفا إلى الجنوب. 
وبالتالي أكثر عرضة لهجومات الجبليين. 


(223) الاستقصاء 8 ج 8: ص 124. 
(225) حول تفاصيل هذه المعركة؛ انظر الناصري الاستقصاء ج 8: ص 134 136. 


15 


أستقدمت هذه الوحدات» كما سبق القول. من جهات موبوعءة ومستدزقة 
بالطاعونء وهذا في لوقت الذي كانت معرضة مباشرة لتهديدات الجبليين. فأن 
تفقد محاربين جددا في المعركة» فذلك من شأنه أن يعود عليها بأسوأ العواقف؛ 
لانها في حالة العودة إلى ديارها لن تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها. وإذا 
قلنا مصالحهاء فالمقصود مصالح الأعيان ذوي الاختصاصات في اتخاذ القرار, 
والاعيان هنا هم قبل كل شيء الملاكون الكبار لقطعان الماشية والخيول. لقد سبق 
لهولاء أن لعبوا ورقة المخزن لتأمين مصالحهم. وطألما ان الظروف كانت تنبىء 
مسبقا بمصير المعركة» فقد كان لا مناص من اختيار جديد. وهكذا فإن 
الانقلاب, الذي فسره البعض بالعامل العنصريء لم يكن سوى وسيلة للحفاظ على 


7 


المصالح المادية في ظل الظروف المتولدة عن الطاعور. 
* الطاعون وثورة فاس 


في عام 1819 ثارت فاس على عاملها الصفارء وانتهت الثورة في السنة 
التالية بخلع مولاي سليمان ومبايعة ابن اخيه مولاي ابراهيم. والحقيقة ان طبيعة 
هذه الثورة غامضة لقلة المعلومات بشانها. بيد ان بعض الدراسات الحديثة افادتنا 
بأنها لم تكن ثورة برجوازية وإنما هي من صنع «العامة» بقيادة زعمائهم 
التقليديين. إذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على وجود استياء عميق وسط الشعب. 
وهذا الاستياء هو الذي ينبغي تقصي أسبابه يق حل استجلاء كافة العوامل 
الكامنة وراء الثورة. ولئن كنا لا ندعي أننا سنقول الكلمة الفصل في هذه المسألة؛ 
التي تخرج فوق ذلك عن إطار بحتناء إلا أننا نعتقد أن ثمة معطيات ينبغي أخذها 
بعين الاعتبارء وهي معطيات ذات صلة بمجاعة 1817 وطاعون 
80-8 1. 
| يمكن القول؛ بدون غلوء أن فكرة خلع السلطان بدأت تلوح في الأقل على 
الأقل منذ 1817. ففي الوقت الذي رمى القحط بكل قوته على البلاد» وعظم 
الأمر على الناس من شدة الغلاء» أقدم مولاني سليمان على الموافقة على تصدير 
الحبوب إلى المسيحيين. أدى هذا القرارء كما سبق أن رايناء إلى موجة من 
القلق والغضب في صفوف الشعب؛ وخاصة منه الفقراء. والظاهر أن زعماء 
الزوايا كان لهم دورهم في تأجيج هذا الغضبء أو قل إنهم وجدوا الفرصة مواتية 
للدعاية ضد السلطان الذي سبق له ان حاول تقليص نفوذهم. وكانت هناك 
مصادفة مواتية اخرى لمثل هذه الدعاية بعد ان اقدم على إبطال اسنة الجهاد 
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ذوي النفوذ في المدن والأرياف. دعوا الله في صلواتهم ليريحهم من أيامه 
ويعوضهم بسلطان جديد2267). 

لم يمض سوى زمن يسير على ذلك. حتى ألم طاعون 1818» وهو الوباء 
الذى كانت تحتار فبه الأفهام وتقصرٍ دونه و سائل العلا ج التي كان في مفدور 
المجتمع أن يقدمها وقتذاك. ال أنزله 
الله عقابا على انتشار المناكر بين العباد. وكان مولاي سليمان في وضع يجعله 
أول من يتبنى هذا التفسير بعدما أصبح عرشه مهتزا بين ضربات الجبليين 
وزعماء الزوايا. لذلك وجدناه يصب جام غضبه على رعاياه ويحملهم مسؤولية 
الغضب السماوي بقوله : «إن الله يعاقب المسلمين على معاصيهم بأن سلط 
عليهم الوباء الذي يفتك بهم»227). بيد أن مثل هذا الخطاب لم يكن ليجد أصداء 
وسط عامة الشعب للأسباب التي ذكرنا بعضها أعلاه. 

أما مأ يمكن أن يخلف أصداء قوية ة وسط السكان, فهي الدعاية المضادة 
التي قام بها زعماء الزوايا بمناسبة هذا الطاعون. نورد هنا بالحرف ما قاله 
كأستيانوس (625161128505) 

«إن الفريق الحامل لواء المعاأرضة؛ رأى في الوباء عقابا أنزله الله بسبب 
العلاقات التي أقامها السلطان مع الدول الأوربية» وخاصة لابطاله سنّة الجهاد 
البحري وإطلاقه سراح الأسرى الأوربيين لديه. وكان شريف وزان,؛ الحاج 
العربي بن عليء وراء هذه الدعاية»(225). 

يتجلى بكل وصوح أن الطاعون استغل من آحَل الدعاية السياسية. ولا 
5 من التدكير هناء بآن رائد هذه الدعاية الوارد ذكره في النصء هو الذي خلع 
مولاي سليمان في فأس بالاشتراك مع رعيم الزاوية الدرقاوية, مولاي العربي. 
وزعيم الجبل» أبي بكر مهاوش. 

ثمة جانب آخر مرتبط بالطاعون استغله أيضا رجال الدين للدعاية ضد 
السلطان والنيل من شعبيته» ونعني به موقفه وسلوكه إزاء الوباء. 

غادر هدذأ الأخير فاسأ في بداية بوليوز 148 أي بعد حوالي استسوعيرة 
من ظهور الطاعون بهاء واعتصم بمكناس إلى نهاية دجنبر, مبالغا في اتخاذ 
الاحتياطات حتى لا تصيبه العدوى. ثم خرج من مكناس في اتجاه الرباط. ومع 


(226) 87 أنرة 12 ععم2ة1 ,25 .1 .0610/1 / .8.2.م 
(227) 1818 .0م 3 موعمة7 ,26 رلألاع© / رط8.م 
(228) 602 .م ,1898 ,لم13 : ومعع نام موك؟ جل وعماوتةز 05لال4 !4511© 
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أن الزياني يؤكد أنه ترك الوباء «خفيفا» لما خرج من مكناس229): فإن رواية 
القنصل العام لفرنساء سوردوء تقول بالعكس إن عدد الموتى بها كان يصل 
وقتذاك إلى 150 ضحية في اليوم2:9). بعد قضاء عيد المولد النبوي بالرباط 
(12 ربيع الأول 10/1234 يناير) انطلق الركب السلطاني في اتجاه مراكش 
التي كانت ما تزال سالمة. 


مهما كانت الدوافع التي جعلت مولاي سليمان يغير مقر إقامته من الشمال 
إلى الجنوب» فإن تنقلاته في زمن الوباء لابد وأن تثير استياء الناس لأنها كانت 
تبدو وسيلة للفرارء وهو الأمر المحظور شرعاء إذ يعتبر خروجا عن السنة التي 
تقرر حتمية المصير الانساني. والمهم ان فرصة جديدة اتيحت لخصوم السلطان 
لشجب هذا السلوك والنيل بذلك من شعبيته. وكان خطابهم يصادف بالطبع أدنا 
سميعة لدى العامة 


«إن الطاعون المتفثي في المغرب يسأهم في تزايد السخط بين الناس, 
وهم مقتنعون بآن صاحب الجلالة تعمد إن صح التعبير إدخال هذا الوباء إلى 
مملكته؛ ؛ وباستثناء الطلبة. فإن الجميع يدنحي عليه باللائمة» سيما 6 وقد شاع الخبر 
بأنه يكثر من الاحتياطات لوقاية نفسه»(231). 


وهكذاء وعلى عكس الطاعو ن الأول» الذي ساعده على تعزيز نفوذه؛ فإن 
هذا الثاني كان من العوامل التي أسهمت في تقليص هذا النفوذ. 


مجاعة 1826-1825 وإعادة توطيد الحكم المركزي. 


إن بداية عهد مولاي عبد الرحمن. الذي تقلد زمام الحكم بعد مولاي 
سليمان» تعد فترة غامضة:؛ نظرا لأن الكتاب يمرون عليها سريعا ويقتضبونها 
اقتضابا. لكن يفهم من بعض القطع المتناثرة أنها كانت فترة حالكة» ظل خلالها 
الحكم المركزي مهتزا أمام تصاعد موجة الثورات. يخبرنا صاحب «الابتسام» 
في هذا الصدد بأن جل القبائل» بين سوس ووجدة؛ رفضت الدخول في طاعة 
السلطان الجديد» ثم يضيف «وتعسر عليه. علاجهم لضعفه وقلة ماله وعساكره 
وبقي ممنوعا من السير للحوز مدة لضعفه خائفا على نفسه وعسكره»(232). 


(229) الزياني؛ الروضة السليمانية. ه. س.؛) ص 192. 
(230) .1189 271ةز 12 تعمصة 1 ,26 .1 .2011 /مقءة 
(231) .9 أقه 4 موهصة؟ ,26 . ,أو / .م8ءة 


(232) الابتسام؛ م. س. ص 71. 
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تلك كانت الحالة عندما فاجأت البلاد مجاعة 1826-1825 فكانت أولى 
نتائجها أن أرغمت كلا من القبائل المتمردة والمخزن على وقف القتال بعد أن 
وجهت لكل منهما ضربات قأصمة. إثباتا لذلك» تورد هذه الشهادة التي أدلى بها 
القنصل الفرنسي سوردو في 4 أكتوبر 1824 «إن القتال بين السلطان والثوار 
في نواحي فاس قد توقف بسبب افتقار كلا الطرفين إلى الرجال والخيول»2:3). 
ومع استمرار الشدة» وانصراف القبائل إلى الاهتمام بالبقاء: وفناء الكثيرين مع 
أفرادهاء وضعف القوة الجسدية للأحباء منهاء نهدات الظروف أمام المخزن. 
على الرغم من ضعفه للسيطرة من جديد على الموقف. ذلك ما عبر عنه صاحب 
برالابتسام»> بقوله قوله «فأنزل الله بهم أي أنزل المجاعة بالقبائل) فخلت بذلك 
النازل ديارهم وتشتت رمادهم وماتت مواشيهم وركبهم المحل ووقع فيهم الخلل 
وضعفت شوكتهم وعظمت بليتهم ومات عتاتهم وأبطالهم. فعند ذلك تمهد هر 
للأمير واستقام له النفير والمسير وتيسر له الأمر والنهي»224). 


د النتائج النفسية 


عادة ما نرى الناس في أوقات الوباءء يكثرون من الصدقات. ويقبلون 
على المساجد والأضرحة متضرعين طلبا للرحمة ورجاء أن يزيل عنهم خالقهم 
ما هم فيه من ضيق وعسر. بيد أن الموقف يختلف لدى البعض. خاصة بعد 
انقشاع شبح الفناءء حيث تظهر في المجتمع نزعة أخرى على طرفي نقيض من 
الأولى: تندثر معها كل الكوابح الاخلاقية؛ فيندفع المندفعون إلى الانكباب على 
الملذات والفجحور ومعافرة الخمور. فرحا بالنجأة. في ظل ضعف السلطة 
المركزية؛ تظهر هذه النزعة أقوى ما تظهر لدى الجند. فليس غريبا والحال هذه 
أن نجد جند الأودايا والعبيد يعمدون في رمضان 1214/يونيو ‏ يوليوز1820؛ 
أي مباشرة بعد إقلاع الطاعون عن فاس» إلى حارة اليهود بهذه المدينة فينهبونهاء 
ويسبون النساءء ويفتضون الأبكارء ويشربون الخمر في نهار رمضان”:2). 
صحيح أن الأمر يتعلق بجند متمردين» مع ذلك ينبغي ألا ننسى أن هؤلاء الجند 
عاشوا بالأمس القريب تحت وَظأة الموت الذي أفنى الكثيرين منهم» فمأ أن 
عادت السكينة حتى شعروا بالحاجة إلى التعويضء فعاثوا وأفرطوا. 








(233) 825 16طمغعه0 4 ععممة1 ,180 / .1.م 
(234) الابتسام. ص 71. 
(235) الناصريء الاستقصاء 1956, ج 28 ص 143. 
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بجانب هذه النزعة» أفرز طاعونا عهد مولاي سليمان جوا من القلق واليأس 
أوحى للمعاصرين بقرب نهاية العالم خصوصا بعد أن انحل حبل الأمن وعمنت 
الاضطرابات مختلف .جهات البلاد. من حسن الحظ آنا نتوفر هنا على نص 
مفصل كتبه محمد بن حمزة المكناسي سنة 1822-1821, وهو نص فريد من 
نوعه: لذا يجدر بنا ان نقف عنده قليلا236). 


يبدأ ابن حمزة كلامه بالحديث عن تفشي الفساد في مجتمعه؛ معللا أسبان, 
بهلاك «اهل الصلاح» من جراء الطاعون, فيقول ظ 

«وأما زماننا الذي نحن فيه... (فقد) كثر فيه الفتن وقل الحياء والايماء 
وشاة ذلك الظلم والطغيان وفشا فيه الفساد. سيما بعد الطاعون الذي عم أقصا 
بلادد المغرب وادناه سنة اربع عشر من القرن المذكور (13ه). وبلعد فناء خلق 
كثير بسببه من الخواص والعوام» غير أنه بقيت بقية ممن يرجى خيرهم ويومن 
شرهم لم تنعدم بالكلية وهم في أقل القليل؛ ثم صارت تلك البقية تضعف إلى أن 
الطاعون أنضا في المرة الثانية سنة اربع وثلاثين من القرن المذكور. فأنقطعت 
تلك البقية بالكلية؛ فعظمت الفتن» وكثرت الأهوال واشتد الحال على الضعفاء 
والمساكين في السنة المذكورة وما بعدها إلى السنة التي نحن فيها». 

يمضي المؤلف بعد ذلك في تعداد الأهوال التي تلاحقت على مجتمعه: 
فيقول «وكثر الشروز وسفك الدماء ونهب الأموال والغارات وقطع الطرق 
وانحصرت المدن وصار القوي ياكل الضعيف وقل الأمان في البعيد والقريب». 


ثم يستطرد متحدثا عن سلوك معاصريهء فيرميهم بالفجور والزور 
والطمع. وابن حمرة يعمم هدأ الحكم على الجميع. على «الكبير والصغير 
والمامور والآمير والمشترف والشريف»؛ ويخلص بعد ذلك إلى تقرير هذه 
النتيجة 

«بحيث لا تجد خيرا في هذا الزمان ولا في أهلك فضلا أن ترى من هو 
منسوبا للفقرا (كذا) ولأرباب طريقة مجاهدا على حفظ دينه فإن وجدته في أقل 
لقليل تجده ذليلا حقيرا بين أهله وأبناء عمه وهو على الحالة التي أخبر بها 
الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله المومن في ءاخر الزمان القابض 
على دينه كالقابض على الجمر وإن الدين بدأ غريبا وهو الآن أغرب الغرباء». 


(236) أورده الوزاني (عبد الله بن الطيب) في الروض المنيف. مخطوط. خ ع. ك 2304, ورقنا 
7 . 
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إن آلام الطاعونء الذي حل ولما تندمل جراح سابقه؛ وهلاك الفقهاء. 
وتقلص نفوذ المخزن. ثم وفاة مولاي سليمان وتركه البلاد كسفينة تتقادفها 
الأمواج» كل ذلك أفرز الشعور بقرب نهاية العالم. وهكذا وضع المؤلف بين 
أيدينا وثيقة سيكولوجية هامةء نلمس في تضاعيفهاء مهما بولغ فيها» ما ساد 
مجتمع عصيرة من من انهيار على جميع المستويات» وما تميز به من ه قلق وميل إلى 
التشاؤم ونزوع إلى الياس. وتلك إحدى النتائج النفسية التي أسهم الطاعون في 
افرازها. 


14 1 


حدثت في بحر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر خمس 
مجاعات طاحنة وأربعة طواعين مدمرةء وهذا دون اعتبار المجاعات والأوبئة 
المحلية» أو تلك التي لا نتوفر بصددها على معلومات كافية. وكانت هذء 
الأزمات تدوم بمعدل سنتين في كل مرةء» وبعضها يستغرق ثلاث وحتى أربع 
سنوات. إنها فترة مأساوية إذن, لا تقل خطورة في هذا المجال عن القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. اللذين بلغت حصيلتهما ست أزمات ديموغر أفية!!). 


« #* * 


بالنسبة للمجاعات. رأينا أنها تلاحقت في سنوات 1724-1721, 
75-7 6 1782-1779. 1818-1817: 18261825. وهذا 
يعني أنها كانت تتردد بعد كل 13 سنة كحد أدنى؛ و38 سنة كحد أقصى. أما 
أسبابهاء فترجع إلى الجفاف. ثم إلى غزوات الجراد. كما .حدث في 1776 


و1782-1779.» هذا بالاضافة إلى العوامل البشرية» كالحروب الأهلية. 
كانت أزمة المجتمع خلال هذه المجاعات أزمة خبز قبل كل شيء؛ وهي 
تذكرنا بالأزمات الغذائية التي عرفتها أوربا قبل تصنيعها والتي أوضح موفري 
وكوبر (0011665) - أع اناك ]ب) أليتها ودور الغلداعم كعامل رئيسي في وقوعها (2). 
فمحصول مسيء., بفعل الجفاف أو الجرادء كان يؤدي إلى القحط وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية خاصةٍ القمح والشعير. بيد أن محصولا واحدا سيئأ لم يكن يعني 
حتمأ وقو ع مجاعة؛ لان الناس اكتسبوا خبرة في مواجهة السنوات العجاف. و كانوا 
يدخرون الاقوات تحسبأ لها. أما الازمات الخطيرة, فترجع إلى تتالي محصولين 
سيئين» كما حدث في سنوات 4 --1825. فإذا جاء محصول ثالث سيئاء فهي 
المصيبة العظمى؛ كما حدث في 1724-1721» و1781-1779. حينئذ كانت 
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الأسعار تسجل ارتفاعا جنونيا تزيد من تسعيره عوامل مختلفة يلعب فيها الانسان 
الدور الأول مثل أخطار الطريق مع صعوبة المواصللات الناجمة عن هلاك 
الدواب» وهذا بدون أن نغفل عامل الاحتكار الذي كان يمارسه الأقوياء خاأصة 
في ظل ضعف السلطة المركزية. . يقول ابن الحاجح عن هذا العامل الأخير : 
«ولما نزلت مسغبة 0 1 احترف الرماة (بفاس) ببيع الزرع من البادية 
(و كانوا) يمنعون المساكين من شرائه ويشترونه بما شاءوا ويبخسون الناس 
أشياءهم واذا باعوا يبيعون بما شاءوا»3). 

للأسف لم نتمكن من تتبع وتحليل آليات سلوك الأسعارء لأن الاخباريين 
لا يشيرون إليها إلا في أوقات الغلاء أو الرخاء المفرطين» هذا فضلا عن تنوع 
المقاييس والمكاييل التي كانت تختلف من منطقة لأخرى» بل وداخل نفس 
المنطقة. لكن يمكنناء اعتمادا على مؤلفي _ «تاريخ المغرب»©, أن نحاول 
إعطاء ارتفاع الأنتغاز رمن المجاعة بعض مضامينه الاجتماعية. فقنطار قمح 
(45 كلغ) الذي كان يباع في أوقَات الرخاء على عهد مولاي اسماعيل ب 13 
درهما (بالعملة الحالية)» ارتفع في مجاعة 1780 إلى 0 درهماء أي أنه 
تضاعف 16 مرةء ويمكن تعميم هذه النسبة على باقي المواد الأساسية الأخرى, 
خاصة الشعير. 


ولمقاربة انعكاسات هذا الغلاء على الغذاء الات ينبغي أن 
نعلم أن أجرة عامل يومي كانت تتراوح بين درهمين واربعة درأهمء ينفق منها 
درهما وأحدأ ونصف درهم في في اليوم لتغذية أحتر ته المتكونة». عمومأء» من خمسة 
أفراد. من هنا ندرك كيف أن هذا المدخول المحدود كان يصبح ضربا من 
السخرية بعد اشتعال الأسعار في أوقات المجاعات. فثمن خبزة من 300ع الذي 
لم يكن يتجاوز في الأوقات العادية 0 درهم و20سء» كان يرتفع إلى ما فوق 3 
دراهه'؟). 

يقودنا هذأ التوضيح ما إلى تقرير هذه 6 0 وجود تفاوت 
تحثرم أحيانا المعاير الاجتماعية؛ فتضرب ضمربا عشوائا ذلك ما تؤكده احدى 
المراسلات الأجنبية بإشارتها إلى أن الأغنياء كانوأ يموتون هم أيضاأ خلال 





(3) الدر المنتخب, ج 8؛ حوادث 1150ه. 
)4( مأك .ره ,جرهم 
)5 م لْء 
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مجاعة 7 . وهو نا يؤكده ضمنيا محمد الضعيف بقوله متحدثا عن 
المجاعة نفسها «وما أغنى مال ولا متاع في طلب القوت»7). لكن مثل هذ. 
الحالات استثنائية» لأن الأغنياء عادة ما كانوا يدخرون الأقوات تحسبا للمستقبل 
المجهولء وكان بامكانهم اقتناؤها بشتى الطرق. لنترك محمد الضعيف يحدثنا 
عن سلوكهم في الرباط خلال مجاعة 1781 : «وخرج أهل الرباط ليلا بالفضة 
والذهب واشتروا من النصارى وسق ثلاثة سفن (كذا) من الزرع الصوينى 
وعبروه على ضوء الشمع في الليل وأدخلوه لديارهم وهم الأغنياء منهم»). 

بديهي أن مثل هذه الوسائل كانت تعوز الفقراء لانقاذ حياتهم؛ وبالتالى 
يحق لنا القول إن الموت كان الضيف الأكثر ترددا عليهم في أوقات المجاعات. 
وبافنائهم بالجملة: وبشكل دوريء كانت هذه المجاعات تلحق أشد الضربات 
بالبلاد» إذ أنها كانت تقوض وتدمر القوة المنتجة الأساسية للمجتمع الانسان. 

بيد أن المجاعات لم تكن وحدها في الميدان. فقد كان الطاعون رفيقها في 
انتهاك السير العادي لعملية إنتاج السكان. 


«* * « 


يقول دجاكسون إن الطاعون كان يضرب المغرب بعد كل عشرين 
سنة©. والواقع أن هجومه لم يكن يخضع لمثل هذا الايقاع المنتظم. فقد رأينا أنه 
بداء في الفترة موضع الدراسة. في سنوات 1744-1742.» وهذا بعد مرور أزيد 
من نصف قرن على آخر هجوم له (1680-1678). ثم بعد عودته المبكرة 
(1751-1747)» نراه يحتجب لمدة طويلة أخرى تناهز نصف قرنء بحيث لم 
يظهر إلا في 1798 1800., ليعود مرة أخرى بعد حوالي 18 سنة 
(1818 -1820)» وهذه العودة الأخيرة كانت آخر زيارة له للبلاد في القرن 
التاسع عشرء إذ أنه لم يظهر من جديد إلا في بداية القرن العشرين. 


أشرنا فيما سبق إلى أن هذه الطواعين لم تكن متوطنة؛ بل كانت تنطلق 
من انسان خارج المغربٍ إلى انسان داخله. وعلى هذا لا يجوز دراستها بمعزل 
عن أوبئة البلدان المجاورةه خاصة الجزائر. بالنسبة لهذا البلدء فقد سبق 
لبربروجر (ععئعناطعء8) أن أقام قائمة للأو بكة التي تعاقبت عليه من القرن 


(6( 114 .م1 ,يأك .مه ,1982-83 ,0112181 
7( الضعيف (محمد). 06 ص 126. 

(38) م.ن.. ص 3ق18. 

)9( 7 .م ,1809 .02008.آ ,هعع8140:0 [ه عسأجسركظ عطا 05 اتانامءة ارخ : (نوء02 .[) 40150131ل 
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السادس عشر إلى القرن التاسع عشرء ومن خلالها نرى أنه نال حصة الأسد 
بالمقارنة بالمغرب”"'). وقد علل رونو (0دنومع2) هذا التفاوت بين البلدين بكون 
الأول كان أكثر عرضة للعدوى بحكم علاقاته مع الباب العالي والايالات 
العثمانية الأخرى. باعتبار أن مصدر الوباء كان دائما هو مصر 
والقسطنطينية!'''. نيجه التي يمكن استخلاصها من قائمة بربروجر أن أوبئة 
56 ذلك ما حدث بالنسبة لاعرل 1742 1744 و1798 6.1800 اللذين 
ظهرا أولا في المدن الشمألية والشرفية» كفاس وتازة. ومنها أمتد زحفهما إلى 
السواحل وبافي البلاد. أما وبأاء 2021818 18» فقد رأينا أن الحجاج هم الدين 
نقلوه مباشرة من مصر إلى طنجة عبر الطريق البحريء ومن هذه المدينة امتد 
إلى المناطق الداخلية وباقي السواحل. على أن الاستثناء الوحيد هو وباء 
7+-17531» الذي تدل كل القرائن على أنه لم يفد هذه المردة من الخارج» 
وإنما انطلق من الداخل» وبالضبط من سوسء ومنه زحف إلى الشمال. سبق 
القول إن هذا الوباء مجرد أمتداد لسابقه (1744-1742).: وهي نفس الملاحظة 
التي سجلها روزنبرجي والتريكي بصدد طاعون 1602 الذي انطلق أيضا من 
سوس وكان ديلا لطاعون 121597). كما لوحظت نفس الظاهرة في سنتي 
2211-5 ثم في سنوات 141935-1932). 


* * «2 


إذا كانت طواعين المغرب في هذه الفترة مرتبطة بتلك التي ظهرت في 
البلدان المتوسطية؛ فهذا يجعلنا لا نشك في كونها طواعين حقيقية: طالما 4 
توجد معلومات في تلك البلدان كاشفة عن طبيعتها. بيد أن مصادرنا لم تبخل 
علينا بأوصاف لأعراضهاء كالدماميل؛ والاسهال والقيء ؛ هذا بالاضافة إلى ما 
تضمنته من إشارات أخرى ذات دلالة فهي تشيرء من جهة؛ إلى هيجأنه في 
فصل الربيع» كما نجد عند ابن الحاج «وفي شهر جمادى الثانية ورجب 
وشعبان (1164ه/أبريل ‏ ماي 1751) هاج المرض الوبائي بحضرة فاس 


(10) 5ع رعللغقلش'! ع0 11101016أمعاء5 ألاءغ10:2ملاط سبد رعقغعللى4 3وء عاو5عم 18 كناد عمزأمدرغق3 
.9 .7 ,11 .أ ,(.701, 2) ,1847 رؤاعة2 ,5160123165 


(11) 7 .م ,مأك .مه ,1939 ,انام لرطزع 
(12) ,44 .م ,1974 ,181161 أء 81 نط8 الرع5 0ج 
)3 1( 201 .م ,1922 12315 ,علغأع 0115 184981 م1 ,' 542302 211 عأ5عم 123آ"* ‏ (.[.11.2) راناخ لا ] 
(14) 8 .م ,1939 ,الاش للظم 
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وجميع بلدد المغرب»3::) أو عند الفشتالي «حدى ازداد أهزة (وباء 
3ه) وأشتد بأول شوال (8 مارس 2.)2222019. وهضي نشيرء امن جهة 
أخرى: إلى أنقطاعه مع بداية فصل الصيف «ولم يزل أمرة (طاعون 
4 ه) يتفأقم إلى منتصف شعبان (8 يوليوز) فكف». 


إن هذا الايقاع يتفق مع ما نعرفه عن النسق الموسمي للطاعون. فمن 
المعروف أن جرثومته» التي اكتشفها يارسن (1510ه لا) عام 1894ء. تنتقل 
بتزاوج عاملين رئيسيين البراغيث ونوع من أنواع الحيوانات القارضة, 
كالجرذان. إلا أن الدور الرئيسي هو الذي تقوم به البراغيثء إذ أنها هي التي 
تنقل العدوى إلى الانسان بامتصاص دم خلية موبوءة وزرعه في خلية سالمة(07) 
والحال أن نشاطها يخضع للعامل المناخي ؛ فهي تتوقف عن الانتاج مع اشتداد 
الحرارة وتموت إذا انخفضت درجة الرطوبة عن 80 في المائة. ذلك ما يفير 
أمتداد الطاعون في فصل الربيع» بحيث تكون أشد الشهور خطورة هي مارس, 
أبريل» ماي. ذلك ما يفسر أيضا بقاء المناطق الصحراوية بمنجى. وقد أشرنا 
إلى أن هذه المناطق لعبت دور خزان بشري لتعويض الفراغ الحاصل في 
الور 

بيد أن ما قلناه عن دور البراغيث ينبغي ألا ينسينا بنية الاستقبال التي 
كانت ترفع من قابلية الوسط للعدوى. وقد لاحظنا ان من أهم العوامل المساعدة 
على انتشارهاء تنقلات الجيوشء وفرار الناس» وإهمال الأساليب الوقائينة. أما 
بخصوص القحوطء التي غالبا ما تزامنت معهاء فلا شك أنها سهلت مأموريتها. 
لكن دون أن يكون لها الدور الحاسم. ذلك أن حالة التغذية ١‏ توؤثر» حستا 
المعطيات الحديثة» في فعالية الوباء(*'). وإذا كان هناك تلازم في الغالب بين 
المجاعات والطواعين» فهذا لا يعني أن الأولى تسببت في الثانية. او زادت من 
حدتها (اللهم إلا فيما يخص تنقلات الجائعين الذين ينشرونها). بل لأن الطاعون 
يمكنه أن يؤدي إلى المجاعة عن طريق تقليصه اليد العاملة» ومنعه عملية 
البذر. وجمع المحصول. وقد سجل الفشتالي هذه الملاحظة الهامة بقوله عن 


(15) الدر المنتخب. ج 8» ص 175. 

(16) الفشتالي» ورقتا 126-165. 

(17) حول جرثومة الطاعون وأعراض المرضء انظر 5 .م ,1 .غ ,1976 ,لالظ شع 81 

(18) 5[ ,"'5عل5160 “11الاغ اء “2/11 اناق ع0 32م ع كعنال طم تجع هنل وعواكن وعآ“* (.8) لاما 
.209 .م ,1980 ,2103715-31111 ,.0). ق1 وعلأقددة 
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طاعون 1213ه : «وفيه كان الغيث الكبير وجاءت صابة لاكن لا يقدر الأحياء 
على خدمتها لقلتهم اليوم»”'). 

أما بخصوص العواقب الديموغرافية لهذه الطواغين» فمن الصعب 
معرفتها. لقد رأينا أن مصادرنا تتحدث عن عدد الموتى الذي يصل في اليوم 
الواحد إلى 400: و500» بل وحتى إلى 1.000 و2.000 ضحية؛ مما لاشك 

فه أن هذه التقديرات مبالغ فيهاء لكن من المؤكد أن الطاعون كان يفتك عند 

لخاد على الأقل بعشر السكان الحضريين؛ وقد تكون هذه النسبة أكبر بكثير 
أحياناء كما حدث في طاعون 18 الذي يذكرنا بالطاعون الاسود 
بقوته التدميرية. وما علينا هنا إلا استحضار بعض الأرقام التي قدمت عن عدد 
الضحايا في أوربا من جراء هذا الوباء الخطيرء كطاعون برشلونة 
(1653-1651) الذي خلف 20.000 ضحية من مجموع 44.000 نسمة20, 
2 طاعون مرسيليا (1720)» الذي فتك بنصف سكن المدينة (50.000 

ضحية)!(21) أو الخسائر التي سجلت في فرنسا بين 1670-1600»؛ والتي 
تراوحت بين 0 و0000 ضحية227)» ما علينا إلا استحضار 
مثل هذه الأرقام لنتصور مدى التدمير الذي أحدثته الطواعين الأربعة التي 
ضربت المغرب في فترة موضع الدراسة. 

وليست الكارئة التي كانت تحل بالبلاد في عدد الأشخاص الذين متاء 
بقدر ما هي في السن التي ماتوا فيها ؛ فالموت بالطاعون يقل مع العمرء مما 
بعني أن الفئات الأكثر تعرضا للاصابة هي فئات الأطفال والشباب والنساءء» بمن 
فيهن نسبة هامة من الحوامل. يذكر دجاكسون بالفعل أن طاعون 10-8 
صرب أول من صرب الشباب» وبعدهم النساء والأطفال؛ وفي المرتبة الأخيرة 
الناس الهزل والمستنزفين(23). ٠‏ وشي في المصادر المغربية أمثلة متعددة عن تهالك 
الأطفال أبان الطاعون. كهذا المثل الذي يقدمه القادري في ترجمة ة الفقيه السي 
المودن؛ من أعيان فاسء؛ حيث قال : «تزوج (امرأة) وولد معها أولادا وتوفيت 
هي والأولاد بالطاعون»24). ويخبرنا أخفد بن عجيية ة بأنه فقد جميع أولاده في 





(19) الفشتاليء ورقتا 126-125. 
(20) 

(21) ع. ٠6٠‏ ص 5 . 

(22) م. ن.. ص 308. 

) 3) نأك .م0 ,1809 ,...الانامعع3 وخ ,00165011 شل 
(24) نشر المثاني» ج 4. ص 228. 
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طاعون 20718001798). بينما يخبرنا الضعيف بأن أخاه فقد في هذ 
الطاعون ولده وروجته257). 


2# * ل 


وهكذأ حالت الكوابح المالتوسية. خلال هذه الحقبة. دون حدوواث أي تقدء 
ديموغرافي في البلاد. فقد كان التطور يسير وفق خط متكسرء يرتفع إلى أعلى 
تم يتراجع إلى الوراء؛ وتتراتب فيه حركات الصعود والهبوط حسب فترات 
زمنية معينة» تختلف في طولها من مرحلة لأخرى. 

ففي القرنين السادس عشر والسابع عشر كان عدد السكان يتراوح بين 4 
و5 ملايين. ثم جاءت مجاعة 1724-1 لتهبط بعددهم إلى حد كبير. وبعد 
فترة تصاعد قصيرة؛ تمثلها السنوات المتبقية من حكم مولي اسماعيل وبداية عهد 
خلفائه» جاءت مجاعة 1738-1737 لتهبط بالعدد مرة أخرى. بعد ذلك تقلبت 
الأوضاع دون أن تعبر عن اتجاه معين» إلا ما سجله طاعونا منتصف القرن من 
هبوط جديد. ثم عاد السكان إلى التزايد في العقدين الاولين من عهد سيدي محمد 
أبن عبد الله» لكن مجاعة 1776)» 17821779» كانت شديدة الوطاة بحيث 
إنها عصفت بخمس السكان على أقل تقدير. ثم أتيحت للبلاد فترة ممتدة لتعويض 
خسائرهاء إلا أن تلاحق الكوارث في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التالي 
أدى إلى نزيف ديموغرافي كبيرء بحيث أصبحت البوادي تبدو خالية من السكان 
وكان المسافرون يطوون المراحل خلال أيام متعددة دون أن يصادفوا مخلوقا 
بشريا في طريقهم. ويمكن القول إن عدد السكان تقلص إلى حوالي ثلاثة ملايين 
نسمة(27). 

مقابل هذا الانهيار الديموغرافي» الذي كرس تخلف البلادء كانت أوربا 
تشهد تقدما ديموغرافيا كبيرا كان من أهم العوامل التي ساعدتها على تحقيق 
ففزاتها وإنجاز ثوراتها الصناعية والفلاحية والعلمية» حتى إذا ما ظهر الأسطول 
الفرندي في عرض شواطىء الجزائر عام 1830» وعلى مشارف المغرب: 
كانت المواجهة المأساو ية بين عالمين تفصلهما هوة كبيرة. وفي الوقت الذي كان 
على المغرب, في هذه الحالة التعساءء أن يواجه الهجمة الشرسة من قبل أوربا 
الو استفالية: ظهرت به الكوليراء التي حلت محل الطاعونء ابتداء من 21834 
فزادت من ضعفه وعجره عن الصمود. 


(25) .2 ,1973 ,2315 رقطأز4 8 لاعتنطلة متقءه23:0 زثررهو ع1 (..آ.[) 112210131 
(26) الضعيف (محمد). 6 1 ص 315. 
(27) 20 نأك .م0 ,1967 ,821021011 
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الفصل الأول 
قطيعة التوازن الاجتاعي والاقتصادي 


ىس © 


تقديم 


إذا كانت الكوارث الطبيعية» من جفاف وجراد وأوبئة» هي عوامل تدمير 
تقليدية» قد استمرت تنشر ويلاتها في مغرب القرن التاسع عشرء فقد انضافت 
إليها ويلات ت أخرى من صنع البشر تولدت عن احتكاك التشكيلة الاجتماعية 
المغربية ما قبل الرأسمالية بالرأسمالية الأوربية. لذا لاا يجوز دراسة كوارث هذا 
القرن» خاصة النصف الثاني منه» دون مقاربة الآثار التي أفرزها هذا العامل 
الجديد» خاصة على مستوى معيشة السكان. 

إن أهم ما يميز هذا العهد هو اندماج المغرب في السوق الرأسمالية 
العالمية بوصفه تابعأ غير متكافىء في الإنتاج والتبادل. وقد تم اقتحامه في هذا 
الاتجاه تحت إكراه وضغط أوربا التي قهرته عسكريا في إسلي (1844). 
وتطوان (1860) وفرضت عليه معاهدات تجارية ودبلوماسية مجحفة : معاهدة 
6 مع بريطانية العظمى؛ ومعاهدة 1861 مع اسبانياء ومعاهدة 1863 مع 
فرنسسا. ٠‏ لموجب هذه المعاهدات» أنفتحت البلاد أمام التجارة الأوربية؛ ولم يعد 
المخزن قادرا على الحد من التسرب الأوربي الذي أصبح يرتكز على أسس 
قانونية. وبمقتضاها أستقر أيضا التجار الأجانب في الموانىء متمتعين بامتياز 
عدم خضوعهم للقوانين المغربية» وفد تكائر عددهم إلى أن بلغ حوالي 90 
مستوطن في عاو 0 3 بما ناله من الأوربيون من حق ٠‏ منح 

شكل هذا م اي يي ل 
المنطق الداخلي لتوازن البلاد الاجتماعي والاقتصادي. وكان نمو التجارة البحرية 
ونسرب براعم الااقتصاد النقدي والأزمة النقدية والتسلط الأجنبي على الأرض 
من أهم عوامل هذأ التدمير. 
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1 - نمو التجارة البحرية 


أهم تطور طرأ على الاقتصاد المغربي من جراء التسمرب الأوربي, 
حدوث تغيير جذري في طبيعة جغرافية البلاد الاقتصادية. ارتسمت المعا 
الرئيسية لهذا التغيير في خذق يكاد يكون تاما للتيارات التقليدية وتحويل التجارة 
الخارجية إلى الواجهة البحرية تحت هيمنة الشركات الاجنبية الكبرى. وكان من 
شان هذا التحول» الذي ادخل المغرب في دائرة التجارة العالمية؛ أن جعل تجارته 
في محتواها وحجمها خاضعة لتقلبات التيارات العالمية حسب ظرفية الأسواق 
الخارجية. وهكذا باتت الازمات التي كان يتعرض لها الاقتصاد الاوربي 
تنعكس مباشرة على السوق المغربية. ومن المصادفات الجديرة بالذكرة في هذا 
الصدد أن الأز متين الطاحنتين اللتين عرفهما المغرب في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء في سنوات 1869-1867 و1883-1878.» واللتين تميزتا 
بموجة شديدة من غلاء المواد الاولية» تطابقا في اوربا مع ازمتي فيض الانتاج 
وهبوط الاسعار. اي بالوجه المعكوس للحألة في المغربء. مما جعل هذا الآاخير 
يتلقى ضربتين» من أوربا ومن الطبيعة. 

لم تقتصر الخطورة على انعكاسات أزمات الأسواق الأوربية فحسس. 
وإنما امتدت إلى جوانب أخرى متعددة. فبفضل تعريفة جمركية منخفضة:؛ فقد 
المخزن إمكانية حماية السوق الداخلية» وتمكنت السلع الأوربية (أوان زجاجية 
وأقكمشة قطنية» وسكر وشايء ومواد البناء...) من إغراق البلاد وتوجيه 
الطعنات الأولى للصناعة التقليدية وللوضع المعيشي للحرفيين. يذكر مييج أمثلة 
متعددة عن هذا التدهورء. من بينها مثال مصانع الاسلحة التقليدية بتطوان» التي 
لم يبق منها عام 1897 سوى 20 معملا بعد أن كان عددها في السابق .)(١200‏ 
وتقدم لنا الوثائق المغربية أمثلة كثيرة عن هذا التدهور الحرفي وعما 
أصاب الحرفيين من تششرد وبوس. منها مأ جاء في هذه الرسالة الصادرة عن 
السلطان مولاي الحسن (1894-1873) مخاطبا فيها نائبه بطنجة الحاج محمد 
الطريس 

«فغير خاف عليك ما شاع وذاع من إحداث البناءات الخارجية عن 
القانون ببعض مراسي هذه الايالة السعيدة ممن بها من الأجانب والمتعلقين بهم 
وأستعانتهم على ذلك بمن يرد من بلادهم من العملة لكونهم يعملون بنظرهم وبما 


)1( 6 .م ,4 .ا نأك .م0 رعم1500'! أء عورعو34 ع1 ,8ن 1118 


12 


يجلبونه على أيديهم من إقامة البناء كالآأجر والقرمود والجبس ونحو ذلك مما به 
قوام معيشة أهل حرف ذلك من بنائين ونجارين وجباسين وتكائر ذلك حتى 
كادت الحرف المذكورة أن تندثر ولحق أهلها الضياع وصار جلهم سعاة وكثر 
تشكيهم بذلك على ولاتهم»2). 
جاء الانفتاح على الخارج أيضا لجعل المغرب مزودا لأوربا بالمواد 
الأرلية كالصوقف والجلود: وكذلك بالديوب: مع كل مآ يتوتيده ذلك من قاور 
بالنسبة إليه» وهو البلد الذي يتميز بمردودات ضعيفة؛ لا يكاد يكفي فيه فائنض 
المحاصيل في السنوات الطيبة إلا لمواجهة مخاطر المناخ والمخاطر الطبيعية 
الأخرى. فتصدير جزء مهم من الأقوات» أحدث تخلخالا في منظومة الاكتفاء 
الذاتي التي وإن كانت هشة في الغالب» فإنهأ كانت مع ذلك تضمن نوعا من 
التوازن بين الانتاج والحاجيات الغذائية للمستهلكين. 
من الحق أن المخزن كان يحرص أشد الحرص على عدم تصدير 
المادتين الرئيسيتين» القمح والشعير ؟ إلا أن أوريأ أرغمته في شتى شت , المناسبات 
على تصديرهماء مستعملة حتى التهديد العسكريء, مما كان يودي مبأشرة ه إلى 
قلتهما في الداخل وبالتالي إلى ارتفاع أسعارهما. . وهي علاقة جدلية لم تكن تغيب 
عن المعاصرينء, كمأ يتضح ذلك من الأمثلة التالية 


في عام 1886 تكتلت الدول الأوربية لانتزاع بعض الامتيازات 
التجارية الجديدة مسن مولاي الحسن؛ كتخفيض الواأجبات الجمركية., " ولسمريح 
تصدير القمح والشعير وبعض الأنعام: مدعية أن نهج سياسة ليبرالية في الميدان 
التجاري من شأنه أن يعمل علي تنمية مداخيل المخزن اوتزويده بالاعتمادات 
اللازمة للنهووض بمملكته. بعد أن عرض السلطان المسألة على أنظار علماء 
فاس» أجاب هؤلاء بالرفض, موضحين أن تصدير المواد الغذائية الأولية من 
شائة أن يودي إلى غلاء أسعارهاأ وتضرر الرعية(3). ٠‏ مع ذلك» اضطر السلطان 
أمام تهديد أورباء ونعد أاستشارة موسعة. لكن صورية. إلى إرضاء المطالب 
الأجنبية4). 


(2) رسالة من مولاي الحسن إلى الحاج محمد بن العربي الطريسء 10 شوال 16/1311 أبريل 1894 
زووت 96/16). 

(3) نثسر ابن زيدان صورة هذا الجواب في الاتحاف؛ ج 2,. ص 390. وقد علق عليه العروي في كتابه 
«الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية...» بالفرنسية» ماسبروء باريس 1977. ص 323. 

(4) انظر المنوني (محمد) «16 وثيقة مغربية جديدة حول استشارة المولى الحسن الاول لعلماء فاس في 
نازلة اقتصادية»»: في مجلة دار النيابة» طنجة 1985؛ العدد 8»؛ ص 24-13. 
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بعد حوالي اربع سنوات من ذلكء نالت ألمانيا معاهدة تجارية مستغلة 
حاجة المخزن إلى مساندته في قضية توات. ونصت المعاهدة على تصدير 
الحبوبء بما فيها القمح والشعير”). مباشرة بعد ذلك بدأ التصدير نحو ألمانيا 
وانجلتزة. ومع أن هذه العملية لم تكن ذات حجم كبيرء فإنها أدت إلى حدوث 
غلاء شديد في الأقوات داخل البلاد» وقد علق على ذلك سفير فرنسا بطنجة 


قائلا 

«إن الأمبراطورية الثمريفة لا تنتج من الحبوب إلا القدر الذي يكفي لسد 
حاجياتهاء وإن كل ما يصدر منها إنما يتم على حساب القوت اليومي للسكان. 
لذاء فإن البلاد تعاني من الشدة؛ كما أن البؤس أخذ في التنامي»0). 

في السنة نفسهاء فاز عدد من التجار الأوربيين من المخزن بعقود لبيع 
الحبوب إلى الخار جُ منهم التأجر الإيطالي بطر ي أكيلي (16اعطعةم ناءء2), المقيم 
بطنجة. وقد استمر عقد هذا الأخير ساري المفعول إلى عام 1894. غير أنه 
اثار في هذه السنة موجة عارمة من الاحتجاج الشعبي» كما تعكس ذلك رسالة 
جاء فيها 

«وترادفت الشكايات منها [الرعية] على الحضرة الشريفة بارتفاع تمن 
الحبوب في هذه السنة بالنقص الحاصل لهم في جميع الحبوب قائلة أن بقي 


لهم... »7). 
الجدول رقم 3 
صادرات القمح والشعير من الدار البيضاء (8()1893-1891) 










القيمة الاجمالية 

























15 30 0 .31.5 5 
23*00 6 245 20 0 ف 
25*50 4 1 0 1.6 8.4 


5١‏ أنظر عياش (جرمان) : دراسات في تاريخ المغرب, تعريب محمد الأمين البزاز وعبد العزيز خلوق 
التمسماني» سميرء الرباطء 1986. ص 231. 

)6( 3 86 هه ,66 .1 .01 طح مقرم 

)7( رسالة من محمد غريط إلى محمد الطريسء 21 محرم 4/1311 غشت 1893 أوردها بوشعراء 
(مصطفى) الحماية القنصلية والاستيطان الاجنبي بالمغرب؛ ج 2» ص 534. 


8( .م ,4 .ا ,نأك .ره ,عممعسظ ١"‏ أء عمعه1ز عل ,818 ]كر 
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الجدول رقم 4 
المجموع الكلي لصادرات الشعير والقمح خلال سنتي 1892-1891 


صادرات الشعير خلال 18921891 صادرات القمح خلال 18921891 
لما السام استيما سنس لمنلسا مسد 
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الجدول رقم 5 
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7 | 11.3205 با 552 331.155 


210 21 2 
10 110 
1 5 10 
3.55 1232607 
1.0 20 


4610 2.334.152 7 4.227.556| 45 . 0 





(8م) 41893 عل “م ,ودكله-لح مععطاوه1-1ى 


1]5 


2 - التسلط الأجنبي على الأرض 


كما سيطر الأوربيون على التجارة الخارجية؛ فقد هيمنوا كذلك على كر 


القطاعات الاقتصادية الأخرى. وبالخصو ص انجدب الكثيرون منهم نحو 
الميدان الفلاحي الذي لم يكن يتطلب سوى توظيفات قليلة» بينما تعد فيه آفاق 


هي 


- 


الربح أعدة بحكم وجود أراض خصبة ويد عاملة ذات أجور هزيلة؛ وكذله 
بحكم الإعفاء الضريبي. وهكذا سيطر الأوربيون. بشتى الطرق. على أجود 
الاراضي. وعرفت الملكية الاوربية. على الرغم من احتجاجات المخزن. امتدادا 
كبيرا في أحواز المدن الساحلية. في نواحي آسفيء مثلا تجاوزت مساحة 
الضيعات الأوربية في نهاية عهد مولاي الحسن 300ه. وفي حدود سنوات 
4-12 ؛. قدرت قيمة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في البلاد من طرف 
الشركات الأجنبية ب 5 إلى 0 مليون فرنك ذهبي, نصفها في الملكيات 
العقارية). ومع أن زراعة هذه الأر اضي استمرت تمارس بالطرق التقليدية, 
فإن الزراعة القائمة فيها على الاكتفاء الذاتي اخذت تنحسر وتفسح المجال 
للإنتاج من أجل السوق. وظهرت بذلك زراعة الكتان» والكروم؛ والبواكير. وعلى 
سبيل المثال؛. فقد انتجت شركة دي لاروش (1:2:0686 126) في منطقة القصر 
الكبير 12.600 لثر من الخمور عام 1886؛ صدرت منها 10.000 لتر(ه"). 


لم تنج تربية الماشية هي الأخرى؛ فكثيرة هي القطعان المقدرة بآلاف 
الرؤوس التي كانت في حوزة الأوربيين. وقد اقترنت هذه الظاهرة بظهور الرعاة 
المحترفين. ي هذا الصدد يذكر عياش أن ستة تجار أوربيين استطاعوا أن 
يصبحوا ملاكين ل 16.000 راس من الغنم في قبيلة واحدة» هي أولاد حريز: 
وضعت تحت حراسة 81 مغربيا(!:). 

كان التسلط الأجنبي على الأر اضي والمواشي يجري خاصة في أعقاب 
لقمة عيش. ومن ثم فإن الازمات الاقتصادية لم تعد عابرة في هذا العهد. بل 
أصبحت تخلف آثار ١‏ دائمة. في السابق كان بإمكان الفلاح. الذي خرج سالما من 
الكارثة؛ أن يعيد بناء مقومات بقائه الاقتصادية في ظل المجتمع التكافلي الذي 





)9( ظ 46 .ص رك 1 راك ٠‏ وع02؟تاظ 1 اع 818:0 ع1 ١118012,‏ 
(10) م. 358 ص 213 الهامش 1. 
(11) عياش (جرمان). 6ه, م. س.؛ ص 90. 
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٠‏ فيه» لأن وسيلة الانتاج الرئيسية» وهي الأرضء تبقى على الأقل بيده. أما 
في هذا العهدء ففد كان الكثيرون.» خاصة في احواز المدن الساحلية. يفعون 
هولة ضحايا أخطبوط المرابين» فيغرقون في الديون ويضطر ون إلى التخلي 
٠ 8 ,‏ 9 , . ؟؛ - : كاو - ٠.‏ 
ملكيتهم بعد عجزهم عن الوفاء بما في ذمتهم. من ملاك» يتحولون إلى 
خماسة: أو عمال زراعيينء او نازحين إلى المدن. 

بهذا كانت تجرىء بعد كل كارثة طبيعية» عملية فصل قسم من المزارعين 
عن الأرض ليتشكل منهم فائض يصب في المدن التي لم يكن يجد فيها طلبا 
على عمله بسبب القاعدة الصناعية الضعيفة فيها. وبانسلاخ الفلاح عن محيطه 
الريفي» يصبح كيانا منعزلا » وبالتالي اعزل امام الكوارث. فئ السابق كان ينم 
تقسيم المحاصيل على اساس علاقة القرابة» إذ انها تعتبر نتاج ارض تمتلكها 
الأسرة وحصيلة عملها. وإذا ما دمرت أي كارثة مفاجئة محاصيل شخص. فإن 
أقاربه في القرية يمدون له يد المساعدة. أما وقد انعزل» فإنه يصبح ضائعا 
متسر ذا : نمكرة. هنا أن نستعيق عبارة أيف لاكوست القائلة : «إن المأساة تكمن في 
أن هؤلاء الناس الذين تنهار من حولهم وجوه التضامن التقليدية» لا يستطيعون 
أن يجدوا العمل الذي يمكن وحده ان يمنح فرديتهم الجديدة المعنىء فالفقر الذي 
حل محله لو سرع الإنسان الذي وجد نفسك فجأة وحيدأا في عالم متقلتب»127). 

من الحق أن صيرورة تدمير الهياكل التكافلية كانت محدودة في المدن 
الشاطئية ونواحيها المباشرة؛ لكنها لم تكن منعدمة كليا في الداخل» إذ أنها كانت 
تمتد عن طريق الشركاء الزراعيين والمحميين الذين نعرف أنهم كانوا من أنشط 
العناصر في تدمير البنى التكافلية(13). 


3 . الافتصاد النقدي 


5 التسرب الاوربي. أتسع الااقتصاد النقدي واأكتسب مواقع قوية في 
البلاد. الأمر الذي كان وبالا على المجتمع التقليدي. صحيح أن النقد لم يكن 
مجهولا في السابقء إلا أن تداوله كان محدوداء لأن الاقتصاد في الاطار القبلي 
اقتصاد مغلق لا يستهدف الربح وإنما تأمين الاستهلاك الذاتي. كان التنظيم 
الجبائي القديم متكيفا مع هذه المنظومة الاقتصادية» بحيث كان يتم دفع 
#عميييي يي و 11 
[2!) لاكوست (ايف) البلاد المتخلفة» ترجمة كمال الغالي. 

[13) حول ذون المحميين» انظر:ص 293 وما بعدها من هذا البحك. 
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الضرائب عينا. لكن مع توسع التداول النقديء بفعل العوامل الخارجية؛ بدأت 
صيرورة تهديم البناء الاجتماعي. فدخول عادات جديدة وتسربها إلى أقصى 
البوادي» كان يستلزم الحصول على النقد ؛ من هذه العادات الملابس العصرية, 
والشموع, والقناديل» وخاصة السكر والشاي اللذان احتلا بسمرعة مكانة هامة في 
الحياة اليومية لكثير من الفئات» إلى حد أنهما أصبحا يمثلان في نهاية عهد مولاي 
الحسن ربع إلى ثلث قيمة الواردات. على ان الخطوة الحاسمة على هذا الطريق 
جاءت مع حرب تطوان والغرامة الساحقة التي فرضت على المغرب في 
أعقابها. وهكذا كان على البادد أن تسدد 100 مليون بسيطة استغرقت مدة ربع 
قرن قبل أن تنتهي من دفعها «لم يترك هذا النزيف الدولة مفلسة فحسبء بل 
أدمى مجموع الاقتصاد المغربي ذي الموارد الوطنية القليلة لأنه لم يصل بعد 
إلى الطور الراسمالي»14). 

من أجل التوفر على النقد لتعويض هذا النزيفء ارتأى سيدي محمد بن 
عبد الرحمن (1873-1859) تنظيم ميزانية لا تخضع لتقلبات الطقس أو لمزاج 
القبائل» فحول نظام الضرائب من تسليمات عينية إلى مدفوعات نقدية. يقول 
عياش في هذا الصدد 

«في منتصف القرن الماضي لم تكن القوى المنتجة قد تغيرت بعد تغيرا 
محسوسا ولا العلاقات الاجتماعية أيضا. وكانت الضريبة الفلاحية متكيفة تماما 
بالتالي ومطابقة لهذه القوى وهذه العلاقات. لكن خارج المغرب كانت الأمور قد 
تغيرت كثيرا... لم يستطع السلطان أن يقضي على عواقب الهزيمة ويحصل 
على المداخيل الضرورية دون أن تتغير في نفس الوقت أشكال هذه الضرائب 
وحتى طبيعتها؛ لقد كانت الضريبة الشرعية تؤخذ في وقت لم تكن تحتل النقود 
مركزا هاما في اقتصاد البلاد وكانت هذه الضرائب تؤدى بدفع الحبوب والبهائم 
بعينها... لكن تغيرت هذه الحالة إلى حد أن القاعدة صارت هي دفع الحبوب 
نقدا ولم يعد دفعها عينا إلا ناذرا»(5). 

كان إلزام القبائل بتسديد الضرائب نقدا إكراها لها على تغيير شروط 
عيشها وبداية للخروج بها من إطار الاكتفاء الذاتي في اتجاه الاقتصاد المفتوح, 
وبداية بالتالي لتفكك هياكلها. فبحكم الضرائبء وأيضا بحكم الحصول على 
بعض السلع الجديدة؛ لم يعد بالامكان الافلات من الجاذبية النقدية بكل ما يتبعها 





(14) عياش (جرمان)؛ 6 [1. م. س.؛ ص 86 87. 
(15) م ن٠٠‏ ص 5., 
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من عواقب. في مقدمة هذه العواقب تحطيم وسائل النضال التقليدية ضد 
المصادفات المناخية. كان التنظيم القبلي يأخذ هذه المصادفات بعين الاعتبار. 
لذلك كان الفلاحون يملاون مطاميرهم في السنوات الطيبة تحسبا لحالات تدني 
المحاصيل ونكسات الطقس؛ لكن نمو الاقتصاد النقدي أحدث تخلخلا في هذا 
التوازن. فقد اصبح الفلاح الميسور. المحتاج إلى النقد» يبيع حبوبه عندما يكون 
الانتاج وافراء ويفرغ مطمورته الني تقتضي تقتضي الحكمة الحفاظ عليها مليئة» حتى إذا 
حلت أزمة غذائية وقلت الحبوب؛ وجد نفسه في ضيق شديدء ويضطر إلى شراء 
الحبوب بأثمان مرتفعة بعد أن باعها بالبخس» وقد يؤدي به الأمر إلى الافلاس. 

يقدم لنا أحمد التوفيق مثالا يتعلق بالمدعو الغجدامي الذي باع ما تحصل 
له من إنتاجه الزراعيء وقدره 12 صاعا من الشعيرء ؛ بست أواق للصاع حتى إذا 
ألمت مجاعة 8 :؛ فل الزرعء وغلا ثمنه حتى بلغ 8 مثقالا للصاعء فندم 
حينئذ حيث لا ينفع الندم؟'). 

وتقدم لنا الوثيقة التالية مثالا صارخاء وهو إقدام الفلاحين في إقليم الشاوية 

على البيع المبكر لمحاصيلهم للتجار قبل أن تينع تماماء كما تبين لنا أن هذه 
العادة أصبحت مألوفة منذ عام 1864-1863/1289» أي بعد سنوات قليلة من 
حرب تطوان : 
| «بلغ العلم الشريف أسماه الله أن أهل هذه البادية بقربنا اشتغلوا ببيع ما لا 
ياتيى به حصر من الحيوب بالأجل وعلى دلك أمرني أعزه الله أن أخير بحقيقة 
لواقع في ذلك ومن بيعه ومن عامله وكم عدد مكيلت (كذا) المبيع. فيعلم مولانا 
أيده الله ونصره أن الواقع في ذلك هو أن التجار في كل سنة يسلمون عددا من 
المال في كيل الحبوب إبان ادراكها ويكون ذلك في الذمم بالأجل على قاعدة 
السلف (؟). فإذا وصل إبانها حازوها فيربحون فيها بعد البيع مباشرة» وشراء 
الحبوب هنا ركن من التجارة وأعرف العمل على هذا منذ قدمت لهذا الثغر بقصد 
التجارة عام 1280 وباعة ذلك كافة فقراء الشاوية ومحاويجها من غير 
تخصيص في ذلك»16. 

لا نتوفر للأسف على إحصاء عن عدد المطامير وما آلت إليه في ظل هذه 
الظضروف. لكن هناك بعض الاشارات ذات الدلالة. في حدود 1868ء جاء ف 
مراسلة أجنبية من الدار البيضاء «أن ثروة المغاربة تقوم على امتلاك عدد 
(16) «اينولتان»؛ 1983» م. ن.. ص 326. 
([16م) رسالة من العربي بريشة إلى السلطان مولاي الحسن بتاريخ 12 شعبان 24/1305 أبريل 888! 


(م. و٠‏ م). 
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كبير من المطامير المليئة قمحا» ؛ ثم أضافت المراسلة : إلا أنهم بدأوا يكتنزور 
القطع النقدية من فئة خمسة فرنكات1:7). بعد ذلك بحوالي عشر سنوات» مر 
الرحالة الألماني لنز (2ه1.6) بالغرب وأمدنا بهذه الملاحظة : «يبدو أن المطامير 
الكبيرة لم تعد اليوم مستعملة» فلقد وجدت جلها فارغة. ومزأليجها مكسمرة»(18), 

مع اختلال منظومة المدخرات الغذائية» ازدهر أيضا الاقتصاد الربوى 
وبدلا من السلف التقليدي بالقمح والشعيرء بدأ القرض يتخذ بدوره طابعا نقديا 
واصبح الفلاح؛ خاصة في أوقات الأزمات الغذائية» بين كماشة الجوع وقسار 
المرابي. 


4 . الأزمة النقدية 


ضاعفت الأز مة النقدية من النتائج التخريبية الناجمة عن ازدهار 
الاقتصاد النقدي/الر بوي. فقد وقع انهيار حقيقي في قيمة العملة المغربية إلى حد 
انها فقدت تسعة اعشار فيمتها بين سنتي 4 و1873.ء وناءت الازمة بكللها 
على كواهل السكان الذين ازداد انخفاض قدرتهم الشرائية في دوامة النمو الحاد 
للأسعار وهبوط قيمة الأجور. يروي الناصري ان موظفا كان يتقاضى شهريا 30 
أوقية» وكان يصرفها في حدود 1260ه بعشر بسيطات لما كان صرف البسيطة 
ثلاث أواق» ثم انخفض صمفها تدريجيا إلى أن صار في أعوام التسعين 
(12991290ه) يقبض فيها بسيطة واحدة وشيئًا من الفلوس(9). ويربط 
الناصري بين هذا التدهور ومشاكله المعيشية وبين نتائج التسرب االأوربي 
فيقول 

«واعلم أن أحوال هذا الجيل الذي نحن فيه قد باينت أحوال الجيل الذي 
قبله غاية التباين وانعكست عوائد الناس فيه غاية الانعكاسء وانقلب أطوار أهل 
التجارة وغيرها من الحرف في جميع متصرفاتهم. م في سككهم ولا في أسعارهم» 
ولا في سائر نفقاتهم. بحيث ضاقت وجهه الاسباب على الناس وصعبت عليهم 
سبل جلب الرزق والمعاشء حتى لو نظرنا في حال الجيل الذي قبلنا وحال جيلن 
الذي نحن فيه وقايسنا بينهما لوجودناهما كالمتضادين. والسبب الأعظم في ذلك 


) 17( .1 ,رعاللء5:دك! عل ععمطعقوة5 
)8 1( : (1880) 50110372 نات أ 5311313 اق ,113:0 10 03886 .ناماعنا 10200 : (.0 :(1) 1.81317] 

6 .م ,1 ٠.‏ ,1886 ,5ل23 ,]1نامة]ناقطء. آ 
(19) الناصري «ا لاستقصأ». ج 9 ص 208. 
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ملابسة الفرذ نج وغيرهم من أهل الاربا للناس وكثرة مخالطتهم وانتشارهم في الآفاق 
الاسلامية» فغلبت أحوالهم وعوائدهم على عوائد الجيل وجذبته إليها جذبة 
قوية»(20). 

مع انخفاض قيمة الأجورء وتضاعف تكاليف العيش بارتفاع الأسعاز 
والتضخم النقدي» أصبحت أكثر الضروريات الغذائية بعيدة عن متناول يد 
الشخص العاديء بحيث لم يعد المشكل مشكل خبز وإنما مشكل ثمنه؛ كما يقول 
سوفي (8.590001)» أو بتعبير انجلز «كميات أكياس النقو د الشارية أو القادرة على 
الدفع». في هذه الظر وفء أصبح الشخص العادي يضطر إلى تقليص غذائه 
اليومي إلى الحد الأدنى» فيحرم نفسه من الحليبء والبيضء واللحمء والمواد 
الذهنية جيدة النوعية. ٠‏ في 7 ؛ لاحظ القنصل العام للولايات المتحدة» فلكس 
مأئيوس (75اع1/12]5))» أن الغذاء اليو مي للفلدح في الأقاليم الشمالية به يقتصر على 
الخبر المصنوع من الذرة» وعلى وجبة من النباتات البرية. مضيفا أن تناول 
الزبدة والحليب والبيض يعتبر نوعا من البذخ. أما اللحم والحوت فلا مكانة لهما 


في غذائه. وحسب ماثيوس أيضا فإن الفلدح في هذه الأقاليم كان بعبشس على 
قاعده لا تتجاوز 4 الون 5 سنتات(21). 


من هنا نشا قصور التفذية والجوع المؤمن اللذان أسبعا يظاميان حلي 
في ظروف طبيعية عادية» واللذان يمكنان أن يكونا في النهاية كن تدهدو | هد 
المجاعة المرئية. يقول البرازيلي خوزدي كاسترو في دراسته الممتازة لظاهرة 
الجوع «إن عدد الأرواح التي تذهب ضحية سوء التغدية المزمن أو الجوع 
المتوطن في فترة من السنين يفوق عشرات المرات ضحايا المجاعات الشهيرة؛ 
وهي فترات الجوع الشامل»22). فلا غرابة والحال هذه إذا وجدنا أن النصف 
الثاني من القرن الماضي عرف في المغرب أقسى المجاعات والأزمات 
الديموغرافية. 


استخلاص 
إن الأسباب الانطلافية للوضع الغذائي في مغرب النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر لا يجوز دراستها بمعزل عن نتائج التسرب الأوربي» وإن 


(20) م. ن.. ص 207 208. 
(21) ,7.1884 ,132862 14 ,.1أ61/160 1 


(22) كاسترو (دي جوزويه) جغرافية الجوع: ترجمة زكي الرشيدي ومحمد موسىء دار الهلال (بدون 
تاريخ), ص 22 
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اعتبار منوع أخوال المناخ لا غير كسبب للمجاعة يعني تشويه الوقائع» عن قصد 
أو غير فقصد.ء تبريرا للاستعمار. إن الأوربيين لم يخترعوا بالطبع المجاعة. فإن 
اللائحة الطويلة من المجاعات التي لدينا تظهر أن المجاعة كانت رفيقة للانسان 
المغربي كأحد روأسب القرون ا على عجزه عن حماية نفسه أمام 
غضب الطبيعة. لكن الأوربيين فلبوأ توازن غذاء السكان ووسيعوأ الأساس 
الاجتماعي للفقر: وزادوا من نطاقه بطرق مباشرة أو غير مباشرة» بحيث أصبح 
نقص الغذاء في ظل أحوال مناخية غير عادية يتحول بسرعة إلى أزمة حادة 
تسعرهاأ الطفرات الدورية للتضخم والمضاربات[23). فعلى هده الخلفية بالذات, 
خلفية إقحام البلاد في الاقتصاد العالمي» بمشكلاته وأو فَاقه والنبهب المتواصل 
لخيراتها. والدفع بألية الأسعار لحو الارتفاع» وتوسيع دائرة الاقتصاد 
النقدي/الربوي. خلقت أوربا المقدمة الاجتماعية والاقتصادية لنشوء المجاعات. 
وعلى مغرب العصر تنسحب كلمات لينين القائلة بآن نمو الفقر يتخذ نطاقات 
جماهيرية في المناطق الحدودية للرأسمالية (أي تلك البلدان وتلك الفروع من 
الاقتصاد الوطني التي تنشأ فيها الرأسمالية لتوها متلاقية مع أوضاع ما قبل 
رأسمالية)(24. 


(23) يشير التوفيق إلى أثار التسسرب الأورربي على متسوى معيشة ة بالسكان بقوله : «والشيء المستجد منذ 
منتصف القرن المأضي ليس هو القحوط والمجاعات» ولكنها الازمة الاقتصادية والتضخم والضمور 
النقديين وغلادء المعيشة والاضطرابات الاجتماعية النأاجمة بكيفية مبأشرة أو غير مباشرة عن التدخل 


الأجنبي في المغرب»: «أينولتان», 3 1غ ىه س.) صل 9 . 
(24) أوردته جينسكان (كنيا)» السكان والمشكلة الغذائية في البلدان النامية» دار التقدم»؛ موسكوء 1983. 
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الفصل الثاني 


سلسلة من الكوارث 1834 1860 


1 الوافد الجديد «بوكليب» 1834 1835 


أ موجات الكوليرا العالمية 


بعد طاعون ااا ار محري ا ال 
الوباء الخطير لمدة طويلة» حيث حيث إنه لم يعد إلى مداهمته إلا في بداية القرن 
العشرين. بيد أن البلادد بقبت تعاني من ويلات الاوبئة الاخرى. كالجدري» 
والتفوئيد» والديزنترياء والزهري.. 6 وهذأ دون أن يكون بإمكاننا التوقف عندهأ 
لأنها لم تترك بصمات واضحة في مصادرنا. على العكس من ذلكء فإن هذه 
المصادر احتفظت لنا بمعلومات لا بأس بها عن وافد جديدء حل محل الطاعون 
من حيث قوته التدميرية» ونعني به الكوليرا التي كان المغاربة يسمونها عادة 
«بوكليب». 


ظهر هذا الوباء للمرة الأولى في المغرب سنة 1834»ء ثم تجدد ظهوره في 
فترات لاحقة من القرن التاسع عشر ضمن الموجات العالمية لهذا الوباء التي 
اكتسحت المعمور خمس مرات في غضون القرن. لذا نرى من المفيد التوفف 
أولا عند هذه الموجة العالمية لإلقاء نظرة سمريعة على مراكز انطلاقهاء ومحاور 
زحفهاء وعوامل انتشارها. 

تبين لنا الخرائط الثلاث» المدرجة في الصفحات , التالية(!), أن المحاور 
الرئيسية التي سلكتها الكوليراء خلال دوراتها العالمية الأولى: انطلقت جميعها 
)1( أخذناها من كتاب 


ععمهةءلا دع ومؤامطء نل عرأمادنة] .عنعاط تبعم عهنآ (.[)1.01آلآشظج نع (.) 80118181515 
1987 ,23215 - ]23[0]آ1 
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من البنغال ودلتا الغانج» حيث كان الوباء دائما متوطنا. من هذين المركزين, 
انتثمرت الكوليرا شرك عبر الطريق البحري في اتجاه الصين واليابان» ضاربة 
في طريقها مضيق ملقا واندونيسيا والفلبين. أما من الناحية الغربية» فقد انطلقت 
بحرأ من السواحل الهندية نحو الخليج الفارسي وشبه الجزيرة العربية» وتوغلت 
على طول مجريي دجلة والفرات» ووصلت إلى بغداد وسورياء وأرمينياء من 
جهة؛ وإلى فارس واصفهان وطهران؛ من جهة أخرىء إلى أن حلت ببحر 
فزوين. وعبر الفولغا والاورال. اكتسحت روسيا وحلت بسبيريا ثم بموسكو, 
ومن هذا المركز الأخيرء شعت نحو أوربا الوسطىء والبلقان, والبلطيق ؛ ثم 
زحفت بسرعة كبيرة انطلاقا من هذا المركز نحو البلدان الاسكندنافية؛ وأوريا 
الشمالية الغربية. ومن بريطانية العظمى؛ واصلت مسيرتها نحو فرنسا واسبانياء 
ومنهما إلى المغارب وإلى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي. بيد أنها 
غيرت طريقها مرتين» خلال الموجة الثالثة؛ ثم في عام 5 حيث أمتدت 
مبأشرة نحو الغرب واوربا الجنوبية انطلاقا من السواحل السورية والمصرية. 
وي إشعاعها نحو الغرب, انطلاقا من السواحل الأوربية» خاصة البريطانية 
والفرنسية؛ نرأها تخترق حتى المحيط الأطلنتكي وتتفثى في أمريكا الشمالية2. 

وهكذا كانت الكوليرا تواصل زحفها كالسيل الجارف. محطمة في طريقها 
كل الحواجز. ولم تكن تسلم منها حتى أكثر البلدان تقدما. ذلك أن طبيعة المرض 
كانت ما تزال غامضة. ولم يبدأ التحكم فيه إلا بعد عام 1884؛ عندما اكتشف 
العالم كو خ (8060) العامل المسبب للمرضء وهو ضمة الهيضة ذات الشكل 
المنحى الشبيه بالفاصلة. مندئذ» أصبح الفحص البكتريولوجي يلعب دورأا 
أساسيا في تشخيص الكوليرا مخبرياء وقد طبق عام 17 في نيويورك. 
وبفضله بقيت الولايات المتحدة بمنجى تقريبا إلى يومنا هذا. كما أن أوربا 
الغربية أصبحت بمنجى منذ الموجة العالمية الخامسة (1896-1881), 
وخاصية السادسة (1923-1899). بينما بقيت أوربا الجنوبية؛ خاصة اسبائيا 
وأيطالياء تعاني من ويلات هذا الوباء. 


هذا إذن فيما يخص المحاور الرئيسية التي سلكتها الكوليرا في دوراتها 
العالمية. أما العوامل التي ساعدت على انتشارهاء فهي متعددة نذكر منهاء بدءاء 
تحركات الجيوش 


(2) م.نء 
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منذ عام 1817 ساهم الجيش البريطاني 82 التشاريها في الهندء وقد 
أضيوت بالعدوى كرب نقبور (:داهمعح2) وأدخلها الى هدر أس وإلى السواحل 
الغربية. 

- وفي عام 1822 أصيبت بلاد فارس في خضم تحركات جيوشها خلال 
الحرب الفارسية التركية. 

وفي نهأية 1530 وبداية السنة التالية نقلت الجيوش الروسية الكوليرا 
بولونيا. 

كذلك كانت الجيوش البريطانية هي التي نقلت الكوليرا في دجنبر 
2 إلى البرتغال» ومنها انتشرت في أسبانيا ثم في السواحل المتوسطية 
الغربية» خاصة جنوب فرنسا وايطاليا والمغارب. 

- كما أن الوحدات العسكرية الفرنسية» التي أبحرت في اتجاه شبه جزيرة 
القرم عام 1854» نقلت العدوى إلى اليونان وتركيا. 

- وفي عام 1859 أدخلها الجيشان الفرنمي والاسباني إلى المغرب 
انطلاقا من سبتة والجزائر. 

- أخيرا فقد ساهمت الحروب الروسية النمساوية والحروب النمساوية 
الايطالية في انتشار الموجة العالمية الرابعة في أوربا الوسطى 
(1875-1863). 

بالاضافة إلى تحركات الجيوشء. لعبت التجمعات الدينية الكبرى دورها 
في انتشار العدوى, خاصة ف الهند وشبه الجزيرة العربية 

5 في حا عام لين أندلع الوباء في بندربور ووه وسايا.. 0 
انتشر بسرعة في < جميع الاتجاهات مع الفارين نحو مواطنهم: 

وفي 5 تجمعت حشود غفيرة في موسم بنارس. فتفشت الكوليرا 

بشكل ذريع» وسقط في المدينة 0)00) .6 حاج. وكانت الطرق ومياه الغانج مغطاة 
بالجثث التي كانت تفترسها الطيور الكاسمرة!3). 


(3) 5سطنهص-هفامط ع! ناد 6اضه5 ع0 #ناعلرعمند [أعدمه00) نه )رمصمه8 (.4) تاشع210282 
13 .م ,1931 ,كاعد : أعتاصءلأزاوعم 
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في عام 1831» تفثى الوباء بقوة في مكة» وفتك ب 12.000 حاج أي 
نصف عدد الحجاج المتجمعين حول الكعبة. وتفشثى الوباءء عن طريق الفارين» 
في سوريا وفلسطين ومصر وتونس. 

بالاضافة إلى تحركات الجيوش والتجمعات الدينية»ء هناك العلاقات 
التجارية» وهي بلا شك أخطر عامل في انتشار الوباء. وقد يطول بنا المقام لو 
أردنا إعطاء أمثلة عن عملية نقل العدوى بواسطة السفن التجارية» من ضفة 
لأخرى. بيد أن ما تجدر الاشارة إليه هو التطور التكنولوجي الذي طرأ على 
وسائل النقل البحري الذي لعب دورأ حاسما في هذأ المجال. كانت الكوليرا 
تزحف بخطى الانسان أو الداية, وبوديره ة: تحركات القوافل أو سير المراكب 
الشراعية» بحيث كانت مدة المسيرة طويلة» وقد يموت جميع الركاب خلالهاء لو 
كانوا مصابين» تاركين المركب تتقاذفه الأمواج. كان يلزم حوالي شهر للوصول 
إلى نيويورك انطلاقا من أوربا ؛ لكن بفضل تقدم وسائل النقل» وظهور السفن 
البخارية. تقلصت المسافة بين 0 2 8 إلى حوالي أسبوعين» ثم إلى 
خمسة أيام ونصف يوم. ٠.‏ كمأ أن فتح قناة السويس» في نوثمبر 19 ار 
كثيرا وبحوالي شهر المسافة بين المركز الرئيسي للوباء في الهند وحوض البحر 
الأبيض المتوسط الشرقي» مما ساهم في تسريع 0 العدوى في كلا 
الاتجاهين» وجعل مكة المحطة الرئيسية للكوليرا بين البنغال ومصر. 


* * * 


تظهر لنا هذه الحقائق مدى الأخطار التي كانت محدقة بالمغرب. 
فبانفتاحه على التجارة البحرية» ابتداء من الثلاثينات من القرن التاسع عشرء 
أصبحت السفن الأوربية ترد باطراد إلى موانئه» وتعددت بذلك الفرص لتعرضه 
للعدوى. من جهة أخرىء تزايدت الأخطار بحكم علاقاته المنتظمة بالمشرق عن 
سيت ا ال ا 
مسي لم ا لو و ل ا 00 
الصحراء وحت نمس محرقة: بحي كان الركب يتخلص من جميع الأفر 
بحري الذي أ إلى تقيص مدة اقرب 30 أ 40 يوماء قب أن وزداد تق 

من القرن. وبذلك بات الع المغربي 2 الديار المقدسة مصدر ايك سار 
في غياب أو ضعف الوسائل الوقائية. 
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ب - الكوليرا بالمغرب 


د مصدرها 


بقي المغرب بمنجى خلال الموجة العالمية الأولى (1824-1817) التي 
توقفت عند أبواب أوربا وتخوم سيبريا الغربية» ولم يداهمه الوباء إلا خلال 
الموجة الثانية التي جاءت بعد زمن يسير من سابقتها (1837-1829). كانت 
هذه الموجة الثانية رهيبة» أثارت قدرا كبيرا من الرعب في أوربا. وفي أقل من 
سنتين» انتقل الوباء من ضفاف بحر قزوين إلى ضفاف التاميز. وعلى الرغم من 
المستوى الاجتماعي/الصحي الجيد للسكانء والتقدم الحديث المنجز في ميدان 
الطب؛ خلف الوباء عام 2 5.500 ضحية في انجلترة» 100.000 
ضحية في فرنسا). إنها الموجة العالمية الأولى التي لم تسلم منها أية قارة. 
فانطلاقا من اوربا الغربية أصيبت المغارب والأمريكتان. 

ولقد قام القناصل الأجانب بطنجة بمحاولات دفاعية متعددة ضد الوباء. 
فمنذ 1829 و1831 استصدروا قرارات الطرد والحجر الصحي ضد السفن 
الموبوءة أو المشكوك في حالتها الصحية لحماية المغرب من الكوليرا التي 
تفشت في جبل طارق ثم في الجزائر"). وفي عام 1834» اتخذوا تدابير صارمة 
بعد أن اكتسح الوباء السواحل الاسبانية» وبالمناسبة» أصدر مولاى عبد الرحمن 
أوامره إلى كافة عماله بالمرامي التجار ية لتنفيذ هذه التدابير» مما دفع قنصل 
فرنسا ميشان (منهمء346) إلى القول في يوليوز 1834 «إن الاوربيين 
يمارسون في المغرب سلطات واسعة في الميدان الصحي»3). 

لكن في 19 نوفمبر 1834؛ توصل القناصل بأخبار مفادها أن عددا كبيرا 
من الناس يموت بفاس27. وفي 27 من هذا الشهرء سجل بعض الأطباء الأجانب 
بطنجة حدوث وفيات غير عادية بين السكان؛ ولو أنهم نفوا أن تكون ناجمة عن 
الكوليرا©). أخيراء وفي فاتح دجنبرء تم الاعلان رسميا عن وجودها. من أآين 
اذن وجدت طريقها إلى البلاد ؟ 


)4( م ن.. ص 17. 


)5( .2 ,.أك .م0 ,1902 ,انلز لام جم 
(6) رسالة قنصل فرنسا بطنجة»ء 13 يناير 1834 0 ...85م 
)7 .م ,1902 ,ناخ الامج 
(8) م.ن 


ليست لديناء في الواقع» معطيات كافية للاجابة. لكن كل القرائن تدل على 
أن عملية العدوى جرت انطلاقا من الجزائر عبر الحدود الشرقية التي لم تكن 
توجد بها أي حواجز دفاعية. وإنه لذو دلالة في هذا الصدد أن تكون أول إشارة 
تلقاها القناصل عن ظهورها لم تأت من المراميء كما رأيناء وإنما من المناطق 
الداخلية. وقد أشار قنصل فرنسا إلى وجودها بهذه المناطق في مراسلة 30 
نوفمبرء مخبرا بان عدد ضحاياها مرتفع بفاس ومكناس2). 

ومن حسن الحظ أن مصدرا مغربيا يحدد تاريخ ظهورها بكل دقة بفاس؛ 
حيث يقول «وقد ظهر (الوباء) من يوم الثلاثاء مهل رجب من السنة 
(1250ه)»090؛ وهو ما يوافق 3 نوفمبر 1834. 

تحدثت المصادر المغربية عن هذا الوباء» ونفهم من حديثها هذا أن 
المعاصرين أحسوأ بأنهم أمام مرض جديدء باعراضه المخيفة» وموته الصاعق. 
وإذا كان المؤرخ الناصري قد اكتفى باستعمال كلمة «الوباء» لنعت المرضء 
فان هناك من اجتهد في تقديم مختلف التسميات التي كانت تطلق عليه. يقول 
صاحب «الابتسام» 

«وهو ريح ما سمعوا بهء قاتل من حينه؛ ويسمونه عندنا ١‏ في المغرب 
بأسماء الكوليرة والريح الأصفر وبوقليب.. إذا أصاب الرجل تغير 1 اسرد 
جفن عينه ويجعل يقيء من أعلا ويسهل من أسفله» ومن الناس من يشتكي مع 
ما ذكر وجع رجليه ويموت في الحين»'"). 

ويقول المشرفي 

«فكان موته موت بغتة وفجأة» كم من واحد مات فيه بالحيرة والدهشة حيث 
يرى الانسان أخاه يمي صحيحا فيسقط ميتاء وقل من جاوز 0 أربعة 
وعشرين ساعة... وبنفس ما ينقاس به الانسان فيتغير حاله وتشوه خلقته وتقع 
اللكنة في لسانه فيلجلج.مقاله وتزبخر أظفار يديه ورجليه كأنها صبغت بنيلة. 
ولما يرى الصحيح تشويه خلقة المريض يحصل له الجزع والفزع ويختل عقله 
وتكاد النفس منه تفيضص»12371). 


(9) رسالة فنصل فرنسا بطنجة» 30 نوفمبر 1834 لعا ا ا 00 
(10) تذكرة المحسنين. م. س.2» ص 366. 

(11) الابتسام. م .سس .2 ص 87. 

(12) المشرفي أقوال المطاعين؛ م.س.. ورقتا 4 5. 


17 [1 


ويقول ابن عبد الرحمن الفاسي من جهته 

«فمنهم من يصيبه وجع بقلبه وتنقطع معه أمعاؤه وتبرد ذاته وتغور عيناء 
الناس من يبدءه (كذا) الالم والبرد الموصوف من رأسه. فإذا وصل إلى قلبه 
مات. ومنهم من يبدوه الالم من رجله....»(13). 

هذه الأوصاف هي الأعراض الرئيسية المميزة للكوليراء وهي لا تختلف 
كثيرا عما تقدمه لنا اليوم أحدث الدراسات عن هذا الوباء. 

5 سيرها 

انطلاقا من فاسء سمرت الكوليرا في السنة نفسها (1834) إلى مكناس, 
ووزان» والقصرء. وطنجة. وتطوان» والعرائشء وسلاء والرباط ؛ وفي السنة 
التالية, إلى الدار البيضاء. وأسفي. والصويرة. ومراكش. وحدى إلى الواحات 
الشرقية التي تفشت فيها في خريف 1835. 

وحسب رينئو (9داهدرة41)8)؛ فإن الوباء انقطع في جميع الموانىء في 
غضون أكتوبر 35 إلا أنه عاد إلى الظهور بطنجة وتطوان في غضون 
دجنبر. كما ظهر من جديد بفاس حيث استمرت بعض الحالات بها إلى غاية 
فبراير 1837. 

عموماء تميزت الكوليرا بزحفها البطيء ؛ فهي لم تلتحق بالصويرة إلا 
بعد ظهورها بفاس بحوالي 5 شهرا. كما انها لم تكن تطيل مقامها في عين 
المكان. ففي الصويرة لم تمعكث سوى عشرين يوما(؟!), وثلاثة أسأبيع فقط في 
طنجة وتطوان297). ولم تبق بفاس سوى مدة وجيزة : «ومكث (الوباء) عندنا أياما 
قلائل ثم عافانا الله منه»(7). 

أما بالنسبة للخسائر التي أحدثتهاء فكانت أقل بكثير من تلك التي سجلت 
الصدد «وعلمنا ظهور الوباء بوزان والقصر والعرائش وأنه مصحوب 


(13) نفس الاحالة رقم 10. 

)014 .م ,1902 ,ناهلزلاه8 

5 1( رع 1 أمهعمه6) ع0 غاغاء50 وز عل ورناءاان8 دزأ ...3506 باق 653[مطء عآ'* (.خ) 1188 زنامع85 
.2 ,1872 ,3:15 ,1872 10315 

(16) .م ,1902 ,انام ل 841 

(17) نفس الاحالة رقم 11. 


]2 


باللطف»537). وإذا استنطقنا بعض ما لدينا من أرقامء نجد أن عدد الضحايا 
الأقصى في اليوم الواحد لم يتجاوز 60 ضحية في اليوم؛ وقد سجل العدد في 
الرباط يوم 8 نوفمبر 0991834؛ وفي مراكش يوم 25 يوليوز 01835). كما 
نجد أن عدد الضحايا في طنجة لم يتجاوز في ذروة الوباء ا ا 

في اليوم!!”): ؛ بينمأ لم تتجاوز حصيلة خسائرها 500 ضحية(2)22 أي حوالي 8 في 
3 من مجموع سكانها (ما بين 7.500 و9.000 نسمة)» وهي نسبة 9 

كتير عن لله الي يبجات بقانك طاعون 1820-1818 (20 في المائة). 
مع ذلك يبدو أن الوباء ضرب بعنف بعض الجهات التي تتميز بكثافة 
سكانها أو بتدهور المستوى المادي والصحي للسكان. ذلك ما ينطبق على مدينة 
فأس التي يبدو أنها أدت ضريبة فادحة للوباء كما يتضح من هذه العبارة التي 
استعملها المشرفي «ومات به خلق كثير وجم غفير لا يحصى عدده إلا الملك 
القدير»2”7). ذلك ما يؤكده تقييد محلي من مكناس؛ إذ نخبر بأآن عدد ضحايا فاس 
بلغ 8 آلاف ومكناس نصفها(:2). كذلك الأمر في الواحات الشرقية التي داهمها 
الوباء في خريف 5: أذ يستفاد من تقييد محلي أن عدد الضحايا بقصر 
المعيز (احد قصور فكيك) بلغ 5: مما يمثل نسبة 23 في المائة من سكان 


(18) من مولاي عبد الرحمن إلى عامل تطوان» عبد السلام السلاوي؛ 26 شعبان 28/1250 دجنبر 1834 
(خ ح). 

(19) رسالة ميشان؛ 9 12 1834 1/0١١‏ 

(20) 5 .م ,.أك .مه ,1902 ,انال لامع 


بعد بضع سنوات من إقلاع الكوليرا عن مراكشء تلقى المجلس الصحي بطنجة عدة تقارير عن تفثي 
وباء غامض في العاصمة الجنوبية ونواحيها. وبعد استشارة الاطباء الاجانب بالمدينة (طنجة)؛ عقد 
جلسة طارئة فرر فيها ما يلي 
- ان الوباء المذكور هو حمى تيفوئيدية ضعيفة العدوى. | 
انه ظهر في نهاية شتنبر 1842» وتميزت أعراضه بتصاعد الحمى مع اوجاع حادة في العمود 
الفقري. في اليوم السابع' أو التاسع من الاصابة» كان المريض يدخل في مرحلة الهديان. وبعد 25 
يوماء كان المرض ينتهي إما بالشفاء» أو بتمائل بطيء مصحوب تسعال:جات» أو بالفوت» 
5 أن الوباء كان فتاكاء أودى بحياة نصف عدد المصابين» وأن عدد الموتى في اليوم الواحد بلغ 30 الى 
5 ضحية على ساكنة تقدر ب 30.000 أو ب 40.000 نسمة (تقرير قنصل فرنسا بتاريخ 9 نوفمبر 
12 00007 
(21) رسالة قنصل فرنسا المذكورة في الاحالة رقم 19. 
(22) ,3 86 ,5.172 ,2 .أ ركك .مه ,””...عممعناظ"! أ ع20ةل8ة 16 3418018 
(23) المشرفي أقوال المطاعين.؛ م. س.., ورقة 4 (ب). 
(23م) تفضل الأستاذ محمد المنوني مشكورا بإطلاعي على هذا التقييد. 
(24) مزيان (أحمد). مساهمة في دراسة المجتمع الواحي بالجنوب الشرقي المغربي خلال القرن التاسع 
عشر. ٠.‏ دبلوم الدراسات العلياء كلية الآدابء الرباط. 8 1ء ص 33. 


1] 3 


بيد أن خطورة الكوليرا لم تكن تكمن في خسائرها البشرية بقدر ما كانت 
تكمن في دوراتها المتكررة. فبعد الظهور الأول لها هذا في المغرب. فإنها لم 
تترك له راحة. إِد عادت لتنقض عليه في موجبات متعاقبة» متزامنة مع 
الأزمات الغذائية التي كانت تجعل عملها ميسورا. 


2 الأزمة الغذائية : 1847 1851 


اليد 

تعرض المغرب خلال سنوات 1847 1851 لأزمة غذائية طاحنة 
تذكر بتلك التي عاشها عام 1825. وكانت الظروف التي أدت إلى هذه الأزمة 

قد استفحلت على نحو تراكمي بعد سنتين من الصعوبات في توفير الغذاء. 

فمحصولا 1846-1845» جاءا دون المتوسط المعتاد(؟2)25 وأرغما الفلاحين على 
إفراغ مطأميرهم وأستهلاك مخزوناتهم من الطعام. كما جرت عملية إفراغ 
مطامير السهول الوسطى عن طريق تحريك الأقوات منها نحو الجهات الأكثر 
تضررا. وفي هذا الاطار أذن مولاي عبد الرحمن بجلب الحبوب إلى العرائش 
وتطوان وطنجة من مرأسي الدار البيضاء والجديدة وأسفي20). 

في ظل هذه الظروف حلت سنة 1847 التي تميزت بجفاف تسبب في 
ضياع جزء هام من المحاصيل وفي ارتفاع الأسعارء فبلغ سعر القمح في طنجة 
6 ف للهيكتولتر بعد أن كان يباع ب 6 ف27). ويخبرنا صاحب «التدذكرة». بأن 
الغلاء كان عظيما في المغرب خلال هذه السنة إلى حد أن ثمن القمح بلغ بفاس 
20 أوقية للمد(28). 

مع هذا الغلاء انهارت قدرة الناس على شراء الطعام» مما أدى إلى 
الاملاق والضعف اللذين يجلبان المجاعة. وجرت بذلك الفصول المعتادة التي 


(25) .0 .7 ,2 .1 راك .ره ,...عمهعنظط'! أء عم2و384 ع1 : 31180 
(26) حول توجيه الأقوات إلى طنجة وتطوان؛ أنظر رسألة مولاي عبد الرحمن إلى عامل تطوانء الحاج عبد 
القلدر أشعاس» 9 فقعدة 1/11 نوفمبر 15 (خ ح6. محفظة 8 ورسالته إلى الحاج موسى 
الغربي» 22 حجة 22/1261 دجنبر 1845 (م. ن).؛ والظهير الذي أصدره في الموضوع بتاريخ 22 
شوال 13/1262 أكتوبر 16 (م. نْاء ورسالته إلى بوسلهام ابن علي (عامل طنجة والعرائش)» 
بتاريخ 2 ربيع الأول 2 مارس 1846 [زم. نْاء ورسالته إلى عبد القادر أشعاش؛, بتاريخ 
5 شوال 6/1262 أكتوبر 16 (خ حَ. محفظة 4). 
(27( 7 27 ,120 .م ,2 .ا ,نأك .م0 ,...عممسسط'! اء عمعولقة ع1 : 111808 
(28) تذكرة المحسنين, م.سشس.؛ ص 6. 
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غالبا ما تتكرر عند كل قحط شديدء كخروج القرويين إلى الحقول بحثا عن 
الجذور» ونزوحهم إلى المدن» وموتهم الجماعي. كما جرت عملية الاغاثة التي 
اعتاد المخزن تنظيمها في مثل هذه الظروف. وتشير الوثائق إلى المساعدات 
التي قدمها مولاي عبد الرحمنٍ إلى ضعفاء المدن غلى شكل اهوال «جبرا 
لحالهم... لتفريقها عليهم دراهم أو يشتري بها قوت يوزع على أهل الفاقة»(29). 
وقد بلغ ما أنعم به على ضعفاء تطوان 8.000 مثقال. 


ويقرر ميج (30) أن محصولي السنتين التاليتين (1848 -1849) كانا 
ضعيفين. لكن مهما كانا قليلين» ' فإنهما حسنا نسبيا الوضع الغذائي للسكان عن 
السنة السابقة. غير أنهمأ لم يساعدا جين على تخزين الأقوات وملء 

ا 
التي كانت سنة جفاف عامء وبلغت ذروتها في شهر مارسء كما أنها استمرت 
بقية السنة وجزءا كبيرا من السنة التالية» ولم يمحها الا محصول 1851. 

سنقتصر في دراأستنا لهذه الأزمة على تحليل أسعار بعض المواد الغذائية 
قبل أن لجسي 0 لتوضيح بعض مظاهر المجاعة. 


أ سلوك آليات الأسعار 
تجلت الأزمة الغذائية قبل كل شيء في الارتفاع الساحق لأسعار السلع 
الاستهلاكية» كما تبين لنا ذلك الأرقام المثبتة في الجداول التالية التي تتعلق 
بأميواق سلا والرباط وفأاس والدار البيضاء والجديدة. 


(29) رسالة من مولاي عبد الرحمن إلى عامل تطوان عبد القادر أشعاش 14 ربيع الأول 3 مارس 
17 (خ ح محفظة 5( وكذلك رسالته الى عامل طنجة والعرائش بوسلهام بن علي 16 ربيع الأول 
13 مارس 1847 زم. ن): 

(30) 0 .2,2 .ا نأك .م0 ,...عم0”ناط "أ اع عمموك54 ع1 ظن الا 


ذ ]1 


الجدول رقم 6 
متوسط الأسعار في سوق الدار البيضاء خلال مارس - أبريل 11850 


الكيلة (40 لتر 7 


| 30 0 
القلة (28 كلغ) ظ 0 أوقية 
الرطل (11 كلغ) ظ 8 أوقية 

الرطل (4/3كلغ) | 3 موزونات 

الرطل (4/3كلغ) | 3 موزونات 





الجدول رقم 7 
متوسط الأسعار في سوق الجديدة خلال ماي 321850) 


القلة (32 رطلا) 
0 رطل 
0 رطل 





(31) وضعت هذه القائمة من طرف نائب قنصل فرنسا بالدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 1850 : 
ك1 
(32) وضعت هذه القائمة من طرف العميل القنصلي الفرنسي بالجديدة بتاريخ 5 يونيو 1850 .8.1./105 
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الجدول رقم 8 
متوسط سعر القمح والشعير في سوق فاس 
من ماي 1850 إلى ماي 231851) 







































































































ماي 1850 1 ف للهكتلتر | 6675 

يونيو 1850 | 8 أواق للمد 0 ف للهكتلتر | 6:75 0 
يوليوز 1850 ]) 10 أواق للمد 8 اف للهكتلتر | 6.14 ف للهكتلة 
غشت 1850 |) 15 أوقية للمد 4 ف للهكتلتر | 6:14 ف للهكتالة 
شتنبر 1850 ]|) 15 أوقية للمد 2 ف للهكتلتر أ 7:07 ف للهكتلتر 
أكتوبر 1850 | 16 أوقية للمد 0 ف للهكتلتر أ 9:90 ف للهكتلتر 
نوفمبر 1850 | 16 أوقية للمد 0 ف للهكتلتر | 9:90 ف للهكتلتر 
دجنبر 1850 | 18 أوقية للمد 2 ف للهكتلتر | 12:28 ف للهكتلتر 
فبراير 1851 || 15 أوقية للمد 2 ف للهكتلتر أ 9:90 ف للهكتلتر 
مارس 1851 || 14 أوقية للمد 2 ف للهكتلتر | 12:28 ف للهكتلتر 
أبريل 1851 ]| 20 أوقية للمد 2 ف للهكتلتر | 12:28 ف للهكتلتر 
ماي 1851 5 أوقية للمد 2 ف للهكتلتر /: 12.28 ف للهكتلتر 





المد الفاسي - 24 لترا و43 





(33) أقمنا هذا الجدول اعتمادا على المعطيات التي قدمها نائب قنصل فرنسا بالرباط (بدون تاريخ) : 
00 
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الجدول رقم 9 
أسعار بعض المواد في سوق الرباط  1847(‏ 4)1849) 


147 148 149 
المواد الوزن السعر السعر السعر السعر السعر السعر 
: لادنى الادنى الاقصى 
مد 
قمح 

هيكتولتر 
هن 6 لق 26 32 
: 5 5ه 5 ف 


همك 
30 














شعير 


8ف 
3260 


5ف 
3 قَ 
34 


5 
014 
0 )إ|ف 





8.1./105 )34( 
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الجدول رقم 10 
الأزمة الفلاحية : أسعار بعض المواد في سوق الرباط خلال 1850 3501851) 





فراير 7 150 50 210 03 04 
59 110 50 200 ك0 04 
ند 135 00 |١‏ 260 0 04 
مأي ئ 

37 50 40 ظ 260 0 04 
0 100 52 320 03 1 
غنيت 120 52 1! 320 03 1 
000 150 50 32:0 1 13 
أكتوبر 37 150 120 320 03 1 
ترفميو 10 01100 0 320 ظ 03 1 
16 0170 !أ 80 320 03 1 
فبراير :1851‏ 130 2 ,2 010 ١‏ 320 03 1 
مارس 10 100 32:0 03 1 
أبريل 100 40 320 1 13 
ماي 50 40 320 03 1 





#سسسسل ٠‏ _لثتث_سس2-ح ‏ حبق 


(35) أقمنا هذا الجدول اعتمادا على المعطيات التي قدمها نائب قنصل فرنسا بالرباط في حوالي 20 وثيقة. 
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الرسم البياني رقم 1 
تطور سعر القمح والشعير في سوق الرباط خلال سنة 1850 


بعشرات الأواقي للمد 


لح القمح 
ع الوية 
16 
14 
12 سس ل 
١‏ 9 
١‏ 
10 . / 
١ 8‏ , 
١ ١‏ / 
٠١ , ١‏ 
١ 6‏ / هك 
١‏ / زر ؛ 
١‏ 5 7 0-0-7 
كر 0 
4 د 
2 
0 
ذو ا د ع : 1 5 1 1 


وفي محاولة لتحليل سلوك آليات هذه الأسعار ومقاربة الأزمة الغذائية 
المتمخضة عنهاء سندرس مثال سوقي سلا والرباط اللذين نتوفر عنهما على 
معطيات كافية. 
من خلال الجدول رقم 10» والرسم البياني رقم 1» نرى أن السمة الأساسية 
للأسعار في هذين السوقين هي تعرج مسارها صعودا وهبوطا بشكل عام؛ إِذ نجد 
أن معدلي سعري المادتين الرئيسيتين» القمح والشعير, ؛ اللذين بلغا 96 أوقية للمد 
شهر يناير 1850 بالنسبة للقمح. و42 اوقية بالنسبة للشعير. اهزا عاي 
التوالي في الشهر التالي إلى 150 أوقية و80 أوقية» ثم عادا إلى الهبوط في شهر 
مارس إلى 110 و50» ليسجلا أدنى هبوط لهماء حيث بلغ القمح في يونيو 
0 »: 80 أوقية للمد والشعير 0 أوقية. لكنهما ما لبئا أن ارتفعا بعد ذلك 
تدريجيا إلى أن بلغت حركة الارتفاع ذروتها من جديد في أشهر شتنبر وأكتوبر 
ونوفمبر بالنسبة للقمح (150 أوقية للمد)» وأكتوبر بالنسبة للشعير (120 أوقية). 
لرجع أسباب هذا التذبذب إلى عوامل متعددة. في مقدمتها افق الموسم 
الفلاحي بالظرفية المناخية. فالسنة» كما سبق القول» تميزت بجفاف شديد ضمرب 
مجموع البلاد؛ مثلما ضرب باقي المغارب. لكن مما كان يزيد من حدة أثار 
الجفاف» ويؤثر في اتجاه الأسعار نحو مزيد من الصعود. اروك اكرى دهن 
بينها اختلال حبل الأمن وانتشار حركة اللصوصية وقطع الطرق التي استفحلت 
منذ شهر فبراير من جراء تدهور الوضع الغذائي للمحرومين. تفشت هذه 
اللصوصية في الشهر المذكور بين الرباط والدار البيضاءعء خاصة بعد أن تخلى 
الحراس العسكريون في فضالة والمعمورة عن مرأكزهم بحثا عن لقمة عيش©). 
في ظل هذه الظروفء عانت مدينتا سلا والرباط من صعوبات التموين بحيث لم 
يدخل إلى سوقيهما خلال فبراير سوى حمولة واحدة من القوت تهافت الناس على 
شرائها بدون مجادلة في ثمنها(””). ذلك ما يفسر كيف أن معدل سعر القمح بلغ 
ذروته في هذا الشهر (150 أوقية), بينما بلغ الشعير 50 أوقية للمد. ٠‏ في شهر 
مارسء. نلاحظ أن متوسطي سعرهما هبطا نسبيا بفضل الأمطار التي تهاطلت 
في هذا الشهر. لكن بعد هذه الأمطارء التي استبشر بها الناس خيراء هبت رياح 
جنوبية قوية» أضرت كثيرا بمزروعات القمح؛ وأثرت بالتالي في حركة الأسعار 
التي ارتفعت من جديد خلال شهر أبريل. أما الهبوط الملحوظ. الذى سجله 
القمح والشعير خلال شهر يونيوء فيرجع أساسا إلى المحصول الجديد الذي نجح 


(36) رسالة نائب قنصل فرنسا بالرباط» 6 فبرايرء 25 فبرآير 16 أبريل 0- 105/. .م 
(37) تقرير نائب قنصل فرنسا بالرباط» 1 يوليوز 1850 4.1./105 
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جزئدا في إقليم عريم وكان فلاحو هذا الاقليم قد تسارعوأ إلى تسويق 
محاصيلهم خصوصا ١‏ في الجهات البعيدة كتامسنة. ودكالة, وحتى في مراكش 
والصويرة!:3). إلا أن عامل الرباط تدخل وأرغم القوافل على بيع حمولتها بسوق 
المدينة وقطع عليها المسالك نحو الجنوب. كما أنه لم يسمح لكل رب أسمرة إلا 
بشراء الحد الأدنى الضروري لغذائها لعدم خلق الفرصة أمام المحتكرين 
والمضاربين. أدى هذا الاجراء إلى فائض في العرضء ومن تم هبط سعرا 
القمح والشعير إلى أدنى متوسط لهما في هذه السنة (80 أوقية للمد بالنسبة 
للقمح» و40 بالنسبة للشعير). بيد أن هذا الهبوط لم يستمرء اذ بمجرد ما ترامت 
الأخبار إلى السلطان بتصسرفات عامل الرباط. سارع إل شجب موقفه وأصدر 
إليه أوأهذة 0 وكانت النتيجة أن عانت سوق 
الرباط من القلة خصوصا وأن المحصول الجديد لم يكن وافرا. وبذلك مالت 
الأسعار نحو الارتفاع. ولم تعمل حتى الواردات الغدذائية التي كانت تصل من 
أورباء على الحد من موجة غلائها. ونلاحظ أن سعر القمح قد استقر معدله في 
0 أوقية للمد خلال أشهر شتنبر» أكتوبرء ونوفمبرء بينما قفز متوسط سعر 
الشعير إلى أعلى ذروته في شهري أكتوبر ونوفمير (120 أوقية للمد). 

تلك إذن هي العوامل التي تفسر لنا تذبذب حركة الأسعار في, سوقي سلا 
والرباط. لكن بغض النظر عن هذا التذبذب» فإن الاتجأه العام الذي سارت عليه 
طيلة سنة 0 وجزء كبير من سنة 1851» هو اتجاه تصاعدي بالنسبة 
لمستوياتها الدنيا في السنوات السابقة. يمكن أن تتضح لنا الأمور بمقارنة هذه 
الأسعار بما كانت عليه عام 7 1 . 

نلاحظ من الجدولين» رقمي 9 و10» أن أدنى رقم سجله القمح خلال سنة 
0 1غ وهو 800 أوقية للمد (يونيو)؛ كان يزيد على متوسط سعره الأدنى خلال 
سنة 1847 (36 أوقية للمد) بأكثر من مرتين» بينما نللاحظ أن الأرقام العليا التي 
سجلت في جل أشهر السنتين سس +5) كانت تزيد بالل خرااة وحتي 
فإذا أخدنا أدني بادسطة بدن بال عام 0, وهو 40 أوقية للمد (يونيو): 

سنجد أنه كان يزيد على معدل سعره الأدنى خلال عام 1847 بأكثر من ثلاث 
50 . في حين نجد أن المستويات العلياء وهي الغالبة» كانت تزيد بنسب كبيرة 
تترواح بين 4 و10 مرات. ظ 





(38) التقرير نفسه. 
(39) نفسه 
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بموازاة هذأ الارتفاع الذي سجلته أمتفاق القمحٍ والشعير اأرتفعت بأكي 
أسعار المواد اي 3 ارج إلى جدوليناء نجحد أن مادة الزيت» التي بلغ 
ا ويكفي هنا أن نقرأما جا في رسالة من با 
مكناس إلى مولاي عبد الرحمن 1 : «ويعلم سيدي أنه تحصل من زيت أعشار أهل 
مكناسة سبعة وعشرين قلة وما اجتمع ذلك إلا بعد المشقة لعدم ولادة الزيتون وأما 
أعشار الزراهنة فلم يرد منهم ولو قطرة واحدة لأنه بلغنا أنهم ليس عندهم زيتون 
هذأ العام»(40). 


هناك مادة لم تسجل أرتفاعا يذكرنا في سعرهاء هي مادة اللحوم. بل 
وكانت زهيدة الثمن خلال عام 0. وسبب ذلك يرجع بالطبع إلى نضوب 
المراعي وكثرة الموت في الدواب». حتى أن نسبة هلاكها تراوحت». بحسب 
الجهات» بين 50 ومائة في المائة. تفيدنا في هذا الصدد رسالة من فائد 
السراغنة بتاريخ 22 مارس 1850 بما يلي «وأما البهائم بغال وخيل وغنم 
وبقر وغير ذلك من المواشي كلها ماتت وفنيت عن عءأخرها»(!*). تبعا لذلك كان 
الفلاحون يتسارعون إلى التخلص من دوابهم بالبيع بأتفه الأثمنة. وبذلك كانت 
امعقار اللحوم تسجل في البداية انهيارا في الأسواق. لكنها سرعان ما تميل إلى 
ارلا بسب و حيزي رسرسن الاحدين على تودرتة. ونلاحظ من الجدول 
رقم 0 10 ١‏ أن أسغان اللحوم, خاصة لحوم الغنم؛ جنحت إلى الارتفاع بالفعل ابتداء 
من غشت 1850. 

علينا أن نضيف في الأخير أن المتوسطات الدنيا لأسعار المواد 
الاستهلاكية خلال سنة 1847» والتي وظفناها في هاته المقارنة» لا تمثل 
الأسعار العادية لهذه الموادء إذ أن السنة كانت بدورها سنة أزمة غذائية. وهذا 
يعني أن نسبة الارتفاع خلال سنتي 1850 كانت تزيد في الواقع عما 
قدمناه ؛ حتى أن الناس اتخذوا هذا الغلاء تاريفا يرركون جه الاحدات: إد يقول 
التاصري «وكان المد بسلا ورباط الفتح وهو مد كبير جدا قد بلغ ثمانية عشر 
مثقالا فجعله العامة تاريخا يقولون كان ذلك عام ثمانية عشر مثقالا»2*). 


(40) رسالة من باشا مكناس إلى مولاي عبد الرحمنء 6 ربيع الأول 30/1266 يناير 1850 (م. و. م). 
(41) رسالة من قائد السراغنة إلى الكاتب العربي بن المختارء 8 جمادى الأولى 22/1266 مارس 1850 


(و٠‏ م. م). 
(42) الاستقصاء ج 9. ص 61. 
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ب بعص مظاهر المجاعة 

نشأ عن هذا الارتفاع الساحق في الأسعارء الذي كان عاما في سائر 
البلادء لكن بدرجة أشد فني الاقاليم الجنوبية”*)» أن تكونت حشود ضخمة من 
المعدمين. اولائك الذين تركتهم الأقدار بدون دفاع أمام هجوم الغلاء والبؤس. 

فهناك أولا الضعفاء الحضريون الذين كانوا يقضون سحابة نهارهم 
متسولين. وعلى الرغم من عملية الغوث التي نظمها لهم المخزن7**: فإنهم 
تساقطوا صرعى الجوع””:*). في أسفي وحدهاأء بلغ عدد الموتى 150 ضحية ما 
بين نهاية فبراير وبداية مارس90*). 

وهناك؛ ثانياء القرويون الذين كانوا يجوبون الحقول بحثا عن الجذور لسد 
رمقهم؛ حتى سمي العام من طرف أهل البادية بعام الخبيزى وايرني7». كما أن 
الشدة بلغت بالقرويين إلى حد أكل «الجيف والميتة»2*)؛ إلا أن كل هذه الوسائل 
لم تجد نفعاء فتهالك الكثيرون جوعاء بينما هاجرت جموع غفيرة ضاربة في 
أعماق البلاد»ء خاصة نحو الشمال» حيث تحولت نواحي المدن ومقابرها إلى 
دواوير حقيقية تعج بالآفاقيين. انطلق هذا النزوح القروي أساسا من الجنوب. 





(43) المعلومات المتوفزة بالنسبة للمناطق الأخرى أشد ندرة؛ لكن يفهم مما لدينا من معطيات أن الغلاء كان 
أشْد وأدهى في الاقاليم الجنوبية, خاصة سوسس وعبدة وحاحا ودكالة وحور مراكش.». وضي الاقاليم التي 
كان يصعب تموينها انطلاقا من السهول الاطلنتيكية الوسطى بسبب صعوبة المواصلاتء خاصة بعد 


هلاك دواب النقل» نقرأ في وثيقة من الرباط : «وهذه البلدة (الرباط) بالنسبة لمراكش والصويرة 
ونواحيهما في أرغد عيش ورخاء» (رسالة من علي بن الطيب إلى العربي ابن المختار» فاتح ربيع 
الثاني 14/1266 فبراير 0 :م. و.م.). ونقرا في أخرى من مراكش : «وهاذه النواحي من أجل 
اليبس وشدة الغلاء لا يعلمه إلا الله فإن ظهر لمولانا يده الله أن يأمر بتوجيه مركب موسوق من القمح 
من العرائش لآسفي أو الجديدة ويحمل من هناك لهنا ويؤكد على المكلف به بالتعجيل به فهو أولى... 
وقد وجهنا على ألف خروبة من القمح من بلاد الشاوية» (رسالة من سيدي محمد إلى مولاي عبد 
الرحمن: 7 ربيع الثاني 22/1266 فبراير 1850 : م. و.م.). ونقرأ في ثالثة من السراغنة : «وهذا 
القطر الحوزي في شدة وضيق من عدم المطرء وغلاء الأسعار وصل الزرع سبعة مثقالا ووصل عندنا 
بالقلعة اثنا عشر مثقالا» (من قائد الس راغنة إلى العربي بن المختار. 8 جمادى الاولى 22/66 
مارس 1850 : م. و. م.). كذلك الأمر بالنسبة لدمنات التي عانت كثيرا خلال هذه المجاعة : انظر 
التوفيق (أحمد) «اينولتان»» م. س.. 1983. ص 191. 

(44) جرت في الرباط؛ ابتداء من 17 يوليوز 1850. عملية توزيع 800 رغيف في اليوم على المعوزين. 
وهذه الصدقة ألتي بلغت تكاليفها 60ف في كل يوم؛ تقرر استمرار العمل بها إلى غاية صدور أمر 
سلطاني بايقافها أنظر رسالة نائب قنصل فرنسا بالرباط,» 18 يوليوز 1850 1./105.م 

(45) 7 .2 ,1.2 ...143806 مآ ,(..آ.1) 1/1188 

(46) رسالة المساعد القنصلي الفرنسي بالجديدة» 3 مارس 1850 8.15./121 

(47) الناصري الاستقصال 4 9 ص 61. 

(48) م. ن. 
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نزح أهل تافيلالت إلى فاس ومكناس”*» بينما هرعت قبائل بني مسكين ودكالة 
,عبدة نحو الغرب والفحص507). وهذا على الرغم من محاولات المخزن في 
محاصمة هذا المد(:؟). وقد استقرت بعض الجماعات بصفة نهائية قرب سوق 
جمعة للا ميمونة تكناوت20*). 

عن هذه المأساة» مأساة الجوع بصوره البشعة؛ تحدث الفقيه السوسي 
محمد التناني بما يلي 

«قد وقع الجوع الشديد في عام 1267 فتمادى إلى ثمانية وستين إلى 
تسعة وستين؛: وصار الغلاء الكثير في الحبوب : في الزرع والثمار وسائر ما 
يوكل؛ كإدام وغيره. وصار مد الزرع وسائر الحبوب باثنى عشر موزونة لكل 
مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقل المال في الساعة» واشتد الجوع على 
الناس. حتى يأكل الناس الحشيش والربيع ‏ النبات ‏ والنخل. وغير ذلك مما يمكن 
أكله. ومات جل الناس بالجوع في الطرقات والبلدان. وافترق جل الاباء مع 
أولادهم. وهربوا عنهم. وكذلك أزواجهم وتركوهن ولا يبالون بهن من شدة ما نزل 
بهم من الجوع. يتوادع الرجل مع أولاده وأزواجه. ويذهب كل منهم حيث شاء. 
ويموت الناس في الطرقات بالجوع. ويشتد عليهم الحال. حتى أن بعضهم ياكل 
بعضا... وقد يجد الناس ديارا واقفة وأهلها في داخلها ماتوا كلهم... وقد اشتد 


(49) عاءغؤلة ©7176 ناه معمقا02526 م كلعغممن8 5عآ'' (8) 85ناننا8 ك. (..آ.[) 341808 
220 .م ,.ئ 36-46 ,511 .غ ,1954 رمغموع81 : *”(1856-1906) 
(50) 9 .م ,1 ١غ‏ ,1964 ,كغقط3ه ,فتاهل اء قطهلاء؟ رطمه68 عنآ: (.3) 002 18 
(51) تتجلى أهمية هذه الهجرة الداخلية في الاشارات المتعددة التي نجدها في الو ثائق : «وقد تكاثر مجيء 
قبائل الحوز ومرورها للغرب يحكون أن بلدهم محل نسئل الله لطفه وأخبروا عن مجيئهم من شدة 
الحاجة ما تقشر منه الجلود» (رسالة علي بن الطيب بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1266» المذكورة في 
الهامش 43) ؛ «إن هجرة القبائل المجاورة لمراكش تنطلق يومياء وفي كل يوم يصل لهنا (الرباط) 
المهاجرون على شكل جماعات تقدر ب 200 إلى 300 شخص» (رسالة نائب قنصل فرنسا بالرباط 
1 فبراير 1850 37./105 .م 
«إن الهجرة التي تتم من الجنوب إلى الشمال قد قذفت إلى هذا الاقليم (الغرب) بالآلاف من المهاجرين» 
(رسالة نائب قنصل فرنسا بالرباط, 1 يوليوز 1850 : 105 / .7 .8). من جهة أخرىء يخبرنا نائب 
قنصل فرنسا بالدار البيضاء بأن الأوامر صدرت لعامل هذه المدينة يان يعمل ما في المستطاع لوضع 
حد لتدفق النازحين من دكالة والرحامنة نحو الغرب ومكناس (رسالة 7مارس 1850 : 5.1./97)؛ 
بينما تفيدنا رسالة من سيدي محمد إلى الكاتب العربي بن المختار بأن جماعة «من قبيلة الحشم توجهت 
للغرب؛ ثم تضيف الرسالة : «فإن عثرت على أحد منهم فوجهه إلينا في كلبه ليقطعوا مادة التوجه لتلك 
الناحية فإنهم ان فتح لهم هذا الباب دخلوا منه كلهم» (رسالة 2 ربيع الأول 16/1266 يناير 1850 : 
00000 
(52) .م 93 3 عو مهةة .طععة ,'*طعقط0 ع6آ' (.8) 8اشاآك8- عزنا اك101 
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الجوع على الناس في آخر عام 1266ه إلى سبعة وستين» إلى ثمانية وستين, 
إلى أوائل تسعة وستين. وقد صار الجوع في سائر البلدان من بلدة الغرب | 
بلاد الأحواز إلى بلدة حاحة. وسواحل البحار. وقحطت جميع الأقطار وتشتت 
الناس فمنهم من مات في منازلهم. ومنهم من غاب وافتقد وبقي على ذلك ولم يدر 
هل هو حي او ميت. وأكلت الناس الجيف والميتة والدم وغير ذلك مما يجب 
اجتنابه. والعياذ بالله. كل ذلك من شدة القحط والجوع. وهربت الأقوام للجبال: 
ومواضع العيون والأشجار. وقل الزرع والحبوب في سائر الأقطار في أرض 
الغرب والحوز. والمدن والسواحل. وكثر الهرج والقتال بين الناس. يقطعون 
الطرق. ويهجمون على المنازل...»537), 


هذه بعض المظاهر البشعة لهذه المأسا ولا يسع المرءِ إلا أن يخلص منها 
إلى أن المجاعة كانت طاحنة حقا أو دت بحياة الآلاف من الناس وأدت إلى تدهور 
كبير في الحياة المغربية. وكأن هذه المأساة من الجوع القاتل لم تكن كافية حتى 


تتعرض البلاد لكارئة أخرى بعد بضع سنوات لا غير. 
3 - عودة الكوليرا : 185521854؛ 18601859 


يرتبط هذا الهجوم الجديد للكوليرا بموجتها العالمية الثالثة التي جرت 
على مرحلتين : المرحلة' الأولى بين 1840 و1850 وقد اجتاحت فرنسا عام 
9 وايطالياء وتونس. والمرحلة الثانية وهي أقوى وأعنف. بين 1849 
و1860ء خلفت في فرنسا 0 ضحية» وكانت عذيفة أيضا في الولايات 
المتحدة وأمريكا الجنوبية» كما أنها ضربت تونس بقوة» وبلغ مجموع خسائرها في 
العاصمة 6.000 ضحية(4"), 

خلال هذا الاجتياح العالمي»؛ تعرض المغرب لغزوتين» وبفاصل زمني 
لسدر 

الأولى: وهي الأشد عنفاء سلكت طريقها إليه. كالعادة» انطلاقا من 
الجزائر وعبر الحدود الشرقية. وكانت الضحية الأولى هي فاسء التي أصيبت 
في منتصف صفر 7/1271 نوفمبر 1591854). وقد فتك بها الوباء فتكا ذريعا 


(53) أورده السومي (المختار) في المعسول. ج 15 ص 10 11. 
(54) ,.أن) .50 .عظ؟ وعأههلرة4 مز ,''...عزوزمن"د 1 065020812211101065 1165م ة1ج6"' : (..1) 823[1 1م با 
0 .2 ,1969 ,.ع06-. 001 


(55) المشرفي أقوال المطاعين, م. س.. ورقة 15. 
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حتى إن المصادر المغربية تتحدث عن 300 و400 ضحية في اليوم الواحد. 
1 الفقيه التطواني سيدي مفضل أفيلال» وكان يومها بفاسن «وصار عدد 
الموتى يكثر شيئا فشيئا إلى أن بلغ عددهم أربعمائة شخص في اليوم؛ ثم صار 
ذلك العدد يقل شيئا فشيئا إلى أن بلغ عدد الموتى به في اليوم الواحد نحو 
الثلاثين»3606). من جهته. يدكر أبن سودة : «وبلغ الموتى في يوم به خمسمائة 
فأكثر بقي إلى أن ضعف أمره في أواسط جمادى الثاني (مارس 5) وبقي 
ضعيفا إلى رمضان (ماي - يونيو)ء فصار في الزيادة» بلغ به الموتى مائة في 
اليوهم»7”7*). 

تحدثنا المصادر المغربية أيضا عن شدة فزع السكان من هذا الوباء وكثرة 
هروبهم من المدينة» وهي وسيلة لم تكن تجدي في الغالب نفعاء إذ كان الموت 
يلاحقهم ف «مات به أثناء الطريق من الهاربين جم غفير وعدد كبير »(58). 


بالاضافة إلى فتكه القوي» تميز الوباء بضرياته الصاعقة التي تردى 
ضحاياها صرعى في الحين. يقول المشرفي في هذا الصدد «حتى كان البدوي 
يأتي يتسوق للحاضمة فلا يرجع لأهله إلا ميتا محمولا على الدواب. وخدهة 
كك 14 أن لزن بان مور السرلين ا(ببياس مننية] بيك يردا لعمنك اليه 
نفرأ كثيرا مات منه 40 رجلا وفي يوم واحد بل في ساعة»”*"). 


وعلى عكس ما حدث عام 1834» حيث لم تمكث الكوليرا بفاس سوى 
مدة وجيزة» فإنها ساس د وا ولم تقلع إلا بعد شهر ذي القعدة 
1 اإيوليوز ‏ غشت 1855.ء لكنء بعد إقلاعها حل محلها وباء الحمى الذي 
تفثى خاصة في الملاح ولم تسلم منه أية أسرةء وكل منها تكبت على الأقل في 
أحد أفرادها. وقد قدر مصدر يهودي مجموع ضحايا الحي بهذا الوباء ب 
0 ضنحية(60). 


يرويه المشرفي» حتى المناطق الجبلية «وعم الحواضضر المغربية وقراها 





(56) أورده داودء تاريخ تطوان. ج 3: ص 339. 
(57) اتحاف المطالع؛ م. س.., حوادث 1271ه. 
(58) المشرفيء أقوال المطاعين؛ م. س.. ورقة 18. 
(59) 

)60( 


ح. ٠.‏ ورقة 18. 
101 .2 ,نأك .مه ,1951 رذدالم/ا 
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وجل البوادي في شامخات الجبال وذارها»'). والواقع أن معلوماتنا عن هذ 
الاجتياح معلومات مفتضبة» متفرقة» لكنها تدل على أن الوباء كان فتاكا أبنم 
حل وارتحل. 

بخصوص مدينة سلاء هناك وصف بليغ لأعراض المرض سجل 
الناصري .بقوله «وهو إسهال مفرط يعتري الشخص ويصحبه وجع حاد في 
البطن والساقين ويعقبه تشنج وبرودة واسوداد لون فإذا تمادى بالشخص حتى 
جارد ار بعا وعشرين ساعة فالغالب السلامة وإلا فهو حتفه»7©). وحسب نفمرٌ 
القعدة 30/1271 يوليوز 1855) 120 نفسا. وكانت الحالة مزرية أيضا في 
الرباط؛ إذ ان بوميبي (72162ناد86)؛ وهو شاهد عيان» قدر عدد ضحايا الملاح 
وحده ب 600 ضحية؛ وهي خسارة جسيمة تمثل نسبة 25 في المائة من سكا 
الحي:6). ويظهر أن الكوليرا استمرت بهذه المدينة الأخيرة إلى بداية السنة 
الجديدة؛ إذ يخبرنا صاحب «الاغتباط» بسقوط أحد ضحاياها في فاتح جمادى 
الثانية 8/1272 فبراير 1856»ء وهو الفقيه الحسن بن محمد بن التهامي بن 
عمر (64). 

كذلك الأمر بالنسبة للدار البيضاءء التي خسمرت ثمن سكانها؟6, 
والصويرة. النتي داهمها الوباء في منتصف سوال 1/1271 يوليوز. وألتي يقول 
عنها الصديقي «ومات من المسلمين كثير ومن الاسسرائليين أكثر»7»). وعلى 
الرغم من تاكيدات رينو (لسهدردع)67), فإن الوباء ضرب طنجة؛ وكان فتكه بها 
شديداء إذ ان عدد الضحايا بين الجالية الاوربية وحدها بلغ 5 ضحية. أي 
بنسبة 0 في المائة من أوربيي المدينة”'). وهذا ما يجعلنا نتصور ما قد يكون 
أحدثه بين السكان الأصليين. 


أما بخصوص تطوان, فإننا نتوفر على رواية المفضل أفيلالء الذي غادر 
مدينة فاس ‏ دون شك فرارا من الكوليرا ‏ في 5 ربيع الثاني 11 دجنبر 





(61) أقوال المطاعين. ورقِة 18. 
(62) الاستقصاء ج 9. ص 69. 


(63) .8 مأك .م0 ,1872 ,14181نام88 
(64) بوجندار الاغتباط؛ م. س.. ص 295. 

(65) أ .05 ,1872 ,خ11181نام8م 
(66) الصديقي (محمد)؛ ايقاظ السسريرة لتاريخ الصويرة. دار الكتاب. الدار البيضاء. 1964. ص 276 
(67( .6 ,ص ,.أك .م0 ,1902 ,تاهلللا4 2 
(68) 7 .ص7 ,2 .1 ,... 548106 عا و18 
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4 ؛ ودخل تطوان في اليوم الثاني عشر منه (2 يناير 1855) «ثم بلغ 
الوباء تطوان في أوائل ذي القعدة من العام وقد بلغ عدد الموتى في اليوم الوأحد 
دعبن شخصاأ»609). 
ا ف ب 
تلك هي المرحلة الأولى من عودة هجوم الكوليرا. أما المرحلة الثانية: 
فقد جرت عامي 15860.9» وكان الجيشان الاسباني والفرنسي هما اللذان 
نقلا العدوى إلى المغرب خلال حملتيهماء الاسبانية على تطوانء والفرنسية على 


بني يزناسن. 
اضيت الجيش السدني 0 يوديو 89؛ عند مرورة بالجزيرة 


للوباء. قف شبهر دجنبر مات منه 2.000 ضحية””) ؛ وفي نهايتها 5 عدد 
ضحاياه إلى 4.000 ضحية!!7). 


أما الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال مرتنبرز (62؟مسسناعة384) فقد أحدث فيه 
الوباء بسهل طريفة خسائر جسيمة؛ قدرت هي الأخرى ب 000. .4 ضحدة(72). 

عن طريق هذين الجيشين حدث اذن استيرادان للوباء إلى المغرب. 
وكانت الظروف أشد ما تكون ملاءمة لانتشاره» نظرا لآن لماك الغذائية 
وانتشار المجاعات المحلية هدت الكيان البيولوجي للسكان(73). وقد أنتشر . بالفعل» 
وكان فتاكا. فتفشى أولا في النواحي الشرقية وفي سبتة وتطوان؛ ومنطقة الريف. نم 
انتقل في بداية 10 إلى طنجة والرباط والدار البيضاءء ونزل إلى أزمور. إلا 
أنه لم يتجاوز لهر أم الربيع!'”). كمأ أنه تفثى في الأقاليم الداخلية» وضرب من 
جملة مدنها مدينة فاس» إد أن صاحب «السلوة» يتحدث عن وفاة أحد فقهائها ب 
«الطاعون». في 2 دي الحجة 1/1276 يوليوز 537(1860). 


(69) أورذه داود تاريخ تطوان. 4 3 ص. 339. 


)70( 7 .م ,1960 /اآ صف ,تخكأتائم 1115022 عل اداع ]1 
)1 7 2.7 2 لأ بماك .مه ...34320 ع.آ ,3118 
(72) 6 .م ,كك .مه ,1902 ,ناشلللامع 
(73) انظر داود:تاريخ تطوان. ج 3ص 363 364 ؛ وابن سودة اتحاف المطالع» حوادث 1274ه؛ 


والسوسي (المختار) المعسول. اج 11 ص 4.35 وكدلك: ,184 -182 1[ و11 .0 ,1923 11110 خا 
)74( 6 .م ,1902 ,ناملالافع 


(75) سلوة الأنفاسء م. س.؛ ج 1» ص 119. 
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ب | سن # لاص 
كان لهده السلسلة الجديدة من الكوارث الطبيعية أثارها الو خيمة على الحياة 
المغربية ككل الكوارث التي مرت بنا. . لكن مما أعطاها خصوصيتهاء وميزها عن 
سأبقاتهاء أنها حدنت ت متشابكة؛ متداخلة. مع عوامل تدمير مستجدة؛ مرتبطة 
بالتوسع الاستعماري الأوربي الذي جاء نتيجة تطور نمط الانتاج الرأسمالي في 
البلدان الأوربية وحاجة هذه البلدان إلى الأسواق الخارجبة لتصريف منتجاتها 
الصناعية وأ واستي راد المواد الأولية اللازمة لصناعتها. في هذأ السياق, والمغخررب 
يعاني من ويلات الكوليرا والجفاف. أنزلت فرنسا واسبانيا ضرباتها بالبلاد, 
الأولى في اسلي (1844)» والثانية في تطوان (1860-1859)؛ بينما تمكنت 
انجلترة من انتزاع معاهدة 1856 المشؤومة التي فتحت السوق المغربية أمام 
عرب الرأسمالية العالمية. ومنئحت التجار الاجانب امتيازات كانت بمثارة 
الأدوات التي أستخدمت لإشاعة الفوضى والارتباك شي جميع نواحي الحباة 
اليومية للسكان. 
كان من الطبيعي. والحال هذه أن تتفاعل الكوارث الطبيعية مع هذه 
الا عن هذا الجائب الأخير (افلاس الدولة). علينا ا أن نسجل. 5 التقلص الذي 
من الرصوم الجمرعية أو من الزكوات والأمشاره وهذا دون أن تتفاق عما تلبت 
عملية أستيراد الأقوات من الخارج من تضحيات ؛ فبالنسبة للدقيق والقمح تم 
استيراد 229.253 هكتولترا عام 1850» بقيمة 3.243.495 ف ©). لكن» 
بموازاة هذه الضربات التي وجهتها الطبيعة؛ هناك الأعباء التي فرضها التكالب 
الاستعماري. فبالاضافة إلى ما تحملته الخزينة بسبب الدعم القوي الذي قدمه 
المخزن لمقاومة عبد القادر الجزائري. هناك الانفاق العسكري مع حرب أسلي 
وإعادة تنظيم الجيش وتلحصين القلاع. كما أن هناك عاملا جديداء أخذ دوره 
م الفترة ونعني به انخفاض قيمة العملة المغربية الذي جرى بوتيرة 
3 071 3 أضمر دللك كثيرا بالمداخيل الجمركية التي كانت تخد بالعملة 
(76) .م ,2 ١‏ ...04880 عل رع 18لة 
خلال شهر فبراير 1850 دخلت إلى مرسى الرباط 12 سفينة محملة ب 5.370 هيكتولتر من القمح 
و4.770 هيكتولترا من الشعير (رسالة نائب فنصل فرنسا بالرباط؛ 1[هارس 1851 1./105.ث4. 
في الصويرة وحدها ارتفعت قيمة هذه الواردات إلى أزيد من 1.000.000ف عام 1850» وإلى 


0 ف عام 1851 291 ,242 .م ,2 .؛ ,8118018) 
(77( .م ,2 .) ,31180018 
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لمغربية. وفي عام 1850 كانت الدولة عاجزة عن ضمان القوت الكافي 

لخدو دهاء وكتب نائب قنصل فرنسا بالرباط يقول «إن اغلبية هؤلاء الجنود. 

وهم أرباب عائلات. قد اضطروا إلى بيع أسلحتهم وملابسهم لتوفير بعض الفتات 

(زوجاتهم وأولادهم»!؟"). 
كل هذه العوامل مجتمعة جعلت المخزن على شفا الافللاس» ودفعته الى 

البحث عن موارد جديدة. يقول مولاي عبد الرحمان في احدى رسائله ألى عامله 

بطنجة بوسلهام بن علي بتاريخ 8 رمضان 18/1266 يوليوز 0 : «فاعلم 
أن الصوائر كثيرة يلزمنا في كل شهر مال له بال ولقلة الاأامطار ضعفت الجبايات 
ونحن كالتاجر المشفق ننظر فيما نجلب من النفع لبيت المال»79. لم يكن هناك 
من سبيل للحصول على هذه الموارد إلابالاتجاه اكثر فاكثر نحو تعميم 
الاحتكارات التي كان المخزن يمارسها على بعض السلع التجارية. فمباشرة بعد 

0 تتالت هذه السياسة الاحتكارية لتشمل جل مواد التصدير والاستيراد» وفي 

مقدمتها الجلود والبهائم"*). إلا أن هذه السياسة طرأ عليها تحول كبير بعد 

6 . فد ابطت المعاهدة المغربية الانجليزية. الموقع عليها في هذه السنة. 

جل احتكارات المخزن؛ مما جعل هذا الأخير يتجه الى التعميم الفجائي لمكوس 

الاسواق» وهشو اتجاه بلغ مدأه بعد حرب تطوان والغرامة الفاحشة التي فرضت 
على المغرب في أعقابهاء وهذا بجانب التحول الذي طرآا في ميدان جباية 

الضرائب الفلاحية. 

والنتيجة التي نريد أن نخلص إليها : هي أن المخزن الذي استنزفت الدول 
الأوربية موارده وتركته أعزل أمام ضربات الطبيعة» اتجه أكثر فأكثر نحو 
تشديد قبضته على رعاياه في الميدان الضريبيء وهذا في الوقت الذي كان فيه 
هزّلاء يعانون بدورهم من نتائج التسرب الأوربي في حياتهم اليومية على النحو 
الذي سبق بيانه في الفصل السابق. وعلى هذا فقد رعى الاوروبيون الجوع في 
المغرب وحافظوا عليه» بل وعملوا على تشديد قبضته بطرق مباشرة أو غير 
مباشرة, وكان النصف "الثاني من القرن التأاسع عشرء الذي تغلغل فيه النفود 
الأوربي» هو الفترة التي شهدت أقسى المجاعات في البلادء مع ما يواكيها عادة 

من أوبئة فتاكة. 

(73) رسالة نائب قنصل فرنسا بالرباط (27 مارس 1850 105 /.1 .4 

(79) الخمليثي (عبد العزيز)ء «جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع عشر 
(1896-1856). المخزن والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية. مكوس الحواضر»» دبلوم 
الدراسات العلياء كلية الآداب بالرباطء 1989: ص 68. 

(80) حول مسالة المكوسء انظر الخمليثي المخزن والضرائبء م. ن.. ص 70 و ما يليها. 
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كارثة 1867 1869) 


جب 4# 


دك يسم 


كانت كارثة 1369-١-7‏ نقطة الدروة في تنامي حالة البؤس التي 
عاشها الفلاحون مند السنوات السابقة بحكم الاستغلال المتزايد الذي خضعوا له 
تحت وطأة الرأسمال الأوربي. وكما سبق أن قلنا فقد عمد سيدي محمد بن عبد 
الرحمن إلى تحويل مؤسسة الضرائب في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن 
حرب تطوان» وأصبح عماله يطالبون 0 في الغالب» متخذين وسائل الانتاج 
(الأرض العاضية د لتحديد -- دلا من الاتاج الحقيقي الذي يخضع 
اعمال من طالب بدفع ما يقرب من 60 ريال نعل لمة من الماشية تتكون من 
10 رأس(). مثال صارخ.؛ لكنه ليس معزولا . ثمة أمثلة أخرى أوردها نفس 
المؤلف عن هذا الاستغلال فهناك من طالب بضريبة مرهقة عن كل زوجة من 
بهائم الحرث.» وهناك من كان يأخذ 0 في المائة من ثمن الماشية. أي أكثر مما 
تأمر به التعاليم الاسلامية بثلاثين مرة ؛ وهناك عمال فرضوا 20 ريالا أو 22 
ريالا على كل مائة كبش. وهذا د يعني أنهم كانوا يأخذون 10 في المائة أو 11 في 
المائة؛ عوض 1 في المائة2). 

زاد هذأ الاعتصار الضريبي من عدم أستطاعة 7 الاطمئنان على 
المردود الذي ينتظرونه من كدهمء مما ثبط همتهم: بل ودفع البعض إلى 
الهروب من الأرض كما يتضح من تقرير محمد السبيطي الذي أورده عياش : 


(01) عياش (جرمان)» «جوانب من الأزمة المالية»...؛ في «دراسات في تاريخ المغرب»؛ م. س.ء ص 
0 . 


(2) م.ن.ء ص 100 -101. 
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«ولما رمنا قبض ما فرض وجدنا البعض من المفروض عليهم فر عن أخوانه 
لضعفةه»(3). 

في الفترة نفسهاء أندلعت الاضطرابات والفتن في كثير من الجهات خاصة 
بعد أن راجت الاشاعات بوفاة السلطان سيدي محمد وكان لدلك أثاره المخربة 
والمعوقة للانتاج والنقل. يحدثنأ الناصري عن جانب من هذه القلاقل. فيقول : 
«واضطربت أحوال الرعية» وعاد أعراب البادية إلى العيث في الطرقات واستلاب 
الناس بهأ من المارة وعيرهم. وحاصر عرب عامر مدبينة سام وعاسشوا في 
جناتها»). بموازاة ذلك ارتفعت الأنتعار.: وكان وطأها شديدا في هذه المدينة 


الأخيرة كما يشهد على ذلك تقييد محلي مؤرخ في 4 ذي القعدة 21/12 
مارس 15 . نقرأ في هذا التقييد 


«إن أهل سلا حرسها الله في غاية الضيق والحرج بسبب ما حصل من 
غلاء الأسعار وارتفاعها (. )٠‏ إلى غير ذلك مما زادت قيمته وبلغ ثمنه الغاية 
من ضعروريات الانسانء وقد كاد الآن أن ينعدم مجموع ذلك ولا يوجد منه ثيء 
فى أسواة ق المدينة المذكورة حتى أن جماعات المسلمين في هذا الحال غنيهم 
وفقيرهم مع ما انضم لذلك من تعذر الأسباب وتعطيل الحرف وسيبه: ايد 
حصل من التفاقم والهرج بين القبائل بحوز المدينة المذكورة وما يقع بينهم من 
المقاتلة والمضار بة»(4م). 


الجدول رقم 11 
بعض الأسعار بسلا في مارس 1866 


المادة الثمن سابقا الثمن الجديد 
القمح | 16 إلى 20 مثقالا للمد 4 مثقالا 
الشعير 0 مثاقيل 0 مثالا 
البياض (الفحم) | 18 أوقية للحمل 0 أوقية 
الحطب 6 أواق للحمل 2 أوقية 


اللحم 9 موزونات للرطل 





)3( م. ٠.‏ ص 101 . 
)4( الاستقصاء ج 9. ص 118. 


(4م) م.و.م. 
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كان يكفي في ظل هذه الظروف. التي أحدثت نوعا من التخريب من 
إداخل» وقوع نكسة مناخية لتتخذ الازمة أبعادا كارثية. ذلك ما وقع في سنوات 
1869186 مع تتالي سلسلة من المحاصيل السيئة وتفشي أوبئة فتاكة. إنها 
اد التجليات العنيفة لقطيعة التوازن في هذا العهد. وقد زادت من تعميق آثارها 


نعكاسات أزمة فيض الانتاج التي عاشتها أوربا في الفترة نفسها. 
1[ . تجحليات الأزمة الغذائية 


أ . الجفاف والجراد 

بدأت المؤشرات الطبيعية لهذه الأزمة منذ سنة 1864. فالموسم الفلاحي 
في الأقاليم الجنوبية جاء عاطلا من جراء الجفاف. وحيث إن الامطار لم 
تتهاطل طيلة فصلي الخريف والشتاء؛ فقد انعدمت المراعي مما أدى إلى هلاك 
نسبة كبيرة من البهائم؛ كما ارتفعت الأسعار إلى المستويات التي تسجل عادة في 
أوقات المجاعات. وحتى الأقاليم الشمالية» فإنها لم تعرف سوى محاصيل تقل 
عن المستوى المعتاد. نعرف» من جهة اخرى؛ ان منطقة الغرب نكبت في هذه 
السنة. وخلال شهر مارس. بفيضانات خطيرة(؟). 

استمرت المصاعب في السنة التالية. إذ يستفاد من وثيقة مغربية بتاريخ 
23 ربيع الاول 12 غشت 1865» أن اسعار الحبوب ارتفعت في عدد 
من المدن الشمالية» كتطوان وطنجة والعرائشء إلى أن وصل ثمن المد بها إلى 
36 أوقية » وهو في تزايد إن لم يحصل لطف من الله تعلى»7). ويستفاد من 
وثيقة أخرى أن «الصابة» جاءت ضعيفة جدا في نواحي الرباط «حتى أن بعض 
الناس لم يحصل حتى على الزريعة»67. بيد أن هذا الغلاء؛ الناجم عن ضعف 
المحاصيل في الشمال؛ كان مايزال محدودا وبالامكان التخفيف من وطأته نظرا 
لآأن السهول الوسطىء» التي تعتبر أهراء طبيعية للبلادء كانت تتمتع وقتئذ 
بمحاصيل طيبة. وقد وجه السلطان بالفعل أوامره إلى أمناء المراسي بهذه المناطق 
بشراء الحبوب لمواجهة القحط في الشمال7). 


(5) 9 .مراك .ره ,1949 : 01خ 

6( رسالة من سيدي محمد إلى القاتد محمد بن عبد الكامل السبطي؛ 3 ربيع الأول 12 غشت 
5 11/ا/آ111.1له 

(6م) من عامل الرباط عبد السلام السويميء إلى سيدي محمد 24 ربيع الثاني 16/1282 شتنبر 1865 
(م:و.م). 

(4)7. الرسالة نفسها: 
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في السنة التالية جاء دور المناطق الوسطى والجنوبية. فقد نكبت هذه 
المناطق بالجراد الذي عاث في حقول الذرة وأتى على غراسات القطن وغيرها من 
المزروعاتء متسببا في خسائر كبيرة زادت من املاق الفلاحين. ا 
فرنسا بالدار البيضاء هذه الغزوة بقوله 


«لقد أتلف الجراد المحاصيل في اقليمي الدار النيضاء والجديدة. ان هذه 
الحشرات. التي جاءت هذه المرة بأعداد ضخمة» قضت في ظرف ليدم على 
المزروعات التي كان منظرها الجميل ببعث البهجة قئ هلوب الأهالى. أما 
الخسائر فلا حد لهاء وقد أوقعت قبائل بكاملها في فقر مدقع. هذا وكانت الرياح 
الجنوبية. التي هبت بعنف في بداية الأسبوع الفارط؛ قد ولدت الأمل بابتعاد 37 
الجراد عن الهضبة الشاطئية» بيد أنها لم تعمل في الواقع إلا على مضاعفة 
اسرابه الغازية» بحيث ان طول التحليق الذي مر بالدار البيضاء تجاوز 1.350 
مترأ»(ة). 


في نهاية 1866» كانت كثير من الجهات تعاني من الخصاص بما فيها 
العاصمة 'فاس حيث اشتدت حاجة الناس للحبوب «لقلتها وكثرة الطالبين لها حتى 
أرتفعت أسعارها حدأ»(05). 


في ظل هذه الظروف العابسة؛ أطلت سنة 1867 التي كانت سنة قحط 
عام. ومند يناير أصدر سيدي محمد أوامره بمنع تصدير الحبوب. وقد.جاء في 
الرسالة التي بعث بها محمد بركاش إلى سفير فرنسا بطنجة امي دكن 
(«أدوخ:*0 .8) «فغير خاف ما حدث من ارتفاع اناه الأقوات وتضرر 
المساكين بذلك واقتضى نظر سيدنا أعزه الله بسبب ذلك منع وسق الحبوب من 
المراسي لتبقى في الغرب يتوسع بها أهله»(9. 

كان الجفاف من بين الأسباب التي أدت إلى هذه الشدة. إذ يخبرنا ابن 
سود ارد الناس لم يحرثو «الى الليالي لان المطر حبس إلى أن دخلت»10). 
ويفهم من هذه الرواية أن الأمطار تهاطلت بعد طول انتظار. إلا أن الجفاف الذي 
ساد في فصل الربيع عصف بالمزروعات»؛ وأدى إلى ضياع الغطاء العشبي. ٠‏ ثم 


)5( رسالة فنصل فرنسا بالدار البيضاء» 20 مارس 1866 

. ,(1850-1877) تعطقاط353 © .8.2./00. ذم 
(8م) من سيدي محمد إلى محمد بن سعيد السلوي» 8 شعبان 3 دجنبر 1866 (م: ٠‏ و. ٠م).‏ 
)9( رسالة من سيدي محمد بركاش إلى امي دكن» 3 رمضان 13 يناير 1867 018 
(10) اتحاف المطالع؛ حوادث 1283ه. 
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حدثت» ابتداء من مارسء غزوة جديدة للجراد القادم من الصحراء»ء فأثر بدوره 
على البيئة الزراعية والنباتية؛ وزاد من عناء الناس وبؤسهم. وهذه الغزوة 
الجديدة هي التي تحدث عنها الناصري بقوله 

«وفي سنة ثلاث وثمانين وألف كان بالمغرب جراد سبك الأفق ودلك في 
ربيع الأول الموافق لشهر مارس س العجمي فأكل النجم والشجر؛ ثم عقبه فرخه 
المعروهف بأمرد فأكل كل خضرراء على 5-9 الأرض. وأستلب الأعواد من 
أوراقها وقشرها من لحائهاء وفاض في الأمصار حتى دخل على الناس في 
بيوتهم»(!1). 

بيد أن العامل الطبيعي لم يكن المسؤول وحده عن الغلاء. إذ أانضاف 
إليه» كما هي العادة» العامل البشريء ليزيده تفاقما. فمنذ أن تأكد ضياع الموسم 
الفلاحي؛ عمد كل من له القدرة إلى شراء الحبوب وادخارها لضمان أمنه الغدائي. 
كما أن تجار الجملة. المتعطشين إلى الأرباح: في مقدمتهم الأوربيون 
والمحميون» انتهزوا الفرصة لاحتكار الأقوات. تذكر رواية معأصرة : «إن 
محتكري الحبوب لم يكتفوا بالاستحواذ على كل مأ وجدوه في الأسواق» من شعير 
وقمح» قصد بيعه في الشتاء بأسعار مرتفعة؛ وإنما استحودوا أيضا على الموجود 
منها داخل البلادء لذا فإن البؤس ضارب أطنابه»(2). 

إلى هذا ينبغي أن نضيف عامل الاضطرابات. فقد كثر النهب في الطرق 
والهجوم على 1 الحضريين؛ كما وقعت انتفاضات متكررة للقروبين: اأكتسى 
بعضهأ طابعا خطيرا ١‏ في أقاليم مزاب» ورديغة» وتادلاء وأسفي؛ والصويرة؛ 
والعرائش» وطنجة. وهي الأقاليم التي كانت تتم فيها على وجه الخصوص 
الصفقات الأجنبية التي كان الرأي العام يحملها مسوولية ارتفاع الأسعار (12). 


ب - الغلاء وشحة الطعام 


نتيجة اذن لتفاعل العاملين الطبيعي والبشريء ارتفعت الأسعار في جميع 
الجهات. . فبلغ القمح 17 ف ثم 28 ف للهيكتولترء ولشعير 12 ف و13 ف. 
والدرة 2 إف والحمص 0 ف(13). ولكي نفهم ما كانت تعنيه هذه 


(11) الاستقصاء ج 9: ص 119. 
(12) 9 كم ,155 ,م ,3 .) ,1801لا 


(12م) م. ن.؛ ص 6ه /. 


(3 1/ أوردها .5.1" .لاناظ ,"1867 د عمعج4آ ع1 ألناد 382162016 ع2)6نالمء عولا“'* (.ا.ل) 05 اانا 
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الأرقام: سوف تنقارتها بتلك التي قدمهاأ سفير فرنساء أمي دكن 
(صنسوة :”ل فسرزم) قبل اشتداد الأز مة(14) 


القمح 2 إلى 13 ف للهيكتولتر. 

الشعير 4 ف للهيكتولتر. 

الذرة 4 ف إلى 5 ف للهيكتولتر. 

الفول 5 ف إلى 6 ف للهيكتولتر. 
- الحمص 8 ف إلى 9 ف للهيكتولتر. 


تساعد هذه المقارنة على التأكد من أن ثمة المواد الاستهلاكية العادية قد 
ارتفع بنسبة قوية جدأ بالنسبة للأثمان التي قدمها إمي دكنء اذ ارتفعت الأسيغار 
بمعدل مرتين إلى خمس مرات. 

لا شك أن هذا الغلاء» الذي سّجَّل في فصل الربيع» قد ازداد تفاقما في 
وقت «الحزة». وهو الوقت الذي يسبق مباشرة « جمع المحصول الجديد. إلا أن 
الفغطيات المرقمة خعور نا التحضدذ نسيتة. أما بالتسبة لهذا المحصولء فإن مييج 
ِو كذ أنه كاء سدنا في جميع الأقاليم!5'). لكن لدينا وثيقة مغربية تفاجئنا باشارتها 
إلى جودة صابة القطانيات» إلى حد أن السلطان أمر بتسريح تصديرها. جاء ذلك 
في رسالة محمد بركاش إلى سفير فرنسا بتاريخ 24 يوليوز 1867 


«فقد اقتضى الحال إعلامكم بأن سيدنا لما ظهر لسيادته جودة صابة 
الحبوب وظهور الخصب فيها اقتضى نظره السديد أن زاد في.تسريح وسق 
الحبوب القطاني ستة أشهر من أخر تاريخ المنع»2؟'). 


من المفروض أذن أن تكون الأمطار قد تهاطلت بعد طول انتظار لتنقد 
على الاقل المزروعات المعروفة ب «المازوزي». لكن تصدير ولو جزءِ يسير 
من هذا المحصول ‏ وهو إجراء لا يمكن فهمه إلا على ضوء الازمة المالية ‏ لم 
يكن من شأنه إلا أن يزيد الطين بلة. خصوصا وأن الموسم الفلاحي الجديد 
عرف مصاعب ومشكلات خطيرة. 

أنحبست الأمطار بالفعل بعد تساقطها في شهر نوفمبر 1867. وإذ بدا 
المحصول القادم غير أكيدء تقاعد التجار عن إخراج ما لديهم من الحبوب إلى 
الأسواق» فشمٌ الطعام: وتضاعفت أستعازة في بضعة أسابيع. فقد أشير في وثيقة 


(14) م.ن. 
(د1) 145 .3,8 ,) بعممعسظ'! أء 20و14 علا ١118015,‏ 


6610/78 )16( 
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بتاريخ 26 فبراير إلى شدة القحط بطنجة. ونواحيها وإلى أن جميع يع الأمال معلقة 
على المحصول القادم(17) ؟ وجاء في أخرف من الرباط. ا 2 ماأرس 
8 «اشتد الحال بالمسلمين بالعدوتين» وتضرر الضعفاء حتى بلغوا حد 
العطب من بطلان الحرف وارتفاع سوم الحبوب وشدة الغلاء»(153) ؛ وفي ثالثة 
من الصويرة : «إن القحط عظيم وأخد في التنامي بصورهة مقلقة... ولم يبى 
ليزلاء الأشقياء من أمل الا في الأمطان التى من أجلها يضوم المسلمون واليهوة 
وينظمون صلوات. الاستسقاء»”') ؛ وفي رابعة من تطوان : «فغير خاف مأ هي 
عليه هذه البلدة ونواحيها من شدة الاحتياج إلى ما تقتات به من أنواع الحب»20). 
ويمكننا أن نوالي التعداد. لكن لنكتف باستنطاق ثلاث رسائل مخزنية 


الأولى مؤرخة في 10 رمضان 4 5/1 بناير 8 1غ وجهها نائب 
السلطان محمد بركاش إلى الصدر الأعظم, الطيب بن اليماني» يصف فيها ما 
حل بأهل الريف وطنجة من شدة وضيق «من فقد القوت وغلائه», ويعرو 
السبب في ذلك إلى الحظر المفروض على المساحلة؛ أو على حد قوله : «لعدم 
تسريحه [القوت| بحرأ»» كما يقترح استيراد «عدد من الخناثشي» من الدقيق من 
أوربا باسم المخزن تباع برأسمالها لإغاثة الناس21). 

أما ! لرمااة ألثانية. وهي جواب على الأولى؛ فقد وجهها الطيب بن اليماني 
إلى النائب المذكور يخبره فيها بأنه أحال رسالته إلى السلطان؛ الذي تأثر - كما 
يقول تأثرا عظيما لمعاناة رعاياه في الشمال» غير أن جلالته لم ير داعيا 
لاستيراد الحبوب من الخارج. موضحا أن «الزرع عندنا والحمد لله ولا نحتاج 
إلى جلبه من محل آخر». بناء على ذلك. أخبر الصدر الأعظم بركاش بصدور 
الأوامر السلطانية إلى أمناء أسفي أن يعجلوأ «كل العجل» بتوجيه مركبين من 
القمح لأمناء طنجة لبيعه برأسماله» قصد التخفيف عن الضعفاء22. 


يرجع تاريخ هذه الرسالة الثانية إلى 22 رمضان 114 بيناير 
168 . لكن مرّ عليها شهرء ثم شهران» دون أن يظهر أثر للأرمادة الموعودة. 


(17) رسالة سفير فرنسا بطنجةء 26 فبراير 1868 ١0/10‏ هر 
(18) رسالة عامل الرباط (عبد السلام السويسي) إلى سيدي محمدء 8 قعدة 2/1284 مارس 1868 
(م- و-م). 


(19) رسالة قنصل فرنسا بالصويرة؛ 18 مارس 1868 4.1./90م 

(20) من عامل تطوان إلى بركاشء 16 حجة 9/1284 أبريل 1868 (م. و. م). 
(21) و.م.م. 

(22) الرسالة مؤرخة في 22 رمضان 18/1284 يناير 1868 (م. وء. م). 
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عندما عيل صبر محمد بركاشء وكتب إلى أمناء آسفي في الموضوع., أجابه 
هؤلاء بما نصه 

«فقد ورد علينا كتابك في شأن ما كان أعلمكم به مولانا أدامه الله من أنه 
ل ا 1 ان وياب عر ادن العر بلس 0 
الأقوات وقد كان وصلكم أمره الشريف بصدوره أمره لنا وأرتجيتم ذلك هذه مدة ولم 
يظهر لكم شيء وطلبتم تعجيل ما أمر به مولانا نصره الله. اعلم حفظك الله بأن 
مولانا دامت سعادتةهة كان امرنا بوسق المركبين من القمح وتوجيههمأ لطنجة 
ارت كا و ا ناه برت الى ا 

يحصل الهرج والفتنة وربما ينشأ عن ذلك ضرر عظيم يواخذنا عليه نصمه الله 
بعدم الاعلام به فأطلعنا علمه الشريف بذلك فقبل عذرنا بعد تحققه بما ذكر 
وأخبرنا أطال الله بقاءه أنه أمر عمال الشاوية بكيله وكلفهم بتوجيهه على جمالهم 
وأصلا لطنجة» وفي يوم تاريخه ورد علينا أمر مولانا المطاع بتسريح وسق 
الحبوب كلها لجميع مراسي إيالته السعيدة ةلمن أراد وسقها من التجارء على أن 
الحبوب قليلة جدا نطلبوا (كذا) من الله اللطف لنا ولجميع المسلمين» فإن هذا 
الأمر عام فى غالب البلادء الله يصحبه بالسلامة وألعافية»(23). 

كان ا مناصء» ازاء هذا القحط العأم؛ من أستيراد الحبوب من الخارج. 
وكان الأوربيون قد عمدواء بدراية وتيقظء إلى استيرادها منذ السنة المنصرمة؛ 
إلا أن هذه المستوردات كانت تصطدم بالرسوم الجمركية. لذاء وأمام إلحاح 
الهيئة الدبلوماسية بطنجة»ء والشحة المطلقة للمواد الغذائية» قام السلطان في 


غضون 1868 بإلغاء هده الرسوم أمام جميع الحبوب المستوردة(24). لكن هل 
كان بإمكان الفقراء اشتراء هذه الأقوات وأسعارها جد مرتفعة ؟ 


- بعض الأسعار 

تحدثنا المصادر المغربية عن موجة الغلاء التي عرفتها البلاد سنة 1868 

ببعض الاشارات المقتضبة. فيذكر الناصري «في هذه السنة... كان الغلاء 
المفرط بالمغرب الذي لم يتقدم مثله»257). ويذكر الفقيه السوسي محمد التناني : 
«وصار الغلاء ٠‏ في سائر الأقطار كبلاد الغرب ومدنه والحوز ومراكش وأحوازها 
وثغر السويرة وأحوازها وبلدة حاحا وأحوازها وجاع الأقوام والبهائم وصار الغلاء في 


(23) من أمناء آسفي إلى بركاشء؛ 18 قعدة 22/1284 مارس 1868 (م. و. م). 
(24) 8 2815 15 ,13268ط353© : .ثم 
(25) الاستقصاء ج 9. ص 119. 
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الحبوب>»2526). وتجود علينا هذه المصادر ببعض الاشارات إلى عار الحبوب 
والمواد الغذائية الأخرى. فيدكر الناصري أن «الربيع». وهو ربع المد بسلا 
والرباطء بلغ 00 أوقية(27). ويذكر أبن سودة أن ثمنه بلغ بفاأس 123 أوقية للمد 
الفاسي!8*). لكن الاخبارئيين لا يتحدثون عن الأسعار إلا بالاشارة إلى الغلاء؛ 
بحيث يبصعب الاهتداء إلى معرفة الثمن العادي للمواد والخروج بالتالي بيعص 
الاستنتاجات. كمأ أن ثمة صعوبة. سبقت الاشارة إليهاء وهي هي المتعلقة بتدوع 
الموازين وتغيرها. نبد أن ثمة إشارة هامة أوردها التناني؛ تتعلق بالسعر العادي 
للقمح والأسعار المرتفعة التي سجلها في عدد من الجهات. فهو يذكر. أن الثمن 
ارتفع إلى 60 مثقالا للخروبة بمراكشء وإلى 80 مثقالا بالرباط وإلى 60 
مثقالا بالصويرة وأسواق الشياظمة: ثم يضيف : «وهذا كله بعدما كان القمح بعشرة 
مثاقيل»297). : فثمن القمح أاذن تضاعف في هذه الجهات إلى 7 مرات بالنسبة 
لثمنه في الاوقات العادية. 


ويمدنا مييج» من جهتهء بأسعار بعض المواد المسجلة في السنة نفسها 
انطلاقا من المراسلات الأجنبية 


القمح (الدار البيضاء): 36 ف للهيكتولتر (الثمن العادي 6-5 ف30(00). 
القمح (الصويرة) 5 مثقالا للخروبة 8- كلغ) (الثمن العادي 10 مثاقيل)717).: 
ٍ_ الدرة (الدار البيضاء) 32 أوقية ونصف ثم 30 أوقية للفانكة (50 كلغ و795). 


نلاحظ إذن وجود تطابق تام بين رواية التناني وما ورد في المراسلات 
الأجنبية لبخحصوص السعر الجن جم بالسريده والمستوى الذي ارتفع إليه 
بنفس المدينة. كما نلاحظ أن ثمن القمح في الدار البيضاء تضاعف خمس مرات 
وت مرات وهي نفس النسبة التي قدمها التناني على وجه العموم؛ مما يدل على 
مدى الضبط في روايته. 


بموازاة ارتفاع أسغار الحبوب» ارتفع ثمن الخبز. وكان ثُمنه يزداد 
ارتفاعا مع قلة الحبوب المعروضة للبيع أو أنعدامهاء وأصبحت حتى الأسر 


(26) أورده السوسي (المختار) في المعسولء. ج 15: ص 11. 

(27) الاستقصاء ج 9. ص 119. 

(28) اتحاف المطالع. حوادث 1283ه. 

(29) أورده السوبي (المختار) في المعسول. ج 15. ص 12-11. 

(0 3/ ,'”عاعة6 51 136 لاق 223قطلاط0353 06 اتعتطعمم 0688610 نال 5عمأعاره و5عطآ“'* (.1.ل) 8118)018 
9 .م ,1953 ,كوضغمدهة1آ] 

)1 3/ 147 .2 ,3 .أ رعم ١١70‏ أء عمموكةة ع1 رطان 18 1اة 
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الميسورة» التي تستهجن عادة شراءه من السوقء تتهافت عليه. تقول وثيقة من 
تطوان لها يخفى. . 0 اد بتطوان نحو تسعة أقسام 0 عتري الخبز من 
فيهم أنهم من ذوي الأموال هم اليوم يشترون لفو من السوق»32). 
بيد أن معلوماتنا عن أسعار الخبز تكاد تنعدم. نعرف لا غيرء أن ثمن 
الخبزة الواحدة بفاس بلغ ست موزونات23). والرواية في حد ذاتها لا تساعد 
الخروج بأي استخللاص. إلا أن بوميي (16نلوء8) يخبر نأ بن الخبزة الواحدة من 
وزن 0ع كان يصل فئ الأوقات العادية إلى 4 فه+4). فإدأ قمنا بعملبة 
تحويل بسيطة. اعتمادا على قيمة صرف الريال الفرنسي من فئة 5 فء والتي 
كانت تصل إلى 40 أوقية (الأوقية - 4 موزونات) سنحصل حينئذ على ما يقابل 
6 موزونات بالفرنلك» وهو 77 ف. وبهدأ درى أن تمن الخبزة الواحدة 
تضاعف بدوره خمس مرات؛» أي أنه أصبح في غير متناول يد الضعفاء. 
مقابل ارتفاع أسعار الحبوبء انهارت أسعار البهائم . وتعبرٌ وثيقة بتاريخ 
: يناير 148 عن هذأ الانهيار بقولها «الرخى أعطاه الله (فئ الماشية)». 
تشير الوثيقة نفسها إلى أن الكبش كان يباع بمثقال» واناث الغنم بخمس أواق 
للرأسء والجمل «المليح» بعشرة ريالات(35). على أن هذه الأرقام سجلت في بداية 
الشدةء وإلا فإنها عرفت مزيدأ من الهبوط. خاصة في صيف 58 21 إد أن كل 
من كان يملك رؤوسا منهاء سارع إلى بيعها مخافة من تعرضها للهلاك. وهذا لا 
يخص سلولك الفلاحين فقط» وإنما اضيا التجار وعمال المخزن وولاته. جاء فى 
رسالة من الوزير الطيب بن اليماني إلى أمين الأمناء محمد بن المدني بنيس؛ 
بتاريخ 8 يوليوز 1868 «وأما البهائم التي تشاورنا على بيعهاء فمن حقك ألا 
تشاورناء فلا بد بيعهاء ولا بدء ولا بدء ولا بد»36), هذا الالحاح يدل ضمنيا على 
الموت الذريع الذي وقع في الماشية وسائر الدواب. وتخبرنا بالفعل وثيقة من 
مراكش. مؤرخة في 9 يوليوز 1868 بأن «البقر فد ضاع بالموت كله ورجع 
(ثمنه) بلم شيء »377). 
(32) من محمد بن محمد بريشة إلى الحاج محمد المداني بنيس: 30 رجب 27/1284 نوفمبر 867! 
(م- و٠‏ م). 
(33) ابن سودة اتحاف المطالع؛ حوادث 1284ه. 
(34) 7 .م ,1868 ,23515 ىر 1131706 نال 5012113135 02 [أأملعوء1 (.ظ) 122 ارام 88 
(35) من مجهول إلى بركاشء. 14 رمضان 9/1284 يناير 1868 (م. و. م). 
(36) من الطيب بن اتثيماني إلى محمد بن المداني بنيس» 17 ربيع الأول 5 8/1 يوليوز 1868 
(37) 4 5-0 (المكلف بالبهائم السلطانية بمراكش) إلى الحاجب موسى بن أحمد: 8 ربيع الثاني 
5 يوليوز 1868 (م. و. م). 
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ظ يريو ب ص 
اريت رصا اليه عؤسيرب عير الى وتوم 


را 
صيرنا البنيه الغلاءة رن مر ابراه جد ايكيا كلانه عاذ بن 


رسلا علتا ررحت ألمه 6 ون وبع رهاه [منا.. امتليه 


ااانا عب إخامن نويع رلته سا 
رموش تون بتاكمو 5 
اللكه رابراا لسو راداي 0 
كع للشتها ماهير حر ردر» كيه وها تلن ؟ ذالك 
كماما غبروجت جب وس وه حت ون ماب جدرالطل. كلما ان (بغعما؟ ناخب 
ظ اضو َو رادقا اصن ف ,شطض ا خير تيع غالة نرب 
وم ا 0 
الرضيوناة+ ام أتخزه وتاع برإعرت اله نبغاء (مناهربا لتومعة بره ونفظع ب 
ري( لميسم ورديرشمهة مو دب عم مارخم) اعز» بيذ كيم رسو( ل 
روه مشر اهمه رالقلمة وا فوع (لامإرامته لدت 
١ 3‏ تلو مانزري اميه إإشريع لتابعينت:] ال ار : انزع وقطرك 
4 8 / رج ذلك رليم باسطْرم/ عجر بكو لكي نارف انلكا حي 
ير معاي[ سروعة (ليدُ ب مظرلعة دمج إجاس با هنا سعنه رادشي مئلةٌ) 
.يم باه (تبوع ولعي بالطيع المسلايف وان مرح انها نولم * ع ر يجبا 
2 العحايية دقعم لساري ريلك :في قي ثري رونقيف ظ 
سوهت مع المشذ عر للا لغ)) زبيم ل يي صرح على شعمًا. والمسا كبن اخلى عه ظ 


0# ا- 








من محمد بركاش إلى الطيب بن اليماني حول اغاثة الجائعين بطنجة عن طريق تسريح 
المساحلة واستيراد الاقوات من الخاريح 
(10 رمصان 1284 5 يناير 8 ) (ه.و.م) 


ج - الجوع والنزوح القروي 
مع اشتعال الأسعار وشحة الطعام؛ أنشب الجوع مخالبه في البلاد؛ وأخذ 
القرويون 0 يفقرضون النباتات كالبهائم. يقول التناني الت البلاد 


لواب ستاو وبا عا ااي ع 
المد 
ل. 





الخريطة 6 هجرة الجوع سنة 1868 


(38) أورده السوسي (المختار) في المعسول. حْ 15. ص 12. 


2014 


انطلق هذا النزوح القروي خاصة من وادي نون وسوسء من حيث قذف 
القحط العاصف ب 6.000 قروي لين الصويرة» بينما صيّت أفؤاج أخرى في 
آسفي والجديدة والدار البيضاء التي تلقت أيضا النازحين من الرحامنة. أما الرباط 
وسلاء فقد كان يوجد بهما منذ مارس 1868 ما بين 4 و5 ألاف من الفقراء من 
سكان المدينتين ومن الأفاقيين الذين لا يملكون ما يسدون به رمعهم(9ة). كدلك 
جرى في الشمال سيل لا ينقطع من أفواج الريفيين. التجأ منهم 4.000 إلى 
تطوان و3.000 إلى طنجة. وقد استعمل الريفيون حتى الطريق البحري 
للالتحاق بهذه المدينة الأخيرة. فقد جاء فى رسالة سيدى محمد إلى نائبه بطنجة 
كمد بركاش.» بتاريخ 4 قعدة 2714 فبراير 18 «وصل كتابك 
مخبرا فيه بعدد من ورد من ءال الريف 130 في المركب وذكرت... احتياج 
هؤلاء الناس إلى ما يعتقون به نفوسهم لكونهم ليس عندهم ما يقتاتون به ولا ما 
يتزودون به في رجوعهم لبلدهم»**). 

لم تنج المدن الداخلية من هذا النزوح. كمراكش وفأاس. بالنسبة لهذه 
المدينة الأخيرة: يذكر أبن سودة أن أهل الريف «أتوا بأجمعهم إليها»(!4). 


وهكذا فإن القرويين؛ لذين خضعوا لقحل محيطهم الطبيعي. ؛ تغلغلوا في 
المدن التي تتمير بضعف سوق العمل فتسببوأ في زبادة البطالة وأنخفاض 
الأكوق التي كانت متدنية من قبل. وتقدم لنا كثير من الروايات صور ا مؤلمة عن 
حالتهم داخل هذه المدن. ففي طنجة يذكر القنصل العام للولايات المتحدة: 
مأثيوس, «ان السفارات الأجنبية محاصرة ليل نهار بالجائعين ولا يسمعٍ المرء 
طيلة الأربع والعشرين ساعة سوى نداء واحد : الخبز»2». وتقول رواية أخرى 
من طنجة كذلك : «وترى أفواج الجائعين؛ الذين غادروا دواويرهم يهيمون في 
اتجاه المدن بحثا عن الشغل أو استجداء للقمة عيشء وترى النساء التعسات لا 
تغطيهن سوى بعض الأسمال ينتقلن من باب لأخرى طلبا للصدقة؛ وكثير منهن 
يحملن على سواعدهن طفلا صغيرا يبحث عبثا في ثدي أمه المتغضن عن 
الغذاء الضروري للعبيش»(437)., وتقفول روابة اخوئ من الدار البيضاء «لقد 


(39 21 ,146 .ص ,3 .1 رعم معط '! اء عمروكة؟ ع[ ,نع لكر 
(40) م.و.م. 

(41) اتحاف المطالع, حوادث 1283ه. 

(42) رسالة القنصل العام للولايات المتحدة فلكس مائيوسء 3 فبراير1868 





16/119 


(43) تقرير قنصل بلجيكاء 1868-12-21» أورده : 
.9 .م5 بك .مه ,1953 ب...وعظتأوتمه وعآا ,811818 
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اكتظت المدينة خلال فيتة اده بالفقراء القادمين من شتى الآفاق. ٠‏ ومن بين 
الحشود مسن هؤلاء الأشقياء الدين يطحنهم الجوع. لوجد عمال وأفراد يأيون مد 
أيديهم لطلب الصدقة. ول يقتاتون إلا بالجدور. كانت الخبازة, التي تنمو بكثرة في 
بعض جهات المدينة؛ ألقوت الوحيد بالنسبة لكثير من العائلات»(44). 


من الحق أن هؤلاء النازحين تلقوأ الاسعافات التي نظمتها لهم السلطات 
المحلية والسفارات الأجنبية: وهي نقطة سنعود إليها في فصل قادء(؟*). إلا أن 
هذا الغوث لم يكن كافيا ليحول دون هلاك عدد كبير من الفقراء. يقول سفير 
فرنساء أمي دكن (12ناوك "ل .8) : : «رأيت بعيني, في الأيام الأولى التي قمت فيها 
بتوزيع الاسعافات؛ نساء تعسأت يسقطن ميتات بعد تناوثهن بعس الطعاء الذي 
حرمن منه منذ مدة طويلة»9*). . وعن موتى الجوعء توجد إشارات متعددة من 
مختلف الجهات. نقرأ في رسالة تطوان «واشتد الحال بتطوان من كثرة الغلاء 
ووقع الهيف في الناس ومات عدد كبير من البرد والجوع خصوصا من أهل 
الريف الذين فروا من غلاء الأسعار وعدم نزول المطر»47). . ونجد في وثيقة 
اخرئ إشارة إلى «كثرة موت الضعفاء بطنجة وتطوان»8). ونقرأ في أخرى في 
الرباط «الناس يموتون جوعا في دورهم خصوصا من لا يقدر على السؤال 
والمتكفف عن الأرامل والأيتام والزمنا. ومن قدر على التكفف لا يجد من يحاسنه 
من قلة اليد وكذلك الضعفاء والآفاقيون يوجدون موتى في بعض السكك ولازال 
الأمر يشتد»499). ويحدثنا ابن سودة؛ من جهته» عن ضحايا الجوع بفاس؛ 
فيقول «وفنت أقوام بالجوع والعياذ باللهء خصوصا الفقراء. لا سيما أهل 
الريف... حتى كان يخرج من الفقراء كل يوم نحو الأربعين ميتا من 
الغرباء»50). 


(44) 50 أء .0ع 111510156 '0 112015زناء120'*' : 15) 81418 12) 15.8.1868 نالك "2 ,علائءدوع 1/12 عل ععرمطمقوة5 
0 .م ,1970 ركاعة2 ,'*علع6 زد 761766 نان .5131 

(45) انظر ص 370 وما بعدها من هذا البحث. 

(46) رسالة سفير فرنسا بطنجة؛ 2 فبراير 1868 : 4.1./184م 

(47) رسالة من الخضر بن عبد السلام السلاوي إلى سيدي محمد بن عبد الرحمن 5 شوال 30/1284 يناير 
8 (م.ومم). 

(48) رسالة من سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى محمد بركاشء 4 ذي القعدة 27/1284 فبراير 1868 (م. 
)2 

(49) رسالة عامل الرباطه؛ عبد السلام السوميء, إلى سيدي محمدء 8 ذي القعدة 2/1284 مارس 1868 
(م- و١‏ م). 

(50) اتحاف المطالع. حوادث 1284ه. 
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مسق رصزالئه عكر دنا وها عرو الم وجعبسه 


م 
٠‏ العبران لوك بغبلا/اض[باء سبل 5 سيلاوك علبرماهر|طراع ملم الوم +: | 
ذم جرم إشع راشا ل ترا 6 لا وضع الهيقب (إصضامروتكك كرت يريج وموم 
مار مط الرك الزرئرو اراد كلب شقلم وغ .وا مكار وم اقوذاك ارا 
جاء !يام ماله مؤضوا لبا وؤونغوا اص نوا وكلواهن لها مز مهنا 
«امسووع رمشو لبا م أن برعو مم لمق !ارا اكسمم ال 22 
بش .هي خإ وم واعرارؤعه_ ل, 2 عع ابل ركم[ (اورعما 0 رم ل 
ُِ ارا رتكاف ماسر ب [تس ]م9 0 “كوا ونم هسم 
وبضمة | مذ رخ / 2 ع رشع 5000 م1 3-7 ار الو سال دنر 
لديم لتر وؤربا لتم معرارهعيا انهو مزع مشي سسب عت ذل 
بق ولسوا ! دربابز ا نم رسكارشاسء الام ال جد ذم 
مما اعروك عرزرخ عماء الكوررعفل اام نزها سر ما ن ]نم من رمع لسر 
ازتوو امن كيم لسر الا بك لجا ويه «بلمارؤزود اهما مزرين ” / 
تاجلاعم المي وه | (انلحية وإ الموهله 0 لز راجو 0 
عمو المرفلع) و رجهو ا نك لع ليم ناهج ارزوة اعكل» انضاء ” 
ا م ترعرامواعر اميا (مجّاء م رطم (ااوريى 57 بعليرم الفر لو الاسم 


وأنظ[م) [خورتم اسصز ا اوور" 0 9 
: 21000 ارو كلام علير ون وفص )در 
تفيل وت لم ارك راش دبل زرا بوط اجو بد يورم 


عزنى رن وإل ّفزل إروكزس لوهم بد يهلا كل وار مر سلعرم 
وادوور 10ظ2 هرم الرع كلخ 0 6 0 
شما إلافلبلوا رسمعرا هز] شو جصبعل'نكول/ ور موز | ار المي دم 
ازا سام رسيزا كا رم ١.02‏ 2 

)ِ 


من الخضر بن محمد السلاوي إلى سيدي محمد بن عبد الرحمن يخبره بحالة الغلاء 
والجوع في تطوان 
5 شوال 30/1284 يناير 8 ) (م.و.م) 


وكآن هذه المأساة. التي ألقت بالفقراء في براثين القحط والجوع. ٠‏ وما نتج 
عنها من هلاك الكثيرين» كأنها لم تكن كافية» اذ حلت بهم كارثة أخرى, , 
ظهور أوبئة فتاكة. فمند. يناير 148 1 ظهرت الكوليرا بتطوان 0 
وانتثمرت بسرعة في كثير من الجهات؛ واشتركت بذلك مع المجاعة في مضاعفة 
هدك الضحادا. وبجانب الكوليراء تفثى أيضضا وباء النيفوئيد في كثير من المدن 
والآأرياف؛ وهي مسألة سنعود إليها فيما بعد. 


. استمرار المصاعب 

في بداية أبريل 8 جادت السماء بأمطار غزيرة همت كثيرا من 
أطراف البلاد. وأدت إلى هبوط ملحوظ في الأسعار. ٠‏ في الصويرة. 1 
سد واد مثقالا إلى 45 مثقالا» وهبط ثمن الشعير من 30 مثقالا إلى 
8 مثقالا(51). ٠‏ في نفس نفس الوقت بدأ ترحيل الأفاقين اللاجئين إلى المدن الساحلبة 
عن حك مباشرة أشغال الأرض». في طنجة؛ تم ترحيل 600 لاجىء ريفي بعد 
تزويدهم ببعض المساعدات62). إلا أن الأمطار جاءت في الواقع متاخرة كما أن 
الفلد حين كانوا في فقر كبير بعد استنفاد مدخراتهم من البذور وهلاك نسبة هامة 
من فرابهما لذأ جاء ات رديئا على وجة العموم. وتواأصلت بالتالي 
الصعوبات الغذائية» خاصة وأن الكوليراء التي عادت إلى الظهور بعد إقلاعها 
في فصل الربيع؛ كانت تعرقل المواأصلات. تقول مرأاسلة من الدار البيضاء 
بتاريخ 1 يوليوز «لقد شلت الكوليرا المواصلات. ٠‏ إذ لحد الآن لم يجرؤ 
الفلدحون على مغادرة دواويرهم وبقيت أسعار القمح مرتفعة»37'). 

أما عن الحالة بالنسبة للموسم الفلاحي الجديد. فقد تميزت بظرفية مناخية 
عادية بفضل الأمطار التي تهاطلت في أكتوبر ونوفمبر. ولعل هذا ما أشار إليه 
التناني بقوله «جاد الله على الناس بالخير والنعم الرخص في الأسعار عام 
5 1غ ففرح الناس بالخير والرخص وتزخرفت الأرض وكثر الخصب وعاش 
الناس» كل ذلك من فضل الله على الناس»4:). 

بيد أن السنة (1869) عرفت مشكلات متعددة؛ في مقدمتها إقدام السلطان 
سيدي محمد على تصدير الحبوب ابتداء من 9 ماي (ظهير 18 محرم 
1ف .زمالة قتصل قركنا باللسويرة (برهيص): 6 أبريل 1868 8..1./184 


(52) رسالة سفير فرنسا بطنجة (أمي دكن). 15 أبريل 8 :1./184.م 
(3 5/ أك .مه ,15.8.1868 نل 29 ,عاللءدئجكلآ عل عتمطمق غ5 


(54) أورده السومي (المختار) في المعسول. ج 15. ص 12. 


2018 


57016 وهو قرار استقبل بالدهشة والحسرة في مجموع البلاد: وأثار 
المخاوف من وقوع قحط جديد2"). وتدل كل القرائن» بالفعل» على أن الشدة 
استحكمت من جديد منذ فصل الخريف مع حلول موجة مبكرة من البرد الة:رس. 
وبالخصوص حدث موت كثير في الدواب» قدرت نسبتها في نواحي الجديدة 
ومراكش ب 950 وحتى ب 79675*). بينما ارتفعت النسبة في نواحي الدار 
البيضاء إلى 80 و90 في المائةا؟). في 30 أكتوبر كتب قنصل فرنسا 
بالصويرة يقول «إن السكان ما يزالون يعانون كثيرا من القحطء وقد نفدت 
الحبوب عن آخرها في البوادي»9:). ومن جديدء مالت الأسعار إلى الارتفاع. في 
الجديدة» ارتفع ثمن قنطار من القمح من 19 ف في شهر يونيو إلى 33 ف 
و25 سنتيما في شهر شتنبر» ثم إلى 36 ف و50 ستتيما في شهر دجنبر. 
وارتفع ثمن الشعير من 11 ف و50 سنتيما إلى 20 ف و25 سء والذرة من 
0 ف إلى 26 ف ثم إلى 29 ف و50 س2©). 

بيد أن معالم الانفراج لاحت من جديد مع الأمطار التي تهاطلت في شتاء 
18709 «ان الامطار التي ننعم بها منذ أزيد من شهرء قد عدلت من 
درجة الحرارة؛ وانقطع هنا [الدار البيضاء] أثر الكوليرا. إن المحصول يبدو 
واعداء وإذا انتهى كل شيء على ما يرام: فإن هذا سيضع حدا للبؤس الفظيع 
الذي غرقت فيه البلاد منذ ثادث سنوات»617). ومع المحصول الجديد. الذي جاء 
طيبا بالفعل» انخفضت الاسعار بنسبة 40 في المائة في بضعة أسابيع. وأبتداء 
من هذا التاريخ أخذت تكثر في الوثائق المغربية الاشارات إلى الخصب 
والرخاء. تقول إحداهاء وهي بتاريخ 21 ربيع الثاني 21/1287 يوليوز 
0 : «وقد وسع الله على المسلمين والحمد لله وذهبت الشدة وأعقبها الرخاء 
والحمد لله ووقع الغنا للضعفاء»2"). 


* «* «* 





(55) وردت الاشارة إلى هذا الظهير عند : 
65 119 ,2.156 ,3 .أ ر.أك يمه ع0 #0نا ”!ل أء 343820 علا ,511801 
(56) رسالة قنصل فرنسا بالصويرةء 29 ماي 1869 : 4.1./90 
(57) 149 .م ,3 ب رعممعناظ'! أء عمعو34 ع1 ,انط ]اد 
(58) .18 ناك *2 : عااأءدعدكلة عل ععمطم56103 
(59) رسالة قنصل فرنسا بالصويرةء 30 أكتوبر 1869 : 4..7./100 
(60) .149 .م ,3 ,غ رعووسسظ'ل اء عمعوكةة عآ ,3418018 
(61) رسالة قنصل فرنسا بالدار البيضاءء 7 فبراير 1869 1ط ,. 00 /.ط.85.هم 
(62) رسالة من الامير سيدي الحسن إلى موسى بن أحمدء 21 ربيع الثاني 21/1287 يوليوز 1870 
( ح). 
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نريقا الاع: العير مهجم شر كاذ رمك لد رعلك رمم عليك 2 
درت عتى عقا (دوا ا ندرنع وبعز] ادعب اكتن) لك بتارغ الاظعيل زرر). 
دشي اجن لك بغري /6[لر الشنعبع ريت ربر) ود وباي / وضف ابل ليج ىإ عليز 
“لم رفرنج للبم منت )0 فر مضي لور رلكاراذ اكز معزو لاير 
“كار لون ري ردنك نهم بلثور0 لبس عبد )لاه زالإنزمري 
باك مالم رخ رجف م( جوع رنرصهدي) ري البو الع لخدم ْ 
ارخ ] عرفا قر اب ع الع لفغد ممما رادا الفوع 











لمكي رنولي /رف ز/ءصابزن مضنورد دوإن ةابلمليد تيمر ى مكو إلار 4 
. .مه عه 5 ا 4 8 3 754 7 
مهنع لبر رضي رزتمرا )شابخ احرضرا اصع » المزقعة بززمر والافها ببسرتجمز) 





9 فاج كر شيمرهررت قالع وإضبعر ررجبر لكل راعرمصزب مع مط تمه 
7 اسار عبر وهنا رغم لو العلايك بإئقد رمع رهن مهي زد 
درش رب زازول ريعكستا لون يبز نوو وقد ب كرن. 
نوو إنمالن يعاد رباع (اصعر يناريا 
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6 شوال 31/1284 يناير 1868) (م.و.م) 
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قياسا على ما تقدم» يجوز لنا القول إن الازمة الغذائية دامت زهاء ثلاث 
سنوأات. . وقد كشفت عن السمات التي تميز اقتصادا استمر زراعيا في جوهره : 
تتألى سلسلة من المحاصيل الرديئة: وارتفاع مفاجىء في الأسعارء ودروح 
قروي إلى المدن» وانخفاض الأجور مع تفشي البطالة:©. والأزمة أيضا من 
النوع الذي يقول عنه بيير شوني (ناساهم0 0( إنه «يخلف موتى الجوع., 5 
موتى أوبئة الجوع, أو موتى الأوبئة التي ينشرها في الطرق موتى الجوع»7). 


2 . الكوليرا 


أ الموجة العالمية الرابعة للكوليرا ومحاولات الدفاع 

إن الحالة الاقتصادية والاجتماعية. بمعدى الجفاف» والجوع والبوس» 
تمارس دائما تأثيرها في ظهور وأنتشار الكوليرا. ومما سبق ذكره عن الحالة في 
المغرب خلال سنوات 18691867» نرى أنه كان يشكل بنية أستقبال ممتازة 
أمام هذا الوباء. وإذا قلنا الكوليرا بالذات» فلانها كانت يومها قد عصفت بجل 
أقطار المعمور. وفي مقدمتها البلدان المتوسطية. بمأ فيها الجارة الجزائرية. 

الطلفت هذه رد 0 الرابعه من الهند م 5 . ٠‏ في 0 
والهند. في ماي؛ سقط ضحية لها 1 30 حاج؛ أي حوالي 320 بيوضوب 
مجموع الحجاج المتواجدين بمكة ونواحيها؟». وفي 2 يونيوء ظهر الوباء 
بالاسكتدرية ومنيا الطلق» هين الطزيق البعري: تسر جل السرامال المترسطية 
(إتونس» الجزائر. أيطالياء مرسيلياء جبل طارق). وتوغل داخل القارة 
الأوروبية» وتمكن من عبور المحيط الأطلنتيكي والوصول إلى نيويورك التي 
سلمت بفضل الاحتياطات المتخدة. ولم ينقطع أثره إلا عام 4 ١.‏ بعد أن خلف 
خسائر جسيمة (مصر 0 ضنيحية ‏ روسيا 0 ضحية عام 
6 ايطاليا : 130.000 الولايات المتحدة : 650.000»). 


(63) .149 .2 ,3 .ا رعممسسظ ٠"‏ أء عمعو34 عرة ,1180 

(64) ,2133 2 ,1970 ,0ناقطاعة ,315 زر ...عناوأذقوك عممسيظ '! عل وملأودتائتعك 18 : (.0) الزلامتنت 
(65) حول وباء الكوليرا بالحجازء وزحفه إلى مختلف جهات العالمء انظر 

7858 .م ,1892 ,23715 ز 01658ل1ء ع! عمأتام عممعسسط'! ع0 عدوء066 18 : (.خ.ق) 201[57ه 

(66) ع826 ل قوع 110123 ندل عمزماوزط : عبعاط لا 17986 (.1.[) 8411.01 نء (.2) 80182281615 

9 .ص ,1987 ,23315 ,22301 : (1832-1854) 
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في ذلك التاريخ. كان المجلس الصحي الدولي بالمغربء المتكون من 
رؤساء البعثات الأجنبية بطنجة ٠‏ يضطلع بمهمة الدرك الصحي في الميآه 
المغربية. وقد تعبأ لمحاولة درء الخطر كما تجلى ذلك في التدابير الصارمة التي 
اتخذها بهذه المناسبة. يحدثنا القننصل الفرنسي بوميي في هذا الصدد بأن المجلس 
الصحي قرر يوم 4 غشتء أي في اليوم الثاني من الاعلان رسميا عن ظهور 
الكوليرا بجبل طارقء» فرض حجر صحي لمدة سبعة أيام على السفن القادمة من 
هذه المحطةء وتوجيه السفن المشكوك في حالتها الصحية إلى محجر متوسطي. 
ويضيف بوميي أن المجلس قرر في 30 غشت الطرد الفوري لجميع السفن 
القادمة من جبل طارقء وذلك بعد تصاعد الوباء إليها. وحسب نفس القنصل» 
فإن التدابير استمرت نافذة المفعول إلى غاية 6 نوفمبرء أي بعد انقضاء عشرة 
أيام على تسجيل آخر حالة كوليرية بالمحطة البريطانية67). 


على أن أهم التدابير هي التي اتخذت ضد السفن العائدة بالحجاج 
المغاربة. رمت عت الن آنا ارك وار يسمي ليا حت زوين كاري 
بالمواد الغذائية في الوقت الذي كان الجوع.ء بالاضافة إلى الكوليراء يفتكان 
بهه(ة6). ثم بعد احتجاجات المخزنء تقرر اخضاعهم للحجر الصحي بجزيرة 
الصويرةء التي اختيرت بهذه المناسبة لتكون محجرا صحيا دائما للحجاج في 
حالة عودتهم ا 

بفضل هذه التدابير تمتع المغرب بالحصانة:» لكنها لم تكن في الواقع سوى 
مهلة» إذ أن الواجهة القارية 1 (الحدود الشرقية) استمرت مفتوحة. من هذه الواجهة 
وجدت الكوليرا طريقها إلى البلاد في نهاية 1867. 


67( مأك .م0 ,1872 : خاع1ل/انلاخغط8 

(68) في نهاية يونيو 5 وصلت إلى طنجة السفينة التجارية «كرستيانا»» مقلة 412 حاجا مغربيا كان 
بعضهم مصابين بالكوليرا. وبناء على أوامر المجلس الصحي لم يسمح لها بقضاء حجر صحي قرب 
الميناء. ولم تجد السلطة المحلية بدا من الخروج من صمتهاء ٠‏ فأصدرت الاوامر لقائد السفينة بالتوجه 
إلى جزيرة : الصويرة حيث خضع الحجاج للحجر الصحي. انظر 4 .م ,1902 :مآ ناش لآلا ف ] 
وفي فاتح شتنبر من السنة نفسهاء وصلت إلى طنجة السفينة التركية «سمنوث»., وكانت قد انطلقت من 
الاسكندرية مقلة 1800 حاج لم يصل منهم إلى طنجة بعد مسيرة ثلاثين يوما سوى 800 : رسالة من 
العيائي بن محمد بنيس إلى الامين محمد أبن المدني بنيس» ربيع الثاني 2 1[ (مجلة الوثائق, 
م.و.م؛ العدد 2 الوئيقة 294) . حسب نفس الوثيقة فإن هذه السفينة تعرضت للطرد في ميناء طنجة: 
وحول ردود فعل المخزن وموقف الرأي العام؛ أنظر مجلة الوثائق, ع 4 الونيقة 6 » والوئيقة 
337 

(69) الظهير مؤرخ في 10 رجب 15/1283 نوفمبر 1866 (م. و. م). 
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ب زحف الوباء 


مند شهر دجنبر 1867» ظهرت الكوليرا بتطوان قادمة إليها من 
وهران79. ومن هذا الجيب الأول؛: جرت بوتائر سريعة عملية العدوى إلى 
مختلف الأقاليم الأخرى “في ظل التدهور العام للأحوال المعيشية للسكان. ولم 
تسلم من ويلاتها المرامي التجارية حيث كان المجلس الصحي ونوابه يحاولون 
عبثا رفع حواجز دفاعية ضدها!!). 

في بداية السنة التالية» تسلل الوباء إلى طنجة مع حشود الجائعين الذين 
ترادفوا عليها من تطوان ومن الريف مستعملين حتى الطريق البحري. يذكر 
بوميي استنادا إلى دستري «265:865) (التر جمان الاول بالسفارة الفرنسية 
بطنجة)» أن هذا الهجوم وقع في 4 يناير72. إلا أن المراسلات الأجنبية لم تبدأ 
تشير إلى ظهور الكوليرا بالمدينة الا في بداية الشهر التالي. ففي 3 فبراير لا 
غيرء أخبر القنصل العام للولايات المتحدة» فلكس مائيوسء ببداية تفشيها بين 
الفقراء من مسلمين ويهود(73). في أليوم التالي كتب السفير البريطاني بطنجة: 
درومدد هاي أنه تح تسجيلء وللمرة الاولى؛: اربع حالات كوليرية*”). فعلى 
جواز صحة رواية بوميي. يمكن القول إن الوباء ظل محدودا إلى بداية فبراير. 
ومنذ ذلك الحين أخذ عدد الموتى في الارتفاع ليبلغ 17 ضحية في اليوم 
الواحد(ة”). وحسب بومبي فإن الوباء أقلع عن المدينة يوم 8 من نفس الشهر. 
إلا أن المراسلات الأجنبية تشير إلى استمرار بعض الحالات. كما تفيدنا وثيقة 


(70) هن المحتمل ان تكون الكوليرا قد سلكت الطريق القاري إلى تطوان. لكن لا ندري هل أصابت المناطق 
الشرقية وخاصة وجدة. على أن الشائعات راجت حول ظهورها بهذه المدينة في شهر فبراير 1868. 
ففي 14 منه توفي فجأة عامل وجدة احمد بن الداودي بعد أن كان قد فقد ولده بالامس. وقبل ذلك ببضعة 
ايام توفي أيضا قائدان عسكريان. كل هذه الوفيات نسبت إلى الكوليرا. لكن يبدو من المراسلات 
الأجنبية أن السبب ربما يكون من نوع آخرء إذ يستفاد منها أن شيخ بني يزناسن محمد ولد البشير قد 
يكون دس السم للقائدين المذكورين باتفاق مع شيخ وجدة علي أو رمضانء كما قد يكون دسه لابن 
العامل وللعامل نفسه. حول هذه المسالة» انظر 

13 ,كععام ب(1867-1879) /10 شغ روع117625ل 1131125 /.2. 8م 

(71) بيد أن المحاولة التي قام بها المجلس لحماية طنجة باءت بالفشل أمام التنافس الذي احتدم بين السفراء 

الاجانب. حول هذه المسألة؛ انظر 
168 ,13286 ,35 ).1/1 ...مر 


(72( 5 .م مأك .م0 ,1872 ,1188الاذةغ8 
)73 :9 1أه 1/2 16 
(74( رسالة سفير بريطانيا العظمىء درومند هايء +4 فبراير 1868. 

(75) 6 .ص باك .ره ,1872 ,1182 انامغ8 
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مغربية بأن الوباء كان ما يزال متفشيا بها وإن بشكل خفيف. ففي رسالة من 
سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى النائب محمد بركاشء, بتاريخ 27 فبراير 
١ 8‏ نقرأا «وعلمنا ما سطرته من حدوث الوباء بتلك الناحية وخفته 
بطنجة»79. يمكن أن نفترض إذن أن الوباء لم ينقطع نهائيا في طنجة إلا في 
بداية فصل الربيع. 

بيد أنه عاد إلى الظهور بالمدينة في فاتح غشت, واستمر بها إلى غاية 28 
شتنبر. . وتدل كل القرائن التي لدينا على أن هذه الغزوة الثانية كانت اشد فتكا من 
سابقتها. نقرأ في وثيقة مغربية بتاريخ 29 غشت «وأمر الكوليرا اليوم من 
اثنين إلى ثلاثة في اليوم بعد أن كانت تدرك 7 في اليوم»77). أما حصيلة هذا 
الهجوم الجديدء فقد بلغت 441 ضحية؛ منهم 21 مسيحياء و120 يهودياء 
و300 مسلم (انظر الجدول رقم 12). 


الجدول رقم 12 
الكوليرا بطنجة في غشت 1868 






عناصر السكان 


مج 


6 10 37 
30 3240 100 
5 


من طنحة تابعت الكوليرأ زحفها في اتجأه الجنوب» فداهمت القصر 
الكبير على حين غرة؛ وبقيت به خلال مارس أبريل» ثم واصلت زحفها إلى 
فاس عبر وزأن والغرب. وتجمع الوثائق التي بين أيدينا على أن الوباء اتسم في 
هذه المدينة (فاس) بحدة كبيرة : تقول وثيقة بتاريخ 29 ماي 1868 : «وقد بلغنا 
أن الآلم المعروف عند العامة ببوكليب وصل لفاس وكثر موت الناس به حتى 


سه سد 








(76) رسالة من سيدي محمد إلى محمد بركاشء» 4 فعدهٌ 1284 (م. ٠‏ و. ٠‏ م). 
(77( من محمد الغالي إلى الحاج محمد المدني بئيس » 10 جمادى الاولى 5 29/1 غشت 168 


(م. و٠‏ م). 
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بجوللر 2 رطرامة سيا رون هييز ولك رَفعب, 


حا ذبام (لزوك وإميرع عل التضى (حت لهاج عيز ,قرخ بنيسعمظة (هنه ولع 
عَل© ورت شعمَرعيك نق)زنة وتمربًا نا َطئَلية كرا (ندنبلاء ورديغة 
عضيل ووه هيل إمنه وجلل مما ريم ماكر نشي ة إصطاهة ما 
بد لسك يلهال ل اسؤرة منؤلدهأنة يوذل ووالهام كن لدابب 
َيه مزّو[لق نّ بغرا كلما بد وشم (نسزع مَاكرَا ال رائروزه 2-7 ود 

ع زاج انام يموع تضم وَعْعع ل رشعو عل ميم 2 نم مَل 
روي اا يَف رفك سَعَلِنَا ملح تيم تابر مززاؤورنا وإ زوئا تائم 
نأ تتاب و زنك [[تاء معنا اشيم ميا اد 0 ييا بلشفر خى' سرع تع 
0 لايل للدم 

ل َكل دض 


: 11 ا 














رسالة من الطيب بن اليماني إلى محمد بن المدني بئيس حول تفشي الكوليرا بفاس 
(6 صفر 29/1285 ماي 1868) (م.و.م) 
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بلغ عدد العوتى به نحو الثلاثماثة ونصف في اليومء ها كذا قال لنا رقاأص ورد 
من هنالك ودذكر أن السمراج [عامل فاس) أمر بعدم تأخير من جعل على النُعش 
حتى يصلي عليه مع غيره لكثرة التوقفا على المحمل»27). من جهته. قدر بومبي 
عدد الموتى بفاس ب 240 و300 ضحية في اليوم؛ بحيث نلاحظ وجود تطابق 
في الروايتين257). وقد ضرب الوباء الضعفاء على وجه الخصوص. إلا أن 
الأغنياء لم يبقوا بمنجى. فقد فتك الوباء بنجل السلطان مولاي أحمد0*), كما فتك 
ب 33 شخصا من بين مجلس الأعيان المتكون من 136 عضواة:. هذا مع | 
أن المدينة نكبت أيضا بالتيفوئيد الذي تسبب بدوره في هلاك عدد آخر من 
السكان(62). 

في شهر ماي 8 جاء دور مكناس. إلا أنها كانت أقل تضررا من 
فاس. وقد جاء في وثيقة مغربية في هذا الصدد : «وعلى كل حال مكناس أفضل 
حالا من فاس». . وحسب نفس الوثيقة فإن الوباء أقلع عن المدينة في بداية 
يوليوزن «وأما الربح فقد قل غاية غابية كأنه انقطع»53). 

انطلاقا من مكناسء تم تصدير العدوى إلى سلا والرباط» اللتين أصيبتا 
على التوالي في 7 و9 يونيو4". هنا اتسم الوباء بخطورة بالغة : «ففي الازقة: 
وعلى ضفاف الوادي (أبي رقراق)» وعلى متن الزوارق التي تنقل الناس من ضفة 
لأخرى (في ربع ساعة)»كان الناس يخرون صرعىء وكانت الجثث طريحة 


)79( 7ه مأك .مه ,181 تامهم 
(80) من موسى بن أحمد إلى الحاج محمد بن المدني بنيسء. 1 ربيع الأول 5 ]| (م. و. ٠‏ م). 

(81) 8 .م ,نأك .مه ,1872 ,181ل زنامعم 
(82) 8 كال 0 ,ب1أا125 ع0 ع:ه10ام 563 


(83) رسألة من محمد بن المدني بد بنيس إلى الكاتب محمد عمور. 1 ربيع الاول 2/1285 يوليوز 1868 
(م. و. م). . وعلى غرار فاسء فقد تفثى التيفوثيد في مكناس كما جاء ذلك في رسالة فرنسا بالدار 
البيضاء ء بتاريخ 22 شتنبر 1868 (1 .) ,قعهقاط358© ,.©2/6 .8 .م) 

(84) حول بداية ظهور الكوليرا بالمدينتين» انظر رسالة قنصل فرنسا بالرباط بتاريخ 7 يونيو 1868 
(8.1./105)؛ ورسالة سفير فرنسا بطنجة الذي تلقى تقريرا في الموضوع من قنصله بالرباطء بتاريخ 
3 يونيو 1868 (50/135) 


الأرض في كل الجهات»5:7). وتخبر وثيقة أسبانية بتاريخ 6 يونيو 1868 بأن 
عدد الموتى بالمدينة بلغ 70 ضحية في كل يوم:*. وإلى غاية شهر يوليوز 
كانت الكوليرا ما تزال متفشية بهاء إذ يذكر صاحب «الاغتباط» أن الفقيه عبد 
الواحد بن عمر توفي ب «الطاعون» في جملة من مات به في تلك السنة (في 10 
ربيع الأول 1/1285 يوليوز 69)1868. 


«حركة» سيدي محمد عام 1868 


تزامن تفثي الكوليرا في سلا والرباط ومكناس ونواحيها مع تحرك 
«محلة» السلطان سيدي محمد من مراكش إلى فأس» ونحن نعرف أن هذه 
التحركات كانت من أهم العوامل المساعدة على انتشار الاوبئة. 


في 16 أبريل» خرج السلطان من مراكش على رأس جيش من 5 إلى 6 
آلاف رجلء ليقود القبائل المتمردة إلى الطاعة بعصا الاكراه» وليقضي على 
جيوب الفتن التي هددت المواصلات بين الرباط وفاس ومراكش. اجتاز اقليم 
السراغنة؛ وتوغل في تادلا ثم دخل بلاد رعير. وحط رحاله في معسكر عين 
زبيدة استعدادا لعملياته ضد هذه القبيلة. وكان عدد جيشه قد تضخم في الطريق 
بوحدات جديدهة من مختلف قبائل السواحل» وبلغ 201000 رجل. وحدى ذلك 
الحين (أوائل يونيو)؛ لم يكن قد ظهر في هذا الجيش ما يدل على تفشي الكوليرا. 
بيد ان العدوى انتقلت إليه عن طريق جيش أخر مكون من 1.500 إلى 2.000 
رجلء كان في انتظار قدوم السلطان منذ شهرين على ضفاف ابي رؤراق» في 
محل يبعد عن الرباط بمسيرة اربع ساعات. تحرك هذا الجيش في اتجاه معسكر 
السلطان بإمرة ولده مولاي اسماعيل. وفي 10 يونيوء توقف على بعد حوالي مسيرة 


(85) 9 .مأك .مه ,1872 ,4188 انامعم8 
في 9 يونيو 1868؛ أخبر قنصل فرنسا بالرباط بأن الوباء خف بالمدينتين» اذ هبط عدد الموتى في 
سلا إلى 6 ضحايا في اليوم وفي الرباط إلى 15 و20 في اليوم (8.7./108). ثم أخبر في رسالة 4 
يوليوز (8.7./108) بأن الوباء احتد من جديد»ء حيث بلغ عدد الموتى في الرباط يوم 3 يوليوز 70 إلى 
0 ضحية؛ وفي سلا 20 ضحية. وفي رسالة 6 يوليوزه أخبر بأن عدد الموتى بلغ يوم 15 منه 30 
ضحية في الرباطه وفي اليوم التالي 5 ضحية. ويستنتج من باقي رسائله في الموضوع أن الكوليرا 
بقيت بين مد وجزر إلى نهاية يوليوز (رسائل 11 و18 و25 يوليوز وفاتح غشت). 
(85م) رسالة ميكل سرزال (8858241© .24101081 .5) إلى كاتب الشؤون الخارجية بمدريد بتاريخ 6 
يونيو 18 1 
"عق أانمده© وأعصعلدموموة602'' 5ضؤاءءء5 ,85130110 ل 815265 ومغلاوة عل ملالطء1م 
6 وزوعع.آ ,(رعقمة1) 


(86) بوجندارء الاغتباط, م. س.؛ ص 14+>. 


ساعة من عين زبيدة» بحيث لم يعد يفصله عنه (معسكر السلطان) سوى واد 
زبيدة؛» احد روافد ابي رقراق. وعلما بأن هذه الوحدات الجديدة كانت موبوءة» فإن 
توقفها وإحجامها عن عبور الواد ربما كانا راجعين إلى الاحتياطات التي تكون و, 
اتخدت لتجنب الاحتكاك بين الجيشين؛ وأيا كان الآمرء فإن فريقا من الجيش 
السلطاني توجه منذ اليوم التالي إلى الواد لجلب الماء. وهذا. في الوقت الذي كان 
فريق آخر من جيش الأمير مولي اسماعيل يقوم بنفس العمل على الضفة 
المقابلة77). 

بهذا الاحتكاك غير المباشرء جرت عملية العدوى. إذ من المعروف أن 
جرثومة الكوليرا تستطيع التكاثر في المياه الجارية؛» ومن ثم فإن تماس الناس 
بواسطة الماء يؤدي إلى انتقال العامل المسبب للمرض ضمن دائرة مغلقة : 
الانسان ه الماء ‏ الانسان. وهكذا عادت تلك الوحدات من الجيش السلطاني 
موبوءة» ومات عدد كبير منها خلال الليل. وعلى ما يذكره شاهد عيان «لم 
تخسر المحلة في اليومين الأولين سوى هؤلاء الذين اضطروا إلى مجابهة الموت 
على ضفاف واد زبيدة»680). إلا ان الوباء سرعان ما تفشى في المعسكر 
السلطاني؛ فاتكا بعدد كبير من أفرادهء اد ارتفع عدد موتاه» حسب تقديرات 
بوميي» إلى 23/15 في أليوم الواحدء بينما بلغت حصيلة خسائره 10.000 
ضحية؛ أي بنسبة 50 في المائة59). 

قد تبدو هذه التقديرات غير قابلة للتصديق. بيد أن الوثائق المغربية 
تزكيها ضمنيا بالاشارة إلى جسامة الخسائر. فقد جاء في رسالة الأمين محمد 
المدني بنيس إلى الكاتب سيدي محمد عمورء بتاريخ 11 ربيع الأول 2/1285 
يوليوز ما نصه : 

«ولم نقدر على إحصاء عدد من مأت بهدا الريح في المحلة لأنا كنا في 
دهش عظيم» وكيف لا يدهش من يرى ستة على الجمل أربعة في القرش مغرز 
عليهم والاثنان علوية كقلال... الحاصل مات من المخازنية والعسكر والبراني ما 
ل يحصى» ومات قائد أرحى مسخر الاوداية القائد مبارك المعطي. والقائد 
الهاشمي بن المختار من أعيان أصحاب سيدناء وغالب أعيان الشاوية» غير 
افلان وافلان (كذا) ومثلهم من أصحاب الأروى ولدام علاف أصحاب الفراش 


)87( حول هذه الحركة؛ انظر : 9 .7 ,1872 ,81841151181 
(88) رواية شفوية التقطها بوميي» م. ن. 
)89) 7 .م ,1902 ,طناخلللاهة 
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وغيرهم... وقد أدى الحال من الكثرة والحيرة والدهش الذي حصل للناس إلى ترك 
الموتى على الاأرض تأكلها الضبع والذياب» ومن أحسنوا معه بالدفن دفنوه 
رجوائجه من غير غسل ولا صلاة. .»(00). 

نعرف أن السلطان صمد إلى غاية 18 يونيو؛ لكن بعد شيوع الفرار بين 
الجنود» انهارت كل آماله في القيام بعمل تأديبي ضد زعيزء فأزمع الرحيل 
بدورة» . وهكذا شد رحاله مصحوبا ببعض مقربيه» وصل إلى مشارف سلا من 
حيث عاد عبر.طريق بني حسن إلى مكناس, التي وصل إليها في فاتح يوليوز. 

أدى الوباء اذن إلى تحطيم «حركة» السلطان على زعير بما لا تستطيع 
هذه القبائل القيام به مجتمعة. على أن ما يهمنا هنا أن هذه «الحركة» ساهمت 
في انتشار الوباء وتفشيه في المناطق التي سبق أن أقلع عنها. . فقد تشتتت بقبة 
الجيش آيادي سبأء مما كان وبالا على سلا والرباط والدار البيضاء ومكناس. في 
ل تر ا و لبد و ا 
58 إلى التفاقم فى مكناس وحتى في الرباط»!6؛ كما يظهر أن. العدوى انتقات 
إلى مراكش عن طريق من عاد إليها من مجنديها الفارين من عين زبيدة. 


« « « 


في السهول الوسطى» 4 أكدددة تباعا الدار البيضاء تامور والجديدة. ٠‏ في 
المدينة الأولى. ظهرت الكوليرا في 11 يونيوء ودامت بها إلى غأية 26 
يوليوز. أي حوالي 30 يوما. وكان يموت بها في البداية شخصان إلى ثلاثة 
أشخاص في اليوم؛ ثم ارتفع العدد إلى 12 و15 ليصل بسرعة إلى 5 إلى حد 
«أن أي شخص لم يعد يجرؤ على الخروج إلى الشارع؛ ومن أرغمته الحاجة 
على الخروج لا يصادف في كل مكان سوى الجثث»»؛ كما أن قسما من سكانهاء 
ممن له الاستطاعة. عجل بالفرار برا وبحرا2؟). 


وفي أزمورء يظهر أن الكوليرا تفشت منذ 17 يونيو 1868»: على أقل 
تقدير» إذ تفيد وثيقة مغربية بسقوط عدد من ضحاياها في المدينة في هذا 
التاريخ. تقول الوثيقة «إن هذا الريح الأصفر أعادنا الله وإياكم منه تخطر 


(90) رسالة محمد بن المدني بنيس المذكورة في الهامش 83. 
(91) رسالة سفير فرنسا بطنجة؛ (امي دكن)؛ 18 يوليوز 1868 : 4.1./184 
)م92( غك .مه ,15.8.1868 يلل “56 ,عالئءرة84 عل عرمطمة ع5 
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رسالة من محمد بن المدني بنيس إلى الكاتب سيدي محمد عمور حول تفشي الكوليرا في 
«المحلة» السلطانيه 
(11 ربيع الاول 2/1285 يوليوز 1868) (م.و.م.). 


22 


بطرفنا بأزمور يموت فيه لليوم 8 إلى 0 إلى 6 وكم من يوم يموت 
فيه 37»14"). بيد أن بوميي لا يتحدث عن بداية ظهور الوباء بها إلا انطلاقا من 
8 يونيو. وحسب نفس المؤلف فإن عدد الموتى كان يصلء في البداية» إلى 
0 و25 ضحيةء قبل أن يرتفع إلى 0 ضحية في اليوه!*). 

ومع أن أزمور لا تبعد عن الجديدة الا : بمسيرة ثلاث ساعاتء فإن العدوى 
لم تنتقل إلى هذه المدينة الأخيرة إلا في 29 يونيو, أي بعد ظهورها بجارتها 
بحوالي 11 يوما. يفترض بوميي أن يكون السبب في هذه المهلة راجعا إلى 
التدابير و 226 التي ا" مت وحن بالجديدة 9 على طلب 
وني ووش عق أرط فا الشرر با لدب أن جعل الكورنتينة»6:7. وأيا كان 
ثم 20 و22 في أيام 4 و5 و6 يوليوز» إلى أن بلغ عدد الموتى 25 ثم 90 
ضحية يومي 7 و8 من نفس الشهر©". وقد أثار هذا الموت قدرا كبيرا من 
الذعر في صفوف المستوطنين الأجانب» وهرع الكثيرون منهم إلى الاحتماء من 
الوباء على ظهر سفينة بخارية رأسية بالميناء”07). 


في أسفيء ظهر الوباء في 8 يوليوز مخلفا ضحيتين في اليوم؛ ثم ارتفع 
ليا ا 0 
ا 59 جثثهم سوداء69. 

ت في ا فقد حاولت الهيئة القنصلية رفع حاجز ضد الوباء؛ 
ا من الجهات ب إلا أن العريد ليث كانوأ مع ذلك ينفدون إليها 





(93) رسالة من محمد بن عبد الكبير التازي أو محمد الحساني إلى محمد بن المدني بئيس» 25 صفر 
5 يونيو 1868 (م. و. ع). 

)94( 2.12 مأك .مه ,1872 ,4188 انافظم 
في 27 يونيو 1868 قدّر قنصل فرنسا بالجديدة عدد ضحايا أزمور ب 223 ضحية منهم 3 يهوديا 
(رسالة 7 يوديو (1./657.ش5). ٠‏ وفي 11 يوليوز لحل بأن الوباء أقلع عنها نهائيا (زم. ن). 

(95) رسالة من قنصل اسبانيا بالصويرة إلى عاملهاء 8 غشت 1868 (م. و. م). 


(96) 13 .م ,نأك .مه ,1872 ,1818انامعق 
(97) بأك .هه ,15.8.1868 نلك “م ,مالئءدمدك1 عل عدمطمهدة5 
(98) 13 .مأك .ده ,1872 ,182 لزنام ع8 
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بترخيص من هذه السلطة. هذا على الأقل ما يتضح من رسالة قنصل اسبانيا 
إلى عامل المدينة عمارة بن عيد الصادق 


«ورد اثنين (كذا) يهود من آسفي بأولادهم وحوائجهم وسألهم الناس عن 

مجيئهم قائلين أنهم هاربين ن (كذا) من الضرر المذكور (الكوليرا) قاصدين 
5 هناك وأمنعتهم (كذا) عن الدخول للبلادء وبعد ذلك في عشية اليوء 
المذكور (7 غشت) وجهت لي وللقناصل مع صاحبك تذكرون أن القاضي كتب 
لك بأن ما فعلته من تعرضك عن اليهود للدخول مخالف لدين الاسلام ولأجل ما 
قأل للك القاضي أمرت بدخولهم هم وغيرهم»(09). 


بسبب هدأ الدتخلف الفكري اذن» تسلل الوباء إلى الصويرة في يوم 25 
يو ليوز + .حيك: أصبيب ثلاثة أشخاص في مقتبل العمر , بحي الملاح؛ توفي اثنان 
منهم بعد بضع ساعات من الاصابة. وهنا أيضا عم فزع كبير خاصة في حي 
القصبة. » مقر الاغنباء والتجار «وكان كبار التجار اليهود. وعلى 7 
الحاخام» على نية الفرار عند اول فرصة»100). بيد أن الوباء لم يطل مقامه 
بالمدينة أذ انقطع في حدود 25 يوما. 


من الصويرة تابع الوباء زحفه» فأصاب في شهر غن غشت النواحي المجاورة. 

ثم ظهر ”ا وسوسء في شهر شتنبرء وتوغل في وادي نون وطاطا 
قبل ذلك التاريخ: كانت مراكش قد أصيبت عبر المسالك الرابطة بينه 
وبين الصويرة وأسفي والجديدة. أو ربما تكون العدوى قد انتقلت إليها من معسكر 
عين زبيدة. أما تاريخ ظهورها فيرجع» حسب بومييء إلى 24 يوليوز. لكن يبدو 
من وتيقة مغربية مؤرخة في 8 ربيع الثاني 29/15 يوليوز 1868» انها 
ظهرت منذ 14 من الشهر. تقول الوثيقة «نطلب الله... أن يحفظنا نحن 
والمسلمين اجمعين من هذا الريح المضر واعلم سيدي بانه ظهر بهذه الحضرة 
بنحو خمسة عشر يوما والآن تخرج من المدينة نحو الخمسة والعثمرين في اليوم 


(99) رسالة من قنصل اسبانيا بالصويرة إلى عاملها الحاج عمارة بن عبد الصادق» 8 غشت 1868 
(م. و٠‏ م). 

(100) رسالة قنصل فرنسا بالصويرة» 15 يوليوز 1868 (8.1./90) 

(101) رسالة من الطاهر بن الكبير إلى الفقيه أحمد بن عمر بوستة» 8 ربيع الثاني 29/1285 يوليوز 1868 


(م٠‏ و م). 
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إلى أن الوباء كان ما يزال يحدث في المدينة أضرارا كبيرة في بداية الشهر 
التالي(92!)؛ قبل ان ينقطع في حدود 17 غشت. 
من مراكش اتجه الوباء نحو دمنات وفتك فيها بحوالي 120 يهوديا و700 
مسله(193). وحسب بوميي فإنه انطفاً في رمال السعرا ع ريا / 
إلا في تامكروت التي خلف فيها بعض الضحاياء ولم يعبرء في الشرقء وادي 
درعة وقرى ومداشر الأطلس الصغير وكذلك مداشر تافيلالت 1 ربما تكون 
رقت سالمة104). 


ج - سير العملية الوبائية 

الانتشار الجغرافي 

امتد الوباء» كما رأيناء امتدادا جغرافيا واسعا ؛ فانطلاقا من طنجة: توغل 

في الجنوب إلى أن بلغ اقصى التخوم شبه الصحراوية. ويمكن تكوين فكرة عن 

السرعة التي انتشر بها بالاعتماد على التاريخين اللذين يقدمهما بوميي عن بداية 
ظهوره في كل من طنجة (4 يناير) والصويرة (15 يوليوز)ء عندها سنرى أنه 
استغرق 6 أشهر وأربعة أيام لاجتياز المسافة اي 

' وتظهر لنا مصادرنا أن هذا شار سار متسلمل ف الزمان ولمكان 
وقت سابق نرى ان جسن اليد الأخرى نت اس يه 
الجغرافيء مع ذلك. فإن العدوى لم تتم بحكم الجوار بقدرما تمت بعامل النقل؛ 
وبعبارة اخوض» فإنهأ أقتفت خطوات الاأنسان وسلكت بمعيته طرق المواأصلات 
الرئيسية. لوي لم يظهر بفاس إلا نعذ 0 بالغرب. كما أن ل 





(102) وقد عثرنا على وثيقة مغربية من مراكش تدل بالفعل على أن الوباء احتد بالمدينة في بداية غشت حتى 
بلغ عدد الموتى 100 في اليوم الواحد. تقول الوثيقة «واعلم أن هذا الريح الذي لا يخل أن تكون 
سمعت بمبلغه هنا أفتره الله على عباده والحمد لله وكانت الموتى تبلغ به نحو المائة في اليوم فخف اليوم 
وصارت تبلغ العشرة والحمد لله على لطفه» (رسالة من محمد بن عبد الكريم الدمناتي إلى الحاج عمارة 
بن عبد الصادقء 26 ربيع الثاني 16/1285 غشت 1868 (م. و. م). 

(103) .6 .2 ,نأك .مه ,1872 ,18 انامعق 

(104) م. ن. 


25 


الصويرة). إن سير العدوى على هذه الوتيرة يبين لنا أن الوباء كان مرتبض 
بالخطوط التجارية وان أكثر الاقاليم تضررا به هي التي كانت تقوم فيها المراكز 
الكبرى للتجمعات والتداخلات» وتنتصب فيها المدن الرئيسية التي تشكل الهيكل 
الاقتصادي للبلادء بنشاطها الحرفي وتنظيمها التجاري وشبكات قوافلهاء وسكانيا 
النشيطين. ومن شأن هذا أن يقودنا إلى الاستنتاج أن النطاق الذي شملته هز, 
الدورة الوبائية كان عبارة عن سلسلة من الجيوب المشتعلة التي تتخللها نطاقات 
سالمة» تلك التي تفع خارج المحاور التجارية. وقد لاحظ بومبيء فيمأ يخص 
سير الوباء في البوادي الممتمدة بين مكناس وسلاء أن الوباء أجهز فيها على هذ 
القرية أو تلك. بجانب قرى أخرى أخطأها تماما. إن هذه الخاصية من شأنها أن 
تلقي بعض الضوء على المناطق الداخلية المنعزلة التي سكتت عنها المصادر. 
فعموما يمكن القول إن هذه المناطق بقيت سالمة أو أنها كانت أقل تضررا. 

- موسمية المرض 

تكشف لنا معطيات الجدول رقم 13 عن قدرة الكوليرا على الاستمرار من 
موسم لآخرء بحيث نرى أنها ظهرت في جميع فصول السنة. ولا شك أن تتالى 
القحط. وأستمرار الجوع. وهأ ينبع دلك من أستهلاك للنباتات المضرة, 
وتحركات الجنود والجائعين» كان من العوامل التي ساعدتها على الانتشار. بيد 
أننا نلاحظ أنها امتدت على الخصوص في فصل الصيفء بل وعاودت فيه 
مدينتين سبق أن نكبتهما في الشتاء» هما طنجة والقصر الكبير؛ ولا غروء فهذا 
الفصل يعد أفضل الفصول المواتية لها. والسبب بالاضافة إلى ما نذكرء هو 
استهلاك الفواكه» والاستحمامء وكثرة الذباب» وغير ذلك من العوامل المنشطة 
للعدوى. 
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الجدول رقم 13 


الشهور الشهور التي سكت قيها الكولييا 00 سجلت فيها الكوليرا 


المكان 


تطوان 
طنجة + | + د 
العرائشس + | + + 
القصر الكبير + + |. 
فأاس + |+ | + 
مكناس + 
سلا الرباط + + 
الدار البيضاء ظ + + 
0 + | له 
+ | + 
0 + | + 
2 + 
+ | + 





مدة بقائها 
إذا كانت الكوليرا قد تميزت بقدرتها على الاستمرار من فصل لآخر 
على الصعيد الوطنيء فإنها لم تكن تطيل مقامها على الصعيد المحلي. فنظرة إلى 
الجدول رقم 14 ترينا أن أقصى مدة محلية لها بلغت 75 يوماء وادناها 7 بينماأ 
بلغ متوسطها 30 يوما. وخلال هذه المدة أو تلكء لم تكن تشتد إلا في أيام 
معدو ده. ففي الجديدة التي أصيبت في 29 يوليوزء» ظلت الوفيات محصورة في 
أربع ضحايا في اليوم؛ وهذا إلى غاية 3 يوليوز» في يومين لا غير من الشهرء 
8.7 يوليوز. بلغ الرقم 25 و30 ضحية. ثم انخفض بعد ذلك تدريجيا. . كذلك 
الأمر بالنسبة لطنجة. فخلال الغزوة الثانية لم تخلف الكوليرا في البداية سوى 
ضحيتين أو ثلاث ضحايا في اليوم. وفي 15 هد تثبر ارتفع الهم إل 25 ضحية: 
ثم سار الوباء بها بين مد وجزر إلى غاية انقطاعه في 27 من الشهر حيث تم 
تسجيل 5 ضحايا. ومثل هذه الملاحظة من شأنها أن تزكي بعض التقديرات 
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التي يقدمها لنا الاخباريون امار 2 وا لي فيهاء - عندما 
لبود الواحد. 


ومن الملاحظ كذلك أن مدة بقاء الكوليزا بهذه المدينة أو تلك لم يكن 
مرتبطا بآهمية السكان. فمراكش. التي قدر عدد سكانها ب 000 50 نسمة 
يمكث بها الوباء سوى 25 يوماء في حين أن مدنا أخرى أقل منها سكاناء 
كالقسر الكبين وأنقى وطنجة: مكث بها حرالن ستين :يوما: 


الجدول رقم 14 


الكوليرا بالمغرب عام 1868 الحصيلة العامة 


3 ظ. 7: 
العرائش 


فاس 

مكناس 

سلا الرباط 
الدار البيضاء 
أزمور 
الجديدة 
أسفي 
الصويرة 
مراكش 
دمنات 


10 


40100 

40 
1.0 

20 
7 ألاف 
10 
20600 


بداية أبريل | 30 يونيو 


بداية ماي 


7 يونيو | 18 يوليوز 


١1‏ يونيو 
68 يونيو 
9 يونيو 
8 يوليوز 


6نيوليوز 
5 يوليوز 
5 يوليوز 


1 غشت 


5 يوليوز | بداية أكتوبر 
24 يوليوز 17 خشت 





د - الخسائر البشرية في المراسي التجارية 

وو يو بولساو ا بحو ا ا 
مطابقة للواقع وامي عام باس ب بودي 
من الأحيان ‏ فإنها تعطي مع ذلك فكرة عن الخسائر البشرية داخل هذه المراسي: 
وألتي تراوحت, كما هو موضح في الجدول رقم 4 بين 2 و14 في المائة. 
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أول ما يلفت النظر في معطيات هذا الجدول» وجود تفاوت كبير في نسبة 
الوفيات المسجلة في المراسي. فقد ارتفعت في بعضها إلى 9 وحتى إلى 14 في 
المائةء بينما انخفضت في بعضها الآخر إلى 4 و3 وإلى 2 في المائة. 


من الصعب تعليل هذا الموت اللامتكافىء. إلا أنه يمكن التماس بعض 
أسابه من خلال مثال الصويرة. لقد كان انخفاض نسبة الوفيات ملحوظا بصفة 
خاصة في هذه المدينة التي سجلت فيها أدنى نسبة (2 )ء مع العلم أن الوباء 
لازمها لمدة طويلة تقرب من شهرين. دون شكء كان للوضع الطوبوغرافي 
للمدينة تأثيره الايجابي في حالتها الصحية. فقد كانت تتعرض باستمرار للرياح 
من جميع الجهات» وتنتعش بنسيم البحر. لكن العامل المناخي لم يلعب دورا 
كبيرا في سير العملية الوبائية في أية جهة من البلادء كما لاحظ ذلك بوميي. . هذأ 
مع العلم أن الكوليرا التي اجتاحت المدينة سنة 5 .. ودامت فيها نفس المدة. 
خلفت بها 500 إلى 800 ضحية على ساكنة لم يكن عددها يتجاوز بالطبع 
عددها عام 8 1 . ينبغي اذن البحث خارج العامل المناخي عن أسباب هذأ 
التفاوت. وفي اعتقادنا أن بعض الاجراءات الطبية ربما تكون قد اتخذت داخل 
المدينة باثمراف الهيئة القنصلية. ونعلم على أية حال أن محاولة من هذا القبيل 
قد جرتء وإن كنا لا نستطيع أن نقرر أنها دخلت في حيز التنفيذ. فقد جاء في 
رسالة من قنصل اسبانيا بالمدينة إلى عاملها الحاج عمارة بن عبد الصادق ما 
يلي 
«وطلبنا منك أيضا محلا فارغا داخل المدينة ليجعله الطبيب اصبطار 
(مستشفى) يعالج فيه مرضى مساكين المسملين إن وقع الضرر ويقابلونهم خدام 
الطبيب بالأدوية حتى يشفيهم الله. . نعم لما فهمت ما طلبنا لك فيه النفع لعباد الله 
ذكرت أنك تقف عن قضاء هذا غاية الوقوف»057'). 


595 


3 . الحصبله 


هي 


كانت كارثة 1869-1867 مأساة بكل المقاييس وحدثا مدمرا ترك آثاره 
يون يرد ليبن !9 قدي روا 1 17 ا 
(105) رسالة قنصل أسبانياء 8 غشت 1868 (م. و. م). 
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ماتوا في المجاعة والكوليراء وكذلك في التيفوئيد الذي تعذر علينا ملاحقته 
لافتقارنا إلى المعلومات الكافية. 
في البواديء كان الاقفار كبيرا إلى حد أن كثيرا من الجهات القروية 
صبحت عبارة عن لوحة حزينة من الفراغ البشري. ذلك ما لاحظه بوميي وعبر 
عنه بقوله : «خلال أيام بكاملها ينتقل المرء في جميع الإتجاهات؛ وعبر أخصب 
الاراضي البورية» دون أن يصادف أي مخلوق... إن هذا الاقفار ما يزال 
متوأصلا إلى اليوم»009'). بالنسبة لمنطقة الغرب وحدهاء قدر بوميي نسبة 
خسائرها في بعض الجهات بخمس سكانها”0". ولا ريب أن الرجل أصدق القول 
ولم يحاول المبالغة. فإن التقديرات التي قدمت عن الجزائرء خلال الأزمة التي 
يذكر ياكونو 0050هل) أن سهول شليف فقدت ثلث سكانها سنتي 
7--101868), ويقدم نوشي (00:08) نفس النسبة بخصوص اقليم 
فسنطينة109), 

بالنسبة للمدن؛ سبق لنا أن رأينا أن نسبة الخسائر تراوحت فيها بين 2 
و14 في المائة» وهذه النسبة تتعلق فقط بضحايا الكوليراء وينبغي أن نضيف 
إليها نسبة ضحايا التيفوئيد والمجاعة التي لا نتوفر بشأنها على أي تقدير؟'). وقد 


-- ل 
(106) 2.6 نأك .م0 ,1868...ل0 ام معو ,141181نامترزم 
(107) 7 .م ,مأك .مه ,1872 ,111818نامعم 
(108) 5 .طم ,3 .)ا رعم0 »نظ ١‏ أء عمعو34 عل ,1181 


(109) عمقت .2015 لالمقاكمه) ع1 مهل 1869 3 1866 عل 64نا10سمممء6 عوأن 18" : (.ة) 20110131 
.م ,1959 ,11/1 .) ,قأتغدوع11 10ز ,' 'عناوتطامهوعع مهتغل 
(110) تزامنت الكوليرا مع تفي التيفوئيد الذي خلف بدوره عددأ كبيرا من الضحاياء خاصة في طنجة وفاس 
ومكناس والصويرة. في هذه المدينة الاخيرة ارتفعت به الوفيات إلى 0 ضحية في اليوم بين اليهود و50 

ضحية بين المسلمين : .92 .م ,1902 :نام لامع 
بعد إقلاع الكوليراء ظهر وباء آخر في بداية شتنبر 1869. بدأ بقريتين أحداهما في عبدة والأخرى في 
قبيلة أولاد جرّار بسوس. ومن هذين المركزين انتشر في جهات أخري, في أيت باعمران وآسفي والدار 
البيضاء. وقد اعتقد الاهالي أن الامر يتعلق بعودة الكوليرا. إلا ان الاطباء الاجانب في الصويرة والدار 
البيضاءء الذين لم يتمكنوا من تحديد طبيعته يدقة» نسبوه إلى نوع من الحميات ساعد على ظهوره الجفاف 
والجوع. مهما يكنء فإن الوباء كان فتاكاء وكان البعض يموت به في بضع ساعات من الاصابة: 
والبعض الآخر بعد يومين أو ثلاثة أيام. في أولاد حريز أخلى منزلين من جميع سكانهما في ظرف 24 
ساعة (شتنبر 9) وفي قرية أخرى تضم 2.000 نسمة؛ء منهم 60 يهودياء خلف 70 ضحية: 
منهم ثمانية يهود» وفي بداية أكتوبر ارتفعت به الوفيات في أيت با عمران إلى 362 ضحية:؛ وفي بداية 
نوفمبر بلغت به في أسفي 4 إلى ذ ضحايا في اليوم. انظر تقارير بوميي ضمن ملف : 8.1./90. 
انظر أيضا 1681م 52 2400 نازو 15 كناة أ010ان) 105 نال 051مم18 : 1 .؛ رقعمقاط ه235 ,. 8.2/6 م 
.19 : قعصةواط0352 3 
وتجدر الاشارة إلى أن المختار السومي يشير في المعسول (ج 5. ص 119). إلى وفاة شخصية 

سوسية بهذا الوباء يوم 13 رجب 1869/1286. 
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توفي على الخصوص الضعفاء الذين لم يكن بإمكانهم الصمود أمام الحرمان 
وضربات الوباء. وهي حقيقة بلورها المعاصروء فيما تركوه لنا من إشارات. بيد 
أن الفئات الميسورة لم تبق بمنجىء على الأقل من ضربات الوباء. فقد أودت 
الكوليرا بولد السلطان مولاي احمد(:!!)؛ كما فتكت بنسبة هامة من مجلس أعيان 


مدبنة فأاس. والملاحظ أن الأوربيين أدوا بذورهم ضريبة الموت. ففي الرباط 
توفي ثلاثة أوربيينء وفي طنجة توفي 12 وفي الدار ا 4 وفي 
الجديدة 9.. 


على الصعيد الاقتصاديء أنزلت الأزمة الخراب بالبوادي وتركت 
القرويين في حالة افقار تام. فبالاضافة إلى تتالي ثلاث سنوات من المحاصيل 
السيئة أو العاطلة. فقد ضاع جزء هام من الثروة الحيوانية والأيدي العاملة» مما 
أثر في حجم الرقعة المنزرعة التي تقلصت إلى حد كبيرء وبقيت كثير من 
الأراضي بورا. 
وكان لإملاق الأرياف تأثير مباشر في كافة فروع النشاط الاقتصادي. 
فقد قوى من صعوبات التجار وحرفيي المدن الذين فقدوأ | زبناءهم التقليديين» مما 
تسبب في كساد كبير. لكن مما زاد من تشديد وطأة الكساد عوامل ظرفية أخرى 
من أبرزها تقلبات الصرف, وخاصة انعكاسات أزمة الفوائض الانتاجية في أوربا 
التي سارت بالأسعار في القارة في اتجاه معاكس للذي اتخذته في المغرب. وقد 
لاحظ مييج أن الأصواف المغربية في سوق مرسيليا انهارت أثمنتها عام 1867 
بأكثر من 925 بالمقارنة بما كانت عليه عام 1864» الأمر الذي ولد أوضاعا 
مزرية في موانىء التصدير المغربية: خاصة الجديدة والدار البيضاء . في هذا 
الميناء الاخير» انهارت أسعار الأصواف في بضعة أسابيع بنسبة 30 96 (112). 
أما في الصويرة» فقد توقفت معاملاتها التجارية مع مرسيلياء لأن جلود الماعز 
التي تشكل عنصرا رئيسيا في تجارة المدينة المغربية» لم يعد عليها إقبال؛ أو لم 
تعد تجد من يشتريها إلا بأثمنة ثمنة تقل بنسبة 50 9 عن أثمنتها العادية113). كما أن 
المدينة عانت أيضا من الأزمة المالبة التي كانت تتخبط فيها لندن» حيث أوقفت 
الأبناك تقديم القروض» الأمر الذي أدى إلى إفلاس عدهة شركات أو تقليص 
نشاطها. 


(111) انظر الاحالة رقم 80. 
(12 1( .0 .2 ,3 .) رعم10ن1"! اء 549202 ع.آ ,011801 
)3 1 1/ .168 بت116اء51315 عل ع نمطم 5613 
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وهكذاأ فإن التجار الصغار والحرفيين وكذلك الفلاحينء الذين اعتادوا 
التعامل مع الأوربيين» اصطدموا بانغلاق الأسواق الخارجية في الوقت الذي كان 
يعانون من تردي الوضع الاقتصادي الداخلي. 

بموازاة ذلك» انهارت التجارة الخارجية المغربية؛ ومن خلال الجدول رة, 
5 الذي أقمناه استنادا إلى المعطيات التي قدمها القنصل العام للولايات 
المتحدة. فلكس ماثيوس(2)114 نلاحظ أن الصادرات المغربية أنهارت من 
0 دلار سنة 1864 إلى 3.000.000 دولار سنتى 1867 
و1868ء ثم إلى 2.500.000 دولار سنة 1869 


الجدول رقم 15 
تطور قيمة الصادرات بين 1864 و1873 (بالدولار) 


0 .23 0 م2.05 
5 4ك 0 .23 


3.1 0 4 5 
23.1 5 2326© 0 
)6 5 23.6 0 





أما بالنسبة إلى القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية؛ فقد انهارت من 
0 ف سنة 1866 إلى 35.000.000 ف سنة 1868؛ وهي 
أخفض نسبة تسجل منذ التوقيع على اتفاقية 6 مع انجلترة(15:). ومما زاد من 
استيراد كمية كبيرة من الطعام؛ من قمح ودقيق وأرزء مثلت عبتا ثقيلا على 
الاقتصاد الوطني ذي الموارد الضعيفة» وأحدثت نزيفا على حساب العملة 
المغر بية» بلغ بتقدير مييج حوالي 7.000.000 ف.0:9. وهذا في الوقت الذي 
كان المغرب ما يزال يؤدي أقساط ذعيرة حرب تطوان. 





(114) تقرير مائيوس عن سنة 1873 : 61/201110 
(115) 7 .ث7 ,3 . رعممسسط'! اء عهو14خ ع1 ,8ر118 


(116)م.ن. 
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مقابل ذلك؛ انهارت أنظيا مداخيل الضرائب الشرعية وضريبة المكوس. 
كمأ تقلصت مداخبل الاحباس «وءال أمرها إلى الضعف لنقص أكرية الاوقاف 
ل قبضها بسبب ضيق المعيشة وشدة الغلاء وارتفاع الأسعار»17). 

وهكذا فقد تركت الأزمة البلاد منهوكة القوة» والمخزن بدون مواردء وهذا 
في الوقت الذي كان هذا الأخير في أمس الحاجة إلى كل موارده لتغطية النفقات 

فمن المعروف أن هزيمة المغرب أمام اسبانيا عام 1860» كانت قد 
أظيرت مدى عجزه عن مقاومة أوربا الغازية» واشعرته بالتالي بضرورة 
الاصلاح. وعلى الرغم من أن المحاولات التي بذلت في هذا المجال اكتفت بزرع 
مؤسسات حديئة بقيت كاعضاء غريبة في جسم يعتمد في سيره على أليات 
وممارسات قديمة» فإنها كانت مرهقة بالنسبة لدولة فقيرة. يذكر عياش في هذا 
الصدد ان سيدىي محمد اشترى 0 بندقية و12 صندوق من الرصاص عام 
قدر الضرائتب المدفوعة من طرف عبدة في تلك السنة(19). كانت الدولة تتحمل 
متل هذه الأعباء بالاعتماد على مداخيل التجارة البحرية ثم مداخيل المكس. إلا 
أن انهيار هذه المداخيل» بسبب هذه الكارثة» ترك الدولة في حالة إفلاس تام 


على الصعيد الاجتماعي؛ خطا المجتمع المغربي» خاصة في المدن 
ونواحيها المباشرة» خطوة جديدة على طريق التمايز والانقسام» حيث إن الازمة 
جعلت الأغنياء أكثر غنىء والفقراء أكثر فقرا. 

في المدن»ء تضرر الحرفيون الذين لم يكونوا قادرين على مقاومة 
المستوردات الصناعية الأجنبية التي كانت تباع باثمان منخفضة؛ كما افلس 
التجار الصغار وأصحاب الحوانيت الذين اعتادوا التعامل بالتسبيقات. ومقابل هذه 
الشرائح البائسة» التي ينبغي أن نضيف إليها بالطبع العمال المأجورين وجمهور 
العاطلين والمتسولين» استفادت البورجوازية الحضرية التي كرست جهودها 
لاستغلال الوضعء واستطاعت بفضل الثروة المتراكمة لديها من تحقيق مكاسب 


مادية هامة. 


(117) رسالة من الطيب بن اليماني إلى ناظر سلا ([محمد الصبيحي) 3 ربيع الأول 24/1285 يونيو 1868 


(م قم 


(18 1( «جوانب من الازمة المالية...»» في «دراسات في تاريخ المغرب», 21986 م. س.» ص 102. 
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كانت النواة الأولى من هذه البرجوازية» خاصة منها الفاسية» قد نمت 
بفضل الانفتاح التجاري في القرن التاسع عشرء وبفضل الفرص التي خلقيا 
المخزن امامها. كانت تتحلى بروح المبادرة وتتوفر على ممثلين عنها في أ 
وقادرة على توجيه سنلغها حيثما غلت أسعارها. 

كانت هذه الفئة في أحسن وضع لاستغلال الأزمة التي نحن بصددهى 
لتحقيق مزيد من الارباح. وهكذا فقد قامرت في احتكار القوت والمتاجرة فيه 
واحتجنت الدور والأملاك والأثاث التي كان الضحايا يضطرون إلى بيعها بأتفه 
الأثمان للحصول على لقمة عيش؛ أو بسبب عجزهم عن الوفاء بما في ذممهم من 
ديون. في هذا الاطار ينبغي أن نضع رواية الناصري التي تقول : «وباع الناس 
اثاتهم وحليهم بالبخس»119). وكما بيع الاثاث والحلي. فقد بيعت خلال هذه 
الازمة الدور و«الجنانات». نقرأ في وثيقة بتاريخ 16 ربيع الثاني 4 171/1 
غشت 1867 «اأن بعض الاخوة تحملوا دينا لم يجدوأ ما يؤدونه منه وبعضهم 


لم يجد ما يأكل لضعف ما ينوبهم في غلة أملاكهم وشاورنا في ذلك مولانا أيده 
الله فأذن لي في أن ابيع ما يظهر من أملاك ليكون ذلك بثمنها»020. ونقرأ في 
اخرى من أسفي بتاريخ 5 شعبان 21/1285 نوفمبر 1868 «وأهل الحماية 
جعلوا الناس يبيعون أملاكهم كثيرا (كذا) وفي دلال (الدلالة - سوق المزاد 
العلني) ما يزيد على 30 دارا»(:2:). 

من الحق أن احتجان مثل هذه الأملاك لم يكن جديداء لكن الجديد هو تغير 
ظروف التراكم. فقد كان المخزن فيما مضى قادرا على التدخل بمصادرة اراضي 
هذا أو ذاك؛ مما كان يعمل على إعادة التوازن. أما في هذا العصرء فإن سيف 
المصادرة لم يعد يعمل عمله. بحيث أصبح بالامكان المحافظة على الثروات 
العقارية بل وتوسيعها. وكانت الحماية القنصلية خير وسيلة لصيانة هذا الحق 
وإحاطته بكافة الضمانات. ومن ثم؛ أتيحت الفرصة أمام البرجوازية المغربية 
الصاعدة لمد براعمها العقارية خلال هذه المجاعة سواء في المدينة أو البادية. 
وعلى الرغم من كونها محدودة العدد وخاضعة. وعلى الرغم من ان ثروتها كانت 
المغربي» وكونت في خضم الاملاق العام قو متميزة على الصعيد الاجتماعي. 
(119) الناصريء الاستقصاء ج 9» ص 119. 
(120) من أدريس بن محمد بن ادريس إلى الحاج محمد بنيس (م. و. م). 


(121) من محمد كنون إلى الحاج محمد بئيس (م. وء. م). 
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,على إثر اتساع قوتهاء بدأت حقبة الترف» وظهرت روعة اللباس والسكن. يقول 
الناصري» متحدثا عن هذه الفتره : «واتخذ ذوو اليسار المراكب الفارهة والسكنى 
الرفيعة والذخائر النفيسة وتنافسوا في البنيان بالزليج والرخام والنقش البديع لاسيما 
ذي فأس ورباط الفتح ولااحت على الناأاس سمة الحضارة الاعجمية»122). 


#* #* «* 


لم تكن البرجوازية المغربية الصاعدة المستفيدة الوحيدة» فهناك التجار 
الأوربيون الذين شاركوهاء وعلى نطاق واسع؛ في عملية الاستغلال والذين 
أصبحت المضاربة الحرفة الوحيدة لهم خلال سنوات 1869-1867 بعد ان شلت 
أزمة الفوائض الانتاجية في أوربا نشاطهم. 

من حسن الحظ أن الوثائق تقدم لنا هنا مادة دسمة تتعلق أساسا بضحايا 
هؤلاء الأوربيين الذين كانوا يضطرون إلى الاقتراض منهم بفوائد فاحشة» ثم 
يعجزون عن الوفاء» فينتهي الأمر بهم إلى بيع أملاكهم أو قضاء بقية حياتهم في 
السجن. وهكذا فإن الدمار الناجم عن الجوع والوباء لم يكن عظيما من حيث 
الخسائر البشرية فحسبء وبل أيضا فيما تخلف عنه من نتائج اجتماعية. 

في محاولة لحصر هذا الداء» تدخل السلطان سيدي محمة :وأضدق أوأمره 
في 16 ذي القعدة 28/1285 فبراير 1869 إلى العمال والقضاة بمنع العدول 
من الشهادة في المعاملات بين الأجانب والرعايا إلا بعد ان ياتي الطرف المغربي 
بشهادة موقعة من العامل تثئت سلامة ذمته من الديون وقدرته على الوفاء 
بالتزاماته(123), بيد ان هذه الاوأمر تكررت مرارآأ وشي مناسبات متعددة: وتكررها 
يدل في حد ذاته على أنها بقيت حبرا على ورق2*4). وبذلك استمر الاخطبوط 
الربوي يمارس مفعوله. وإلى مآسيه التي سبقت الاشارة إليهاء ينبغي أن نضيف 


(122) الناصري» الاستقصا. جَ 9) ص 4 1. 

(123) من سيدي محمد إلى عامل الصويرة الحاج عمارة بن عبد الصادق: 16 ذي القعدة 23/1285 فبراير 
9 (م. و.م). 0 , | | 

(124) من المهم الاشارة هنا إلى أن العمال كانوا هم أيضا يخوضون اللعبة. يمكن أن نذكر مثال عبد السلام بن 
أحمد العربي؛ أحد قواد عبدة. اقترض هذا القائد عام 1867 مبلغ 0 دولار على شكل قمح من 
عميل الولايات المتحدة بآسفي المدعو اسحاق بنزكارء» على أن يرده في موسم الحصاد القادم من 
محصل قبادته. إلا أن المحصول الجديد جاء رديئاء وعجز القائد عن الوفاء؛ عندئذ توصل الطرفان إلى 
اتفاق جديد وهو أن يؤدي القائد قيمة القمح نقدا بعد ثمانية أشهر من الاتفاق» وبالسعر الذي تسلمه به 
عأم 7 . لكن عند وصول أجل الدفع» قام السلطان بمصادرة أملاك القائد (البالغة قيمتها 130.000 
دولار)؛ وألقى به في السجن؛ وبقيت القضية معلقة. حول هذه القضية انظر رسالة العميل القنصلي 
الامريكي بتاريخ 28 نوفمبر .10 161/5011 
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آثاره على صعيد التسلط الأجنبي على الأراضي الزراعية. في هذا السياق» كر 
فقنصل فرنسا بالجديدة يقول في 19 دجنبر 1869 

«إن ارتفاع أسعار الأقوات, خاصة الحبوب» خلال سنتين متتاليى. 
متميزتين بمحصولين سيئين» أوقع. السكان في شدة عظيمة. وإن القروييد 
يعانون كثيرا من هذه الشدة إلى حد أن الكثيرين منهم؛» ممن لا يملكون الوسائل 
لنغطية مصاريف شراء الثيران والبذور اللازمة لتشغيل اراضيهم؛ أقدموا على 
طلب مساهمة الاوربيين؛ وهم لا يتورعون للحصول عليها عن تقديم تضحيات 


6 


كبيرة. إن مساهمة الاوربيين في الزراعة الكبيرة تقتصر حاليا على نوع من 


المشاركة يقدم فيها الفلاح عمله وأرضه. والأوربي رأسماله؛ مقابل جزء من 
المحصول»1257). 


كانت هذه نقطة البداية لنشوء الملكية الزراعية الأوروبية التي عرفت 
أتساعا كبيرا بعد كارثة 153853-08» حيث تحول عدد من الفلاحين المفلسين 


يت 


العراحُسٌُ) 





امسا شالق 








< 


< 
١‏ ة وزات هذا 
١‏ 





الخريطة 7 مكرر زخف الكوليرا عام 1868 


(125) .129 .م ,مأك .02 ,...قأهة51ناع120 118015 
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الفصل الرابع 


كارثة 1878 1883 


بعد كارثة 8697 1» التي هزت معاصريها بأبعاد المعاناة والدمار, 
كان لابد من انقضاء وقت طويل حتى تعود الحياة و في البلاد إلى سيرتها الأولى. 
لكن لم تكد تمر سوى بضع سنوات حتى ألمت كارثة أخرى استطال أمدها عدة 
سنوات» من 18 إلى 13 وفأقمت ويلاتها جميع الأرقام القياسية للكارثة 
السابقة. خلال هذه المدة» تتالت سلسلة من المحاصيل العاطلة و الرديئة. 
تسببت في مجاعة هي أسوأ ما عرفه القرن» ومهدت الأرضية» كما هي العادة. 
لتفثي أوبئة فتاكة من كوليرا وجدري وتيفوئيد. على أن ما زاد من تشديد آثارها 
تقلبات الصرف وانعكاسات فوائض الانتاج التي عرفتها أوربا خلال الفترة نفسها. 


1 الأزمة الغذائية خلال سنة 1878 


أ الأسباب 

بدأت المؤشرات الطبيعية لهذه الأزمة منذ 1877 التي تميزت بمحصول 
أقل من المعتاد ووضعت بذلك حدا لسلسلة السنوات الطيبة التي تعاقبت على 
البلاد بين 1870 1876(). ثم جاء خريف 1877 بجفاف رهيب؛ فأمطار هذا 
الفصلء. التي تمكن من بذر المزروعات البكرية وتؤدي عادة إلى هبوط 





(1) خلال الفترة المتراوحة بين 1870 و1876» يشير القنصل العام للولايات المتحدة» ماثيوسء في عدة 
مناسبات إلى جودة محاصيل القمح والشعير والذرة والفول والزيتون .. (10 82011 7 1'61) 
ومما هو جدير بالذنكر أن مولاي الحسن رفع الحظر المفروض على تصدير القطاني ابتداء من 16 ذي 
القعدة 26/1291 دجنبر 1874 : رسالة مائيوسء؛ 84 يناير 1875 : 801110 / 61 '1 
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الأسعار. لم تتساقط تماما2). وقد استمر الجفاف طيلة شتاء 1878: حيث ر 
تنزل من السماء قطرة واحدة في أقاليم حاحا والحوز والرحامنة» ولم تسجل سوو 
بعض التهاطلات الضعيفة: في الأقاليم الشمالية. وفي هذا الصدد تفيدنا إحدو 
مراسلات السفير البريطاني. جون درومند هاي بان الامطار الجمعية لم تبل 
من شتنبر 1877 إلى بداية فبراير 8 سوى 76 ملم مقابل 762 ملم إلى 
0 ملم في الاوقات العادية3). 


وهكذا كانت سنة 1878 سنة يبس وقحولة؛ امتدت خلالها جيوب الجفاف 
إلى مختلف أنحاء البلادء مما كان له وطأته الشديدة على الانتاج الزراعي 
والعلف الطبيعي والثروة المائية. 

ويفترض مييج4.؛ استنادا إلى أركمان» أن يكون الجراد قد أثر بدور, 
على البيئة النباتية وأتى على المحاصيل التي أخطأها الجفاف. إلا أننا لم نعثر في 
المراسلات الاجنبية على ما يزكي هذا الافتراض. كما أن المصادر المغربية, 
بما فيها السوسية» لم تشر إلى هذه الآفة الطبيعية من قريب أو بعيد. وكل هذا 
يجعلنا نستبعد أن تكون عاملا كامنا وراء القحط. 

على أنه بدلا من الجرادء ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى من 
صنع البشرء لعبت دورها الكبير في تدهور معيشة السكان. فهناك أولا عملية 
تخرين الحبوب؛ فمنذ ابتداء الشعور بضياع الموسم الفلاحي. عمد السماسرة 
وطوائف المحتكرين؛ جريا على عادتهم» إلى حجب الغلال عن السوق حتى 
يزداد ارتفاع اسعارها تبعا لقانون العرض والطلب؛ كما أن أهل اليسار تهافتوا 
على شراء الاقوات وخزنها تحسبا للمستقبل المجهول. وبهده العملية قلت 
الحبوب كثيرا فى الاسواق وأرتفعت أسعارها إلى مستويات فاحشة. وكان 
بالدار البيضاء في هذا الصدد «إن المحميين هم وحدهم الذين يستطيعون 
الانكباب» بمدجى من العقوبة. على الاحتكار واستغلال هذه الكارثة العامة 
لصالحهم. إن لم يكونوا يعملون في الوكت نفسه على تشديد أثارها»7؟). 
(2) حسب فون كورنة؛ الذي أقام بالمغرب عام 1877:؛ فإن القحط كان قد بدأ بإقليم الغرب خلال هذه 


السنة» وتسبب في هبوط كبير في أثمان الماشية والخيول : 
1 5120114 .60 2 : (1677-1878) قعغأمماتطوط و10 نز وتوم اك .قمععسدصة315 : 002121310 وملا 


)3( .2 ,1896 ,102008 ,111113 ,«1ز10ء114 خل» : 10011020 00000 
انظر كذلك «الاستقصا». جَ 9 ص 164. 

)4( .7 ,3 .ا ,نأك .ره ,عمممظ "ا أء عوعوكز عل نم0118 

10 (5) 
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بالاضافة إلى تخزين الحبوب ودوره في اتساع نتائج الأزمة الغذائية: 
هناك ىك عامل آأخر ناجم عن الانهيار النقدي الذي سبقت الاشارة إليه في فصل 
سابق» والذي كان يستفحل سنة بعد أخرىء مما كان يتسبب في غلاء الأستغاز 
إلى الحد الذي تعذرت معه سبل العيش على السكان؛ على حد تعبير المؤرخ 
الناصري. على أن ما زاد من تفاقم أضرار هذا العاأمل» عشبة عشية وقوع هذه الأزمة: 
حدوث فرق في صرف الريال الفرنسي بين شمال البلاد وجنوبها. ٠‏ كان الريال 
يصرف بفاس ب 533 أوقية: وبمراكش ب 63 أوقية. وقد وجد التجار في هذا 
الفرق فرصة أخرئ للربح» فراحوا يجمعون الفلوس من مراكش على وجه 
المضاربة قصد بيعها بفاس» محققين بذلك ربحا من عشر أواق في كل ريال7). 
وكانت النتيجة حدوث اضطراب كبير في المعاملات تسبب في ضيق شديد 


«قلت الفلوس بمراكش وتقاعد الناس عليها لما فيها من الربح وتعطل 
معاش الضعفاء بذلك ولحق الناس صرر كثيرء فكان الرجل يطوف بالبسيطة 
والريال في الأسواق فلا يجد من يصمرفه له ولا يتأتى له أن يشتري من ضروريات 
معاشه مأ قيمته أقل من بسيطة»(77). 


في محاولة لرد الأمور إلى نصابهاء أصدر السلطان مولاي الحسن ظهيرا 
في 25 أكتوبر 1877» رد بموجبه صرف الريال إلى السعر الرسمي وهو 
33 أوقية: لكن محاولته هاته واجهت مقاومة قوية ومعارضة عنيدة من قبل 
التجار الأجانب والهيئة الدبلوماسية بطنجة مما أدى إلى فشلها. وبيدذلك ظل سعر 
الريال يسير في خط تصاعدي إلى أن بلغ في السنة نفسها 0 أوقية57). بمواز اه 
ذلك: زاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويفيد أحد تقارير قنصل فرنسا بالصويرة 
بأنها تضاعفت ثلاث مرات وحتى أربع مرات©. 


وهكذاء فقد جرت»؛ ومند 1877» عملية تنظيف جيوب المستهلكين خاصة 


منهم الضعفاءء مما أوقعهم في بس وفقر شديدين» وجعلهم بالتالي عاجزين عن 
مواجهة عواقب نكسات الطقس التي استحكمت في السنة التالية. 


(6) جرمان عياش «جوانب من الأزمة المالية» في «دراسات ..» 1886: ص 100. انظر كذلك : 
أفاء عمر:مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر. 1988. ص 230. 

)7( «الاستقصا>». جُ 9 ص 163. 

(8) أفاء «مسألة النقود», 1988»: م سء ص 231. 

(9) رسالة قنصل فرنسا بالصويلة» 27 يوليوز 1878 : (6 .1 .2408 .عه / .4.8.2) 


ب المظاهر 
هلاك الدواب وانهيار أثمانها 


تجمع مصادرنا على أن الدواب» من خرفان وماعز وأبقار, وخيول, 
وجمالء هلكت بالآلاف خلال جفاف 1878؛ في اقليمي الجديدة والدار البيضاء, 
بلغت نسبة هلاكها 75 في المائة9", بينما بلغت النسبة في جهات أخرى؛ كعبدة 
6 1ه : «إن المواشي في السنة الماضية ماتت كلها ولم يبق منها شيء»1). 
من جهة أخرىء. يخبرنا القنصل العام للولايات المتحدة بآن خيول السلطان 
تعرضصت كلها للهلاك(12). وحدى بعد مرور مده طويلة. كان الرحالون 
الاوربيون ما يزالون يشاهدون بقايا عظام الماعز والبقر والخيول «التي كانت 
تعلم البوادي في جميع أطرافها»(13). 

وإذ أصبحت الماشية تموت. فإن هذا أعطى دافعا قويا للبيع الاضطراري 
لهاء فضلا عن أن الفلاحين كانوا ملزمين ببيعها لشراء الحبوب للاستهلاك 
الخاص بعد أن خانهم المحصول. ومن ثم ازدادت أثمانها انهيارا. ولكم هو 
معبر عن هذه الحقيقة قول الحسن بن الطيب اليماني : «لم أر شيئا لا تعب في 
موزونات فادنى». ثم أضاف هذه العبارة : «وذلك لما لحق البهائم من الهون 
والمذلة حتى لا راغب لها ولا طالب»14). ويقدم لنا ماثيوس أرقاما تجعلنا نرتاب 
إلى حد ما في صحتها. فقد ذكر أن البقرة كانت تباع بدولار واحد (خمسة 
فرنكات)؛ والكبش ب 0:20 دولار:0. وإذا علمنا أن ثمن الكبش في الأوقات 
العادية كان يساوي ريالين (10 فرنكات) حسب تقديرات رجال الضرائب في 
ذلك العصر0:) فإننا نرى أن ثمنه انهار بنسبة ألف في المائة. 


(10) رسالة قنصل فرنسا بالجديدة» 20 نوفمبر 8 .1878 ,ذتقط 15 ,قعسقاط 2352© ,1./607.م 
(11) رسالة من العربي بن علي الدرقاوي إلى مولي الحسن. 6ه (خ ح). 

(12) رسالة مأنيوس. 9 دجنبر 1878 :201111 / 61 + 

(13) .ص ,نأك .مه :80112 
(14) رسالة من الحسن بن الطيب اليماني إلى الحاج محمد المدني بنيس. 3 جمادى الاولى 5/1295 ماي 
(15) رسالة مائيوسء. 14 يناير 1878 :11 2011 / 61 7 

(16) جرمان عياش «جوانب من الازمة المالية 6 في «دراسات في تأريخ المغرب»)». 6 1غ ص 10 
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باستثناء الماعز والغنم؛ فإن الخسائر المسجلة في الماشية لم يكن بالامكان 
نعويضها إلا بعد خمس أو ست سنوات وفي ظل ظروف مناخية عادية1”). 2 
تجديد ارين بدك لقال التي نكبوا بها عام 118 )2 ان 0 ساي 
مولاي الحسن طلبا تفدم به التجار الأجانب بمنحهم رخصا لتصدير الثيران» 
معللا هذا الرفض بقوله و سا الكسيبة بهذه المسغبة 
الفائتة وبسبب ذلك قلت الأنعام وارتفع سعرها وقل ذلك جذا حتى صار الناس 
يشتافون إلى اللحم»(”!). 


وغني عن القول إن الموسم الفلاحي الجديد كان 2 بد 9 يتأثر 
بالمضاعفات الناجمة عن هذه الخسائر. إد أن الفلدح أصبح عاجزاء حتى لو 
توفرت له البذورء عن العمل الزراعي في عصر كانت الحيوانات أكبر عون له 
في الحقل. 

غلاء أسعار الحبوب 


على عكس ما وقع بالنسبة للماشية» عرفت أثمان الحبوب والمواد الغذائية 
الأخرى ارتفاعا فاحشا في مجموع البلاد. . ففي المدن الشاطئية» يخبرنا ماثيوس 
بأن الأسعار ارتفعت في بضعة أسابيع بنسبة 300 في المائة60. على أننا إذا 
استنطقنا أرقاما أخرىء سنجد أن النسبة اأرتفعت عن ذلك. خاصة في فصلي 
الصيف والخريف. فقد بلغ ثمن القمح بالدار البيضاء 5 فرنكا للهيكتولتر» ثم 
زاد فبلغ 5 3 ف ليصل إلى 0 ثم إلى 0 ه(21). بينما ارتفع ثمن الشعير 
بنفس المدينة إلى 20 ف ثم إلى 25 ف للهيكتولتر22). وقد سجلت نفس الأرقام 
تقريبا في الموانىء الأخرى؛ في الرباطه بلغ القمح 34 ف للهيكتولترا(:2)؛ وفي 
الجديدة. 0 ف. وعلما بأن تمن القمح كان يساوي في الأوقات العادية 


(17) رسالة قنصل فرنسا بالدار البيضاء؛ 26 مارس 1879 :,(1878-1901) 0353613268 ,.00 / .8.2.م 
1 

(18) رسالة من جماعة من التجار الأجانب بالعرائش» 2 يونيو 1881 801113 / 7.61 

(19) انظر رسالة محمد بركاش إلى الهيئة الدبلوماسية بطنجة» 13 شعبان 21/1297 يوليوز 1880 (م و 

(20) 0 مائثيوس عن الحالة بالمغرب خلال 1878 1879 20112 /.1.م 

(21) رسالة قنصل فرنسا بالدار البيضاء 15 مارس 1878 : 8..1/100م 

(22) رسالة قنصل فرنسا بالدار البيضاء 29 نوفمير 1878 .2 .1 ,هعم9536[13© .00 / .8.8.م 

(23) 5 .2 نأك .م0 ,عممعناظ'! غء عمعوآل! ع1 8/1158 
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260(0 ف للهيكتولترء والشعير 3 ف فإننا نرى أن أثمانهما تضاعفت ست أو سبع 
مرات في الواجهة الأطلنتكية. 

لم تكن الأقاليم الداخلية أحسة حالاء خاصة وأنها كانت علي من من 
صعوبات المواصلات بعد هلاك عدد وافر من دواب النقل؛ ففي مراكشء. بلغت 
خروبة القمح في شهر ماي 64 مثقالاء وخروبة الشعير 35 مثقالاء والزيت 72 
مثقا لا(24). ٠‏ وفي دمنات» بلغ صاع شعير 18 أوقية بعدما كان ثمنه في الأوقات 
العادية 6 أواق8. وفي فاس ومكناسء بلغ المد من القمح 14 مثقالا من أول 
رجب إلى آخر ذي القعدة 1/1295 يوليوز إلى 25 نوفمبر 201878)., ٠‏ وفي 
فكيك» بلغ المد الواحد من القمح 6 ريالات فرنسية وذلك في ربيع 
615 ه(27). 


* ل ل 


في محاولة للتخفيف من موجة هذا الغلاء» تدخلت الهيئة الدبلوماسية 
بطنجة لدى المخزن؛ عن طريق النائب السلطاني محمد بركاشء ملتمسة منه 
تسريح المساحلة من مرسى لأخرى قصد تحريك الطعام بحرا على يد التجار من 
مناطق «الفائضص» إلى مناطق العجز. ٠‏ غير أن هذه المحاولة. التي تكررت 
مراراء كانت تتجاهل حقيقة الوضع الغذائي في مجموع البلاد. ذلك أن الحبوب 
كانت نادرة وغالية في < جميع الأقاليمى وكان السلطان يخنى مما قد ينشأ عن 
تسريحها بحرا من حدوث الاحتجاجات والاضطرابات. لذلك فقد أجاب بآن 
جلب الأقوات أمر مقصور على الأمناء» ثم أضاف موضحا : «على أن الأسعار 
اليوم متساوية في جميع المراسي وليس في بعضها فضل يوسق لغيرها»271. 


في مثل هذه الظروف. أصبح الاعتماد على الخارج ضروريا لمواجهة 
القحط. ومن ام السمت حركة انراد العيوب: من شع ,شعيز بارال ردي 
من فرنسا وانجلترة وحتى من الولايات المتحدة(28). هنا أيضا تدخلت الهيئة 


(24) رسالة الحسن بن الطيب اليماني المذكورة في الهامش 14. 

(25) التوفيق (أحمد) «أاينولتان». 3؛»؛ ص 326. 

(26) أبن سودق «إتحاف المطالع». م س» حوادث 1295 ه. 

(27) مزيان (أحمد) ادراسة المجتمع الواحي بالجنوب المغربي الشرقي. دبلوم الدراسات العلياء الرباط 
5 ,؛ ج 1ء ص 252. 

(27م) رسالة مولاني الحسن؛ 18 جمادى الاولى 115 م( وم). 

(28) رسالة مائثيوسء. 14 يونيو 1878 201111 / 761 
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الحمركية(9©. ٠‏ وقد قد أبدى مولالي الحم في غير ما من استعدادة سعامياايه 
الاجراء؛ إلا أنه وضع شروطا لذلكء: نجملها فيما يلي : 

بيع الحبوب الفستوردة بأثمان منخفضة 

0-20 

حظر بيعها مقابل بيع أو رهن العقارات207). 

من الواضح أن هذه الشروط تدخل .في إطار حرص السلطان على أن 

اد الحبوب طريقها إلى بطون الجائعين لا إلى مستودعات المحتكرين. ومن 
الواضح أيضا أنها تنطوي على هاجسين تخوفه من أن يودي بيع الحبوب 
بسب يز ابي بد يسا يا اجات اي و0 
الدبلوماسية التى يمكن أن تفرزهاء في ظل هذه الظروفء المعاملات الربوية. 

تدك أرة الهيئة الدبلوماسية رفضت المصادقة على هذه الشروط متذرعة 
تحزرية المعاملات. 

- صور من القحط والجوع عام 1878 

منذ شهر مارس 1878» كتب قنصل فرنسا بالدار البيضاء أن فوحة 
الغلاء ستزداد تصاعدا وستؤدي إلى وقوع مجاعة مفرطة وظهور أوبئة 
فتاكة(!3). وقد تحققت توقعاته بالفعل؛ فلم يكد يمر سوى زمن يسيرء حتى 
استحكمت أزمة الخبزء مرغمة المدن الشاطئية على استيراد الطعام من أورباء 
ومجبرة القرويين على نبش التربة العصية بحثا عن عروق النباتات البرية لسد 
رمقهم بها. 


ب د 

(29) رسالة جماعية من الهيئة الدبلوماسية بطنجة. 1878.3.15 : 8.1/197 

(30) رسالة جوابية من موسى بن أحمد إلى الهيئة الدبلوماسية بطنجة» 14 ذي القعدة 10/1295 نوفمبر 
8 8../197[7 

(31) رسالة فنصل فرنسا بالدار البيضاء المدكورة ه في الهامش 21. 
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الجدول رقم 16 
واردات الحبوب بالصويرة (بالكلغ) من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1878 


[متضيت| مويه ]مستا إموييفا [سمرع - 
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الجدول رقم 17 
واردات الحبوب باسفي خلال النصف الأول من غشت 3171878) 
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والحقيقة أن الاخباريين لم يحدثونا عن حياة أجدادنا خلال هذه الشدة: 
ونحن نستطيع فقط أن نتخيلها ونعيد بناءها على ضوء الآثار التاريخية التي 
وصلت إلينا في التقاييد والوثائق عن أخبار الجوع والقحط. وقد اخترنا من هذه 
الآثار ثلاثة نصوص 'سنحاول أن نجعل أصحابهاء من معاصري المجاعة. 
يحدثوننا بأسلوبهم قبل أن نذيل رواياتهم ببعض الملاحظات. 

* النص الأول للفقيه السوسي سيدي محمد التناني» ورد في تقييد بتاريخ 
ربيع الأول 6 ه322). فيما يلي أهم ما ورد فيه 


«وعدم القوت والزرع؛ قحلت النواحي مع سائر البلدان والأقطار. من حد 
الصحاري وسوس وحاحة. وبلدان الغرب ومراكش والأحواز. إلى حد مدينة 
وجدة يد والجبال والأوطان كلها. ا البهائم من عدم المأكول وعدم 

ل علد بالنقد. وبالأجل في دده بخمس ريالات فأكثر.. . واشتد الجوع 
والغلاء على الناس ويأكل الناس بعضهم بعضا. ويتهاجمون بينهم. ويقطعون 
الطرقات ... ومات جميع الناس. وما بقي إلا القليل..» 


9 النص الثاني للفقيه سيدي محمد بن عبد الله البوشواري:2)؛ يقول فيه : 


«ومما وقع في هذا العام (1295 ه) أن بني عمران (أيت با عمران) قد 
أكلوا لحوم الموتى وجبدوهم من القبور وأكلوهم. وقيل لي بعث واحد منهم إلى 
امرأة جسيمة ضخمة حتى وصلته فذبحها وأكلها. .. وكم من إنسان قتل ولده 
فأكله. ركم من باعد طرج واه الاير في موضيع وايظه ريه الدع 
وأكلت القبائل أموال المرابطين في السهل .. 

5 النص الثالث عبارة عن رسالة وجهها النائب السلطاني بطنجة؛ »؛ محمد 
بركاش» إلى ممثل انجلترة بالمدينة بتاريحخ 27 صفر 16 ه/20 فبراير 
0 وتتعلق ب بغرق سفينة أوربية . بح بالحبوب بيد فضالة والدار 
البحر منها(4) : 

«فقد وصل كتابك بتاريخ 5 فبراير في شأن شكاية التاجرين من رعيتكم 
على شأن البابور الذي كان غرق في البحر بين فضالة والدار البيضاء يطلبان 
(32) أورده السسوسي (المختار) في «المعسول»»؛ م س» ج 15» ص 13. 


(33) م ن» 4 17 ص 9 ., 
(34) م. و.م. 
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رد ما لفظه البحر من الحبوب التي كانت مختلطة بالرمل وطالعنا ما كتباه لزو 
في ذلك من كونهما كانا خرجا إلى ذلك المحل ووجدا الناس هناك يلتقطون 
الحبوب من شاطىء البحر من 4000 إلى 0 فلا يخفاك أن أولئك الناس 
الذين كانوا يلتقطون ذلك إنما هم من المحاويح الذين كانوا سياحين في الأرض 
يطلبون القوت لكونهم كانوا يموتون جوعأ فلما وجدوا الحبوب هناك جعلوا 
يلتقطونها وجل من أكل تلك الحبوب مات فبعضهم مات هناك وبعضهم 
بالدار الببضاء وكان ذلك هو سبب ابتداء الموت بالدار البيضاء ... والضعفا 

لي كل محل إذا وجدوا شيئا رماه البحر يلتقطونه كما يقع ذلك في كل أرض وفى 
كل محل لاسيما في هذا الوقت الصعب الشديد الذي كثر فيه الضعفاء والمحاويع 
حتى صار الاجناس وتجارهم وكذلك النواب يجمعون المال ويتصدقون به 
عليهم ... وحيث كانت دولة سيدنا أعزه الله لا تحب الخسارة للتجار أي جنس 
كانوا فإنا ندفع الخمسمائة ريال التي دفعت في المركب المذكور لجميع التجار 
الشركاء في ذلك». 

* بعض الملاحظات حول هذه النصوص 


أولا : نلاحظ من النصين الأولين أن القحط لم يكن مقصورا على جهة 
ووجدة شرقا. لكن النصين يجعلاننا نستنتج أنه كان أشد وقعا في الأقاليم 
الجنوبية» كحاحا والحوز وسوس ,أيت باعمران؟0. على أننا لا نستبعد أن يكون 
قد جرى بنفس الحدة في جهات اخرى» خاصة الاقاليم الشرقية والمناطق الجبلية. 
إلا ان المعلومات تعوزنا هنا لتحديد آثاره. 


(35) منذ 14 يونيو 1878» كتب ماثيوس يقول : إن الأقاليم الجنوبية (حاحاء سوسء مراكش) تعاني من 
.المجاعة وأن الغذاء الوحيد للفئات الفقيرة في هذه الأقاليم هو عروق إيرنيء مضيفا أن الناس يموتون 
جوعا في نواحي الصويرة : «حتى ولو تهاطلت الامطارء فإن المجاعة لن تخف وطأتها بأي وجه 
(تقرير ماثيوس المذكور في الهامش 20) ؛ بخصوص مراكش. نعرف من خلال رسالة الحسن ابن 
الطيب اليماني (المذكورة في الهامش 14) أن الشدة كانت حادة بهاء إذ يقول فيها «البلاد أجدبت 
والأسعار ارتفعت ولحق الناس من العناء والتعب في تحصيل أدنى معيشة ما لا يكيف ولا يطاق وطالت 
الشدة والمجاعة واستولى الكساد على الناس ولم يبق بيع وشراء حتى من توقف على بيع شيء بيده 
ليستعين به على مره لم يساو له نصف ثمنه» ؛ أما بخصوص سوس فنجد في «المعسو » مقاطع 
متفرقة تدل على ما عاناه الاقليم من البؤسء منها هذا المقطع : «أطلت سنة 1295 ه فأتت على 
الرطب واليابس بمسغبتهاء فلا محصول ولا مدخول ولا رخصء فعركت الناس عركا حتى لم يتخطها 
من الناس في هذه البلاد إلا من مدّ له العمر وأخرقت له العادةء فقد صارت هذه البلاد كرأس الأقرع» 
(ج 1ءص 197). وفي موضع آخر : «وقد أظهر الله فيها (في سنة 1295 ه) أنواع البلاء والجوع 
والخوف ما لا يطيقه بشر وقد أدى الحال بالناس إلى الاقتيات بلحوم البشر وغاض الأمان وقاض الجفاء 
من قلوب الخلق ولا هبة ريح ممطرة» (ج 15. ص 130). 
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ثانيا لا نجد في كلا الروايتين» الأولى والثانيةء أي إشارة إلى الجراد 
كعامل وراء هذا القحط. فالجفاف هو العامل الحاسم؛ وقد أدى إلى الحيلولة دون 
مداشرة عملية الحرثء وإلى هلاك الدواب بعدد كبير. 

ثالثا نستشف من رواية التناني انتشار المعاملات الربوية في بيع 
الأقوات؛ فالزرع الذي كان يياع ب 25 أوقية للمد نقداء كان يباع بالسلف ب 5 
ريالات. وإذ يضطر المحتاجون إلى قبول هذا النوع من المعاملات من أجل 
البقاء» فإن شخصا ما يزداد ثراءء سيما بعد إقدام المدينين بعد عجزهم عن 
الأداء» على بيع ما يملكون بثمن زهيد. 

رابعا قد تكون المجاعة في النصين الأولين قد تحولت إلى مادة أدبية 
أصبح معها من الصعب على الباحث أن يميز بين ما هو حقيقي وما هو من 
صنع الخيال. على أنه لا بد من وجود ظل من الحقيقة في الخيال الادبي نفسه. 
فمهمأ كان في الروايتين من مبالغات» فإنهما تدلان على مذدى تردي الأوضاع 
واستبداد 2 الأسود بالسكان. فالثابث أن المشاعر البشرية انحطت تحت 
وخزات الجوعء فتفككت الروابط العائلية وسادت الهمجية. وكثر السطو على 
الممتلكات» بما فيها مطامير المرابطين. وحتى عادة أكل اللحوم البثيرية أطلت 
بوجهها الكريه في مثل هذه الظروف. وقد أكد بعض المعاصرين الأجانب هذه 
الحقيقة» ومنهم كامبو (دهمصده) الذي أخبرنا بأنه شاهد خلال هذه المجاعة 
امرأتين وهما تفترسان فلذتي كبديهما؟). 

خامسا نلاحظ في الأخير أن المتضوعين جوعا اضطروا إلى هجر 
مجتمعهم بحثا عن الطعام. هنا يطلعنا النص الثالث على أن المدن الساحلية؛ 
خاصة التجاربة» غرقت بأعداد ضبخمة من هؤلاء النازحين» الذين أتى الكثيرون 
منهم من أقاليم نائية» وتمكنوا من فرض أنفسهم على ضمائر الحضريين. . ذلك ما 
تبينه لنا رسالة محمد بركاش بإشارتها إلى عملية الغوث التي نظمها النواب 
الأجانب وتجارهم. لكن بالرغم من هذه العملية» التي ساهم فيها المخزن 
والمحسنون اليهود والمسلمونء فإنها لم تكن كافية لتحول دون موت عدد كبير 
من الجائعين377)؛ وكان هذا الموت ينجم بالطبع عن الضعف والحرمانء» لكن 
أيضا عن تناول الأغذية الفاسدة» كهذه الحبوب التي لفظها البحر وتهافت 


)6 3/ 40 .م ,1986 ,وتئة2 ,...عانافى تنبنو عمأمسظ سنا : (عزاه0ناا 0 [4201لمن) 
23 تخبرنا د من 6 الصويرة 0 8 رمضان 5 257/1 شتنبر 1878 بأن عدد الموتى 
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الجائعون على استهلاكها رغم ما يشوبها من شوائب. ولا يهمنا أن نقف عند ى 
ورد في هذه الرسالة من شكاوي التجارء أصحاب هذه الحبوب. ويكفي أ 
نسجل أن المخزن اضطر. كضرب من سخرية الاقدار. إلى إأرضاء شور 
بتسديد ثمنها. على أن ما يهمنا هي تلك الاشارة العابرة التي تضمنتها إلى الخطرً 
الذي شكله النازحون على الصحة العمومية في المدن. فالنزوح القروي المرتبط 
التي ظهرت في مكناس وفاس منذ نهاية يوليوز. انتقلت مع هؤلاء النازحين إلى 
المدن الشاطئية» كما انتقلت بجانبها أوبئة أخرى مثل الجدري والتيفوئيد. وهى 
مسألة سنعود إليها فيما بعد. 


2 استمرار المصاعب في سنوات 1879 1883 
أ . تهاطل الأمطار وترحيل الآفاقيين 


في شتاء 1878, أمطرت السماء بغزارة بعد سنة طويلة من الجفاف. 
وهمت الامطار جل أقاليم المملكة. فبخصوص الواجهة الأطلنتكية» كتب قنصل 
فرنسا بالدار البيضاء يقول «منذ زهاء 12 يوما والأمطار تتهاظل بغزارة على 
طول السواحلء فارتوت الأرض بعد أن كانت تحترق ظمأ للماء. كما أن عملية 
البذر بدأت على الأقل من الرباط إلى الجديدة». وتقول وثيقة مغربية عن 
الحالة في الأقاليم الجنوبية «وأعطى الله المطر بسوس والحوز واخضرت 
البلاد وتنورت واهتزت وربت من كل زوج بهيج»29). 


مع هذه الأمطار المهمة؛ بدأت الحالة الصحية في التحسن نسبيا. فقد أقلع 
الجدري والكوليرا عن جميع المراسي باستثناء الصويرة*). ورافق ذلك صدور 
قرار من سلطات جبل طارق بالغاء الحجر الصحي المفروض على المغرب 
منذ شهر غشتء وهو قرار أحدث فرحا كبيرا بين السكانء خاصة الفقراء الذين 
كانوا يأملون في إيجاد الشغل(1“). 


(38) رسالة قنصل فرنسا بالدار البيضاء المذكورة فئ الهامش 22. 

(39) من عبد السلام بن علي التهامي إلى محمد بركاشء. 2 ذي الحجة 18/1295 دجنبر 1878 (م. و١‏ 
م. 

(40) رسالة ماثيوس» دجنبر 1878 (20111 / 61 1) 

(41) رسالة ماثيوسء» 23 دجنبر 1878 : (11 2011 / 61 1) 
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في ظل هذه الظروفء وجدت المدن فرصتها للتخلص من الافاقيين 
لملتجئين إليها؛ ففي طنجة؛ جرت منذ بداية أكتوبر عملية مطاردة المتسولين 
الغرباء» بتدخل من اعضاء السلك الدبلومامي. وهكذا فقد التقط جنود السفارات 
الأجنبية أكثر من 150 متسولا أمام أبواب المساجد وفي الازقة» وسلموهم للسلطة 
المحلية التي حشدتهم بحي القصبة في انتظار ترحيلهه2)؛ بعد أن ارتفع العدد 
الئ 0 شخص» افتتحت الهيئة الدبلوماسية اكتتابأ لمساعدة هؤلاء المعوزين 
على العودة إلى حال سبيلهم «طالما أن الامطار تهاطلت بغزارة في المناطق 
الداخلية». بلغت قيمة هذا الاكتتاب 1.100 دولارء ساهم فيه اعضاء السلك 
الدبلوماسي والسلطة المحلية وأغنياء المدينة من مسيحيين ويهود ومسلمين. وفي 
عشية رحيلهم: وزع عليهم العامل الأغطية والملابسء وأعطى كل راشد ثمانية 
أرغفة» وكل طفل خمسة؛ زادا للطريق» ومنح حوالي 5 إلى 6 دولارات لكل 
عائلة منهه(:. وفي شهر مارس 1879 جرت عملية مماثلة بالمدينة نفسها 
لترحيل 789 من المعوزين الذين كانوا ما يزالون متواجدين بها!؛*). وفي نفس 
التاريخ تقريباء تم ترحيل الفقراء الملتجئين بالمراسي التجارية الأخرى بعد أن 
قُدمت لهم بعض المساعدات(5. 


(42) رسألة سفير فرنسا بطنجة»؛ .19 أكتوبر 58 . 
(43) بلغت مساهمة الهيئة الديلوماسية 340 دولارا موزعة كما يلي : 


نائب الولايات المتحدة - 40 دولارا تانب البو تقال 40 دولارا 

نائب إسبانيا 50 دولارا نائب إيطاليا 50 دولارا 

- ناتف فرنسا سه 100 دولار نائب ألمانيا 10 دولارات 

- نائب أنجلترة 50 دولارا 
(44) 6 /.1.م 
(45) 2 89 ,8.394 ,13 ...1/360 ع[ :018 1/118 
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الجدول رقم 18 
لائحة الآفاقيين الذين تم ترحيلهم من طنجة في مارس 1878 
الاصول 
الرباط 


0 
١ 


1 1 
نا | سا نم[ | م 


دكالة 


أ 


«اسصيي 


1000 


نواحيها 


3 
7 


0 
5 
3 


ت اماع 
ع أ اع 


- 


اح 
هأ 
ع 


7ؤ 2.8 
رافق هؤلاء المعوزين إلى 
١ ١ ١‏ 2 


نواحم 





2030 


ب بذور الأمل 

اصطدم الموسم الفلاحي الجديد (1879-1878) بمشكلات متعددة. 
فالبؤس كان ما يزال ضاربا أطنابه» خاصة في النواحي الشرقية» وتادلاء والحوز. 
وعبدة» وسوس» وحاحا. وإلى بداية 1879: كانت واردات الدقيق والأرز ما 
تزال تصل من فرنسا وانجلترة والولايات المتحدة'*). كما أن الجفاف السابق قضى 
على جزء هام من قوة العمل؛ وعلى رساميل الفلاحين من بذور ودواب. اضف 
إلى ذلك أن الامطار المفرطة في الشمال اتلفت المزروعات البكرية. وإلى هذأ 
كله نكبت اليلدد في شتاء 8 8791 2.1 ومباشرة بعد إقلاع الكوليراء بوباء د 

مع ذلكء وبالرغم من كل المعوقاتء فالثابت أن الفلاح الذي خرج سالما 
من المسغبة والوباء» عاد إلى استئناف العمل بالحقلء باذلا أقصى الجهد للحصول 
على أكبر غلة ممكنة» بصبره المعهودء وإيمانه الشديد بالقضاء والقدرء وأمله 
القوي في انفراج الأحوال. وحيثما انعدمت الدواب» كان الرجال والنساء يجرون 
بأنفسهم المحاريث7). هذا مع العلم أن المخزن تدخل في العالم القروي في ربيع 
9 لاستنهاض همم الفلاحين لبذر القطاني على نطاق واسع مع مذهم 
بالبذور والدواب التي يفتقرون إليها!*"). 

وتدل كل القرائن التي لدينا على أن السنة جادت ببعض المحاصيل 
المرضية» ما عدا في الشمال حيث أتلفتها الأمطار الوابلة. نذكر من هذه القرائن 
رواية التناني التي تقول : «فأمطرت وحرث بعض الناس من قليل واعطى الله 
المطر والزرع وانتفى الجوع»**) ؛ ورواية البوشوارى «تم تدارك الله الافالة 
(اي تدارك الناس) بلطفه عام 6 وكثر المطر وربح كل حارث شيئا قليلم 
أو كثيرا»0:). من جهتهء يؤكد ماثيوس أن غلات اللوز والزيت كانت وافرة في 
الجنوب!). ويذكر في مراسلة أخرى : «إن محاصيل الشعير المبكرة قد تم 
حصدها واستهلاكها عن آخرها»2؟). 
(46) تقرير 7ك المذكور في الهامش 20. 
(47) رسالة قنصل فرنسا بالدار البيضاء المذكورة في الهامشين 22 و38. 
(48) جاء هذا التدخل بناء على رسالة جماعية وجهتها الهيئة الدبلوماسية بطنجة إلى المخزن بتاريخ 5 

مارس 1878 (197 /.4.1) 

(49) أورده المختار السوسي في «المعسول»» م. س. ج 5 ص 14. 
(50) م. ن.» ج 7 ص 259. 
(51) رسالة مائيوس» 18 ماي 9 : (12 1م / 61 1) 
(52) رسالة مائيوس» 20 ماي 1879 : (801112 / 61 1) 
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كنتيجة طبيعية لذلك؛ مالت أثمان المواد الغذائية إلى الهبوط وبنسبة مهم 
عدم كانت عليه عام 1878؛ ففي فاس. هبط ثمن القمح من 14 متواٍ 
لخروية إلى الساارل707 وي الصويرة» انخفض ثمن قنطار قمح إلى 00.85 
فء وقنطار شعير إلى 21:20 فء أي بنسبة 5 في المائة. كما أن أثمان اللحوم, 
التي سجلت ارتفاعا كبيرا من جراء الجفاف السابق» انخفضت بدورها بنسسبة 0 
في المائة4؟). هذا مع العلم أنه لم تسجل في الماشية أية خسائر خلال مد 
9 . بموازاة دلك؛ توقف استيراد المواد الغذائية من الخارجء وبدأت التوقعا 
بحدوث انفراج. في 14 ماي؛ كتب ماثيوس يقول : «هناك ما يدعو إلى الاعتقاء 
باحتمال عودة الرخاء ولو ان الامر يتطلب مرور سنين قبل أن تستعيد البلاه 
ديناميتها السابقة»6597). 

استمر هذا التفاؤل في السنة التالية (1880). فالسماء لم تبخل بمائهاء !ذ 
تساقطت أمطار مهمة؛ خاصة في الشمال. في طنجة ونواحيهاء نزلت كالسيل, 
وبلغت مقاديرها الجمعية 5 ملم من فاتح شتنبر إلى 31 نوفمبر". في 
الجديدة ونواحيهاء بلغت 229 ملم من شتنبر إلى ماي 671880). كما أن 
الاسعار استمرت في الهبوط» فهبط ثمن قنطار قمح في الصويرة إلى 24:70 
ف, والشعير إلى 18,05 ف(ة"), 

لكن يظهر من استنطاق الوثائق المغربية أن بعض الأقاليم كانت ما تزال 
تعاني من الجفاف وغلاء الاسعار. فبخصوص الريفه تقول وثيقة بتاريخ صفر 
7 1/يناير 0 «المال افنى والاسعار اغلات (كذا) من قلة المطر في 
هذه النواحي ونواحي إيالة الريف»”. ونقرأ في وثيقة أخرى بتاريخ 12 صفر 
7 ]1 يناير 1880 «وعدم المطر في الارض وحصلت جدبة كبيرة 
وانعدم الحرث وضاقت الناس ضيقة شديدة»7©). وبخصوص المدن الشمالية: 
كطنجة؛ كان الناس في أشد الحاجة إلى القوت «بسبب فقده وتضرر الضعفاء 
بذلك وحدوث الهرج في البلد بعدم وجدانه»27). أما بالنسبة للأقاليم الشرقية» فقد 


(53) 0 مر ,.أك ,رده ,1951 :4184 ا 
(54) 4 .م ,3 .ا ,نأك .مه ,..عه:113 16 :1118018 


(55) رسالة ماثيوسء» 14 ماي 1879 

(56) رسالة مائيوس؛ 7 دجنبر 1879 

(57) 2*6 ,2.394 3.7 . ...543202 16 :3118018 
(58) م. ن0.. ج 3 ص 394. الهامش 9. 

(59) رسالة من قائذ قلعية إلى مولاي الحسن» صفر 1297/يناير ‏ فبراير 1880 (خ ح). 

(60) من المختار أقلعي إلى مولي الحسن» 12 صفر 25/1297 يناير 1880 (خ ح). 

)61( رسالة مولاي الحسن إلى محمد بركاش» 8 صفر 21/1297 يناير 1880 (م وام). 
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كانت الحالة أسوأ كما تفصح عن ذلك رسالة من أعيان أنكاد إلى مولاي الحسن 
بتاريخ 0 صفر 23/1297 يناير 1880 «وفي علم سيدنا ان وطننا هذه 
السنة لم تنزل بها مطر قط وضاعت المواشي ومن أجل هذا فر الضعيف منا 
لأرض النصرى (كذا) والناس في غاية الرعب»62). كذلك الامر بالنسبة لسوس 
حيث وصل الناس إلى الحلول القصوى وكانوا «يبيعون أولادهم ويأكلون تُمنهم 
ويهجمون على بعضهم بعضا بقصد أكل متاعهم وإشباع بطونهم»67). أخيرا 
فقد كان إقليم الغرب يعاني بدوره من قلة الطعام وغلائه» وقد ذكر لنز (دع.آ)ء 
أثناء مروره بالاقليم في غضون 1880»ء أن السكان كانوا يصنعون خبزا من 
الدلوط الملتقط من غابة المعمورة*6). 

هذه الاشارات المتفرقة تدل إذن على أن بعض الأقاليم كانت ما تزال 
تعاني من الفقر والجوع. مع دذلك» فإن الحالة العامة كانت تتجه ببطء نحو 
التحسن؛ إذ أن المجاعة خلال سنتي 1880-1879 اتخذت صبغة المحلية في 
هذه الجهة أو تلك. فإن نقص المحصول أو بطلانه في المناطق التي تنتج فائضا 
في العادة هو الذي ادى إلى وقوع البلاد كلها فريسة للجوع عام ١.8‏ إلا أن 
محصولي 9 و1880 جاءا مرضيين في السهول الاطلنتكية الوسطى. 
وكان السلطان قادرا على تحريك الغذاء من هذه المناطق إلى جهات العجز. وقد 
أصدر أوامره بالفعل إلى أمناء الدار البيضاء بتوجيه القوت إلون طنجة(67). وهو مأ 
فعله أيضا بالنسبة لسوسء حيث أذن للتجار الآجانب بجلب القوت إلى مرمى 
أكدير للتخفيف من الشدة النازلة بالاقليه©6). 


ج . عودة الشدة 


كان يبدو أن شبح الجوع القاتم قد بدأ في الانقشاع تدريجياء لكن ما كادت 


الأحوال تتحسن نسبياء حتى وقع جفاف شديد أعاد مسلسل النكسات الغذائية. 





(62) رسالة من أعيان أنكاد إلى مولائي الحسن؛ 10 صفر 23/1297 يناير 1880 (م و م). 

(63) رسالة من مولاي الحسن إلى قائد أكدير الحاج عمر بن سعيد المتوكي؛ 16 جمادى الثانية 26/1297 
ماي 1880 (مجلة «الوثائق»» مديرية الوثائق الملكية بالرباطء العدد 3»: الوثيقة 500). 

(64) .25 .م بنأك .هه ,1886 :.0 .22 8212آ 

(65)_رسالة مولاي الحسن إلى بركاش المذكورة في الهامش 61؛ أنظر أيضا الرسائل المتبادلة بينهما في نفس 
الموضوع. وبين أمناء مرمى الدار البيضاء» في مجلة «الوثائق»» العدد 6)» ص 44» و98؛, و264»؛ 
و406. 

(66) انظر رسالة مولاي الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ 30 جمادى الأولى 1300 في ابن زيدان 
«الاتحاف»؛ م س» ج 2 ص 395. 
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بدأت معالم هذه الشدة الجديدة مع الموسم الفلاحي لسنة 1881-1880, 
فقد ساد الجفاف في الشمال مباشرة بعد أن قام الفلاحون ببذر المزروعات 
البكرية. إلا ان الامطار التي تهاطلت في فبراير جاءت في الوقت المناس 
لإنقاذ هذه المزروعات. وتشير رواية ماثيوس إلى أن الأمطار همت الواجية 
الاطلنتكية وأنها كانت غزيرة خاصة في الشمالء كالعرائش وتطوان وطنجة. : 
هذه المدينة الأخيرة» بلغت كمية التساقطات 5 ملم من شتنبر 1880 إلى 28 
فبراير 1. وحسب الرواية نفسهاء فإن هذه الأمطار أدت إلى هبوط أسعار 
القمح والشعير بنسبة 20 شي المائة. في الدار البيضاء والجديدة وأسفي(67). 

أما في الأقاليم الشرقية والجنوبية» فكانت الحالة مزرية؛» حيث انحرفت 
التساقطات عن المعدل المعتاد بنسبة مهمة» وأنكمش فيها فصل التهاطل في فترةِ 
وجيزة؛ ففي الصويرة لم يسقط من اكتوبر 1880 إلى فبراير 1881 سوى 49 
ملم'). ولئن كانت الأمطار قد تهاطلت بعد ذلك فإنها نزلت فوق أرض يابسة 
وفي فترة تمتاز بالدفء مما أدى إلى تبخرها بسرعة. ومن ثم عرفت الأقاليم الممتدة 
جنوب أم ربيع نصف قحط في هذه الجهة أو تلك, بينما ساد قحط شديد في 
شرق فأسء وانكاد» ونواحي وجدة. 


نتيجة لذلك» تميز محصول السنة بخصاص كبيرء ولا أدل على هذا 
الخصاص من أن مولاي الحسن اأضطر إلى استيراد الحبوب والارز لتموين 
جيشه”. ولا أدل عليه أيضا من اشتعال أسعار الحبوب مع بداية فصل 
الخريف, كما هو موضح في الجدول رقم 19 


(67) رسالة ماثيوسء. 28 فبراير 1881 801113 / 761 
(68) 2.395,821 ث3 .أ ,مأك .زه ,عم20ناظ '[ أء عمعرو11 16 :511801 
(69) رسالة سفير انجلترة بطنجةء 7 نوفمبر 1881 99/215 70 
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الجدول رقم 19 
أسعار الحبوب في الصويرة في صيف وخريف 271581) 


القمح (لكل 168 كلغ) 


0 22 ف 
0 ف 
0 ف 
0 قف 
0 ف 


الذرة (لكل 152 كلغ) 


0 ف 
0 ف 
0 ف 


الشعير (لكل 136 كلغ) 





ل اساسا به عطوم و سياس + 
(169[نممءء7؟) والنائب السلطانى محمد بركاش. ونرى من المقية . ندر ج هنا 
هذه المراسلة لأنها تسلط مزيدا من الأضواء على واقع محصول السنة في 
المغرب. فيما يلي؛ أولاء نص الطلب الذي تقدم به فرنوييء بتاريخ 4 يوليوز 
151 


«لا يخفى عنك أن العام السالف لم ينزل مطر بناحية الجزائر وبعدمه 
جدبت الأرض ولم ينبت زرع ولا ربيع وأنتم والحمد لله نزل المطر بإيالتكم 
وخصبت وجاءت الصابة بإيالة الغرب وعليه فقد أمرتني الدولة بتلكراف نطلب 


من الحضمة الشريفة تسريح القمح والشعير لايالة الجزائر وذلك مساعدة لطلب 


)70( 95 .2 ,3 .غ رعممءعناط "1 +ه ©1430 ع1 :8418018 
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الدو له وإعانة لإخوانكم المسلمين الذين هناك وعلى هذا وجهت لك رقاصا خاص 
فنحبك بوصوله إليك توجه لي الإذن الثعريف بذلك في الحين»:6. 

نرى إذن أن طلب السفير الفرنسي يشير إلى جودة المحصول فر 
المغرب. غير أن جواب محمد بركاش جاء واضحا أيما وضوح. أخبر بأنه أحال 
الطلب إلى السلطان وأن هذا الأخير أجابه بقوله 


«إن الصابة قليلة في داخل الغرب ولم تصلح لكون المطر نزل في غير 
مفاصله ومن وسق القطاني يظهر وجل المحروث يحصل فيه الحب والتبن قليلا 
على أنه من الحياينة إلى وجدة لا شيء فيه وأهله لم يكتفوا عن هذه الناحية 
وضيقوا بأهلها حتى وقع فيهم الغلاء المفرط الذي لا ينجبر الكسر معه». 

ثم أضاف بركاش قائلا 


«وقد طلب الغير ذلك وأجيب بمثل هذا ولو كان موجودا فالمال أولى من 
إبقائه للفساد والضياع ... ولا شك أن خلائفكم بالمراسي يخبرونكم بهذا النقص 
الواقع في الصابة وعدم صلاحها»72. 

لم يكن هناك وفر بالفعل» إذ لم يكد يمضي على كتابة هذه السطور سوى 
رمن يسير حتى أضطر المغربء مرة أخرىء إلى استيراد الحبوب من الخارج 
بعد أن استحكم القحط من جديد. 

فقد كانت سنة 1882 سنة قحط عام امتدت خلالها جيوب الجفاف إلى 
المعدلات بنسبة الثلث أو الربع؛ ففي طنجة لم يسقط من فاتح شتنبر 1881 إلى 
فاتح ماي 1882 سوى 220 ملم مقابل 0 ملم في نفس الفترة من السنة 
الماضية77). وكان القحط أشد قسوة من سابقه عام 1878؛ وترك أسوأ الأثر 
على الحياة الفلاحية والرعوية والموارد المائية. ومنذ شهر أبريل» توقع السفير 
البريطاني درومند هاي سقوط ضحايا الجوع بالآلاف في فصل الصيف. وكان 
هذا السفير قد مر خلال الشهر المذكور بالدار البيضاء ومراكش وعاين انهيار 
المحاصيل وموت الدواب وتفثي الجوع بين القرويين الذين كانوا يقتاتون بعروق 
النباتات(74). 
(71) رسالة سفير فرنسا بطنجة إلى محمد بركاشء 6 شعبان 4/1298 يوليوز 1881 (م وم). 
(72) رسالة محمد بركاش إلى سفير فرنساء 14 شعبان 1881/1298-: 46 .5341.1 / .4.8.5 


(73) .8*7 ,395 .2 ,3 .1 ,مأك .02 ,عممعن1'8 عه عمعوكز 16 :5118018 
)74( رسالة سفير انجلترق» درومند هاي؛» 26 مارس 1882 : 99/202 50 
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رسالة من مولاي الحسن إلى نائبه محمد بركاش حول تسريح القمح والشعير من مرسى 
إلى اخرى 
0 ذي (القعدة 23/1299 شتنبر 1882) (م.و.م) 


بحلول شهر مايء تأكد انهيار المحاصيل بالفعل في جل الأقاليم, 
وأصبحت حيأة البلاد مرتهنة بالاستيراد. ونعلم أن كميات كبيرة من ال 
والشعير والأرز استور دت ابتداء من هذا الشهر من انجلترة وفرنسا!7). وتشجي 
للعملية؛ وجدنا مولاي الحسن يُخفض من الرسوم الجمركية على الواردات 
الغدذائية بنسبة 50 في المائة لمدة سنة» أبتداعء من شهر مأي(25). في نفس 
لمدة شهرء ثم مدّد المهلة لمدة أربعة أشهر أخرىء على الرغم مما يثيره مثل هد 
الاجراء من مصاعب77. بيد أن كل هذا لم يحل دون وقوع الكارثة ؛ سيما وأن 
الاغذية لم تكن تصل إلى مناطق العجز بالسعر الذي يستطيع المعرضوه 

بالفعل؛ كانت الأسعار قد قفزت قفزات كبيرة في بضعة أسابيع حتى أنها 
عادت إلى المستويات التي سجلت عام 1878؛ فالقمح الذي كان يباع عادة 
ب 15 ف إلى 20 ف (لكل 8 كلغ) بلغ في الصويرة 70 ف في 8 أبريل» وقفز 
في 28 من نفس الشهر إلى 2060 ف؛ بينما بلغ الشعير (لكل 136 كلغ) 40 
ف بدلا من.10 ف في الاوقات العادية(5). أما معدل الأسعار في باقي المراسي. 
فكان في حدود يونيو على الشكل التالي : القمح - 70 ف إلى 80 ف ؛ الشعير - 
5 ف ؛ الذرة - 40 إلى 55 ف(65, 


في صيف وخريف 1882.» بلغث الأزمة الغذائية ذروتها من الاملاق 
والموت الجماعي جوعا. وكان وقعها أشد ما يكون في الأقاليم الجنوبية» حتى أن 
عام 188219 أصبح مصرب المذل لسبوس » قلت فيه المياه. وتفشى فيه 


(75) رسالة مانئيوس. 9 يونيو 1882 : .13 8011 / 61 1 
(76) رسالة مائيوس» 2 ماي 02 : 20113 / 161 
(77( رسالة مولاني الحسن إلى محمد بركاش, 10 ذيٍ القعدة 23/1299 شتنبر 1882 (م و م). 
(78) رسالة مائيوس المذكورة في الهامش 75؛ انظر أيضا 
.6 .م 3 .1 ,.. 276 متنا '1 أء ع20ق34 ع1 11501 
(79) الرسالة نفسها. 


الموت الزوام» على حد تعبير المختار السوسي20). وتصور لنا إحدى رسائل 
مولاي الحسن الحالة في إقليم حاحا في شتنبر 1882» فتقول «بلغت 
[المسغبة] فيها حدها حتى خرجت صدور أهلها وضاقت البلاد عنهم وهلكت 
موالدهة ونفد قوتهم واشتدت فاقتهم فلا ترى بها إلا من الفترة بادية على وجهه 
والفقر بين عبنيه»(!؟). 

ومرة أخرى تجددت الفصول التى عاشتها البلاد عام 1878. فبالاضافة 
إلى سقوط ضحايا الجوع؛ اتسعت حركة النزوح القروي إلى المدن الشاطئية. 
وتأسست من جديد في هذه المدن لجان الغوث بمبادرة من النواب الأجانب بطنجة 
وتجارهم في المرامي الأخرىء كما أن المخزن قام مرة أخرى بتوزيع المساعدات 
الغذائية بواسطة الأمناء. 

في الأشهر الأخيرة من السنة» أضيف إلى ويلات القحط تفثي أوبئة 
فتاكة» وجدت عملها ميسورأ في هذه الحالة المزرية من الفقر والبؤوس. وهكذأ 
فقد تفثى وباء الجدري الساحق في جميع المدن تقريباء خاصة مراكش ومكناس 
والرباط؛ في هذه المدينة الأخيرة كان يخلف 200 ضحية في اليوم خلال شهر 
دجنبر (32). 


د ديول الشدة 


كما حدث عام 9 .. فقد ترك جفاف 1882 أثاره السيئة على الموسم 
الفلاحي الجديد؛ فقد كان الفلاحون يعانون من فقر مدقع والكثيرون منهم ما 
يزالون مشتتين في الآأفاق. وحدى يونيو. 1883» وجدنا مولاتي الحسن يفول : 


(80) السوسي (المختار)» «المعسول»». جَ 1 ص59. 
أشار ابن زيدان من جهته إلى الحالة المز رية في سوس بصدد حديثه عن رحلة مولاي الحسن إلى 
هذا الاقليم؛ وأثار مصاعب التموين التي نبه إليها قادم الجيشء. ومما قاله في المووضوع : «لما سممع 
رؤساء الجيش عزم السلطان على تجريد حملة على سوس مثلوا بين يديه وقرروا له ما يعانيه أهل ذلك 
القطر من الشدة والاضطراب والفاقة وتفاحش الغلاء والقحط والفاقة بتلك النواحي وشرحوا له الاضرار 
التي تلحق بالجيش والاخطار التي يرتكبها السفر بهم («الاتحاف»؛ ج 22 ص 7)). مع دلك خرج 
مولي الحسن في حملته في رمضان 1299/يوليو ‏ غشت 1882: لوضع حد للمطامع الاجنبية في 
[قليم وادي نون المتسترة. بالغطاء التجاري. ويذكر المؤلف (ص 210) «ورد لتلك النواحي (وادي 
نون) القاحلة مركب خاملا الارز وغيره من المقتاتات بقصد الاتجار مع تلك القبائل المصابة بالقحط 
وأليم الجا ع». وهكذا نرى كيف كانت المجاعة تستغل في خدمة الاغراضص الاستعمارية. 
(81) رسالة مولاي الحسن إلى محمد بركاشء 5 ذي القعدة 18/1299 شتنبر 1882 (م. و. م.). 
(82) انظر ص 274 من هذا البحث. 
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«لا زال أثر المسغبة ظاهرا في الناس خصوصا في أولائك القبائل المجاورين 
للثغر الآسفي الذي بلغت فيهم المسغبة حدها ولا زالوا منجلين عن بلاداتهم في 
طلب ما يتعيشون به إلى الآن»3). 

أضف إلى ذلك أن الأسعار كانت ما تزال مرتفعة إبان موسم البذر. وإلى 
غاية شهر مارسء كان القمح يباع ب 40 ف لكل 100 كلغء والشعير 
ب 22:50 ف(ه6). 

كان من شأن هذه الظروف أن تحول بالطبع دون مباشرة عملية خدمة 

الارض في ظروف مرضية. ولقد جاء المحصول هزيلا بالفعل على الرغم من 
أن عام 1883/1300 يوصف في الوثائق المغربية بأنه عام «ميمود 
خصيب». وتسعفنا وثيقة بمثال يجسد هذه الحقيقة؛ فقد قابل مولاي الحسن بين 
قوائم خرص شيشاوة. فوجد أن خرص عام 0 هي الذي كان خصيباء يقل 
عن خرص عام 9 1ه الذي كان عام قحط : «فالناقص في خرص 
الحمري ست وستون خروبة وفي تمن البحائر سبعمائة مثقال وأربعة وسبعون 
متقالا وثلاث أواق» والناقص في خرص البزيوي مائة خروبة وسبع خراريب». 
لم يفهم السلطان موجبا لهذا النقص «الذي له بال». وعندما استفسر عن سيبه 
أجيب يما نصه 

«إن موجب النقصان في هذه السنة (1300 ه) هو أن أهل شيشاوة 
والجعافرة واهل راس العيون ضعفوا ولم يبق فيهم من يقدر على كثرة الحرث 
وخدمة السواقي وقد حرثوا بالبور من أجل ذلك ومن قلة الزريعة عندهم إبان 
الحرث.. وقد كانت المسغبة وارتفاع الأسعار في إبان الحرث ولم يحرث إلا من 
له القدرة على الحرث»65©. 

على ضوء هذه الوئيقة الهامة. نرى أن أنتاجية الأخناء تقلصت كثيرأ 
بسبب ضعفهمء» وعلى ضوئها يمكن ان نستنتج أن الرقعة المنزرعة انكمشت إلى 
حد كبير عام 1883. 
خاصة الهامشية؛ ماتزال تعاني من وطأة الجفاف وآثاره. فقد ذكر دو فوكو أن 
الجوع والقحط كانا متفشيين عام 1883» ومنذ أربع سنوات. في إحدى القرى 
(83) رسالة من مولاي الحسن إلى بركاشء» 12 شعبان 1300 (خ ح) 


(84) رسالة ماثيوسء فاتح يوليوز 1883 : 8201114 / 761 
(85) رسألة من قائد السراغنة إلى مولاي الحسن. 8 صفر 1 دجنبر 13 زخ ح؛ محفظة 44). 
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الواقعة بين تافيلالت وأكديرء إلى حد أن القرية خسرت جل سكانها وأصبح 
الخراب يغطي تلثي مساحتها(56). واشار في موضع آخر إلى أنتشار البؤس في 
وهلكت فيه جميع البهائم تقريبا(57). أخيرا فقد ذكر أن الماء كان منعدما مندذ 
خمس سنوات في ناحية قصبة العيون» غرب وجدة: والمجاعة متفشية فيها(ة. 
من جهة أخرىء تفيدنا الوثائق المغربية بأن القحط كان متفشيا في تافيلالت!5*) 
وفي الريف2”). 

في كل هذه الجهات؛ تساقطت الأمطار في ربيغ 1883» مما عمل على 
تلطيف بعض الآثار(:9). كما ان الموسم الفاداحي الجديد جاء واعدأ في جل أقاليم 
المملكة بفضل الأمطار التي تهاطلت في دجنبر ثم في مارس 21884". وبدأ 





ذ3>: ل مب 225958585 


)6 / ,غ16 1888 .60 ع1 :(1883-1884) عمرول1ة ناه 106201815532166 : (.1© 206 ) ([.آناف نت 1011 آنا 
207-13 .مم ,1939 ,23155 
(87) م. ن. يذكر المؤلف بنفس المناسبة (ص 0 - 201) أن قنطار تمر (حوالي 45 كيلوغراما) كان يباع 
في الاوقات العادية بثمانية مثاقيل» لكن ثمنه ارتفع إلى خمسين منقالا . 
(88) م. ن..ء ص 425. 
(89) «إن البلاد تزايد خطبها واسترسل عليها الغلاء وتضرر بذلك الغني والفقير» : رسالة من مولاي سليمان 
ومولاي رشيد إلى مولاي الحسن؛. 28 شوال 0 شتنبر 1883 (خ حَ' محفظة 27). 
(90() من مولاي الحسن إلى القائد محمد بن حم التمسماني؛ 3 شعبان 1300/(خ ح. كناش 353): ٠‏ 
(91() 0 ,م ,يأك .مه :20136 
(92() من محمد السايح إلى مولي الحسن, 18 رجب 32 ماي 5 .؛ حول كثرة المطر بتطوان 
والقصر الكبير (خ حُ محفظة 66) ؛ انظر أيضاأ 
. رسالة محمد بن موسى الرباطي إلى مولاي الحسن» 16 رمضان 1 يوليوز 1884؛: حول 
كثرة المطر بدمنات (خ ح): ' 
5 رسالة حسين بن هاشم إلى مولاي الحسن» 0 صفر 21/1301 دجنبر 3 »: حول سقوط الامطار 
بسوس * 
غ3 51188 باأومععة1 عل علونو5ه ع«أمأقلط' .1 اء طاع "ل دونه 18 260 [(5000فرم 
58 ,00 ,86 .2 
رسالة الطاهر بن حسين بن هاشم إلى الطاهر الجيلالي بن مير 2 جمادى الثانية 19/1301 أبريل 
4 » حول كثرة الخصب وففرة الحبوب والبهائم وهبوط الاسعار في سوس (م. ن.» الوثيقة 65). 
انظر كذلك ابن سودة «أتحاف المطالع»»: حوادث 1 :»: حول المطر الذي تساقط في شهر مارس 
وجودة «الصابة». 
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تدريجيا(93). إلا أن هذه الشدة الطاحنة خلفت أثارا اجتماعية وأقتصادية بعيدمة 
الغور؛ استمرت زمنا طويلاء : سيما وأنها كانت متزامنة؛ كما سبق القول» مء 
تفي أوبئة فتاكة أثرنا أن نتحدث عنهاأ على حدة. 


3 . عودة إلى الأوبئة 
أولا ‏ الكوليرا 


. مصدر الوباء وطبيعته 

في نهاية يوليوز 1878.» والأزمة الغذائية ضاربة أطنابهاء وصلت 
الأخبار إلى طنجة بظهور وباء فتاك بمكناس وفاس» حيث كان يخلف خسائر 
كبيرة في الأرواح. على إثر ذلك؛ قرر المجلس الصحي انتداب الطبيب الاسباني 
تاديو مرتنز 243:12 7230065) للتوجه إلى عين المكان قصد تحديد طبيعة 
المرض. غادر هذا الأخير طنجة في 7 غشتء ووصل في 14 من الشهر إلى 
مكناس» حيث بقي يومينء ثم عاد إلى طنجة في 23 غشت,. وقدم تقريره لرئيس 
المجلس الصحي64. 

صرح مارتنز في هذا التقرير؟") أنه زار خلال إقامته بمكناس ثلاثة 
مرصىء 5252 إعدخم الوم وصوله. والآخر في اليوم السابق. والثالث قبل 
وصوله بثلاثة أيام ؛ ثم أكد أن كل هؤلاء ظهرت عليهم أعراض حادة تدل على 
أن المرض هو الكوليرا الأسيوية؛ مضيفا أن المرض نفسه هو المتفشى بفاءد” 
حسب مأ توصل به من معلومات. 


(93) ذلك ما تعكسه الوثائق التي تمكنا من الاطلاع عليها في الموضوع. فيما يلي بعضها 
- رسالة القائد ابراهيم بن عمر الدغوغي إلى مولي الحسن. ٠‏ 17 ربيع الثاني 1 اإقبراير 1884 
(خ ح؛ محفظة 31) «وهذه السنة لم يعهد مثلها في كل خير وبركة». 
- رسالة أحمد بن العربي المنبهي إلى مولثي الحسنء 8 شعبان 1 يونيو 1884 (خ ح, محفظة 
0 : «وأنعم الله على عباده من النعم وأببل حال الشدة بحال الرخاء عام أول وهذا العام ورحم عباده 
بفضل جزيل أتعامه». 
- رسالة قنصل فرنسا بالرباط (12 ماي 1885 (87/657) «إن الأمطار الأولى الغزيرة التي 
تهاطلت منذ شهر شتنبر وألتي تتالت بعد ذلك بكيفية منتظمة قد مكنت من مباشرة عملية الحرث على 
نطاق واسع في منطقتنا مما ضمن محصولا جيدا. كما أن المراعي اعشوشبت باكرا وبكثرة ونكنت من 

نمو القطعان في ظروف ممتازة» سيما وأنه.لم يحدث فيها موت خلال سنة 1884». 

)94 رسالة نائب سفير انجلترة (وايت) إلى سلزبوري؛ 1878.8.21 99/183 50 

(95) توجد نسخة من هذا التقرير باللغة الانجليزية ضمن مجلد 99/185 50 إلا أنها بخط رديء جدا 
ريصعب ترانيا. 
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كان التقرير إذن واضحا فيما يتعلق بطبيعة المرضء إلا أننا لم نتمكن من 
لعثور على نصه الكامل لنطلع على التشخيص الطبي لأغراضه. . من حسن 
الحظ أنه يمكننا سد هذه الثغرة بفضل الطبيب الفرة نسي لينار س (9:85م11 .) الذي 
رك لنا أوصافا لعدة حالات اكلينيكية 


الحالة الأولى سجلها اعتمادأ على الرواية التي وأفأه بها رجل من 
تافيلالت؛ حسب هذه الرواية» كان المصاب بالمرض يتقيا من فمه وخلفه» ويبرد 
جسمه بسرعة. وتغور عيناه» ويموت في بضع ساعات ؛ وعلى العموم فإن 
الهجوم لم يكن يستغرق سوى يوم واحد(”). 

أما الحالات الأخرى» فقد سجلها ليثازمن. بوحدة .عن خلال معااته 
الشخصية لثلاثة مرضى بالمدينة» نثبت منها الوقائع التالية 

في فاأتح شتنبرء وصل الى وجنة كزين من امي عورن سسيني ماك 
التي كان الوباء متفشيا فيهاء هما مولاي أحمد (قائد المئة)؛ والمدعو المجدوب. 35 
نزل العسكريان في غرفة واحدة بأحد فنادق المدينة. وبمجرد وصولهماء سقط 
المجدوب طريح الفراش. وكانت أغعراض مرضه ذات دلالة واضحة: من تقبو 
وبول زلالي كثيف؛ وتشنج المفاصلء وميل الجسم إلى البرودة. وبكلمة» فقد 
أصيب بالكوليرا. توفي يوم 2 شتنبر(07). 

في اليوم نفسه» أصيب رفيقه مولاي أحمد. وظهرت عليه نفس الأعراض. 
يقول لينارس «إنه وجده جالسا القرفصاء فوق غطائه. مسندا ذراعيه إلى 
الحائط. ومعالم القلق بادية على محياه : كانت عيناأه غائرتين» ويداه ورجلاه 
باردتين» وكان يتقيأء ويبول بولا زلالياء ويعاني من سعار عطش لا تنقع له غلة. 
وقد ظهرت على سافيه تشنجاتء وكان يتكلم بصوت خافت وبالتلميح»69). 

لا ينتهي الوصف هناء ولكننا أوجزنا أهم ما جاء فيه لنثبت أن الأمر 
يتعلق بالفعل بالكوليراء نظرا لأن بعض الأطباء الآخرين نفوا وجودها كما 
سنرى فيما بعد. 

يبقى علينا أن نحدد الآن المصدر الذي تحدّر منه الوباء. 


6 9( .8 .م ,1879 ,23:15 ,513206 ناه وع6[متء ع0 عادسغل1امة عونا .7 18815.آ 


(97) منء ص 12 13. 
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حول هذه المسألة: هناك رأي أو أدلى به بعدصس المعاصرين من 
دبلوماسيين وعامة الناسء مفاده أن الوباء وفد مع الحجاج بعد عودتهم من الديار 
المقدسة(9. . إلا أن هذا الرأي لا يرتكز في الواقع سوى على الظن والتخمين. كم 
لمالا يد درن ليا لالدو لاا بعنها كبو ثم 
السواحل. وربما يكون من الأصح أن نعزو الوباء إلى مصدر محليء كما ذهب 
إلى ذلك الطبيبان مارتنز ولينارس. 


متوطنة بمكناس وفاس «حيث ل لا تمر سنة دون أن تسجل بهما بعض الحالات 
الكوليرية»(100). نجد الفكرة ذاتها عند لينارس الذي زأد موضحا بآن الجيوب 
المذكورة إنما هي من بقايا الوباء العظيم الذي فتك بالبلاد عام 0011868. 


ذلك ل محتمل» وهو على كل حال لا يدعو إلى الاستغرابء فقد كانت 
توجد جيوب من هذا النوج في جهات أخرى من العالم في نفس الفترة (في غليسي 
وهنغاريا). كما وجدت في بولونيا خلال سنوات 18521848. وهي التي 
تسببت في اندلاع الكوليرا العظمى في سنوات 185521852. 

على أن الطبيبين المذكورين يقرران أن هناك عاملا ساعد على تنشيط 
هده الجيوب,. وهو البؤس العام الذي كانت تعيشه البلاد في صيف ١1878‏ حيث 
كانت جميع الشروط متوقرة إلإشعال جرتومة الكوليرا الخامدة. يقول لينارس : 
«إن محصولي الربيع والصيف انعدما كلية» وعلى طول السهول الأطلنتكية ؛ 
لكن معاناة السكان من المجاعة كانت أشد مأ تكون و في المدن الكبرى. كفاس 
ومكناس» وفي إقليمي سوس ومراكش. فذلك هو السيب المساعد والحاسم ما في 
دلك شلك. أو قل الشرارة المتولدة من الجيوب المتوطنة والتي سقطت في هذا 
الوسط القابل للاشتعلال»002. ويقول مارتنزء من جهته : «إن الوباء لم ينتشر 
إلا بسبب ندرة الخبز وغلائه» وبسبب الافراط في تناول الفواكه الفاسدة» والميأه 
الملوثة» وسوء النظافة خاصة في الحي اليهودي (بمكناس)»(103). 


(99) هونءص 3. 

(100) تقرير مارتنز المذكور في الهامش 94. 
(101) 

(102) م ن. 

(103) تقرير مارتنز المذكور في الهامش 94. 


8.3 ,.أك .م0 ,1879 :285 خ11آ 
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ب - انتشاره 
في الأقاليم الداخلية 


بدأت الكوليراء كما سبق القول؛ بمكناس منذ نهاية يوليوزء وسجلت 
الحالات الأولى في الملاح الذي تجمع الكثير من الشهادات على تدهور الثمروط 
الصحية به. وبما أن المواصلات ظلت مفتوحة؛ فإن الوباء سرعان ما انتشر في 
باقي احياء وح سياه لصوي اياي ياي يايد أو 12 يوما. 
مما زاد الطين بلة؛ ان المدينة كانت محاصرة من طرف قبائل كروان وبني مطير 
وقسم من زمور . . وقد سدت هذه القبائل القناة لي ”7 

بحيث أصبح جل سكانها محرومين من هذا السائل الحيويء سيما وان السنة 
كانت سنة جفاف004. وهكذا فقد بلغت الوفيات يوميا بين 20 و30 ضحية. ومن 
بداية ظهور الكوليرا إلى 15 غشت توفي 400 شخص في الملاح وحده(25). 
والظاهر أن الوباء دخل في طور التراجع ابتداء من هذا التاريخ. حيث بشير 
مارتنز إلى أنه لم تحدث سوى أربع وفيات يوم 14 غشت9*". إلا أنه سرعان ما 
احتد من جديد في غضون شتنبر شتنبر مخلفا 10 ضحايا في اليوهم57:). ثم تراجع 
بالتدريج إل ان انقطع أثره. أما حصيلة خسائره فقد بلغت 000 .1 ضحدية(103). 


من هذا الجيب الأول؛ شع الوباء في جميع الاتجاهات؛ فشرقا التحق بفاس 
بعد أن ضرب في طريقه دواوير الثمراردة وخلف بها 0 ضحية في اليوه ؟19). 
ويظهر أن النقل هنا تم بسرعة كبيرة وذلك بحكم المواصلات ت الكثيفة بين المدينتين 
اللتين لا تبعدان عن بعضهما سوى بمسيرة ثلاثة أيام. والملاحظ أن الوباء مر 
بفاس بنفس الأطوار التي مر بها بمكناس. فقد حدثت فترة تراجع في نهاية 
غشتء ثم استفحل أمره في الأيام الأولى من شتنبر حيث بلغ عدد الموتى 60 
إل 0 ضحية في اليوم019)» قبل أن ينقطع تدريجيا في نهاية الشهر. كما أن 
دك الضحابا الاجمالي كان متقاربا 1.0 ضحدية(111). بدد أن السكان ما 


(104) رسالة سفير اسبانيا بطنجة؛ 21 شتنبر 1878 .185 2[9© / .8.5.0.10 

(105) رسالة سفير اسبانيا بطنجة» 26 شتنبر 1878 .185 2ز© / .8.5.0.84 

(106) تقرير مارتنز المنذكور فى الهامش 94. 

(107) .6 .م مأك .ره ,1879 :1141285 
(108) م. ن. ' 

(109) رسالة سفير اسبانيا بطنجة» 1878.9.21 .02[2185) /.2.0.81 لم 


(110) رسالة سفير اسبانيا المذكورة في الهاأمشين 104 و109. 
)1 1 1( .7 ممنأكء .ره 1879 :158285ل!1.! 
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(12 1( م. ن٠‏ 


الخريطة : 8 انتشار الكوليرا سنة 121878:) 


وم بعيمر خسو 





درا وانضبون السعداء من متاغي الكوليراء حتى تقائى قروو ويام النيقرفرد التق 
خلف بدوره خسائر أخرى. 

من فاسء تابع السائح الرهيب زحفه شرقاء سالكا المحور التجاري الكبير 
الرابط بين العاصمة ووجدة؛ وهكذا حل بالحياينة وخلف بها خسائر كبيرة. ٠‏ وفي 
حدود 20 غشتء تسلل إلى تازة مع تجار قادمين من فاس. غير أنه لم يطل 
مقامه بها. أما خسائرهاء فقدرت ب 150 ضحية. 


من تازة» شع الوباء في ثلاثة اتجاهات؛ في الشرق؛ ضضرب القبائل المقيمة 
على ضفاف واد زاء ثم اجتاح عيون سيدي ملوك في حدود 26 غشت؛ ضاريبا 
على الخصوص حاميتها العسكرية التي خسرت 2 عسي من سوس 0 
جندي. وفي الجنوب الشرقيء التحق الوباء بدبدوء وفي الشمال» بتافرست. وقد 
ظهر في الريف بتاريخ 10 شتنبر بين قبائل بني توزين وخاصة بين سكان 
تافرست حيث يوجد سوق ينعقد مرتين في الاسبوع. لم يدم الوباء طويلا في 
صفوف هؤلاء الجبليين. إد انقطع تماما في 25 شتنبر من بني توزين 
وتافرستء بعد أن خلف خسائر هامة. بيد أنه ظهر في قلعية وكبدانة في الأيام 
الأولى من أكتوبر: قادما إليها من سوق تافرست. ٠‏ وفي 13 أكتوبر» بلغ عدد 
الموتى هناك 5 ضحية؛ قبل أن يأخذ في التراجع في نهاية الشهر. 


في فاتح شتنبر»ء وصل عسكريان من حامية عيون ملوك إلى وجدة. وفي 
اليوم الأول من وصولهماء سقط أحدهما مريضا بالوباء؛ وتوفي في اليوم التالي. 
وفي نفس هذا اليوم. أصيب رفيقه وتوفي يوم 7 شتنبر. كما انتقلت العدوى إلى 
شخص ثالث» انتهت هي الأخرى بهلاكه يوم 13 شتنبر. غير أن الكوليرا لم 
تتفش في المدينة بفضل التدابير الصحية الصارمة التي اتخذت لمحاصمة 
الجرثومة في الفندق الذي نزل به العسكريان المذكوران. 

هذا فيما يخص زحف الكوليرا في اتجاه الشرقء أما زحفها نحو الأقاليم 
الجنوبية الداخلية» فإننا نعرف أنها توغلت بعيداء فوصلت إلى مراكش 
وتافيلالت. 


حدث الانفجار في مراكش في بداية أكتوبر في الوقت الذي كان الوباء قد 
أشرف على نهايته في جميع الجهات التي سبق أن ضربها. ويفترض لينارس 
أن يكون لتقل قد تم هنا مباشرة من مكناس. ذلك أن السلطان مولاني الحسن كان 
يقيم يومها بالعاصمة الجنوبية مع أفراد مخزنه؛ وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى 
تكثيف حركة المواأصلات» خاصة الادارية, مع فاس» وكانت هذه المواصلات 
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تتم عبر مكناس. ومن ثم لا يستبعد أن تكون هذه المدينة الأخيرة قد صدرت 
العدوى إلى مراكش. أما الطريق الذي سلكته؛ فيفترض لينارس أن يكون 
الطريق الداخلي» نظرا لان المسالك السآحلية المعتادة (الرباط ‏ الصويرة . 
مراكش) كانت قد هجرت بسبب الحجر الصحي الذي فرض في أحواز مدني 
على القادمين من فاس ومكناس. 

مهما يكن؛ فالثابت أن الانفجار الذي وقع في مراكش كان قوياء فقد كانت 
المدينة تشكل بنية استقبال ممتازة أمام الوباء» نظرا لاكتظاظها بحشود ضخمة 
من الآفاقيين الذين تقاطروا عليها من سوس على وجه الخصوص.ء والذين 
استنزفهم الحرمان والجوع والقاذورات. ويفهم من رواية أركمان أن الكوليرا 
انتشرت بين هؤلاء الأشقياء انتشار النار في الهشيم؛ فقد ذكر أن الجثث كانت 
توجد كل صباح على قارعة الطريق. كما قذر عدد الضحايا ب 0 ضحية في 
اليوم72'). من جهتهء يذكر ماثيوسء. في مراسلة 20 أكتوبر 1878», أن 
الكوليرا افتكتء بجانب المجاعة» بالمائات من سكان المدينة12). ويذكر في 
مراسلة اخرى بتاريخ 9 دجنبرء أن عدد الموتى بالوباء بلغ 150 ضحية في 
اليوم» وان حضيلة الخسائر به وبالمجاعة ارتفعت, وبالنسبة للأشهر الثلاثة 
الآخيرةء إلى 12.000 ضحية”:). ومهما تكن درجة المبالغة في مثل هذه 
التقديرات» فإنها تعكس فداحة الخسائر بالمدينة. هذا مع العلم أن بعض 
المعاصرين زايدواء فقدموا رقم 500 ضحية في اليوم»؛ و20.000 ضحية خلال 
شهري أكتوبر ونوفمبر(115). وقد أستمرت الكوليرا تحصد الأرواح في ارحاة 
المدينة» وبعد إقلاعها في نهاية دجنبر حل محلها وباء التيفوئيد. 

7 7 لك 

في الوقت الذي كانت الكوليرا تحدث فتكا ذريعا بفاس» غادر هذه المدينة 
عدد من الاأشخاص المنحدرين من تافيلالت أو ممن لهم بها اقاربء فارين مع 
عائلاتهم صوب هذه الواحة أملا في أن يجدوا في البعد الجغرافي حصانة ضد 
الوباء وسط الرمال. مع هؤلاء الفارين» وجدت الكوليرا طريقها إلى الواحات 
الجنوبية. فعلى طول الطريقء بين فاس ومدغرة, والذي يستغرق مسيرة عشرة 
أيام» فقد الهاربون بعض افرادهم. وبمجرد وصول طلائعهم الأولى إلى مدغرة 


(113) اعتمدنا أعياشنا على لينارس. ص 9 وما بعدها. 


(114) رسالة ماثيوسء, 20 أكتوبر 1878 11 لأمج 1617 
(115) رسالة مائيوسء. 9 دجنبر 1878 1ه 1617 
(116) 7 .م مأك .مه ,1879 بوطع مالآ 


2068 


في 12 شتنبر 1878» انذلع الوباء في هذه الواحة الأولى؛ ثم انقض تباعا على 
ير من القصور (قصر السوق > القصر الجديد ع واحة تيزمي -» القصر 
الكبير -» قصر حياطين)» ؛ مخلفا بها وفيات مرتفعة. في القصر الأخيرء حيث 
بوجد ملاح من 250 أسررةء قدم اليهود ضريبة فادحة للوباء» بلغت 165 
م 

أما تافيلالت؛: فقد داهمها الوباء في حدود منتصف شتنبرء وكان فتكه. بها 
كبيرا في بداية ظهوره. وحسب لينارسء فإنه أقلع عنها في نهاية الشهر بعد أن 
خلف 500 ضحية» خاصة في صفوف الأطفال!9'). ويبدو أن هذا التقدير غير 
مبالغ فيه» إذ أن مائيوس يؤكد أن الكوليرا بتافيلالت قضت على أسر بكاملها 
وأخلت كثيرا من دورها!؟!!). 

- في المدن الساحلية 

يمكن القول عموما إن تصدير الكوليرا إلى هذه المدن جرى انطلاقا من 
مكناس وفاسء» وفي وقت لاحق من مراكشء مع سيول الجائعين الذين تقاطروا 
عليها. لكننا نصطدم هناء على عكس ما قد نتوقع» بندرة المعلومات. إنه أمر 
يدعو بالطبع إلى الاستغراب علما بأن المدن الساحلية. أو تغنضيها على الأقل: 
كانت مرتبطة بعلاقات تجارية منتظمة مع أورباء ويقيم بها سفراء وقناصل 


(117)م.ن.ء ص 8. 

(118) م. ن. 

(119) تقرير ماثيوس عن سنتي 1878, . 1879 : 801112 / 61 1 

في صيف ١1884‏ راجت الاخبار بعودة ظهور الكوليرا بتافيلالت ودرعةء وفتكها بعدد كبير من 

سكان الواحات. غير أن قنصل فرنسا بالصويرة نه نفى وجودها بناء على المعلومات التي التقطها في 
الصويية من شخص عاد مؤخرا من تافيلاات؛ ويناء أيضا على تلك الني توصل بها من أحد عملائه 
بمراكش. ويستخلص من هذه المعلومات أن سبب الموت يرجع إلى سوء التغذية وخاصة إلى تناول 
محصول الشعير الجديد؛ كما أن هذا الموت كان محصورا بين اليهود والأهالي الأعراب الذين سبق لهم 
خلال مجاعة فصل الشتاء أن اقتاتوا بالنباتات البرية. وحسب نفس المعلوماتء فإن نسبة الوفيات بلغت 
الثلث بالنسبة لمجموع سكان الواحات بتافيلالت (انظر رسالتي القنصلي الفرنسي» 19 و30 يوليوز 
4- 1/93ش). لكن يتبين من الوئائق المغربية أن الامر يتعلق بوباء ذي طبيعة غامضة. وأنه 
ضرب في الواقع الفئات الاجتماعية على اختلاف مراتبهاء بما فيها الأمراء. هذا ما توضحه لنا الرسالة 
التالية التي وجهها م. الحسن إلى عمه مولاي سليمان وأخيه مولي رشيد بتاريخ 27 شعبان 221 
يونيو 1884 «وصل كتابكما بما تحرك في هاتيك البلاد من الأمراض والاوجاع وشاع في ساكنتها 
وذاع وكثر بسببه الموت في الخلق وعمن مات من أقاربنا وفر الله جمعهم كولد الصنو مولاي العباس 
وأختنا لال ءامنة والآخت للا أسماء تغمدهم الله برحمته. . ومن المعلوم أن ذلك الوباء الفاسد كثيرا ما 
يتولد بعد القحط من أبخرة العفونات الناشئة عن كدرة الأموات الغير الموارات (كذا) من ءأدمي 
وحيوانات...» (غ ح). 
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وأطباع اهانب كان .هن المذرو كىن أن يزودونا ببيانات وافية في الموضوع. 
صحيح أن هؤلاء تركوا تقارير كثيرة عن الحالة الصحية في المراسي؛ إلا أنهم لم 
يخصصوا للكوليرا سوى حيز صغيرء ناهيك بان بعضهم ضرب صفحا عن 
ذكرهاء وإن خرج عن صمدة. فلينفي وجودها. وراء هذا الموقف. هناك فيما 
نعتقد عاملان رئيسيان : هاجس الحجر الصحي الذي يمكن أن يفرض 
المغرب في الموانىء الأوربية (وقد فرض بالفعل) وما يلحقه هذا الحجر من 
أضرار بالمصالح التجارية الأجنبية ؛ وهاجس الحد من موجة الذعر التي عمت 
المستوطنين الأجانب ودفعت بالكثيرين منهم إلى مغادرة البلاد نحو جبل طارق 
أو إسبانيا نجاة بأنفسهم120). أنطلاقا من هذين العاملين» اتخذت الاحتياطات 
اللازمة منذ البداية لتجنب الحديث عن الكوليراء وإرجاع اسنيات الوفيات إلى 
عرافل أخررى. وهكذا فإن تقرير ماترتنز عن الوباء بمكناس لم يحظ بالعناية ال 
يستحقهاء وتعرض فوق ذلك لنقد لاذع من طرف بعض الصحف الأوربية. 
وبموازأة ذلكء. 3 نجند تجند الأطباء الأجانب بالمغرب لطمس الحقائق. ا 
5 د نفى الطبيبان مكرس وأوفيلو (010110/1/1181161©5) وجود الكو ليرا بطنجة 
وأعتبر | الوفيات المرتفعة المسجلة بها «عادية بالنظر إلى الفصل الذي ن نحن 
فيه»(621. كما أن الطبيب الفرنسي ألار (11250ة) نفى وجودها بالجديدة» ونحا 
لنحكوه الطبيب الفرنسي أوليف والطبيب الانجليزي إدنشار دفو (الملحق 
القتصلية الانجليزية بالصويرة)::0. أخيزاء فقد ذهب الطبيب الاسباني أوفيلو 
إلى حد نفي وجود الكوليرا : في أية جهة من البلاد(023. 

قياسا على ذلك؛ تتجلى مدى الصعوبة التي تعترض سبيل الباحث لتكوين 
فكرة واضحة عن زحف الكوليرا إلى المرامي وما خلفته من خسائر في الأرواح. 
سنقتصر» والحال هذه. على عرض عام بالقدر الذي تسمح به الاشارات التي 
نتوفر عليهاء على أن نقدم بعد ذلك مثالا مفصلا عن مدينة الصويرة التي توجد 
لدينا عنها بعض البيانات المفصلة. 


8 المو واتىوء الشمالية (طنجة؛ العر انش. تطو طوان) 


من التدابير الصحبة لوقاية طنجة من الجائب القاري. ركذا ققد فقد أصدر قرارأ من 





(120) رسالة ماثيوس؛ 7 شتنبر 1878 هخ /61 152 

(121) شهادة الاطباء بطنجة بعدم وجود وباء الكوليرا بالمدينة» ٠»‏ 12 نوفمبر 8 : 99/183 1]:0 
(122) شهادة الطبيب ألار بالجديدة ة بعدم ظهور الكوليرا بالمدينة 1013 10 

(123) م. ن. 
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ثلاثين فصلا ينص بالخصوص على انتداب حرس صحي من عثمة عشرة أفراد أمام 
على إقامة محجر صحي قرب المدينة لعزل القادمين لمدة ثمانية أيامء وحجز 
اي اتا ساني اوتاه بو 9 قار را عيذ بنصب الديفد 
وف دخلت هذه التدابير بالفعل في حيز التنفيدذ واستمرت نافذة المفعول من 23 

غشت إلى 8 أكتوبر124). كذلك» اتخذت تدأبير ممائلة في العرائش وتطوان (2)125 
بحيث صارت المدن الثلاث معزولة عن المناطق الداخلية. إلا أن ذلك لم يحل 
دون تسلل الوباء إليها. 


ففيما يخص العرائش» يؤكد لينارس أنها أصيبت في نهاية غشت. وإن 
كان يبدو أنها لم تتعرض لخسائر كبيرة في الأرواح. 


وبخصوص تطوانء تفيدنا وثيقة مغربية بتاريخ 18 رمضان 15/1295 
شتنبر 1878» بأن الكوليرا ظهرت بها في 29 غشتء أي بعد ظهورها بمكناس 
بحوالي شهرء مخلفة بالاشتر . اك مع الجدري خسائر جسيمة بلغت ذروتها يوم 
2 شتنبرء قبل أن تبدأ في التراجع ابتداء من منتصف الشهر. تقول الوثيقة : 
«اعلم سيدي أن الكوليرا ضهرت (كذ) هذا أول رمضان (29 ء غشت) ووصلت 
ثيء عظيم (كذا) فيوم السبت 17 منه (14 ه شتنبر) وصلو من:الأموات 102 ما 
بينها والجدري وغيره ويوم تاريخه الحمد لله أقل من النصف والمولى سبحانه 
بلطف بالعباد»1269). 


أما بالنسية لطنجة؛ ب بع يا اب و 
ل مم م ا يد بوعوييت” 


(124) حول هذه التدابير وردود فعل السكان والمخزن.ء انظر التقرير المطول الذي وضعه سفير انجلترة جون 

درومند هاي (40 ص) في 8 أكتوبر 8 : 99/183 0]آ 
انظر أيضا رسالتنا «المجلس الصحي»» ج 2؛ ص 244 ومأ بعدها. 

(125) كما حدث في طنجة؛ فقد تسبب فرض حزام صحي حول تطوان في اضطرابات شعبية أدت إلى مقتل 
حارس صحي أسباني. وقد جاء في هذا الصند في وثيقة مغربية : «وأمس تاريخه (7 شوال 95 ) 
ظهر هنا خبر من تطوان أنهم عملوا الكرنطينة خارج البلد وعملوا الوردية عسكر ونصرى فقدم عليهم 
ليلا جبالة وقتلوا منهم واحدا قيل إنه بسينطي الرايس وليس عندنا تحقيق الخبر» : رسالة من محمد 
الزواق إلى الحاج عبد الكريم بريشة؛ -. شوال 5/1295 أكتوبر 18 زم. ا . م.)؛ انظر أيضا رسالة 

سفير أانجلترة التي تؤكد هذا الخبرء 8 أكتوبر 8 (99/183 10) 

(126) رسالة من عبد السلام اللبادي إلى محمد الطريس» 18 رمضان 35 151 شتنبر 1878 (و 5 

.2)06 


27 1 


20118 ثم نرأه يصرح في مرأسلة اخرف: بتاريخ 19 ا بآن كثير 
من الحالات الكوليرية سجلت موخرا بالمدينة!28). أخيراء نراه يشيرء فى 
يي إلى أن عدد الموتى بلغ بطنجة 0 ضحية في يوم واحد29), 


يبدو إذن أن المدن الخلدث أصيبت في تواريخ متقاربة (نهاية غشت وبداية 
شتنبر). كمأ ببدو أن تطوان هي التي أدت أفدح ضريبة للوباء. 


- الموانىعء الوسطى والجنوبية 


انطلاقا من مكناس» شع الوباء أيضا في اتجاه الغرب؛ فتفثى في إقليم 
بي حسن في نهاة شتهرء كم تفشى في مديثة الرباط على الم من الح 
يخلف بهده المدينة خسائر كبيرة, ان ب رقع خلال وباء 8 0301 


أما بالنسبة للدار البيضاءع. فلم تبدأ المراسلات الأجنبية تشير إلى ظهور 
الوباء بها إلا انطلاقا من 7 شتنير. بيد أن وثيقة مغربية تخبر بأنه ظهر بها منذ 
فاتح رمضان 15 غشت 1878 . كما يستفاد من نفس الوثيقة أن عدد 
الموتى كان درم جدأ. ومما جاء فيها «واعلم أن هاده مدة من أول 
رمضان (29 غشت غشت) والوابة (كذا) هنا والعياد بالله حتى قبل التاريخ بأربعة أيام 
(13 شتنبر) درك يدفن تسعين (90) نفر في اليوم وأمس التاريخ [16 شتنبر] 
دفن هاد 64 وإلى يومه 131(»56). 


بغض النظر عن الاختلاف في تحديد تاريخ ظهور الوباءء؛ فإن الأرقام 
التي تقدمها هذه الوثيقة عن عدد الموتى لا تختلف كثيرا عما نجده في 
المراسلات الاجنبية التي تجمع على فداحة الخسائر التي خلفها الوباء بالمدينة. 
وقد ذكر ماثيوس في تقرير بتاريخ 4همارس 1879 أن عدد الضحايا ارتفع في 
يوم واحد بها إلى 0 ضحية132). والواقع أن المدينة كانت تشكل بنية استقبال 


(127) رسالة ماثيوس». 0 شتنبر 1878 801111 /7 161 

(128) رسالة ماثيوسء: 19 أكتوبر 1878 201111 / 1761 

(129) رسالة مائيوس» 9 دجنبر 1878 801111 / 17261 

(130) تقرير قنصل فرنسا بالرباط» 29 شتنبر 1878 : 8/657 

(131) من العربي بن محمد بريشة إلى أحمد فرج. 20 رمضان 5 شتنبر 1878 (م. و. م0): 

(132) تكثر الوثائق بصفة خاصة عن الكوليرا بالدار البيضاءء وقد اعتمدنا أساسا على رسائل سفير اسبانيا 
بطنجة» خاصة رسالتي 28 و29 شتنبر 1878ء و2 أكتوبر (185 8(3© / .8.6.384.)., وتقارير 
قنصل فرنسا بالدار البيضاء؛ 13 و19 شتنبر» و2 و3 أكتوبر 1878 (41/100).؛ وتقرير ماثيوس» 
4مارس 1879 801112 / 61 1) ثم رسألة سفير انجلترقء 10 شتنبر 1878 (99/183 80) 
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مناسبة لاحتضان العدوى وتنشيط حركيتها. فبالاضافة إلى الجفاف ومخلفاته. 

بالاضافة إلى الاضطرابات التي اندلعت بنواحيها وأدت إلى قطع التموين عنهاء 
فانها كانت مشهورة بسوء تصريف المياه الحارةء» كما كان يوجد بها حوالي 
50 من الجائعين الذين تقاطروا عليها بحثا عن لقمة عيش. بيد أن الكوليرا 
لم تكن وحدها في الميدان. . فإلى جانبها ظهر وباء الجدرى الذي اذ شترك معها في 
مضاعفة عدد الموتى خصوصا بين الأطفال الذين شكلوا أكثر من 60 في المائة 
من مجموع ضحاياه!33!). 


وهكذا فقد كانت الخسائر فادحة؛ إذ بلغت حصيلتها 1.000 ضحية 
تقريباء ممأ يعطي 15 في المائة من مجموح عدد سكانها المقدر بحوالي 
5.0 نسمة(134). ولو أخذنا مدينةه © كبيرة» كباريز. المقدر عدد سكانها وقتذالك 
بمليوني نسمة» وطبقنا عليها هذه النسبة» لكانت النتيجة 250.000 ضحية. 


وبالطبع كان السكان الأصليون. من مسلمين ونهود» هح الضحابياأ الأوائل 
والأكثر تضمرر ا (135). إلا أن المستوطنين الأجانب لم يبقوا بمنجى» فمن شتنبر 
إلى 6 نوفمبرء هلك منهم ثمانية أفراد(136). 


*# #4 ب 


انطلاقا من الدار البيضاءء زحفت الكوليرا إلى الأقاليم المجاورة؛ وهذا 
بجانب عملية العدوى التي كانت تجري انطلاقا من مراكش؛ ففي الشمالء نعلم 
أن فضالة أصيبت كما نستنتج ذلك من رواية بوجندار الذي يشير إلى وفاة الفقيه 
عبد الكبير الفامي في المدينة «بالهواء الأصفر» بعد رجوعه من الحج. وذلك في 

28 رمضان 25/35 شتنبر 18 222. أما في الجنوب» فقد اضبدينت 
الجنيد وأرهون: انطلاقا من مراكش. في المدينة الأولى ظهر الوباء في بداية 
شتنبير شتنبر» مخلفا بها 25 ضحية في اليوم ؛ وكان السوق الكبير مملوءا يوميا 
بالجئث(38). وإلى بداية أكتوبرء كانت الاصابات اليومية بها تبلغ 11 إصابة. 


(133) تقرير قنصل فرنسا بالدار البيضاء» 2 أكتوبر 8 :1/100م 
(134) تختلف التقديرات عن عدد سكان المدينة بين 0 و8.000 نسمة:؛ والتقدير الآخير هو الدي قذمه 
قنصل فرنسا بها في رسالة 7 :2 .1 ,353013223 .00 / ...م 
(135) 07 
(136) بخصوص الخسائر المسجلة بين الأوربيين» انظر 
4 .م ,1954 ,وعة2 :(1856-1906) عاعذزو 71766 ناه وعضواطومة© 8 25ع6م 1:0 5ع : .1 ل 82118018 


(137) بوجندارء «الاغتباط»» م. س.»؛ ص 3. 
(138) .7.37 ,3 .أ ...عم ملاظ '1 أء عمعو81 ع[ : 311815 
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ولم يقلع الوباء عنها إلا في 10 نوقمبر39'). أما في آسفيء فلم تسجل بها سوى 
حالات قليلة: إلا ان المدينة عانت كثيرا من الجدري الذي خلف بها 500 ضحية 
في صيف 81968 وهي نسبة مرتفعة جدا بالنظر إلى أن عدد سكان المدينة 
القارين لم يكن يتجاوز 8.000 نسمة. 


ثانيا ‏ التيفوئيد 

مباشرة بعد إقلاع الكوليراء ظهر وباء التيفوئيد» وهو الذي أشار إليه 
الناصري بقوله : «وبعد هذا كله (الموت بالكوليرا والجوع) حدث الوباء بالحمى 
في أعيان الناس وأمائلهم فهلك منهم عدد كبير»0"**3. وبهذا الوباء توفي الصدر 
الأعظم موسى بن أحمد في محرم 1296/يناير 1879 042). 


بدأ الوباء بمراكش في نهاية 1878» وخلف بها 200 إلى 300 ضحية 
شي اليود(42'). لم اكتسح في بداية السنة ادبديده مجموعح البلدد مخلفا 0 
وقراها خسائر تتفاوت درجة خطورتها بتفاوت المستوى الصحي والمعيشي 
للسكان. 
ففي فأاسء التي داهمها في أوائل ربيع الأول 1296/فبراير 1879؛ مات 
ضحية له «خلق كثير دون أحصاء». على حد تعبير أبن سود144(5). وشي تطوان, 
كان يموت به في غضون يناير 8 إلى 10 اشخاص في اليوم. مع العلم أنه كان 
من الصعب إحصاء كل الموتى لكثرةٍ الآفاقيين. ذلك ما عبر عنه أحد سكان 
المدينة بقوله «والكثر الذي يموت غير معرفة لاجل البراني هنأ مجدد وأكثرهم 
الذي يموت براني»1457).. وشي نفس الفترة تقريباء كانت مراكش ما تزال تعاني 
(139) رسالة نائب قنصل فرنسا بالدار البيضاءء 2 أكتوبير 1878 : 17/100ه؛ وكذلك رسالة ماثيوس؛ 19 
أكتوبر 8 (801111 / 61 1)! وتقرير نائب قنصل بالجديدة. 7 أكتوبر 1878 (87/657) 
(140) 6ن 05-13 أأناظ : «1878 دع 5345 ذ أماعه؟ عل عنصسغلنمة'1 أء عسمتتسة؟ 13 كناد عأولل)» : .1.2 59023ن]ق 
6 .م 260 
(141) «الاستقصا», ج 9. ص 164. 
(142) هٍ. ن٠‏ ؛ يخبر مانيوس في هذا الصدد ان الوزير المغربي توفي يوم 7 يناير بمراكشس (رسالة 4 يناير 
9 1ه / 161 
(143) رسالة ماثيوس؛ (27 دجنبر 1878) (12 2011 / 61 7 وخاصة تقرير الطبيب الفرنسي ألار (1350اه) 
الذي زار مراكش ووضع تقريرا عن حالتها الصحية عام 9 . 
يخبرنا ألار في هذا التقرير (8.7./657) بأن الوباء أصاب جميع الفئات الاجتماعية» وسقط ضحية 
له عدد كبير من الشخضيات المرموقة؛ إلا أنه فتك بالخصوص بالفقراء. وقد أسهب ألار في وصف 
مظاهر البؤس والفقرء وقال إنه شاهد في الازقة الكثيرين من المعوزين المتضوعين جوعا وإن جثث 
الضحايأ كانت على قارعة الطريق. وبجانب التيفوتيد. أكد وجود وباء الجدري. 
(144) «اتحاف المطالع»» م. س.؛ حوادث 1296 ه. 


(145) رسالة من عبد ألله بن جلول إلى الحاج محمد الطريس.» 23 محرم 7 بيناير 1879 : 
وت/102/70. 
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من ويلاته» إذ تخبرنا وثيقة بتاريخ فاتح فبراير بأن «الدراويش لا يزال يموت 
منهم 30 إلى 40 في اليوم وأما أهل البلاد يموت منهم 6 إلى 4 لا غير»؟*". 

ولم تكن المدن الساحلية أفضل حالا؛ فكثيرة هي الوثائق التي تؤكد ارتفاع 
عدد الموتى بالوباء في أزمورء والجديدة» والدار البيضاءء والرباط» وسلاء 
وطنجة. في هذه المدينة الاخيرة كان الوباء خلال مارس ما يزال يحصد 12 إلى 
7 من الأرواح477". بيد أن هناك رقمين قياسيين سجلا في أسفي والصويرة حيث 
كان الفقر مدقعا؛ ففي ظرف ثلاثة أشهرء قضى الوباء على 4.000 ضحية من 
سكان المدينتين!49"). توزعت خسائر المدينة الثانية على الشكل التالي 

يناير 1 ضححية. 

فبراير ‏ 610 ضحية 


مارس 13 ضحبة 


وحتى بداية يوليوزء كان التيفوئيد ما يزال متفشيا في بعض الأقاليم. في 
العرائشء وفي القصر الكبير حيث تفشى بين الجيش المرابط بالمدينة2)'*7 وفي 
مكناس حيث تزامن مع «حركة» مولاي الحسن على قبائل بني مطير. 

» «حركة» الوباء 

لعر فاء حسنا ابن زيدان» أن السلطان أحجم سنة 18578 عن «الحركة» 
شفقة على رعيته من الشدة : «ولما دخلت سنة خمس وتسعين بقي مقيما 
بمراكش شفقة على رعيته لما داهمها في تلك السنة من حبس المطر وارتفعت 
بسببه الأسعار»59). وبذلك فإن الجيش السلطاني لم يساهمء فيما يظهرء في 
انتشار الكوليرا التي تفشتء كما رأيناء في تلك السنة. وهذا على عكس ما وقّع 
في السنة التالية. 

ففي جمادى الأولى 6 /أبريل - ماي 9 »؛ غادر مولاي الحسن 
مراكش متوجها إلى عاصمته الشمالية؛ وليقود في الطريق القبائل المتمردة إلى 
الطاعة بعصا الاكراه. بعد أن أوقع بأيت عتابء سار إلى تادلاء فزعيرء ووصل 





(146) رسالة من عبد السلام البويزي إلى محمد الطريسء. 8 صفر 1/1296 فبراير 1879 (م. و. م.). 
(147) رسالة ماثيوس؛ 24 مارس 1879 : 801112 / 61 17 

(148) 86 .م © 388 .م 3 .) ..عتزم ددا "1 أ عمعة1ة ع1 :8118018 
(149) 1879 .]مهد 18 عععمة1 12 لامع / 1261 
(150) «الاتحاف»» م. س.» جج 2 ص 179. 
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إلى مشارف الرباط في شهر يونيو. في أبواب المدينة» علق عددا من رؤوس 
الثوار لبث الرعب في قلوب قبائل زعير التي مارست أعمال اللصوصية في هذه 
السنة قرب المدينة!!5'). بعد الرباط» التي لم يطل مقامه بهاء زحف السلطان إلى 
بنيى مطير لحرن كات ع عائرا قباذا فى السيل. ولتفادي العقاب» وجهت القبائل 
+ اديج عيب ا مووي ا . ففرض عليها 
المست ةي[ 

هذه «الحركة» عرفت في المصادر المغربية'ب «حركة» الوباء. هلك 
خلالها عدد من الأنفس بالتيفوئيد» سواء في صفوف بني مطيرء ٠‏ أو بين جيش 
السلطان. وقد ورد في كناش عن رحلات مولاي الحسن ما نصه : «حركة الوباء 
ببلدة بني مطيرء السفرة السادسة عام 1296 ه»52). وفيما مسي سس 
«البستان» : «فصار الشمرطي يتوجه لصناديدهم وأشدهم عتوا حتى يدخل خيمته 
عسي 0 بقدرة الله ريع باثي في تلك الأرض. 
مكناس»(153). 

بعد دخوله إلى مكناس. كان الوباء ما يزال متفشيا بين جيشه والموت 
كثيرا في صفوفه. وقدر عدد الضحايا ب 300 جندي في يوم وأحد(54١).‏ وقد اال 
هذأ 36 قدرا كبيرا ‏ د را يي كر عربي اطي ينا 


«9 #2 4*2 


تللاحظ أن الوباء كان ساحقاء لم تسلم منه حتى الفئات الميسورة وكبار 
موظفي المخزن» كما أنه تفثى أيضا بين المستوطنين الأجانب؛ على عكس ما 
حدث بالنسية للكوليرا. ففي مختلف الموانىء التجارية. كالرباط. والدار 
البيضاء. والجديدة. والصويرة: وأسفي. يدكر مائيوس أن التيفوئيد خلف عددا 
كبيرا من الضحايا وسط التجار الأوربيين؟؟!)؛ وقد سقط ضحية له أيضا بعض 


(151) م. ن..:) ص196. 

(152) أورده كنينح (العربي) : آثار التدخل الاجنبي في المغرب على علاقات المخزن بقبيلة بني مطير 
٠ .)1912 ٠ 1873(‏ دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب؛ الرباط,» 21983 جه ص 55, 

(153) م. ن. 

(154) رسالة ماثيوس» 20 يوليوز 1879 : 201112 / 61 1 

(155) رسالة ماثيوس المذكورة في الهامش 147. 
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القناصل والنواب القنصليين؛ ه ففي الصويرةء فتلك بقنصلي ايطاليا والبرتغال» وفي 
أسفي بنائب قنصل إيطاليا. ٠‏ وفي الجديدة بنائبي قنصلي البرتغال والنمسا. 


إذا كانت الفئات الميسورة لم تبق بمنجى؛ فإن الفئات المستضعفة هي التي 
أدت أكبر ضريبة. كما أن أكبر الخسائر هي التي سجلت في المدن» حيث شكل 
الجوع» والازدحامء والقذارة دعامة أساسية لتفتي الأوبئة. وهذا ما سنحاول 
توضيحه من خلال مثال الصويرة في عام 18 . 


ثالثا - مثال الصويرة 

سنحاول من خلال مجموعة من تقارير الطبيب الفرنسي أوليف 0111 
تحديد نوعية الأمراض التي د: تفشت في مدينة الصويرة خلال عام 8:؛ ومدى 
الخسائر البشرية التي تسببت فيها هذه الأمراض. قبل ذلك؛ يجدر بنا أن نلقي 
نظرة سريعة على حالة النظافة بالمدينة» وكذلك على حركة النزوح القروي الذي 
شهدته في السنة نفسها. 

حالة النظافة 

على الرغم من أن الصويرة كانت في ذلك العصر في مقدمة المدن 
التجارية المغربية» فإن حالة النظافة بها كانت على نحو يوصف عموما 
بالإهمال؛ وكان سوء تصريف المياه الحارة» ومساوىء بيوت الخلاء» وانتشار 
القاذورات بجوار الدور المزدحمة والمفتقرة إلى وسائل التهوية الكافية» يشكل 

ففي حي القصبة؛ مة مقر العامل والتجار. كانت المجاري الباطنية لا تتوفر 
على الانحدار الكافي لجر النفايات إلى البحر. ونظرا لعدم وجود أي مصلحة 
عمومية ووو م أو مكتر يتولى؛. عندما تصل الحالة ب ا 
اضرار بجا عن طريق ما يلقي به من تفايات على قارع الطريق. . فى الأياء 
المطيرة. كانت مبأه الأمطار تجرف هذه القاذدورات وتعمل بذلك على تطهير 
الحيء إلا أن الحالة كانت تسوء كثيرا في السنوات العجاف59". 

بيد أن حي القصبة كان يتمتع بظروف ممتازة بالنظر إلى الحالة المزرية 

في الحي الاسلامي المعروف ب «المدينة»» أو بالحي اليهودي. من الحق أن هذا 


(156) تقرير الطبيب الفرنسي أوليف إلى فنصل فرنسا بالصويرة (7لآه/7ا 618): 1034 :4.1./1108200 
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المدينة(057, إلا أن الحالة ومع كثيرا من جراء” تزايد عدد 57 
الملاح. . ونقرأ بالفعل في تقرير للطبيب الفرنسي أوليف بتاريخ 3 أبريل 18 
أن الغرفة الواحدة كانت تاوي عددا كبيرا من الأفراد. وأن النفايات كانت متراكمة 
عند مدخل المساكن. وأن مجاري المياه الحارة كانت مكشوفة وتفوح منها رائحة 
النثانة التي لا تطاق(158). 


تلك هي حالة النظافة في المدينة عشية استقبالها أعدادا كبيرة من الجائعين 
والموبوثئين. 

- النزوح القروي 

بفعكل عوامل الطرد المتمثلة في قسوة الطبيعة المناوئة حدثت؛ كما سبق 
القول» تحركات واسعة للسكان في صيف 8؛ ألف فيها الريف م 
الإرسال. والمدينة مجدمع الاستقبال. وقد شكلت الصويرة مركزأ كبيرأ لهذا 
الجذب السكاني. من الحق أن المدينة حاولت الدفاع عن نفسها ضد هذا الخطر 
الذي شكله مجيء حشود ضخمة من القرويين الجائعين والموبوتين. وجاءت 
المبادرة من نائب المجلس الصحي بها وبدعم من الهيئة القنصلية. فكان جواب 
العامل هو التالي : «فاعلم بأن هذه البلدة بخلاف البلدان كما تعلمون... فلا نقدر 
أن نخرق في ذلك عادة فالأمور بيد الله ونحن عبيد الله فلا يقدر أحد أن 
يتعرض على نفسه.ء بما قدره الله»159). بهذا الرفض باءت محاولة الدفاع بالفشل 
واستمر الباب مفتوحا أمام القادمين من كل الآفاق. 

كانت الأصول الجغرافية لهؤلاء النازحين جد متنوعة. فبالاضافة إلى 
محيط المدينة المباشر. توافد عدد كبير .من حاحا ودكالة وسوس والحوز... 
وكانوا يتكونون في معظمهم من فلاحين منكوبين ورعاة» وقد جاء الكثيرون منهم 
مع عائلاتهم. وإذا استنطقنا الأرقام, نجد أن عدد سكان المدينة الأصليين كان 
يصل إلى حوالي 000 .7 نسمةء أما عدد الافاقيين فقد ارتفع في غشت إلى 
0 نسمة» أي بنسبة 4 من هذا العدد هناك 3.000 يهودي انحازوا 


(157) من قنصل فرنسا بالصويرة إلى رئيس الرابطة الاسرائلية بباريس؛ 8 يناير 1878 
ركتسة2 بعاعفلو غ717 تنه عستقعمعممر علقهو اء عبوتأسرمدمءة عمأماوتط '0 اسعمسسسعم ‏ 011808 
0 .ع0ك ,1970 


(158) نفس التقرير المذكور في الهامش 156. 
(159) رسالة من عامل سيا لون النائب الصحي بهاء 17 متنبر 18 : 1304 .1./1108.ذ 
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إلى الملاحء أما الباقون من المسلمين فقد تكدسوا في الحي الاسلامي. بالطبع فإن 
هذه التقديرات تقريبية ويجب استعمالها بحذرء كما أن الأرقام لم تكن ثابتة بل 
كانت تخضع لحركة من المد والجزر. فالكثيرون ممن أضعفهم الجوع وهدهم 
المرضء كانوا يموتون بمجرد وصولهم, بينما كان المائات من البائسين يتسللون 
بوميا إلى المدينة ويعوضون الموتى. 


الوفيات وأسبابها 


ترك لنا الطبيب أوليف مجموعة من التقارير الهامة عن الحالة الصحية 
بالمدينة» حررها في طراوة الأحداث أي خلال صيف وخريف 15001878). 
واعتمادا على هذه التقارير أقمنا الجدول رقم 20 والخطين البيانيين 2 و3» وذلك 
بغية توضيح تطور عدد الموتى بالمديئة حسب مختلف أحيائها. ونوعية 
الأمزان التي تسببت في الموت» خصوصا في حي القصبة والملاح. 


(160) توجد هذه التقارير ضمن ملف : 1304 .4..1./8108 

اعتمدنا بالخصوص -على التقارير التالية : تقريري 15 و18 شتنبر 1878 ؛ وتقريري 7 و15 نوفمبر 
8 !؛!؛ وتقرير 3 دجنبر 1578 ؛وتقرير 10 يناير 1879. 

كما نثير الانتباه إلى أن التقديرات التي سنقدمها هنا عن عدد سكان المدينة وتوزيعهم حسب أحيائها؛ وعن عدد 
الموتى» مستقاة كلها من هذه التقاريرء وعلى ضوئها وضعنا الجدول رقم 20 و الرسمين البيانيين 2 و3. 
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الجدول رقم 20 
الحالة الصحية في الصويرة من يوليوز إلى دجنبر 1878 


الملامح 11.000 ن 
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الضحايا بالمانات 


تطور الوفيات في الصويرة من يوليوز إلى دجنبر 1878 


الرسم البياني رقم 2 


م بيه احج اق اه ماله > داق ص 6 "2ه 
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00 
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تصنيف أسباب الوفيات بحي الملاح من يوليوز إلى غشت 1878 


الرسم البياني رقم 3 


والحقيقة أن جدولنا كان يشكو من نقص يتعلق بوفيات الحي الاسلامي 
خلال أشهر يوليوزء غشت» شتنبرء التي لم يقدم عنها أوليف أي تقريرء باستثناء 
إشارة عابرة تفيد بأن الوفيات اليومية في هذا الحي بلغت في غضون شتنبر 20 
و30 ضحية في اليوم. وقد تمكنا من سد هذه الثغرة بتوظيف تقدير إجمالي أسعفنا 
به مييج عن الوفيات العامة من يوليوز إلى فاتح أكتوبر. وهذأ التقدير هو 
0.000 ضحدية!(!161). فبعد أن طرحنا من هذا العدد المجاميع المسجلة في 
الجدول عن وفيات الملاح والقصبة خلال المدة نفسها (177 في الملاح و10 في 
القصبة)» حصلنا على العدد التقريبي 913 1 ضحية» الذي افترضنا أنه يمثل 
ضحايا المدينة الاسلامية في المدة المذكورة. أي بمعدل 8 ضحية في الشهر. 

تثير دراسة هذأ الجدول بعض الملاحظات الأساسية؛ أهمها 

أو لا نلاحظ أن الوفيات الشهرية ظلت مستقرة في حدود 0 ضحية 
طيلة أشهر يوليوزء غشتء شتنبر» ثم قفزت في شهر أكتوبر إلى حوالي 900 
لتبلغ ذروتها مع بداية البرد في نوفمبرء حيث بلغت حوالي 600 ٠‏ ضحية» قبل 
أن تنخفض نسبيا في الشهر التالي إلى 0 ضحية (انظر أيضا الرسم 
رقم 2). أما محصلة الوفيات في الشهور الخمسة هاته» فقد بلغت 5.789 
ضحية؛ أي بمعدل 5 فى الشذهر + أو :ها بعادل مج ا نان مسار 
السكان (000 نسمة» منهم 000 .9 من الآفاقيين). وبذلك تتجسد لنا فداحة 
الخسائرء مع العلم أن هذه الأشهر لا تمثل سوى المرحلة الأولى من الأزمة 
الديموغرافية التي استمرت بين مد وجزر إلى غاية 1883؛: دون أن تتخللها 
سوق استراحة قصيرة عام 1 1. 

ثانيا : يتعذر علينا تصنيف الوفيات حسب التركيب العمريء لكن هناك 
مؤشرات تدل على أن معدل الوفيات وسط الأطفال كان مرتفعا. فمن خلال 
الجدول رقم 0 نلاحظ أن الوفيات الخمس بالاسهال المسجلة في حي القصبة 
خلال شهر نوفمبر تتعلق كلها بأطفال لم يتجاوزوا العامين الأولين من أعمارهم. 
كما أن حالتي الجدري المسجلتين في نفس الحي وخلال نفس الشهر همتا طفلين 
كذلك. وبالرجوع إلى تقرير أوليف, نجد قرائن أخرى أكثر دلالة؛ ففي تقرير 7 
نوفمبر نجده يقول إنه عالج 26 مريضا «ومن هذا العدد توفي سبعة أفرادء وكان 
المصابون كلهم من الأطفال تقريباء وأكبر الضحايا سنا لم يتجاوز الحادية عشر 
سن عمره». أخيراء فقد قدم لنا رقمين إضافيين؛ فعلى مجموع وفيات الملاح خلال 





(161) 8 .م,3 .أ ,نأك .مه ,م113 عآ 0/1808 
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شهر دجنبرء والتي بلغت 127 ضحية» هناك 48 من الأطفال. وعلى مجمو ر 
وفيات شهر نوقمبر في نفس ألحي (147 ضحية)ء نجد 44 طفلا. فيز 
المعطيات إذن إنما هي شواهد وادلة على الفتك الذريع الذي حدث في صفوف 
الاحداث. وهي أيضا ادلة فياسية على ما جرى في جهات اخرى من البلاد. ومن 
نم تتأكد لنا فداحة الكارثة. لان الامر لا يتعلق بالخسائر البشرية فحسب, وإنما 
أايضا بصعوبة تعويض الاجيال. وقد جسد أحد الديموغرافيين هذه الحقبوة 
0 : 

«إذا كان الشيوخ هم الضحاياء فإن السكان المعنيين لا يتعرضون 
للانتكاسة. وإذا كان الراشدون في سن النشاط الانتاجي هم الضحاياء فإن 
المستقبل يتعرض مباشرة للنكسة» وأرقام المواليد ستنخفض في السنوات التي 
تعقب مباشرة الأزمة. أما إذا كان الأطفال هم الضحايا على الخصوص. فإن عده 
الجيل التالي من المنتجين هو الذي أصيب. وانخفاض في المواليد يلزمه أن 
يظهر 20 إلى 30 سنة فيما بعد. عندما تصل الطبقات المضحى بها إلى سن 
الزواج والخصوبة»2:). 

ثالثا إذا رصدنا توزيع الوفيات حسب مختلف أحياء المدينة» نلاحظ 
وجود فروقات صارخة من جهة. بين حي القصبة» وهو مقر العامل وكبار 
التجار» ومن جهة أخرىء بين الملاح والحي الاسلامي؛ فبالنسبة لوفيات أكتوبر 
(913 ضحية)؛ نجد 4 وفيات لا غير في القصبة» بينما نرى العدد يصل إلى 46 
في الملاح؛ وإلى 862 في المدينة الاسلامية. وبالنسبة لوفيات نوفمبر (1.645 
ضحية)» نرى أن نصيب القصبة اققتصر على 0 ضحاياء بينما نكب الملاح 
بسقوط 147 ضحية:» والمدينة الاسلامية ب 1.449 ضحية. أما بالنسبة لوفيات 
دجنبرء فهناك 9 ضحايا لا غير في القصبة؛ مقابل 127 في الملاح. و1.195 
في المدينة. فالوفيات إذن كانت في معظمها محصورة في الحيين الفقيرين من 
المدينة» مما يعكس بشكل ملموس التفاوت الكبير أمام الموت بين الضعفاء 
والاغنياء في مغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

رابعا إذا أخذنا كل حي على حدة: نجد أيضا تفاوتا بين السكان 
الأصليين والآفاقيين. فعلى مجموع 862 ضحية المسجل في المدينة الاسلامية 
خلال شهر أكتوبرء هناك 70 ضحية لا غير بين الأصليين و792 بين 
الأفاقيين. وعلى مجموع 1.195 ضحية في شهر دجلبر» هناك 1.027 بين 
الآأفاقيين و166 بين القارين. 
(162) تومسن «المشكلة السكانية»؛ م. س. 
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إن نسبة الإصابات المتفاوتة هاته تعطي فكرة وأضحة عن المستويات 
الصحية والمعاشية للسكان المعنيين. وهي تدل على أن الأمراض إنما هي راجعة 
لمزيج من العوامل الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب العوامل البيولوجية : 
مستوى التغذية» والسكن» وصلاحية المياه المستعملة للشرب؛. ومستوى تصريف 
المياه القذرة. وهذه الحقيقة ما فتىء الطبيب أوليف يركز عليها في مختلف 
تقاريره. ففي تقرير 8 شتنبر نراه يقول «إن المرض الذي يخلف ضحايا 
بالمدينة إنما هو حليف الفقراء والجائعين. أما الأحياء التي لا يقيم بها كن . 
فهي سالمة منه تماما». وفي تقرير آخر «إن ما يلفت النظر كثيرا هو 
المرض متوطن في صفوف طبقة واحدة من الأشخاص في الوقت الذي بع 4 
فيه سكان المدينة قاطبة في حالة اتصال فيما بينهم. والسبب بالطبع أن هذه 
الطبقة تعاني من الجوع وحرارة النهار ورطوبة الليل». 


خامسا : على مستوى الأسباب التي أدت إلى الوفاة ؛نلاحظ من الرسم 3 
أن الأمر يتعلق أساسا بسلسلة من الأمراض المتنوعة. كالجدري. والحصبة. 
والحمى التيفوئيدية, والاسهالات الحادة. وهي امراضه تصيب جميع الأعمار. 
لكنها أكثر مأ تصيب الأطفال. كانت هذه الأمراض. متوطنة في ذلك العصرء. 
لكن الأزمة الغذائية هي التي أدت إلى انتقالهاأ من اهن امن متوطنة إلى اهز ادن 
سارية» بزعزعتها العلاقات الابيدميولوجية والبنيات الاقتصادية والاجتماعية. 
لهذا ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة من كون المجاعة الشديدة غالبا ما تتزامن 
مع الأوبئة مما يوقع في كثير من الخلط عند محاولة إرجاع أسباب الوفيات سواء 
إلى الجوع أو إلى المرض. هنا نلاحظ أن أوليف ضرب صفحا عن الاشارة إلى 
ضحايا الجوع. والحال أن مصادرنا تحدثنا عن تهالك الكثيرين منهم. وهذأ على 
الرغم من عملية الغوث التي نظمتها الجالبات الأوربية بالمدينة. وعلى الرغم 
أيضا من أن السلطان رتب للجائعين؛ على يد الأمناء» طعاما يوميا وفنادق 
لسكناهم. وبين أيدينا رسالة من عامل المدينة؛ عمارة بن عبد الصادق» مؤرخة 
في 25 شتنبر 1878» تتحدث بالفعل عن وقوع الموت جوعا خاصة بين 
الآفاقيين(163). 

سادسا : هناك ملاحظة أساسية. لعلها أثارت الانتباهء وهي أن الجدول رقم 
20 لاا يشير بكيفية صريحة إلى وباء الكوليرا الذي نعرف أنه اجتاح في نفس 
المدة (صيف 8 )جهات مختلفة من البلاد. هذا الأمر من الغرابة بحيث 
يدعونا إلى أن نقف.عنده لحظة لتفحصه عن كثب. 





(163) رسالة من عامل الصويرة إلى محمد بركاشء, 28 رمضان 25/1295 شتنبر 1878 (م. و. م.). 
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لنلم في البداية موجزين بالوقائع الاكلينيكية والملاحظات الطبية الواردة 
في تقارير أوليف 

في تقرير 15 تبر 8 /ظهش2., نجده يشير إلى ظهور حالات من الاسهال 
الحاد المصحوب بالقيء في الغالب» غير أنه أكدء بعد زيارته عددا من 
المرضى؛ ممن ظهرت يي مثل هذه الأعراضء أن المرض غير مصحوب 
بالبرودة أو بألم في السافين؛ وان الصوت يبقى طبيعيا والعينين غير غائرتين, 
والفضللات ب ا ل لسو . من ثم قرر أن 


خسائر كبيرة بي بين الفقراء محم ارصيصاه بايا م7 
ثم تحدث أوجاع في العمود الفقري وفي البطن؛ يعقبها إسهال يضرب إلى السواد, 
له رائحة لا تطاق» لكن دون أن يصحبه قيىء» بينما يصبح الجلد حاراء والنبض 
دقيقا وغير سريع؛ وإلعطش غير حادء بل يرغب المريض في تناول المواد 
الغدائية الصلدية بدلا من السوائل. تستمر هذه الحالة لمدة 24 ساعة؛ تستفحل 
بعدها الأعراض وتؤدي إلى الانهاك التام» فلا يستطيع المريض النهوض أو 
الكلام» ويصبح بح البراز سائلاء وترتفع درجة حرارة الجسم إلى 42 و44 درجة؛ 
وتحدث الوفاة بعد ذلك. أعا هذه الحضانة لهدا المرض فهي 48 ساعة. قياسا 
على هذه الأعراضء اعتقد عتقد أوليف في البداية أن الأمر يتعلق بنوع من التيفوئيد: 
إلا أن انعدام البقع الوردية على جسم المريض جعله يعدل عن هذا الرأي؛ 
ويعتبر أن المرض مجرد التهاب معوي تسببت فيه آلام الجوع والبؤسء 
والإفراط في تناول أغذية غير مألوفة وبنهم كبير. 


نجد في هذا التقرير أيضا مثالا آخر يلخصء في نظر أوليفء الأعراض 
التي كانت تظهر على جميع الفقراء. يقول إن عامل المدينة أستدعاه لزيارة 
مريضين سقطا أمام باب القصبة؛ ٠‏ أحدهما في 22 من عمرهء وصل لحينه من 
سوسء وقد وجده طريحا على قارعة الطريق؛ ووجهه إلى الأرضء. وهو يعاني 
من إسهال غير مصحوب بالقيء» ولساأنه جاف» وكان برد على جميع الأسئلة 
بأنه جائع. بعد إعطائه كسرة خبز من الشعير. أخذ يبللها بنفسه بالماء ويلتهمها 
بنهم كبير. . أما المريض الآخرء فهو حمّال أصيب أيضا بإسهال بدون قيءء لكنه 
لم يكن يعاني من العطشء وكانت حرارة جسمه مرتفعة جداء ولسانه يميل إلى 
البياضء» ونبضه غير سريع. 
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نصل أخيرا إلى تقريري 7 و15 نوفمبر. هنا نجد أوليف يشير إلى ظهور 
أعراض مرضية جديدة بالاضافة إلى الالتهابات المعوية التي سبق له 
تشخيصهاء ويتعلق الامر ببرودة جلد المريض وأغورار عينيه؛ وهي في الواقع 
من الأعراض المميزة للكوليراء مع ذلك نراء يربك استعمال هذه التسمية محتجا 
بعدم ظهور,ٍ خصائص أخرى مميزة للوباء. ومن ثم فضل تسمية المرض بالتهاب 
معوي ذي أعراض كوليرية. 


نرى إذن أن أوليف بذل جهدا جهيدا لنفي وجود الكوليرا بالمدينة» تماما 
كما فعل أطباء آخرون في موانىء أخرى. . والواقع أن هذا الزعم ظاهر البطلان. 
فقد كانت الكوليرا متفشية في مراكش من بداية اكتوبر إلى نهاية دجنبر. وكانت 
هذه المدينة مرتبطة بالمحيط الأطلنتكي عن طريق الصويرة بالاضافة إلى 
الجديدة وأزمور). ؛ ولا تكاد تبعد عنها سوى بمسيرة ثلاثة أيام. وبما ان المواصلالات 
ظلت مفتوحة طيلة مدة الوباء. فلا شيء يمنع من القول إن العدوى تسللت إلى 
الصويرة من عاصمة الجنوب مع الوافدين منها الذين كانوا يتقاطرون عليها 
بالمئات في كل يوم. وحسبنا الول إن الطبيب لينارس يخبر بأن الكوليرا 
ظهرت بالفعل في الصويرة ابتداء من منتصف أكتوبرء وأنها خفت بها في نهاية 
الشهر. ؛ ثم احتدت من جديد في نوفمبرء وبلغ عدد الموتى بها ستين ضحية في 
اليوم قبل أن تنقطع في غضون دجنبر164). 

أما العوامل التي كمنت وراء طمس هذه الحقيقة» فلا سبيل إلى فهمها إلا 
على ضوء هاجس الحجر الصحي المفروض على الصويرةء كغيرها من الموانىء 
المغربية الأخرى؛ مع ما يتبع ذلك من توجيه ضربات قوية إلى المصالح 
التجارية الاجنبية وعرقلة تموين المدينة المهددة بالمجاعة. ذلك ما نستشفه من 
رسالة القنصل الفرنسي بالصويرة إلى باريس» وألتى يقول فيها «إن أوليف لم 
يسجل لحد الآن أي حالة من الكرلير! بيذم البديناه مع كلق تر أن السفن 


القادمة من الصويرة 3 تخضع (في الموانىء الفرنسية) لتدابير صحدة صارمة كان 
من نتائجها أن عرقلت التجارة وخاصة حركة السفن التي تأتينا بالمواد الغذائية 
اللازمة لمعيشتنا»(165). 


وهكذا نرى؛ بصدد هذه المسألة» كيف كان أوليف من المغالطين خدمة 
للمصالح التجارية. لكن مهما قلنا عنه في ذلك فإن فضله لا سبيل إلى إنكاره ؛ 
(164) 21 .مراك .هه ,1879 :8185 الآ 


(165) رسالة من قنصل فرنسا بالصويرةء 1 نوفمبر 1878 .6 . ,11082007 .00 / .8.5.ى 
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فالجدري والحصبة؛ والتيفوئيد. وغيرها من الأمرا ضّ التي قدم لنا عنها بيانات 
مفصلة. حفائق 0 زعا علينا 5 أن نم يم الكو ليرا اي ” دذات 


4 . النتاائج . 


حاولنا فيما سبق إجراء تشريح للكارثة التي نكبت بها البلاد خلال سنوات 
8 1883. فما هي النتائج التي نستطيع أن نخلص إليها في نهاية هذا 
المسح العام لست سنوات من المكابدة والشدة ؟ 

أ . النتائج الديمغرافية 

قدمنا أن المجاعة والأوبئة أودت بحيأة العديد من السكان. إلا أن عدم توفر 
بيانات كافية عن عدد الضحايا يجعل من الصعب لقيام بأي تقييم علمي بغية 
للمبالغة فيها قسط كبير؛ فمنذ يوليوة 78 كدر قير انظالنا بطئية ند 
الضحايا بربع مجموع السكان66). بينما قدره مائيوس في السنة التالية بحوالي 
الخمس7؟5:). من جهته؛. أكد قنصل إسبانيا في العرائش (5ناعنك© عل .1) أن وباء 
التيفوئيد قضى وحده على ثلث عدد السكان!؟6. أما سفير بريطانيا العظمى. ؛ فلم 
يتردد في القول. في أبريل 19 إن نصف سكان سوس وحاحا هلك من 
جراء ا" أخيراء فقد قدم كامبو نسبة الثلث كحصيلة كلية للخسائر 
بالنسية لمجموع المغرب170). 


إن كل هذه التقديرات تقريبية وينبغي استعمالها بحذر كبير: وكل ما 
يمكن أن يكون المرء على يقين منه أن الخسائر كانت فادحة؛ لكن لا سبيل إلى 
حسابها بأي قدر من الدقة. مع ذلك؛ هناك من غامر وقدر الخسائر الناجمة عن 
الكوليرا والتيفوئيد بثلاث ملايين ضحية(2)171 وهو تقدير يتسم بكثير من المبالغة 
سيما وأنه لا يشمل الخسائر الناجمة عن الجوع؛ بحيث قد نصلء انسياقا مع هذه 
الرواية. إلى أن الكوارث الثلاث أدت إلى تلاثي مجموع السكان. علما بأن عدد 


(166) 3 .م3 .أ ,نأك .م0 ,...548:02 هآ :1418018 
(167) تقرير ماثيوس عن الحالة بالمغرب سنتي 78 1879 : 801112 / 61 7 
(168) أورده : .443 .م ,3 .؛ ,..عهة88 عنآ :0118018 


(169) رسالة هاي, 1879417 .99/186 .50 
(170) 48 .2 ,.أك .ره ,1886 :017طكالة) 


(71 1( انظر ...75 .م ,.أك .زه ,1902 :141141010 
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هؤلاء لم يكن ليتجاوز على أبعد تقدير أربعة ملايين نسمةء ولو أن المعاصرين 
قدموأ لناء هنا أيضاء ارقاأما مفرطةء كما هو مبين في الجدول رقم 1 2. 


الجدول رقم 21 
تقديرات مختلفة عن عدد سكان المغرب 
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النصف الثاني 0)))ظ2 ©7120 ع[» , الش/ 2151 .ل 
من القرن 22126 ظ .5 22115 ,دع 2عء11100 
النصف الثاني 24))210 ظ 713:0 ع:1آ)» ,.ذخ كذ 01010118 
من القرن +2217 ظ 1599 ,23:15  .2.‏ ,11120111111 
النصف الثاني 20 ظ 0 2711ل عغاء.1 ,1118115 1م .] 
من القرن 2126 ظ (13 8011 / 61 '1) 
بداية القرن +2203 ظ 0 | 0263م ع1طم000822» ,.اشالاف0) .ل 
2 ,23215 ,«<ع1220آ7 نال 

بداية القرن +27 40 ,23215 ,«ع7420 ع[آ» ,2101281 .ل 
.8 ,. ع2 

بداية القرن 27676 | 6.000.000 | ,23215 ,«ع714220 ع[» ,001011/1131 .ل 
ظ .1919 

بداية القرن غ22 : 4.500.000 لال 11241011ام0م 132آ» ,دش الث ]1 .لجا 
ظ و2315 ,.00081) .50 .1اناظ ,«ع31/130 
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على أن الاحصائيات التي هقدمت لنا عن عدد الموتى بالمدن الساحلية. 
والتي يمكن الركون إليها بنوع من الاطمئنان» لأنها تمت على يد نواب المجلير 
الصحي؛ تشير إلى عشرات الآلاف من الضحايا. وأعتمادا عليها.» نرى أن نسرة 
الوفيات في هذه المدن تراوحت بين 14 و15 في المائة72). وهذا ما يجعن 
نتصور النزيف الديموغرافي الذي حدث في البوادي والجهات النائية التي , 
تستفد من عملية الغوث المنظمة بالمدن. 


إدا لم نكن نتوفر بصدد هذه البوادي والمناطق النائية ئية على بيانات كافية, 
فإنه يمكن مقارية ما أصابها من تدمير من خلال استنطاق بعض الروايات التي 

تشير إلى الخراب الذي حل بكثير من القرى. . فهذا نائب قنصل فرنسا بالدار 
المهاه بو ع عن «إن الطريق الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد., 
والدي كانت تتخلله فيما مضى دواوير كثيرة. أصبح اليوم قفرا بلقعا»(73). وهذا 
نفسه مأ يقوله كامبو عن دكالة : «لقد رأيت بإقليم دكالة دواوير كانت عامرة من 
قبل» فأصبحت اليوم خرابا بعد أن مات سكانها جوعا»7*4'). يذكر ماثيوسء من 
جهته. أن قرية صغيرة قرب القصر الكبير لم يبق من سكانها على قيد الحيا: 
سوى شخص وأحدة””'). ويذكر العميل الفرنسي بمراكش أن ثلث سكان تافيلالت 
هلك في مجاعة 4 1761). ادر فوكو فيروي أن قرية تكنات, الواقعة جنوب 
الأطلس» ؛ والتي كانت مزدهرة من قبل وتضم 0 كانون. أصبحت بعد أربع 
سنوات من الجفاف المتواصل لا تضم سوى 0 كانونا مسلما بجانب بعض 
البهود(77:). أخيرا فإن بعض الدراسات المونوغرافية الحديثة لاا تترك مجالا 
للشك فيما تعرضت له البلاد من تدمير. . فقد ذكر التوفيق أن ربع سكان دمنات 
على الأقل هلك خلال وباء ومجاعة 178(1878). بينما قدر كنينح أن عدد قبائل 


بني مطير تناقص بنسبة كبيرة من جراء وباء 28 فهبط من 00) .6 نسمة 
إلى 0 نسمة(179). 


معلل بر ري 1.73 





(172) .خشاك .م ,3 ١.‏ ,.أك .مه ,.. »54320 ع1 :3118018 
(133)هوة 

(174) 8 .م ,مأك .مه ,1886 :2010 لم0 
(175) رسالة ماثيوس» 20 شتنبر 1878 801111 / 61 1 

(176) رسالة قنصل فرنسا بالصويرة» 30 يوليوز 1884 41/93 

(177) 7 ممه 254 .م رأ .مه زط.آتامحنامع 08 


(178) «اينولتان»: 3 ع. س.») ص 191. 
(179) «آثار التدخل الاوربي. 0 م. شل ٠.)‏ اك 1 ص 5. 
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بالاضافة إلى تأكل الثورة البشرية. ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الاآثار 
البيولوجية الدائمة الناجمة عن الجوع والتيفوئيد. لان الجائعين أو المصابين بهذا 
المرضء والذين يبقون على قيد الحياة» غالبا ما يقضون بقية حياتهم محطمين. 
مما ينعكس على قدرتهم على العمل والانتاج. 

كذلك ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار النزوح القروي الذي. انطلق مع 
المجاعة وأدى؛ على الأقل خلال الشدة: إلى حدوث هزات عنيفة في البنى 
الديموغرافية» القروية منها والحضرية. ولئن كنا هنا لا نتوفر على معطيات 
إجمالية كافية لتقييم حجم هذه الظاهرة» فإننا لستميع القول إنها همت قطاعا 
وأسعأ من القرويين» وأمتدت على إطار جغرافي وأسبع. . وكانت المدن» خاصة 
الساحلية؛ هي التي شكلت مراكز الجذب الرئيسية لهذه الأفواج النازحة من 
الريف هربا من بؤوس أحوال المعيشة. فمند يوليوز 168 تزايد عدد سكان 
الصويرة بحوالي 0 يهودي 00 ٠‏ وفي الشهر التالي؛ تزايد عدد سكان 
أسفي بأكثر من 900 متسول قدمواأ من نواحي سوس ومراكش(!15). كما التجأ 
إلى طنجة 797 قرويا قدموا إليها من شتى الآفاق2*: وإلى الدار البيضاء 
حوالي 71.500*). على أن الاطار الجغرافي لهذه التنقلات تجاوز الحدود 
الوطنية»؛ إذ قذفت المجاعة بحوالي 0 شخص نحو الجزائر بين 1878 
2 1541). 

تصف كثير من الوثائق أفواج هؤلاء النازحين الذين خرجوا من ديارهم 
بحثا عن لقمة عيش» وهم لا يزيدون على أن يكونوا بقايا مخلوقات بشرية تهيم 
على وجههاء ويطحنها أبشع صور الجوع. تقول إحداها : «إن مجموعات هائلة 
من الكائنات البشرية تنزح اليوم من الداخل نحو الساحل بحثا عن لقمة عيش 
ويتكون القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين من شيوخ وأطفال ونساءء فلا 
تصادف إلا وجوها صفراء أصابها الهزال وأرتسم عليها التعب والشقاء. 


(180) رسالة قنصل فرنسا بالصويرة (لاه/؟ 218) 1878-7-27: .42 .م ,6 .1 ,.مه181 ,.8.5./60.لم 


(181) 6 .2 ,.أأء .م0 ,1952 :81155011 
(182) انظر ص 250 من هذا البحث. 
(83 1( 35361328 ,2.] ,قعصةاط 0353 ,00 / .8.2.م 


(184) رسالة قنصل فرنسا بالصويرة 7 يوليوز 1878. المذكورة في الهامش 182. تطالعنا في الوثائق 
المغربية أمثلة كثيرة تجسد اتساع دائرة هذه الهجرة القروية. يكفي هنا أن نقرأ ما ورد في رسالة من أحد 
قواد الريف إلى مولاي الحسن بتاريخ 22 صفر 23/1301 دجنير 3 : «وكل جميع ءال الريف 
رحلوا إلى الغرب وذلك كله من كثرة الجدب والقحط... حتى كاد الأمر أن نبقوا وحدنا في هذا القصر» 
(م. و٠م٠).‏ 
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وجميعهم يتضوعون جوعاء ومن تمكن من النجاة في الداخلء» تراه يموت في 
السواحل»(155). 
من المؤكد أن الكثيرين من هؤلاء النازحين» ممن أضعفهم الجوع, 

وبالامكان تماما أن يكون المرض قد هدهمء كانوا يموتون في الطريق أو 5 
المدن بمجرد وصولهم. كما أن الكثيرين منهم كانوا يلتحقون بالأرياف بمجرد ما 
تلوح المعالم الأولى للانفراج. إلا أن عددا آخر كان ينسلخ عن محيطه الأ 
ويستقر بصفة نهائية بالمدينة أو بأحوازها. وقد شكلت هذه الظاهرة معادلة هامة 
في المدن» حيث إنها عملت على إعادة توازنها الديموغرافي» بل وساهمت في 
تزايد عدد سكانها على الرغم من تكرر دورات القحوط والاوبئة عليها. وعلى هذا 
الأسانن: فإن التركيز الحضري المتزايدء الذي عرفته المدن المغربية الساحلية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لم ترس في قاعدته وظيفة التنامي 
الطبيعي للحضريينء بل جاء نتيجة لهذا النزوح القروي. 

على ضوء ذلك؛ يمكن القول إن تاريخ صيرورة تفكك الهياكل الاجتماعية 
التقليدية. وتحرر فوة العمل من الروابط الاجتماعية التكافلية كانا قد انطلقا منذ 
موا وم ب اوسا ا وي ا وي 
هذه القارة, تلقف الرأسمال الصيناعن قوة العمل المحررة ووظفها. في 
المانيفكتورات الأولى للثورة وي بحسب بحيث واكب مسار تفكلك المجتمعات 
في المغربء. فإن قوة العمل ال 3 قذفت بها المجاعات خارج دائرة الانتاج 
الزراعيء لم تجد في المدن المنافذ الاقتصادية. لقد تحول قسم صغير منها إلى 
عمال زراعيين أو رعاة أو إلى يد عاملة غير متخصصة: بينما انضم القسم 
الاكبر منها إلى جمهور العاطلين. من جهة أخرى؛ فإن ضيق ميدان الشغل 
وكثرة الطلب أديا إلى انخفاض الأجور. وهكذا غدت أجرة ذه عامل في عام 1882 
نصف فرنك بعد أن كانت في سنوات 1860 0 
ونصف156). وهذا في الوقت الذي كان ثمن كيلوغرام واحد من السكر يساوي 
حوالي 15 - 


مي 


(185) رسالة جماعية من الهيئة الذبلوماسية بطنجة إلى الحاجب موسى بن أحمد 187810-15 : 
05 00010010 
(86 1( .2 *2 ,442 .م ,3 .ا ر.أك .م0 ,...ع5430 ع[ 118 
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نبا - النتائج الاجتماعية 

كما يحدث عادة في أعقاب كل مجاعة» لكن بوتائر عالية هذه المرة بالنظر 
إلى فداحة الكارثة» تعرض المجتمع التقليدي لهزات عنيفة زادت من تعميق 
الهوة بد بين الفقراء والأغنياء. 

بأد تي في طليعة الضحايا فقراء الارياف»: صن صغار الملادك والرعاة الدين 

ِ إلى الحلول القصوى بعد استنفاد كل مواردهم». فباعوا أو رهنوأ أراضيهم 
وقطعاتهم ودورهم بانكين الأثمان. يضاف لو هؤلاء الشرائح المستضعفة من 
الحضريين وصغار التجار والصناع والمأجورين. أما على الطرف الآخر فنجد 
الأقوياء ممن لهم أموال ومدخرات من الحبوب» أو لهم القدرة على استيرادها من 
أورباء أولائك الذين عرفوا كيف يستغلون الظرفية لصالحهمء وكان لهم في هذا 
الحقل تجارب كبيرة. 


1 . المستفيدون من الأجانب والمحميين وضحاياهم 
في مقدمة المستفيدين يأتي كبار التجار الأوربيين. لقد أبدى هؤلاء حماسا 


كبيرا في تقديم الغوث للمنكوبين» لكنهم استغلوا ؛ فقر السكان لتحقيق أكبر 
المكأاسب» وهي ملاحظة أبرزها الناصري بقوله «وفي هذه المسغبة مك 


النصارى أيديهم إلى الرفيق فأشتروه. وكان ابتداء دلك أنهم كانوأ يعاملون ضعفاء 
المسلمين وصبيانهم بالصدقات والارفاقات ثم تجاوزوا ذلك إلى شراء العبيد 


منهم» 1537). 
(187) الناصري «الاستقصا», جُ 9 ص 165. 
نشطت تجارة العبيد خلال هذه الازمة نشاطا كبيراء وتعاطاها المسلمون والأوربيون على السواء. وقد 
سجلت أثمان هولاء العبيد» على وجه العمومء انهيارا ملحوظا نظرا لتأثرها بالمواسم الفلاحية كما هو 
الشأن بالنسبة لأثمان الدواب؛ ففي الصويرة (التي لم يكن يوجد بها سوق للنخاسة) بيع عبد فوي خلال 
شهر مارس 3 ب 7 ريالات» بينما كان ثمنه في أوقات الرخاء يزيد على خمسين ريالا. ٠‏ وبيعت 
بنفس المدينة» وخلال شهر شتنبر 3 42. أمة ب 2 ربالا. 
في أسفيء بيع خلال هذه الازمة ما بين 200 و300 عبد في السنة. وكانت أثمان العبيد في سوق 
النخاسة بهذه المدينة» في غضون شتنبر 3 كما يلي : 
4 إلى 6 جنيهات بالنسبة للعبيد الاطفال. 
7 إلى 12 جنيها بالنسبة للعبيد الفتيان. 
5 إلى 14 جنيها بالنسبة للعبيد الرجال. 
5 إلى 0 جنيها بالنسبة للاماء البنات. 
6 إلى 12 جنيها بالنسبة للاماء النضاء. 
وكان عامل آسفي يقتطع 905 من ثمن البيع يؤديها كل من "البائع والمشتري مناصفة بينهما. 
هناك إشارات أخرى تتعلق بتجارة العبيد في الرباط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر» نجمعها 
فيما يلي : 
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على أن نشاط الأوربيين خلال الكارثة لم يقتصر على شراء العبيد, بل 
أمتد بالخصوص إلى استثمار أموالهم في تجارة الأقىات» عن طريق استيراد 
الدقيق والأرز والقمح, والبيع بالقرض وبفوائد فاحشة. أما الضمانات التي كانوا 
يشترطونها لتقديم هذه القروضء فهي عادة رسوم الملكيات. وكان لفلاحون. 
رجود تلكا كيرليب كان الأمر ينتهي بهم إلى نوع أرضهم ويكن هنا ذكر 
ملاحظة الكانوني التي دفو فول «فترى الفلدح أو التاجر الأهليين إذا احتاج 
أحدهما يأتي للمرابين فيأخذ منهم الدراهم على شرط النصف أو الثلث. والمخرب 
بطبيعة أرضه زراعي قبل كل شيء فربما جاح العام من قابل فيؤدي ذلك الفلاح 
اصل المال فيضطره المرابي إلى مضاعفة الباقي عليه للسنة القابلة وربما يؤدي 
البافي في السنة القابلة الأصل الثاني فيضاعف عليه الباقي حتى أن كثيرا هن 
المرابين وخصوصا اليهود هذا شغلهم وديدنهم»(058). 


بجانب الأوربيين» استفاد أيضا المحميون المغاربة» من مسلمين ويهود. 
كانت هذه الفئة. التي تعتبر من أهم دعائم التسمرب الأوربي. فد تحولت إلى 
أخطبوط متطفل غلى الانتاج بعد أن نالت كل الضمانات القانونية وكل المؤهلات 
المادية التي تمكنها من هدر الطاقات» وفصم حقوق الضعفاء. وابتزاز الحرفيين 
والفلاحين المقهورين. ومن الأساليب التي كانت تنهجها وتدر عليها أرباحا كبيرة 
حتى في الأوقات العادية» شراء الصوف قبل أوان الجزء والمحاصيل قبل موسم 


جح أمة بيضاء من 15 سنة 42 دولارا. 
أمة سوداء من 17 سنة : 45 دولارا. 
أمة سوداء من 14 سنة : 41 دولارا. 
أهة سنوذاءة :غك 12" فنقة: .52 دولار ا 
أمة بيضاء من 25 سنة : 59 دولارا. 
أمة سوداء متوسطة العمر مع ولديها (أحدهما من 4 س والآخر من 7 س) 8 دولارا. 
. أمة جميلة من 24 سنة : 60 دولارا. 
ن أهَة هو يطنة ع 34:ستة : 4 دولارات. 
أمة سوداء من 10 سنة : 5 دولارا. 
أخيراء تجدر الاشارة إلى أن تجارة العبيد خلال هذه الازمة؛ اتخذت بعدا خطيرا بإقدام الأوربيين 
على تهريبهم. خول :هذه المسالة: انظو : رسالة مولاي الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ 7 رمضان 
6 غشت 1879 (مجلة «الوثائق»» العدد 4 الوثيقة 608) ؛ ورسالته إلى بركاش بتاريخ 24 
شوال 11/1296 أكتوبر 1879 («الوثائق». ع 4»ء الوثيقة 612) ؛ ورسالة محمد بن العربي 
الطريس إلى بركاشء 5 شوال 12/1296 أكتوبر 1879 («الوثائق», ع 4» الوثيقة 613). 
(188) الكانوني (محمد بن أحمد العبدي) «أسفي وما إليه قديما وحديثا»ة مطبعة مصطفى محمدء مصر 
13 هوء)ءدص 167. 
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الحصادء بل وخلال موسم البذرء ثم الآأمساك عن إخراجها بعد جمعهاء ؛ ارتقابا 
لسعر ملائم للبيع. كما كانت تقرض بفوائد عالية» تصل في فترات الرخاء إلى 
0 و2 في المائة59): وذلك مقابل ارتهان رسوم الملكيات من أراض ودور 
ومحادصيل زراعية ومنتجات حرقية. وواضح أن أرباح هذه التجارة الربوية كانت 
تزيد بصورة خاصة في فترات القحوط والمجاعات» حيث يصبح بوؤس العالمين 
القروي والمديني على السواء موردا ضخما لكل مضارب في الحبوب؛ وحيث 
تصل فوائد الراسمال الربوي إلى مستويات فاحشة. 
هدأ السعير نحو الاثراء السريع. وهذأ الركضص المتحمس وراء التراكم. 
من الأمور التي صال وجال فيها التجار الأوربيون ومن يدور في فلكهم من 
المحميين خلال كارثة 1878 1883. 


في 9 السياقء تحولت لني إلى ركز للرأسمال مده حيت 
المدينة. وسمع المرابون احتكاراتهم إلى البادية مستغلين فقر القبائل. وكانت فأس 
أحد المراكز الكبرى لهذا موسي فقد كانت المدينة تحت رحمة مرابين من 
كانا يستغلا: , المدينة ونواحيها المباشرة بالاشتراك أحيانا م مع بعضص ن القواد(09), وقد 
أمتد إطار نشاطهما إلى الغرب وكزناية في الشمال الشرقّي» ووصل إلى ملوية 
العليا في الجنوب الشرقي. وتشهد كثرة شكاوي المخزن من المرابين» التي نلقاها 
في الوثائق هنا وهناك» على مدى أزدهار هذه الحركة وما بلغته من خطورة في 
العاصمة الشمالية. من ذلك الرسالة التالية التي وجهها مولاي الحسن إلى محمد 


ل 


بركاش 


«فقد أخبر مولني إسماعيل سدده الله أن اليهود المحتمين أكثروا من 
التشكي عليه في شان ديونهم بالقبائل وكلما كتب لعمالها بالفصال يعتذرون عن 
إخوانهم بعدم وجدأنهم ما يودون منه لفراغ أيديهم في العام ويطلبون الامهال 
حتى تحصل لهم الميسرة وأرباب الديون المذكورون لم يقبلوا مهلة وصاروا 
يقبلون عليهم الدين بضعفه حتى استغرقوا ذممهم بمال له بال أصله مال قليل 
قليل. فنأمرك أن تتكلم مع النواب بكفهم عن ذلك لما فيه الضرر الفادح وجلب 
الشنئان « (191), 
(189) ذكر دو فوكو أثناء مروره بفاس عام 1884 أن المرابين كانوا يقرضون بفائدة 60 في المائة. 
(90 1( عصصفع؟ 5 ييل أننأطنل نو غء عتدةع717 اتناو 113:02 نمق 5ع6):82825 0115تاء270]2م 165 .11 218 لاطعا 

1980 ,نم6 رونل ,1آلا دتمة عل غأتويع لمنلا ,عاأتلغصا عوغطا روعاعغ أو 


(191) رسالة من مولاي الحسن إلى محمد بركاشء 28 ربيع الثاني 1/1295 ماي 1878 (م. و. م:). 
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57 
١‏ ا 
9 ذخ ل الع على سيرع وسمرناغيرنء ادو وو 
ا 
ربعن لازض لهاج (خراماده وَجْفث (لده ولام هلتك وَرعِت لد تعل كاد ؤي 
ترشا امنا با نمضتم امضل نمة مرا سينا لشعهما 0ن حا منة من | اناعم 
رتفم قنطري زمهم ال (سصال مرفل ( وكش مسب تضا عب (ل بى ٠‏ راجن .| :أ 
تك وتالغت يا حتنفب هما ام نواه بت حرمامًا احبي6 بد مركره كلعل :| 
ذف يتنا اط موس عبنت روه دل زاء أسمر بلي مل (دزرجهت رتنا انما ليد يزور 
ذاقنال زاح برسم ع بن راط مقدمزط | دزية عط رم در 
اه اليأاء ةلك حستئا ذه (هلهة حمل مي شلو | مجاج:. اماج م زارق 
5 حنريي![ تنا برمَئر يرجا نه ينا لط ارام اهل الزمة ما نه متها عجرنم كل (دبغر 
7 وان اللزيه) انباموا بعع ورلا ملت بي كبروا را ولاحا نوتأ مضلا عرإعهاء ادرير وه 
الزه6 ابر يلايع م اهلا اخلط لابه وَأعقات (نما برحمة يجان هود جأن إنزدى 
00 0 (جطال/ابتبعد مغليل وَا تكش ووّهد ماتخ( لي . (لزيه المتزك ور [) مرجع لدشاب 
ا" اتيج انها يعات وام (مشابر هرهس رباء زتيمرمب اجروم ايقن نرم وال 
هه 20 الى تزيئع2 ليد له تذو[ ضمايءَ ريال ولا وره عَليد ثقاينا (دمر نه بلززئ دا لج نداب 
.م 4 ظّ ش . 00 00 : لمم 2 : 16 
كدت 3 ني ماه لمر» !15> لدُعًا أسفرواِرَررًامَاء(شابرز اميا يز مَدلَج 
0 00 2 ( سوال وفل ماسر[ ملام روا عم[ لركة وله أ هال راء!؛ أحواجيب وا لله اغذزنية 
8 0 7 0 2 منزخده أن عدهو 9 ”0 58 611 
0 530 لووك ادو ا 00 
جح 4 .يه ١‏ 0 2 ي الر0 : © (مدو د ميرب وساء وك[ هسمي م عله ثلرئة ؛الابارن/ 
و 1ب ١‏ ا بد راط) سبع عثي' مابة ربلل وه ملعنورتها قل معد واه «اوده وانمه لي ليب فا 
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رسالة من مولاي الحسن إلى الحاج أحمد أمالك في شأن المعاملات الربوية بين عمال 
الرحامنة وأهل الذمة 
(22 رجب 30/1297 يونيو 0) (م.ق.م) 
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ما قيل هنا عن فاسء» يقال عن جهات اخزف: عن قبائل بني مطيرا*2”". 
والشراردةة5'), وأنجر194(5), ومراكش ؛ في هذه المدينة الأخيرة كانت جماعة من 
اليبهود» من أمكال ابن فرأيم» والبعال» كت وسوسان . .» قد أستغلت فقرصة 
إملاق القبائل الحوزية لترويج أموالهاء بل وأوقعت في شباكها القواد والشيوخ. 
ورد في هذا الصدد في رسالة من مولاي الحسن إلى عامل مراكشء الحاج أحمد 
ومالك 


«فقد كنا أمرناك في البحث في أهل الذمة بمراكش من يخالط عمال 
الرحامنة منهم لما بلغنا عنهم من كونهم تخلد بذممهم مال استحال من قل إلى 
كثر بسبب تضاعف الربا. وأجبت بأنك بحثت وبالغت عما أمرت به وأنه ثبت 
عندك ما أخبرت به من كون كل عامل ممن ذكر يتخالط مع من عينت»295. 
على الرغم من مثل هذه المحاولات التي كان المخزن يبذلها للحد من الرباء فإن 
لماكل ثم اكه إلا أستفحألاء د بحيث أصبح جزءا من الحياة المغربية» بل إن 

هيمنة الأساليب الر بوية على الأخلاق الاقتصادية بلغت من القوة ما جعلها 
مؤسسة لا يجرؤ أحد على المساس بها. أما وقد عجز المخزن عن حسم دائها 
بعد أن خسر رهان فرض هيبته على القوى الامبريالية» فإنه أصبح يضع نفسه 
مكرها في خدمتهاء فينزل بكل ثقله على الغرماء الضعفاء ء. كانت ممتلكات هولاء 
تتعرض للمصادرة والبيع بالمزاد العلني إن هم عجزوا عن الوفاء بما عليهم من 
ديون. فادأ كانوا معدمين؛ قضوا بقية حياتهم ١‏ في السجونء ولم يكن ينجو حتى 
أولادهم وأقاربهم في حالة وفاة أحدهم أو فراره. 0 الواقع المؤلم 
ع يا اس ا وا 
الكثيرين متهم 90 5 الاعتقال؛ ويموتون 0 5-5 تعرضص أفراد أسمرهم 
للتشرد وأصبحوا من المتسولين»0956. بعد حوالي خمس سنوات» كتبت صحيفة 
«يقظة المغرب» الفرنسية تقول» متحدثة عن غرماء المحميين الأمريكيين : 
«على الرغم من أنه لا يوجد سوى ثلاث رعايا أمريكيين؛ فإن هناك 150 محميا 
أمريكيا يتقدمون بمطالب تبلغ قيمتها 100.000 دوروء تلك المطالب التي 


(192) انظر كنينح «أثار التدخل الاوربي»» م. ٠.‏ سس. 6ج 2 ص 142 143. 

(193) انظر رسالة مولاي الحسن إلى الحاج سعيد بن فرجي» 6 جمادى الاولى 8 (خ حَ' محفظة 3). 

(194) رسالة مولاي الحسن إلى محمد بركاشء 8 رمضان 9 يوليوز 1882 زم ٠وءم.).‏ 

(195) رسالة من مولاي الحسن إلى عامل مراكش. الحاج أحمد و مالك 2 رجب 30/1297 يونيو 1880 
(م-و.م٠).‏ 

(196) تقرير ماثيوس عن التجارة في المغرب خلال سنتي 1879 1880 .12 8011 / 61 1 
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تسببت في اعتقال هذا العدد الكبير من الغرماء الموجودين بزنزانات 


مكناس»(197), 
عن هذه المعاملات الربوية» وما جلبته من شؤم على الناسء تقدم الوثائق 
أمثلة لا حصر لهاء سنكتفي بعرض مثالين منها 


الأو ل يتعلق بفلاح من دكالة»ء ضحية المحمي الأمو يكي بالجديدة» مايير 
كوهن؛ كان هذا الآخير قد حقق عام 1878 أرباحا هامة تراوحت نسبها بين 
0 و500 في المائة. فقد باع نقدأ جزءا ممأ لديه من حبوب وشاي وسكر. 
وحاز رسوما عقارية كثيرة ببيعه سلفا اكياسا من القمح والشعير لفلاحين من 
دكالة» اغرقهم بالديو ن مع توالي المحاصيل الرديئة. وهكذا فإن الضحية الذي 
فتم تمديد مدة أستيفاء دينه مقابل مضاعفته مرتين. ثم بعد اأستمرار العجز. 
ضوعف أربع مراتء إلى أن طالب مايير ببيع دار يملكها (الضحية) بالمدينة 
بالاشتراك مع الغير. وقد تم البيع بالفعل بالمزادء وبطريقة سرية؛» على عكس ما 
تنص عليه الاصولء واشتراها مايير بثمن بخسء واستقدم العدول من البادية 
لإثبات حق الملكية. ولتجاوز اعتراض المشاركينء الذين تدرعوا بحق الشفعة 
التجأ إلى مساعدة باشا المدينة. ثم بعد تردد هذا الأخيرء لعدم تلقيه تعليمات من 
السلطان؛ وخاصة لوجود محمي إسباني من بين الاأطراف المعنية» استنجد 
بأخيه؛ وهو محمي نمساويء» ونجح المحميان في إفراغ الدار من قاطنيها5©9:). 


المثال الثاني يتعلق بالمدعو علي بن حمان الحاج؛ اقترض هذا الفلاح 
عام 27 0 ريال من يهوديين على أن يرد المبلغ مضاعفا. وقد ضمنه في 
هذا القرض ثمانية من إخوانه. ثم حدث أن مات قبل أن يسدد جميع ديونه. وبعد 
أن عجز الضامنون عن الاداء. نم اعتقالهم. أحدهم: المدعو حدو بن عبد 
السلام: تمكن من مغادرة السجن بفضل المدعو مخلوف عبد السلام» مقابل 
اعترافه بدين وهمي مبلغه 1.000 ريال» يؤدى بعد شهرين؛ ومقابل رهن 
ملاكه. بعد انتهاء أجل الدين. لم يتمكن سوى من جمع 0 ريال. فتم اعتقاله 
من جديد. ثم ما لبث أن التحق به أخوه. وبناء على طلب الدائنين» فإن جميع 
أملاك المعتقلين وإخوانهما (أشجار زيتون؛ غنم؛ ماعز) وضعت في المزاد 
العلني. وقد بلغت حصيلة هذه المبيعات ما يعادل على الأقل ضعف المبلغ 


(197) 6 تناز 16 ,م163 نال أل86+6 عآ 
(198) 101-12 .مم .كك .مه ,1980 ب8لموجعء! 
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المطالب به. مع ذلك» بقي الأخوان في السجنء أحدهما توفي به» والآخر لم 
يخرج إلا بعد 2 سنة وهو أعمى (199). 

نرى إذن أن المعاملات الربوية كانت أشد فتكا بالناس من الطبيعة: 
وبوسع المرءِ أن يسرد أمثلة عديدة أخرى يملا بها مجلدا كاملا. 


2 . تسلط الأجانب والمحميين على والعقارات 


كثيرة» خاصة في المدن الساحلية ونواحيهاء وهذا على الرغم من القيود المفروضة 
على حق التملك العقاري. 


كان هذا الحق محظورا على الأجانب قبل مؤتمر مدريد عام 1880. 
ومع أن المؤتمر خولهم إياهء فإنه قيده بشروط: من بيته أن .يتم الشراء وفق 
قوانين البلاد وعاداتها فيما يخص تحرير العقودء وأن يكون مسبوقا بموافقة 
المخرن. وهي موافقة قلما كان يتم الحصول عليها. إلا أن هناك طرقا متعدده 
استعملها الأوربيون لتجاوز هذه القيود. في مقدمتها التواطوٌ مع المحميينء في 
هذه الحالة» كانت العملية تجري على مرحلتين؛ يدقع الأوربي في المرحلة 
الأول أحد محمييه إلى ششراء الملك الذي يرغب في اقتنائه. وندم الصفقة هنأ 
بدون إشكال وحسب الأصولء باعتبار أنها تجري بين مغربيين» بعد ذلك 
يشتري الأوربي الملك من محميهء وبطريقة صورية بالطبع» ويثبت البيع 


تقدم لنا الوثائق ق أمثلة متعددة تجسد هذا النوع من التحايل؛ ففي العرائش. 
اشترى قنصل إيطاليا عام 1879 جنانا مجاورا لعذير المخزن وأراد أن يجعل 
منه «عزببا» من غير إذن العامل ولا كتابة العدو 5 وأمام معارضة العامل» 
أخرج له القنصل المذكور ورقة بشراء الملك من أحد محمييه المزعوم: المدعو 
بو غالب ولد الحاج عبد القادرء الذي كان من موظفي المخزنء وهذا على الرغم 


(199) خ. ءءء هر 9, 
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من أن القانون المغربي كان ينص على ألا يحمي الأجانب موظفا مخزنيا وأن لا 
يشتري منه شيئًا200). 

بمثل هذه الطرق؛ تمكن الأوربيون من تملك العقارات بالمغرب مئذ 
السبعينات. على أن العملية عرفت اتساعا كبيرا في أعقاب كارثة 1878 
. 21883 بعد أن اضطر الكثيرون من ضحايا المجاعة إلى رهن أملاكهم وبيعها 
بأبخس الأثمان. نقرأ في وثيقة بتاريخ 8 صفر 29/1301 شتنبر 1883 : 


«إن جما غفيرا من حاحا . ... مكثوا محروسة السويرة إبان المجاعة من 
يومئذ وهم ءاخذون في تفويت أملاكهم من الخصاصة وصارت دورهم غامرة بعد 
أن كانت عامرة ...2006 ناهيك بالأملاك التي مات أصحابها ولم يتركوا لها 
وارث. فمع أنه من المفروض أن تؤول هذه الأملاك إلى بيت المال» فإنها فُوتت 
بطرق مختلفة. وكان تفويتها إلى الأوربيين وغيرهم يجري على خلفية علاقات 
التفأهم بين العدول وهؤلاء المتسلطين. فإرشاء العدول وألولاة من الامور الواردة 
في تمرير هذا النوع من الصفقات. 

أعطى ميج أمثلة متعددة تدل بالفعل على أن الملكية الأوربية اتسعت في 
هذه الفترة بالمدن الساحلية ونواحيهاء وتشمل الدورء والمتاجر» والأجنة. وحتى 
الأراضي الزراعية التي قدرت مساحتها بمائات الهيكتارات201). ومن من الأمثلة 
الضتارحة التي يمكن الاستشهاد بها هنا ما قاله عامل طنجة إلى مولاي الحسن 
عام 1882 ««هذا الثغر السعيد فقد ملكه جله النصارى وأهل الحماية بالمال 
ولم يبقى بديد المسلمين إلا القليل ولا زالوا جادين في الشراع»202). 

والأدهى من ذلك» أن الأمر لم يقتصر على المستوطنين الأجانب بالبلاد. 


اس د و معام سرس ع 








(200) رسالة من مولاي الحسن إلى محمد بركاشء. 23 صفر 16/1296 فبراير 1879 («الوثائق»). ع 4 
الوثيقة 0). 

(200م)رسالة من الرجراجي الدوبلاني إلى مولاي الحسن (م. و م.). 

(201) : .72 ,3 .أ ورياك .م0 ,... 51320 ع[ :118018 

(202) رسالة من عامل طنجة». عبد الصادق بن أحمد: إلى مولائي الحسن؛ 5 محرم 1+0 نوفمبر 1882 
(م. و١‏ م.). 
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” لف , 
وصعنا لاض داج مان ركب |2 دو ئضت لهذ ون لا بع لين وجيب توم ثائد 








أ م وعدوضرر عن التايك [حم نكسم باكبانية تيار الونردسم [تقموام] [لرروره 
ورج ادإ نصرلة ادوم لضا رهام يونا رامعم لانم 
0 59 ]مامه عمد تمعرامما سم هائه[ف رهزل 
نفصرة نلا رع لمت بز للووعل محمم عب [ذ يهاي در ويذا حو 1ر0 
زضا 0 0 ٍ, 

لوجع جزميعع كلها مع يماج غاره [اضععبالسغب|ها نرت 
نتعم م وو عن حطتهم رومع أمو[يم وجارة[ :0 اال ونراحست) اقيم 
علي وبا لجع [نالز] انا ويا رذا. غمدآ[ وت رنهول [له وعوت 








رسالة من مولاي الحسن إلى عامل الصويرة حول تشوف بعض الشركات الأوربية 
التي توظف رساميل هامة في الريف المغربي مستفلة فقر القبائل الساحلية 
(11 شعبان 19/1297 يوليوز 1880) (م.و.م) 
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توظيف 00غ1)0 ريال في الريف المغربي على شعل رهونات وفروض 
واكتراء الارض وشرائها(202). 


وهكذاء وزيادة على معاناة الفلاحين من جراء تراكم الأز مات» فإنهم كانوا 
يتعرضون لفقدان مصدر الرزق الآول من العمل بالفلاحة» ولحرمانهم من 
مقومات الحياة الطبيعية. وبموازاة ذلك, كانت خزينة الدولة تتعرض للتاكل, لأن 
انتقال الارض إلى الاوربيين كان يعني تقلص الجبايات الششرعية. كما أن 
الكثيرين وجدوا في ظل هذه الظروف الفرصة المواتية للتملص من أداء هذ. 
الجبايات عن طريق نسبة حرثهم لغيرهم224). 


- ردود فعل المخزن 


في عام 1883 بلغت التجاوزات درجة من الخطورة فرضت تدخل 
المخزن «لضبط الأمور وحسم مادة الفساد». ذلك ما تعكسه لنا الظهائر المتعددة 
التي أصدرها مولاي الحسن في هذه السنة إلى مختلف عمال المدن الساحلية 
وقضاتها وأمنائها(205). 


ركز السلطان في هذه الظهائر على الأولوية التي تحتلها الفلاحة» ليس 
فحسب بالنسبة لاقتصاد البلادء وإنما كذلك بالنسبة للدولة التي تستمد أهم 
مواردها هر فائنضص الانتاج الفلاحي. وتكشف لنا العبارات التي صاغها السلطان 
في هذا الشان عن فهم عميق باهمية الآرض وما تجلبه من ثروة في ظل النمط 
الاقتصادي ما قبل الرأسمالي 


(203) رسالة من مولي الحسن إلى عامل الصويرة الحاج عمارة بن عبد الصادق» 11 شعبان 19/1297 
يوليوز 1880 زم. و.م.). 

(204) رسالة من محمد بن العربي الطريس إلى قنصل فرنسا بالدار البيضاء. 2 ذي الحجة 25/1297 
نوفمبر 1880 15/101م 

(205) انظر رسالة مولاي الحسن إلى القائد سعيد بن العياثي الشياظمي؛ 6 جمادى الأولى 15/1300 مارس 
3 1# (الصديقي «إيقاظ السريرة». م. س») ص 16 1)؛ ورسالته إلى قأضي سلا أبراهيم الجراري» 4 
جمادى الثانية 12/1300 أبريل 1883 (المجموعة الزيدانية؛ خ ح, رقم 12607» الوثيقة 77)؛ 
ورسالته إلى النائب في الاحكام الشرعية بالقصر الكبيرء 3 رمضان 8/1300 يونيو 1883 (خ ح؛ 
كناش 353)؛ ورسالته إلى قاضي العرائش؛ 3 رمضان 8/1300 يونيو 1883 (خ ح. كناش 353)!؛ 
ورسالته إلى القائد عبد الصادق الريفي»ء 59 رمضان 14/1300 يونيو 1883 (خ ح., كناش 353)! 
ورسالته إلى الحاج العربي بريشة؛ 3 !1 شعبان 19/1300 يونيو 1883 (خ ح, كناش 353)؛ وإلى 
نائب قاضي الرباط السيد عبد الرحمن لبريس؛ 23 شعبان 29/1300 يونيو 1883 (كناش 353)!؛ 
وإلى قاضي الرباط أحمد ملين» وإلى عامل الرباط عبد السلام السويسي (نفس الكناش). 


وضضروب الصناعات 99 الانتفاعات وأن قوام أمور | أهلها 00 معاشهم 
ودوام نفعهم وعمارتهم وانتعاشهم إنما هو بالحرث وأكتساب الماشية ولا حرفة لهم 
مضاهية لهما في النفع وتوازيهما خصوصا أهل البادية إد لا منفعة لهم في غير 
الزرع والضرع اضن ذلك كله ومنشأة الارسن ومر جعة إليها وغلى ذلك 
يعطون لبيت المال المشروع الواجب وهذا الواجب هو معظم جباياته وغالب 
مدخولاته»20). 

بعد أن ذكر السلطان 5 ظاهرة تفور يت الآر اضي في أحواز حس 
لاترياه لذلك بالبيع لهؤلاء الذين لا يحملون معهم كلفة عليها وترجع كلها 
على بأفي تلك القبائل يودي إلى عدم استيطانهم وإلى جلائهم عن أاوطانهم 
وضياع بيت المال في خراج ذلك 04 

في هذا السياق أثار مولاي الحسن مسألة تذكرنا بذلك الجدل القديم الذي 
احتدم بين العلماء حول طبيعة أرض المغرب هل هي أراض فتحت عنوة أم 
أنها با أراضي صلح ؟ هنا نراه يأخذ بمبد! من يقول إنها فتحت عنوة. وعلى هدا 
الاستامن اعتبر ان حق ملكية الأرض «الرقبة» من اختصاص بيت المال 
(الدولة) ؛ أما القبائل التي تشغلها بصفة جماعية» فليس لها إلا حق. الانتفاع 
(التصرف). وهذأ يعدي أنها إراكن غير قأابلة للتفويت. لذاء أنحى باللائمة 
لتفويتها على تساهل العدول وتعاون القضاة والعمال. وفيما قاله بخصوص 
الاولين «واما من تشكى به عمال البادية من عدول الثغر فلا يستغرب من 
هؤلاء العدول وكم لهم من نظير وهم مفتاح الفساد والواقع في المعاملات ولولاهم 
ما وجدت العامة وغيرها سبيلا لارتكاب ذلك»207). 


بعد أن أو ضح السلطان على هذا النحو المشكل في خيثياتة:.وابعادة: 
در تعليماته باأستخلاص العقارات المفوتة بالثمن الذي بيعت به ويعزل 
العدول المتواطئين» وقصر الاشهاد في الأملاك على عدول ثقاة يعينهم القاضي 
من بين عدول المدينة. 

وهكذا فقد شخص السلطان الداء وحاول إيجاد العلاج. إلا أن تجدد 
صدور مثل هذه التعليمات يدل على أنها بقيت حبرا على ورق» فإن الداء كان 


(206) من مولاي الحسن إلى القائد سعيد بن العياشئي الشياظمي» 6 جمادى الاولى 0 ممارس 1883؛ 
أوردها الصديقيء «ايقاظ السريرة»؛ م. س..؛ ص 116. 
(207) من مولاي الحسن إلى الحاج العربي بريشة: 3 شعبان 19/1300 يونيو 1883 (خ ح؛ كناشس 53)). 
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قد استشرى بحيث أصبح استتصاله ضربا من المستحيل أمام تعنت الأوربييد 
وأستخفافهم بقوانين البلاد. ولعدم وجود جهاز إداري سليم. ولا أدل على ذلك مو 
أن الصحف الأجنبية بطنجة خصصت, ابتداء من عام 1884» ركنا خاص 


بنشر الاعلانات المتعلقة بشراء واكتراء الدور والبساتين والأراضي 
3 . المستفيدون من موظفي المخزن والأعيان ورجال الدين. 


لم يكن المحميون والتجار الأوربيون هم الذين ملؤوا وحدهم جيوبهم خلال 
هذه المجاعة؛ بل وكذلك كبار موظفي المخزن وأعيان القبائل ورجال الدين. 


فعن الفئة الأولى» يكفي أن نذكر هنا بعض الأسماء كبو بكر الغنجاوي 
والحاج المصلوحي اللذين عززا ثروتهما العقارية في نواحي مراكش وأصبحا من 
كبار الانرباء(2053), أو فائد مزاب الذي ترك عند وفاته عام 1897 مئات 
الهكتارات من الأراضي209). 

وعن الفئة الثانية» يعطينا ميشو بلير أبرز مثالء وهو المتعلق بأحد أعيان 
اقليم الغرب الذي قدم لأهل فريته قروضا على شكل حبوب مقابل رهن رسوم 
ملكياتهم؛ وأصبح مالكا لجميع الأراضي المرهونة بعد عجز أصحابها عن الوفاء 
بديونهم(2:9). من جهة أآخرىء. هناك إشارات تدل على أن تجارة المال مدت 
جذورها حتى في جبال الأطلس والواحات. يخبرنا جاك برك في هذا الصدد أن 
المعاملات الربوية مارست دورها التخريبي في المجتمع الجبلي بالأطلس الكبير 
عام 15 ه/1296 ه» حينمأ كانت قطعة أرض تباع بربال وأحد(!21). كما 
تفيدنا دراسة مونوغرافية عن فكيك أن أحد ضعفاء هذه الواحة اضطر في 
2 ربيع الثاني 1295 إلى رهن داره بثمن 30 دورو فرنسية اشترى بها ما قيمته 
خمسة أمداد من القمح(212). 


لم يبق رجال الدين بمعزل عن مثل هذه الممارسات. فلئن كانت المشاعر 
الدينية قد ألهبت هؤلاء في عملية الغوث. تكريسا لدورهم التقليدي في هذا 
المجال؛ فإنهم لم يروا تناقضا في أن يجمعوا بين أعمال البر من أجل الآخرة وبين 
التمتع بالأرباح الوفيرة في الحياة الدنيا. ذلك ما يشهد عليه مثال سوس. 
(208) 0000000 .58 .م ,3 .م نأك .مه ,...عمعة1543 16 :32118018 
(209) م. ن.؛ ج 4» ص 406. 
(210) ,1913 ,كاك .1 ,كعسلهعم مهم وعالطعم4م ,«طبوطن عله (8) 8هلف ا [عه -لزنامتن11 

196-97 .مم 

)1 1) .ص ,1954 ,215 ركهلاة-أناع11 نل دعأول50 كدعءرساعوماة (.[) 880 
(212) مزيان «مساهمة في دراسة المجتمع الواحي..»: م. س.؛ ج 1: ص 252. 
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في هذا الاقليم» يظهر أن وتيرة تراكم الثروات في يد أقلية من 
المحظوظين قد نمت عبر قفزات فجائية بعدما أرغمت المجاعة الناس هناك على 
«بيع نفائس ما يملكون بأرخص ما يكون» حسب تعبير المختار السوسي. وكان 
الأخطبوط الذي امتص هذه الثروات» يتكون في قسم هام منه من أصحاب 
المدارس والزوايا. حسبنا أن نقرأ ما يقوله المختار السوسي عن الفقيه سيدي 
محمد بن علي الكوسالي من المدرسة التامكروتية. الذي كان تاجرا كبيرا ذا 
أموال» فقارض بها الناس زمن المسغبة؛ وقد قارض أحد زملائه بالمدرسة 
بستين ريالا(212)» أو ما يقوله عن الفقيه محمد بن عبد الله بمسجد إليغ؛ الذي 
تكفل بمؤونة الطلبة والفقراء الغرباءء لكنه استغل مخزوناته من الزرع ‏ وكانت 
شيئا كبيرا - فلما أطلت مسغبة 1878/1295 صار يشتري الأملاك «حتى حاز 
بذلك أملاكا كثيرة في قريته وما إليها»214). 


لم تمر هذه المعاملات دون إثارة مشاكل بين المقرضين والمقترضينء كما 
تعكس ذلك النوازل الراجعة إلى هذه الفترة. وقد أورد المختار السوسي في 
«المعسول» نازلة مطولة في الموضوع تتعلق بدين اقرضه الفقيه محمد بن 
عبد الله الآنف الذكرء لفقيه آخر يعرف بالسملالي؟215). 

إذا كان مجرد فقهاء منفردين قد تمكنوا من احتجان الثرواتء» فإن ما 
يتبادر إلى الذهن أن رؤساء الزواياء الذين يتوفرون عادة على مخزونات هامة 
من الحبوبء وعلى مقادير كبيرة من النقودء كانوا في أخنييلة وضع للاستفادة 
عندما تعرف البلاد سلسلة من السنوات العجافء» حيث يمكنهم الحصول بأثمنة 
زهيدة على القطع الأرضية التي يطمعون فيها. ويظهر أن زعماء دار إليغ» التي 
كانت بمثابة صندوق للقرض «البنك في الاقليم» قد استغلوا مجاعة 1295 ه 
لتعزيز إرثهم العقاري. ذلك ما يمكن استخلاصه من شكاوي ضحاياهم إلى 
مولاي الحسن. 


موكبه يتقدم في اتجاه تيزنيت» في غضون 1886» أبدى عدد من فلاحي باعقيل 
رغبتهم في المثول بين يديه» لتقديم تظلماتهم إليه ضد زاوية إليغ التي اشترت 
أراضيهم بثمن بخس خلال المسغبة السابقة. بيد أن زعيم الزاوية» حسين ابن 





(213) «المعسول»: 3 1 صر 17 . 
(214) هم. 25280 3 1 ص 3. 
(215) م. ن.ء ص 174 175. 
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هاشم؛ كان له قصب السبق في إخبار السلطان؛ فقبل أن يتمكن وفد باعقيل من 
المثول بين يديه» أمر ولده محمدا بإشعاره في رسالة توضيحية جاء فيها 

«إن الوالد كتب إلي على أن بعض فسدة إخواننا المتعلقين بقبيلة بعقيلة 
يتحزبون على السعي فيما لا ينبغي ولا يليق وأمرني ان أنهي لكريم علم سيدنا 
تحقيق ما كان بيننا وبينهم وأساس ذلك إنما هو ما يكون بين ذوي الرحم والنسب 
من عدم الرضا من بعضهم لبعض وتفرع من ذلك أمور اخرى منها أن بعضهم 
في أعوام المسغبة الماضية اشتد عليهم الجوع وصاروا يبيعون أصولهم ببخس 
الأثمان كما كان كل الناس .كذلك وقلت لهم من أراد أن يبيع متاعه فليبعه لي 
وصاروا يبيعون لي أصولهم بالاثمان العالية وادعوا الآن عدم رضائهم 
بدلك...»(216). 

وقد أجاب السلطان بأنه فهم جيدا مضمون الرسالة ولن تنطلي عليه 
ادعاءات باعقيل. بيد أنه. كما يقول باسكون, لم يكن مغفلاء إذ أن اعتبارات 
سياسية أقوى هي التي جعلته يغطي الجور17). 

على فاعدة استفحال مثل هذه الممارسات الاحتكارية/الربوية» كانت 
تجري عملية الفروقات بين الاقلية المحظوظة والقطاع العريض من المحرومين. 
وعلى أساسها كانت الهوة تتسع بين المدينة والبادية. 

4 . أزمة العلاقات بين البادية والمدينة 

رأينا أن المجاعة مدت جسورا لتعزيز أواصر التضامن الاجتماعي بين 
المدينة والبادية. فقد دفعت القرويين إلى النزوح نحو المدن. وكانت هذه تقدم لهم 
الملجأ والطعام؛ بغض النظر عن مصاعب ذلك الملجأ وشحة ذلك الطعام. إلا أن 
المدينة لم تمثل ذلك الينبوع الفياض القادر على تشكيل قاعدة متينة لإرجاع 
الحياة في الريف إلى مجراها الطبيعي. وهذا على عكس ما وقع في أوربا في 
القرون الماضية. يقول روبنل ((عممناهج) في دراسته عن منطقة بوركونيا 
بفرنسا في القرن السابع عشر 

«كان من الممكن أن تعرف منطقة بوركونيا نفس الإفقار المديد الذي 
عرفته البوادي الألمانية من جراء ويلات حرب الثلاثين سنة لولا أن المدينة لعبت 
(216) رسالة محمد بن حسين بن هاشم إلى مولاي الحسن» 26 7 30/1303 4 1886 (م. و. م.)؛ 

انظر أيضا .134 .م ,.أك .مه ,«طهن!0'1 ممونة1! 12> : (.م) لومم 


(217) رسالة السلطان مؤرخة في 28 7 2/1303 5 1886» أوردها باسكون, م. ن.» الوثيقة 116 
ص 135. 
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2 /ه 
6“ غ' ا ءظ 
0 ص المع سرع رعولا ناخترو. الى وكبوم 


عم احاش المعاث!ء لهمساراء جب لع(سل مور جار الب مسرانى 
ابمعارسر؟ (بروالده عاك من لماي عرز مج وزستبت [لهمريهرا النوبحو لل 
يخا وعمءمحتترجار يملاع بأ تن ما غير ايارو كيمو إهاررارلء لحتهموارت حوانيرا 

تعض هاه وإدى ذلك [لو وفع با لبا نهم ب ردخ مرججفزينامواط لت نومص 
زم [زنعهماد إل انها دنار (لعه روشاع :لش عير لما محتى [حضع نوا اللجامروارم 
بعشك روه © طلوادر؟ ا المعشوزباريع متها ردخ [لن!رخره 0 
البعود ر[لندمار» بلا زناه لت وخعما رونت ليما و الجر وعظيرة لله وكاء عادل 
للبلرم اجر ا زج م للا رعق عليكلبعة ليعى عدجا ملررهم عاماجب- 
لاماي بارلا رخلره للبلر اناا صلا خوماءإنفسهم رادا لتعارنية وكا 
العمما اد شد يم متم هق ه نبا يك لنعاتا وملن كما ٠هألعمثتونم‏ مى 
دج اربعم ول تجعيية مزا الوفةا(/لل 0 ربعش عمل اخكيار بغ ' 
عي 50 البارموضوررأينابع ا سشلوادس) منا وك إل ؤو اذا ليع اما تعس !ةر 
ال ا باهذ نط للامناء بالننادء ران لس نعف يعار ةلوتقم بلساحهدرا 
0 0 7 0 وحعلما [تعسةريالابول اوعس بداو حذ.. ح البلرامةمياة ريام ود يهاس ةوعدم 
5 0 لوليا نع عدا هونن رامعا 

5 20 ولاه ل , العليعة يالعيا, 65 ركرة لخن و لاقم وعهمالملررالظوء 
00 0 ا ا ببعسد ع إعا (إنعي روسكم زوع :) حبرل [لستواد.ن ٠‏ نك ماوع تعر جل وما 
رسالة من محمد بركاش إلى مولثي الحسن حول الفتن بنواحي طنجة وتفرق جنود 
الحامية المخزنية في القبائل لضعفهم 
)27 شعبان 26/1295 غشت 8) (م.و.م) 
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في المنطقة دور مركز تخزينء وفتحت على هذه البادية المنكوبة [من جراء 
الاوبئة والمجاعات| خزان طاقاتها المتجمعة فيها منذ القديم. لقد كان يلزم؛ من 
أجل إعادة الحياة إلى البادية»؛ توظيف المال في خدمة الأرضء وتوفر الملكية 
العقارية على سند مالي قوي. والحال أن ملكية الأرض والثروة كانتا معا بيد 
واحدة. كان الحضري الغني» وقد بقي سالماء هو صاحب هذه الأرض وتلك 
الثروة التي بالامكان أن ترمم أنقاضها. إن المدينة» مقر الثروة والرخاء؛ كانت 
ملجا للغوث, يجد فيها أغنياء وفقراء البادية الملاذ المشترك»2:8). 

كانت الحالة تختلف بالنسبة للمغرب؛ فالوظائف الحضرية كانت موجهة 
أساسا إلى إشباع الحاجيات الاستهلاكية للحضريين أكثر مما هي موجهة إلى 
تنمية وسائل الانتاج. أما الفلاحون» فهم قرويون مقيمون؛ وإذا حلت بهم نكبة 
أصبحوا في فقر تام مما كان يدفعهم إلى اللجوء إلى طلب القروض من 
الحضريين. إلا أنهم كانوا في هذه الناحية كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ فقد 
كان مرابو المدينة؛ الذين اغتنوا بفضل التجارة الخارجية» يتلقفونهم ويغرقونهم 
بالديون التي غالبا ما تنتهي بالاستيلاء على الأرض وحرمان الفلاح من مقومات 
الحياة السوية. 

ذلك ما كان يعمل على إتلاف الروابط العضوية بين المدينة والبادية: 
ويزيد من حدة التناقضات بينهماء حيث تبدو المدينة مستغلة للريف» ويتخذ 
القروي منها بدوره موقفا مليئا بعدم الثقة» بل ويلجأ إلى استعمال العنف كوسيلة 
لتفريغ شحنات الحقد المكبوت ضد هذا الاستغلال. 

بالفعل» كأست المدن كثيراء خلال هده الكارثة. من عدم الاستقرار. 
والحصارء والهجوم؛ والنهب من طرف القرويين» كما أصبحت المسالك ملغومة 
بقطاع الطرقء مما تسبب في فوضى حقيقية على صعيد الأمن العام؛ سيما وأن 
المهاجمين كانوا يتوفرون على السلاح العصري الذي شاع أستعماله بعد ازدهار 
حركة التهريب. ٍ 

حول هذا الوضع الامني المترديء تقدم لنا الوثائق أمثلة متعددة 

فبالنسبة للمناطق الداخلية» تشير كثير من الوثائق إلى الحصار الذي 
تعرضت له مكناس في صيف 1878 من طرف قبائل بني مطير وكروان وقسم 
من زمورء مضيفة أن المحاصرين سدوا القناة الرئيسية التي تزود المدينة 
بالماء2:9). وهناك إشارات متفرقة كثيرة إلى أعمال النهب والقتل التي تعرض لها 
(218) 0120 .م ,1955 ركعة2 ,عاأعغأو 2111 ناه 4ثئع 3م تق 19 اء غ1لذ؟ 18 (.0) [8لزرم 501 
(219) رسالة نائب ممثل بريطانيا العظمى بطنجة (وايت)» 21 غشت 1878 99/183 .50 
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على الخصوص المحميون في هذه المناطق. . نقرأ في تقرير دبلوماسي ير يرجع إلى 
عام 1880 «إن عدم الامن استفحل كثيرا في المناطق الداخلية, وإن 
المسلمين واليهود وحتى الشرفاء الحاملين بطاقات ا والتجنس هم ضحايا 
الاعتداءات» (220). وجاء في وثيقة مغربية ة بتاريخ فبراير 1884 «إن أعمال 
النهب في أحواز فاس ومكناس أمر معلوم ومقرر معروف»221. 

وبالنسبة للمناطق الشرقية» فقد تكاثرت خلال هذه الأزمة عمليات السطو 
والنهب في الحدود المغربية ة الجزائرية ومن كلا الجانبين. ٠‏ وقذ جرت تسوية 
القضابا الناجمة عن هذه العمليات بين السلطات الفرنسية في الجزائر وبين 
المخزن في 29 نوفمبر 1880» وقعها من الجانب المغربي الشريف مولاي أحمد 
ابن العربي البلغيثي» ومن الجزائر نائب فرنسا بها. وبمقتضى هذه التسوية التزم 
المغخرب بدفع غرامات وتعويضات كبيرة؛ ندذكر منهاء على سبيل المثال» أداء 
مبلغ 705 3 ف. . و252 رأسا من الغنم أو سبعة فرنكات ونصف فرنك في كل 
اسن غنم ودذلك في قضية محمد العريشة (ماي 679) ؛) ودفقع ألف رأسا 
غنما ا مأ يعادلها نقدا في قضضبة نهب غنم الغيائرة أولاد أحمد (29 غشت 
9) ؛ ودفع 0 رأس غنما أو ثمنها في دعوى غنم البكاكرة التي قيل إنها 
نهبت في حأسي الكلبة قرب الشط الشرقي (نوفمبر 2)9. 22م 

أما عن الحالة في-:السواحل. التي كانت تتم فيها الصفقات التي كان السكان 
يحملرنيا مسؤراية بها حل مهرنمن قال وإملاقء فكائيت أب كير 


في نواحي طنجة؛ العاصمة الدبلوماسية ومقر النواب الأجانب وأكبر جالبة 
أوربية بالمغرب؛ كانت الفوضى ضاربة أطنابها من جراء أاأضطر أبات الجبليين؛ 
خاصة منهم أهل انجزة. كان هؤلاء ينزلون إلى أبواب المدينة, ويعيثون فساداء» 
ويختطفون حتى الصبيان222). وقد تعرض الكثيرون من الحضريين 
للاعتداءات» منهم تاجران مقيمان قرب ابواب المدينة» وقد هوجما ليلا وجرحا 
جروحا بليغة222). وكانت النتيجة أن سادت موجة من الهلع وسط الحضريين 


(220) 114 .م 0 .0 ,1980 121818 
(221) رسالة من محمد بن العربي بن المختار إلى ممثّل فرنسأ بطنجة (اورديغة). 301.49/ 
8-7 1: 
"5 عطعمقام ,65 .م ,1903 ,22115 ,125[ 1885068 207825001081165 ع0 تتزمطن) .2 لآ 
962 - 
لقم ع ومع 
(222) رسالة محمد بركاش» 27 شعبان 26/1295 غشت 1878 (م. و. م.). 
(223) رسالة ممثل فرنسا بطنجة»؛ 25 شتنبر 1878 .154.,).42 .© / .8.2.م 
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«خصوصا اليهود والنصارى». وكعادتها في مثل هذه المناسبات» استقدمت 
الهيئة الدبلوماسية قطعا حربية من أوربا بقيت راسية بالميناء تسعة أيام224. 
من جهتهاء حاولت السلطة المحلية تحصين المدينة» غير أنها وجدت جل 
العساكر المخزنيين متفرقين «في القبائل لطلب المعاش لضعفهم وقلة غناء ما 
يقبضونه من الراتب». وقد اضطرت أمام خطورة الوضع إلى أن تزيد في 
رواتبهم «ليتجمعوا وتتحصن البلاد». 

كذلك الأمر في باقي السواحل؛ في سلاء هاجم اللصوص الملاح ونهبوا 
اليهود «ولولا انهم استغاثوا لاتى النهب على جميع امتعتهم»224). في الصويرة 
هوجمت القنصلية الانجليزية ثلاث مرات2257). في نواحي الجديدة» تفشت حركة 
اللصوصية «وصار السسراق يأتون جماعة بخيلهم ويضربون على الناس 
ويأخذون أمتعتهم قهرا»29. أما في الدار البيضاءء فكثيرة هي الوثائق التي 
تشير إلى أعمال النهب والقتل «التي كانت تقع يوميا» سواء داخل المدينة أو 
بنواحيها(227): وقد اتجه نشاط اللصوص هنا بصفة خاصة نحو اختطاف قطعان 
الماشية ونهب المطامير الموجودة في حوزة الحضريين: خاصة منهم المحميون 
والاوربيون. ففي غضون 1878؛ جاءت جماعة من الزيايدة واستولت باولاد 
زيان على مطامير من الحبوب في ملك المعطي» وهو محمي فرنسيء وقتلت أخاه 
الذي حاول المقاومة» وبلغ ما نهبته 33 حملا من القمح,» و12 حملا من الشعير: 
و12 حملا من الفول22537). وفي غضون 1881؛ سطأ رجال مسلحون على 
قفطعان تاجر فرنسي في نواحي المدينة» واختطفوا 247 رأسا من الغنم*؟22). وفي 
شتنبر 1882» وقع السطو على 85 كبشا220)... 


وما تزال اللائحة طويلة؛ فلنكتف بهذا القدر مختتمين استشهاداتنا بهذه 


(224) الرسالة المذكورة في الهامئش 222. 

(224م)من مولاي الحسن إلى القائد محمد بن سعيدء 28 محرم 11/1297 يناير 1879 (م. و. عم.). 

(225) الرسالة المذكورة في الهامش 223. 

(226) رسالة من مولاي الحسن إلى مولي عثمان» 25 رجب 15/1296 يوليوز 1879 ) خح. محفظة 7). 

(227) انظر على سبيل المثال رسالة سفير فرنسأ بطنجة (]1116ا76720) بتاريخ 1[ غشت 1878 (41:7/184) 

(228) رسالة التاجر الفرنسي سركورس (153مع061 .05) إلى قنصل فرنسا بالدار البيضاء؛ 6 فبراير 1878 
(87/607)؛ انظر في نفس الموضوع رسالة مولائي الحسن إلى محمد بركاش؛ 9 ذي الحجة 4/1298 
نوفمبر 1881 (م. و.م.). ' 

(229) رسالة قنصل فرنسا بالدار البيضاء.؛ 8 أكتوبر 1882 (1/609ه) 

(230) رسالة من تاجر فرنسي إلى قنصل فرنسا بالدار البيضاءء 2 يناير 1885 (8.7./609) 
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«فقد بلغ لعلمنا الثشريف أن السسرقة والنهب تفاحش أمرهما هنالك حتى بلغ 
السيل الزبا واستوى في ذلك الهضاب والربى وصارت شرذمة من شياطين 
الانس على ذلك متمادين ولإحداق الغصب والنهب والهجم والاختلاس مقبلين 
على حصين الاسوار متسورين لا يبالون برقيب ولا يخافون سطوة قوي قاهرة 
رقيب إذا فوق إليهم سهم الاستيصال المصيب كأنهم لبسوا من الأمن درعا وتفيوًا 
من ظلال صرف المواخذة والضرب على ايديهم ملجئا منعا. وعليه فلتخسم 
مادتهم واستأصل شافتهم واجعل عليهم من يقظان الأعين حرسا ونصب لهم 
بالمراصد عسسا وطهر من رجسهم تلك الشوارع وصير تلك الديار من هرجهم 
وفتنتهم وغوائلهم شواسع وكل من عثر عليه منهم اقبض عليه»(231. 

جَ . مصاعب المخزن 

لا يمكن ختم هذا الفصل دون التعرض للمصاعب التي اصطدم بها 
المخزن من جراء الازمة. فبالاضافة إلى أنها تسببت في انحلال حبل الامنء 
بما يتبع ذلك من تجهيز الحملات العسكرية؛ فإنها امتصت قدرا كبيرا من 
مواردهء وفي مقدمتها الموارد الجمركية: ذلك أن الجفاف والوباء وجها ضربة 
قوية إلى التجارة الخارجية التي انهارت قيمتها في مختلف المراسي المغربية؛ 
كما يعكس ذلك مثال الصويرة(32. 


الجدول رقم 22 
حالة التجارة البحرية في ميناء الصويرة من 1878 إلى 1883 





(231) رسالة من مولاي الحسن إلى الحاج العربي بريشة: فاتح جمادى الاولى 3 ققبراير 1886 : 
شآ “2 ,1915 ,رققة2 زتعظتلاء1أأقغتاء قعنااعة : .54 -11-11 اك 

(232) أقمت هذا الجدول اعتمادا على تقارير قنصل فرنسا بالصويرة بتواريخ 20 دجنبر 1880» 2 شتنبر 

1 11 يونيو 1883» 15 أبريل 1884 : .84.7./92 
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إن بحرا 
, 
ار معزايه خسن" رمربانا جراد 


رب ب وخا مشا ارون مبرانضادى ل 
حلست وض امه وتلق ويس زسكه مز ان لكي مح 
لا د جارهة شاف اهرت رشنا 

راسم والرف جور يله ما 0 
اسع امتهم فوا امم دف حنوأاة, بأ فت[ سرس 

انضياب(صتوبفيت كنز ميلا هرهم مخز لعنيكف ف [رمملره 
بت زاكثا ا تؤيا ايراد » رد اا [لدتزى إ عر 

2 مم رتكليي اشر !يقاب وإلضنا" 5 
اي راض : رأ نزسائة حتياي عزامواهم وانميسم ولسقل 
4 ء نس لخرا) عَل, 276 ل 


رسالة من مولاي الحسن إلى عامل الصويرة يأمره فيها بتحدير الأوربيين من أخطار 
الطريق بسبب تفشي المجاعة 


(25 محرم 18/1296 يناير 1879) 
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وفي المجموع. انهارت القيمة الاجمالية من 58.000.000 ف في 
سنوات 1874 1877»ء إلى أقل من 000 0 هف في سنة 8 ].ء بينمأ 
انحصرت بين 34.000.000 فق و40.000.000 فق في سنوات 19 
23314 ). أستتبع ذلك تقلص مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة مهمة قدرها 
القنصل العام للولايات المتحدة» فليكس ماثيوس.» في 15 ماي 9 ب 50 في 
المائة(234). على أن ما زاد من تعميق آثار الانهيار التجاري أنه هم م الصادرات 
أكثر من الواردات» نظرا لأن المجاعة حولت المغرب من بلد يصدر الطعام إلى 
بلد يستورده. وفي سنئة 1878 وحدهاء تم استيراد مأ قيمته 5.871.275 ف 
موكعية كما يق 011 


الفجير ممه ممم ةمع مم ممم م 066666666660666 1.085.4002 قف 
اللوبيأ و ال ل ل ا ا ل مي ووه ا ل 202 ف 
التمر ا ل ا ل لول جل ا مم و اوه 1 0 2 2 1 
الدفيق ل و 1285833001 ف 
الفول وممم مم ةم ممم ممم ممم ممم 6606066 6 066666666666606 129.7007 قف 
الدرة ل ا ال ل ال ل 0 818 لك 
الحمص ا و ل 1 و 500 ف 
البطاطيس ا ا 0 1 ف 
الأرز ممم ةم و ةمه ممه مم وموم م م 6666660000 1.639.1252000066660 ف 
القمح ل ع ري ا لا وم لا و ل و ل ل 11727 "كم 


أما القيمة الاجمالية لهذا النزيف» فتراوحت بين 25.000.000 ف. 
و30.000.000 ف.226). وكان لهذا الوضع أثرهِ في تفاقم الأزمة المالية والدفع 
الس شري سر و دن البرك فإن معدل صرف الريال الفرنسي ارتفع 

في الصويرة من 50 أوقية عام 1873 إلى 65 أوقية عام 1877 وإلى 58 60 
0 في الدار البيضاءع. و56 أوقية فى الرباط. و100 أوقية في مراكش(237). 

بموازاة انهيار المداخيل الجمركية ومضاعفات انهيار العملة» تقلصت 

مداخيل الجبايات الشرعية وضريبة المكوس. وليس لدينا هنا أرقام إجمالية تكفي 


(233) .419 .م ,3 .أ ,..عم0تنا8'! أء 5430 مآ باط 11ة 
(234) تقرير مائيوس عن سنتي 8 2 1879 (201112 / 61 -'1) 

(235) التقرير نفسه. 

(236) 0 .م ,3 .أ ,..ع102ناظ '1 أء 154302 عآ رطالا 
(237) م. ن.٠‏ ج 3 ص 432 433. 








لنكون فكرة دفيقة عن حجم هذا التقلص. لكن يمكننا القول على العموم بأنه كان 
مهولا. ويكفي أن نقدم مثالين جزئيين؛ أولهما يتعلق بالواجبات المفروضة 
قبيلة الخلط التي هبطت,ء فيما يخص الشعير» ٠‏ من 21 وسقا و34 أوقية عا 
4 هم/1877. إلى 5 أوساق و52 أوقية عام 1878 ؛ بينما هبطت واجبات 
القمح من 19 وسقا و56 أوقية إلى وسق واحد و10 أمداداة27. أما المثال الثا: 
فيتعلق بمستفادات أعشار فندق النجارين بفاس التي انهارت من حوالي 000 
مثقال عام 1876 إلى أقل من 2000 مثقال عام 3911878©. 


لم يكن المخزن يهضم شرع مثل هذا ا الكازن) وكان يسارع إلى 
الواقع. وفيمأ ما أجاب به عيد الخالق رع هدك مستفادات الرباط 


«وافانا كتاب مولانأ أن أمتاء الأعتاب الشريفة راجعوأ مدخول المستفادات 
الرباطية وفابلوا مدخول ذي القعدة الفارط بمدخول نظيره من العام قبله فوجدوا أن 
هذه السنة نقصت عن سابقتها (...) فليعلم مولانا دامت بالله سعادته أن سبب 
ذلك ضعف الحركة في البيع والشراء وعموم الكساد»240). 


وهكذأ فإن الأزمة. التي أفنت العباد وتركت الأرض مهملة. ؛ مقفرة 
استنزفت موارد المخزن وتركته أعزلء وهذا : في الوقت الذي كان في أشد الحاجة 
إلى كل موارده لمواجهة ضربات أوربا الرأسمالية. فمن المعزوف أن المشاكل 
الناجمة عن التسرب الأوربئ كانت قد تراكمت بشكل مندر في هذه الفترة. وكان 
مولاي الحسن قد تابع منذ توليته سياسة والده الاصلاحية في محاولة لتقوية قدرة 
البلاد على الصمود. بيد أن هذه السياسة كانت تتطلب من الدولة أن تكون ذات 
مألية متينة ؛ ولئن كانت قد شقت شقت طريقها رغم كل المعوقات؛ فإن الأزمة التي 
نحن بصددها وجهت إليها ضربة قاسية. وقد سبق للفقيد جرمان عياش أن أبرز 
هذه العلاقة الجدلية بين الكوارث الطبيعية وفشل سياسة الاصلاحات» وتساءل 

: «كيف يمكن لدولة تقلص إلى هذا الحد أساسها الاقتصادي وحتى أساسها 
البشري أن تجمع الوسائل المادية اللمزمة لتجديد جهازها الاداري وتكذيفه 


(238). من مولاى الحسن إلى باشأ مكناس. محمد بن الجيلالي» 3 رمضان 1296 (زم. وء م.). 

(239) أورده الخمليثي (عبد العزيز)ء » ه. س.) ص 6 . 

(240) رسالة . من مين مستفادات الرباط عيد الخالق فر 4 ١‏ مولاني السسن» 3 سمكر 17 6 
محفظة 19). ١‏ 1 . 
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بالكفاية وإحداث قوة عسكرية منظمة للدفاع عن الحدود البرية وأسطول عصري 
لمراقبة الشواطىء»(241). 

ذلك ما يعطي هذه الأزمة خصوصيتها؛ فقد عرف المغرب في العصور 
الماضية مجاعات وأزمات كثيرة. إلا أنه كان لديه متسصع من الوكت لتضميد 
جراحه واستئناف حياته العادية. أما في هذه الفترة» فقد رزح تحت العبء لأن 
أوريا كانت ماسكة بأنفاسه, وكانت كل ضربة توجهها الطبيعة تزيد من عجزه 
عن 0 9 للدول الأوربية اروف العتابدية اتشديد الخناق عليه 


(241) «دراسات في تاريخ المغرب». 06 م. س.؛ ص 343. 
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لعزاموت ‏ «تالت: صل كإ وس لترحر 


”» 





والك اف ب( را نومره انوا ادر 
ا 0 اضإععظك الل 








2 رك إعال امسر بابر 
97 0 + ات لت 


0 سا اويا مم 
اضل كاب ززم باجا ضفل م رنتقتب ام( ايان راح ارا رام 
اريإ لذ لتم حمى فا 
مي 5 مسي ل ديم رض ل لمسست 4 | يي راعسا رون 3 
600 0 لسع نظ منديمك 7 و يجيي ماوعا ب 
_لوترح ناا عا كبزي راض كة يزجسيادابر مزالا نضع معوم 1 ابرع 0 50 1 
حمغمر[ 49[ ل[ى حمس الام ب ا 0 
: ا اك 1م 96 
دقان 35»ا كلاضم م وغيهتابع لم انهالئاارد ل ماسر 
03 20 امغر اجا ار 
جمطك ال ورج يبارع انع اوطو اهو بصي رصننى > انمكار س0 
عع سأ هزة مادا صنو ا 
ا ضع يمو :إن ومو مرحو ب 
ا »رمز إذناب| كنتب لى مدل جلاعم لنعمنا ابر امروام ع ل باسلفين 























رسالة من محمد الحساني إلى محمد بركاش يخبره فيها بأن ما يدخل بأبواب آسفي هو 
العظام... 
(9 رمضان 25/1299 يوليوز 1882) (م.و.م) 
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الفصل الخامس 


استراحة قصيرة وسلسلة من النكبات 


1 . سنوات من الوفرة ‏ 1885 18892 
سبق القول إن الفلاح المغربي اصطدم بكثير من الصعوبات في سبيل 


كر 


امتئناف عمله بالحقل بسبب ما كابده من أهوال خلال الشدة السابقة. وقلنا أيضا 
إنه كان يتقبل بأس الطبيعة وغضبها تقبّلا قدرياء فضلا عما لديه من طاقة "٠‏ 
تسمح له بتجاوز آثار الكارته لكي يبدا من جديد عمله يبارضه. وقد ساعدته 
الطبيعة هذه المرة على ذلك» حيث كانت السنوات التي تلت مباشرة تلك الشدة 
سنوات ميمونة؛ خصيية. وخلال المدة المتراوحة بين 115 و1889ء, تمكن 
من تحقيق ثلانة محاصيل ممتارة. ومحصولين حيدين» وكانت غلات القمح. 
والشعير»ء والذرةء من الوفرة إلى حد أن مخازن الحبوب في الدار البيضاء لم تعد 
تكفى لاستيعابها بفضل المحصول الممتاز لعام 1889. وكان القمح يبقى ني 
على ارتفاع المنازلء ويُوجد منه بقارعة الطريق 0 كيس1). في عام 
6 ؛ جاءت غلات الزيتون بإنتاج وافر مما جعل مولاي الحسن يخرج للبيع 
0 طن من الزيت بعد أن لم تكف مخازن مراكش لادخار الفوائض منه27). 

كنتيجة طبيعية لهذه الوفرة» انخفضت أثمان جميع المواد الغذائية؛ فهبط 
ثمن 100 كلغ من القمح من 10ف. و20 س. عام 1884» إلى 7 ف. و 75 س. 
عام 1886 ؛ واستقر متوسط ثمنه خلال سنة 1887 في 7 ف. وما دونها خلال 
السنة التالية. في الدار البيضاءء كان الثمن يتراوح بين 4 ف. و50 س و 6 ف.؛ 
وفي العرائشء بين 7 ف. و8 ف.؛ وفي الجديدة بلغ ثمنه 7 ف.27). 





)1( 4 .م .أ[اء.م0 1944 :5820136 
)2( 2 ,م ,17 ع نأك .مه :011508 
(3) م.ن 
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وهكذاء وبعد العواصف والأنواء السابقة ظهرت معالم الرخاء والانتعاش, 
وفيض لمولاي الحسن أن تكون السنوات الأخيزة من عهده سنوات طيبة) مما 
ساعده على استئناف مشاربعه الاصلاحية. لكنٍ شل وفاته بسنوات معدودة, 
ظهرت بوادر الشدة التي استحكمت بعد رحيله مع أزمة الحكم وتتالي سلسلة من 
المضناعب» الطديعية, 


2 آفات متنوعة 1890 .1894 


بدات معالم هذه الشدة الجديدة تلوح مند عام 20 وكانت أولى هده 
المعالم» الجفاف الذي ساد خلال فصل الشتاء. وكان شديد الوطأة كما يفهم من 
رواية رئيس البعثة الفرنسية العسكرية الذي كتب يقول في 17 فبراير «إن 
كل المناطق الممتدة من مراكش إلى طنجة مهددة بالمجاعة»4). بعد هذا الجفاف 
الممتد. تهاطلت الأمطار في شهر مأرس.» إلا أنها نزلت كالطوفان وتتالت طيلة 
0 يوماء ففاضصت الأودية والأنهان: وخرجت عن مجاريها الطبيعية» جارفة 
الأشجارء والبهائم» ومهدمة الدور؛ في فأس» در عدد من مات غريًا ب 50 إلى 
0 ضحية من بين السكان اليهود.ء و35 إلى 40 ضحية من بين المسلمين7'). 
في هذه المدينة» تفثى في الوقت نفسه وباء ذو طبيعة غامضة:؛ نسبه البعض إلى 
النزلة الوافدة (الانفلونزا)9). 

في ظل هذه المصاعب جاء المحصول السنوي متوسطا في الشمال؛ 
ضعيفا في الأقاليم الجنوبية7), وكان ضعيفا أيضا في الأقاليم الشرقية. إذ نعرف» 
حسب دراسة حديثة. أن إنتاج القمح في الحياينة انخفض من 121.220 مدا 
عام 1889 إلى 48.780 مدا عام 1890. أي بنسبة 60 في المائة» كما 
انخفض إنتاج الشعير في المدة نفسها من 127.740 إلى 0 أمداد(8). 

إلى هذه المصاعب الطبيعية» أنضافت مصاعب أخرى من صنع البشمر؛ 
كفي هذه السنة بالذات, والبلاد تعاني من خصاص ملحوظء تمكنت تمكنت ألمانيا من 


انتزاع موافقة مولاي الحسن على تصدير الحبوب بما فيها القمح والشعير. وقد 


)4( 190 582 ,6 © 1 .8.321.0.17ة 
)5( 0 2211 “14 نال 2101626262© 06 1322011 6 © ...م 
)6( 0 .070غ7 28 311 1 نال 01231166262 06 011مم13 06 .4.1.0.7 
7( 1 نال "2 : ذدعاخ-اخ اععطعه4١-آذة‏ 
)8( المودن (عبد الرحمن) : اسهام في دراسة العلاقة بين المجتمع القروي والدولة في مغرب القرن 


التاسع عشر. دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب؛ الرباط. ج 21) ص 200. 


صدرت الأوامر السلطانية بتسريحها بالفعل؛ واستفادت منها باقي الدول العظمى 
بحكم امتياز الدولة الأكثر تفضيلا. مما جاء في الموضوع في رسالة من أمناء 
مرمى الدار البيضاء إلى نائب قنصل فرنسا بالمدينة 


«فاعلم أن مولانا نصره الله سرح وسق القمح والشعير لمدة من ثلاث 
سنين أولها ربيع الثاني الفارط مواليا بخمسة عشر بليونا لفنيكة القمح وستة من 
البليون لفنيكة الشعير... على شرط أن يكون البيع والشراء الواقع في ذلك بين 
الرعية والتجار مناجزة يدا بيد لا بالطلق ولا بالتسبيق وعلى شرط أنه إذا وقع في 
السنين المذكورة نقص أو قحط أعاذنا الله من ذلك يمنع من وسق ذلك كله بعد 
إعلام التجار بذلك»). 


كما نرى فإن التصدير كان مقيدا بشروط من جملتها وجود الوفرة 
والخصب» ألا أئذا نلاحظ أنه دخل في حيز التنفيذ في أعقاب سنة تميزت 
بمحصول أقل من المعتاد. كما أنه استمر نافذ المفعول إلى غاية أكتوبر 13 
على الرغم من المشكلات المتنوعة التي عرفتها المواسم الفلاحية في هذه السنوات. 


فقد تميزت سنة 1891 بالجفاف» الذي ضرب بالخصوص المناطق 
الجنوبية. تذكر مراسلة من الصويرة في هذا الصدد أن الجفاف الذي ساد في 
شتاء 0 1891 أدى إلى ضياع المحصول ونضوب المراعي وهلاك عدد 
كبير من الدواب0). وبجانب الجفاف» تميزت السنة أيضا بغزو مخيف للجراد. 
ظهرت أسراب هذه الحشرات الخطيرة مند أكتوبر 0 بفيكيك وتافيلالت 
وسيبوس »2 ثم أمتدت في السنة التالية إلى مجموع البلاد. في يناير 1891 اجتاحت 
منطقة مراكش. وفي 14 ماي مرت أسراب ضخمة بفاس ووجدة. ٠‏ وفي يونيوء 
اتسع نطاق الغزو إلى جميع المرامي بما فيها طنجة7'". أما أضرارهء فقد اختلفت 
في الأقاليم الشمالية من منطقة لأخرىء باستثناء إقليمي الغرب والهبط اللذين بقيا 
بمدجى» في حين تم القضاء في الجنوب على جميع المحاصيل. اومن ينايرء كان 
لامرتنيير ممغند نم1 مك أثناء مروره بتارودانتء» قد عاين الأضعراز الجسيمة 
التي ألحقها الجراد بنواحي المدينة. التي لم يبق فيها على حد قوله سوى أشجار 
عارية واراض يابسة بعد ان كانت عبارة عن بساتين فيحاء2). 


)9( 10م 
(10) 2 عملمع10 : 1./96.م 


(11) .مه ,1949 : 80176 : 1891 ممز بك ععمممة8 61 ©.80.6.7.ة :11.7.1891 رعومة1 ,50/92 
:5 ممأل 


(12) .260 .م 1919 روتعوط : و11 نال ومتصعجيه5 (11) 15111828مهلز ذا 
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في أعقاب هذا الجرادء تفثى وباء الجدري. وقد ظهر أول ما ظهر بمدينة 
الصويرة» وكان يخلف بها منذ نهاية 1891 ضحيتين إلى ثلاث ضحايا : 
اليوم[7)» ثم ارتفع عدد الموتى في بداية السنة التالية إلى 8» وزاد إلى 5 و20 
وحتى إلى 30 ضحية في اليوم 4:). . وفي بداية أبريل» بلغ مجموع عدد الضحايا 
بالمدينة 1.500 ضحية7”:'). وهذأ يعني ان نسبة الضحايا بلغت 2 في المائة من 
مجموع عدد السكان الذي كان يقدر ما بين 000 0 و12.000 نسمة. و 
نسبة مرتفعة عبر القنصل الفرنسي بالمدينة عن فداحتها بقوله «إنها تذكرنا 
بأوبئة العصور الوسطى الفتاكة»9'). وكان جميع هؤلاء الضحايا من المسلمين 
واليهود. وأكبر نسبة من الأطفال. أما المسيحيون فظلوا بمنجى باستثناء تأاجر 
فرنسي يدعى جوسو. 

من الصويرة» انتشر الوباء جنوبا في مراكش وسوس. 2 
البيعضاء وطنجة خلال شهر مار س. وإلى غاية شهر دجنبرء كان ما يزال 
متفشيا بهذه المدينة متزامنا مع وباء ظهر بين البقر(7). كما كانت عدة مدن 
أخرى ما تزال تعاني من ويلاته؛ في آسفي وتطوان أحدث الوباء في نهاية السنة 
وبداية السنة التالية خسائر كبيرة. فارتفع في المدينة الأولى عدد الموتى به في 
اليوم إلى 5 و6 ضحاياء وفي الثانية إلى 50 في اليوه(©؟). 

وبينما كانت البلاد تقاسي من هذا الوباء » نكبت بفيضانات مهولة في نهاية 
دجنبر 2 ,؛ نجمت عن تهاطل الأمطار الوابلة وهبوب الرياح الجنوبية التي 
أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الثلوج. وهكذا خرج نهر سبو عن مجرأه 
في عدة جهاتء جارفا قرى بكاملهاء بدوابها وسكانها(9). كما فاض واد يناون 
وتسبب في خسائر في الأرواح. وامتدت الفيضانات إلى الأقاليم الجنوبية» حيث 
دمر واد زيز عدة قرى بتافيلالت وتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح20. 


(13) 2 102300 : 1./96.ه 
(14) 2 300ع510 : 4.1./96 
(15) .12 :1102300 : 4.1./96 
(16) 22 102300 : 84.1./96 
(17( 892 .فل 1 أء .09م 7 ,أقاط 17 عععهة؟ رز 18 1أهم61/8 1 
(18) 7 كه 90 بم ,1 .1 .اك .مه :0/1808 


في عام 1315 ه كان الجدري متفشيا بسوس. إذ يشير الفقيه المانوزي إلى وفاة والده بهذا الوباء في 
السنة المذكورة («المعسول». ج 3 ص 6). 
هذا وتوجد إشارات إلى تفشي هذا الوباء في سنوات سابقة في بعض الجهات. ففي عام 1888 كان 
متفشيا بمراكش؛ وخلف 6.000 ضحية (مييج» ج 3» ص 0 
(19) 2 .عغف0 ع0 22015 نال 62 لع طعياةء 06 أزممم53 : 6 © 17. .]اذ 
(20) .3 هقز ع أرممم 53‏ 8 0 .77. 4.11.0 
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تلاحقت الفواجع في السنة التالية (1893) مع تواليى هجوم الجراد. امتد 
هذا الهجوم الجديد من تافيلالت إلى مراكش ومكناس والشراردة وفاس والرباط 
والصويرة(:2). أما عن خسائرهء فيحدثنا عنها قنصل فرنسا بالرباط في رسالة 
بتاريخ 7 يونيو 1893ء فيقول «إن الجراد ونمنله الغزير قد اتى على 
المحاصبل ٠‏ خاصة الحبوب والبطيخ والخضروات وأشجار الكروم. وقد بقيت 
الأشجار عارية من أوراقهاء كما تضررت البهائم بعد أن أتى الجراد على جميع 
المراعي»222). وكتب يقول أيضا في 3 يوليوز «إن الجراد أحدث خسائر 
جسيمة في دكالة وعبدة؛ واجهز تماما على محصول الذرة»23). من جهة أخرى: 
تخبرنا وثيقة مؤرخة في 28 رجب 41111 فبراير 1894ء بان الجراد 
أحدث أضراراً جسيمة في إقليم حاحا وأدى إلى انهيار مداخيل وأجب 
«الخرص» في الاقليم. تقول الوثيقة قة : «إن سبب النقص هو ما أتاه الله تعالى 
وقدره من كثرة الجراد ونسله لأنها تلد في بلدنا من إبان الحرث إلى إبان الدرس 
فلذلك لم تذر من غلل العام (1893/1310) إلا نزرا قليلا من الزرع»*©. 

بسبب الجرادء ولكن أيضا بسبب تصدير الحبوبء ارتفعت الأسعار في 

جميع الجهات؛ في العرائً نشء ارتفع ثمن الشعير (لكل 34 كلغ) من 4 ف. + افئ 
النصف الأول من عام 1891 إلى 5 ف. و60 س. في النصف الأول من السنة 
التالية» وإلى 7 ف. في مارس 1893. وحسب صحف العصر الطنجية» فإن 
هذه الأرقام تعلني» بالمقارنة بما كانت عليه في بداية 0 ونهاية 1892. / 

نسبة الارتفاع بلغت مأ بين 50 إلى 10 في المائة بحسب المناطق : 
طنجة بلغت النسبة 90 7 » وفي مكناس 660 ؛ وفي فاس 80 90 (25). 

وكما هي العادة في مثل هذه الظروفء كانت الأقاليم الشمالية تعلق الآمال 
على جلب الحبوب من المراسي الوسطى للتخفيف من حدة الغلاء بهاء إلا ان 
هذه المراسي كانت تعاني بدورها من القلة. فعندما وجه سفراء المانيا والنمسا 
والولايات المتحدة طلبا.في الموضوع إلى الوزير محمد غريط أجاب هذا الأخير 
بما يلي : «إن الغلاء في هذا الوفت موجود في كل موضع من الايالة حتى ان 
الرعية ترادفت الشكايات منها على الحضررة الشريفة... وتعين عدم تضييق 


(21) 3 5823 8 © : 1893 سأناز عل أرمممةه ‏ 7 ©.11.0.07.م 
(22) .3 23586 : 8.17./109 
(23) 93 .3.7غ8363 : 8.17./109 
(24) رسالة من عدىقى أحمد النكتافي إلى مولاي الحسن. 8 رجب 41 فبراير 1894 رخ ح). 

(25) 2 .م ,11 .؛ راك .مه ز 94180158 
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الضرر الواقع لهم بالغلاء بتسريح ذلك للمرستين المذكورتين (طنجة 
وتطوان)»20). 

وهكذا فإن المغرب الذي كان يصدر قمحه وشعيره إلى أورباء كان عاجزا 
عن توفير الأقوات في المناطق الأكثر تضررا. ومع توالي هجوم الجراد في 
السنة التالية وما 5 اأشتدت أزمة الخبزء وتفثى الجوعء خاصة في المناطق 
الشرقية والجنوبية حيث اضطر الكثيرون إلى الاقتيات بالأعشاب. وقد جاء في 
جواب من السلطان إلى قواد الحياينة بتاريخ 13 شعبان 1311/فبراير 1894 : 
«وجدتم الناس يحفرون عشبة ايرني للاقتيات بها من عدم وجود الزرع بسبب 
جائحة الجراد»27). 


3 . كوليرا 1896-1895 


يدخل وباء الكوليراء الذي ضرب المغرب سنتي 1895 1896, في 
إطار الموجة العالمية الخامسة من هذا الوباء تلك الموجة التي انطلقت من مكة 
سنة 1881 واكتسحت عددا من البلدان» ولم تنقطع إلا بعد عام 281896. 
والملاحظ أن المغرب لم يصب إلا مؤخرا خلال ره وهذا راجع إلى 
الموانىء الموبوءة. وستحاول في السيفحات التالية تتبع زحف الوباء في طنجة 
0 اللتين نتوفر عنهما على 6 كافية, قبل محاولة تسليط بعض 


7 ملحلل 


(26) رسالة من محمد الفضل بن محمد غريط الى محمد الطريس» 1 محرم 1 يوليوز 183 
(وت/73/29). 
(27 رسالة من مولاي الحسن إلى قواد الحياينة» 13 شعبان 1311/فبراير 1894 (خ حْ كناش 4)). 
(28) خلفت هذه الموجة الخامسة خسائر بشرية مخففة في مختلف جهات العالم بالمقارنة بالخسائر التي 
أحدثتها الموجات السابقة. إلا أن أهم ما يميزها أنها شكلت على المستوى الطبي قطيعة حاسمة. فبعد أن 
كانت الآراء متضاربة حول أصل الوياء والعامل المسيب للعدوى, تمكن العالم كوخ عطلع00) سر حسنم 
الموقف. فبفضل الابحاث التي قام بها فى مصصر وكلكتا حول الكوليرا ما بين 1883 1886»: اكتشف 
ااا ل ا ا م لعسيو 0 
بنجاح في نيويورك عام 1887غ: ا الفعالية على نظام الحجر الصحي. انظر 
3 ,1982 ,23215 ,231/0 زر 18216 لا 6مك ناك 56أ1115)0 : 5ع انا )© 8011281415 
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أ الكوليرا بطنجة 
1 - بداية الوباء بالمدينة 

في 12 غشت 1895 وصلت إلى ميناء طنجة السفينة الفرنسية 
«موريس - رونيو » (02108ا186 ع242:10): مزودة بشهادة صحية «جيدة», 
وعلى متنها 750 حاجا مغربيا قدموا من الديار المقدسة. ووفقا لقرار المجلس 
لمجرد فحص سريع أجراه الطبيب الصحي فوق ظهرها. بيد أن المجلس لم 
يرخص لها بهذا الامتياز إلا لكونه تلقى تقريرا من قائدها يؤكد فيه باسم الطبيب 
الفرنسي الار (12:0لخاء. الذي رافقها خلال رحلتهاء تمنع الحجاج بصحة جيدة. 


حسب هذا التقرير29), كانت السفينة قد غادرت ميناء ينبع محملة ب 
8 حاجا. وفي المحجر الصحي بالطور. الواقع بسيناء» أقام ركابها 15 
يوما خضعوا خلالها للوجراءات الصحية المنصوص عليها في الاتفاقيات 
الدولية «ولم تسجل أية حالة من الكوليرا بين حجاجنا أو حجاج المخيمات 
الاخرى». وفي السويس. خضعت السفينة لفحص صحي أجرته اللجنة الصحية 
الدولية هنالك؛ وأذنت لها هذه اللجنة «بعد مراقبة تبعث على الارتياح» بعبور 
شناة السويس. 

يضيف التقرير أن السفينة تابعت رحلتها في «ظروف عادية»؛ دون أن 
تتصل إلا بمحجر بيروت؛ حيث أنزلت حوالي 125 حاجاء وبطرابلس (410 
حاجا)؛ وتونس (200 حاج تقريبا) » والجزائر (183 حاجا جزائريا). بقى إذن 
إفزال حوالي 757 حاجا مغربيا «كان من بينهم عدد كبير من الأهالي الذين نقلوا 
مجانا». وخلال المسيرة من الجزائر إلى طنجة «لم يحدث ما يثير الانتباه من 
الناحية الصحية؛ باستثناء وفاة واحدة». 

هذا هو التقرير الذي تلقاه المجلس الصحي من قائد السفينة والذي منحها 
بموجبه حق إنزال ركابها بطنجة» بدلا من توجيهها إلى جزيرة الصويرة لقضاء 
الحجر الصحي بها. بيد أن نزول الحجاج اقترن بتسجيل وفيات غير عادية: 
سواء بينهم أو بين سكان المدينة. فبعد نزولهمء اتجه عدد كبير منهم إلى ضريح 
سيدي محمد الحاج. وخيم الحجاج في القرية المجاورة المعروفة بقرية بوغابة: 





(29) ,318506 نال 1216:238110881 2156 لم53 [أعووه© ينرق 26510611 211 لاقع 011مم23 : (4) 25 ذ/. .م 
.1115 
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بينمأ أقام أخرون منهم في السوق الكبير. . وفي يوم نزولهم»؛ حدثت وفاة دون أن 
تثير الانتباه(30). ٠‏ وفي يوم 4 غشثشت أصيبت فتاة يهودية تشتغل في النواحي 
المجاورة للسوق» وتوفيت بعد ثلائة أيام وقد ظهرت عليها الأعراض المميزة 
للكوليرا(:32). ثم تواصلت الاصابات إلى نهاية غشتء؛ دون أن يظهر أي قلق 
داخل المجلس الصحي. وفي بداية شتنبر» ارتفعت الوفيات في قرية بوغابة بشكل 
ملحوظء؛ وقرر المجلس إذ ذاك الاعتراف رسميا بوجود الكوليرا بالمدينة22). 

مع ذلك ظلت الآراء متضاربة حول طبيعة الوباء» ولم يتمكن الأطباء 
الأجانب المقيمون بالمدينة من حسم الموقف. لذلك تم إرسال أحزاء .هن الأمعاء 
والمرارة من جثة أحد الضحايا في قنينة إلى أحد المختبرات بمدريد(2). ٠‏ في نفس 
الوقت» لم استدعاء الطبيب الفرنسي سوليي (501011)؛ نائب مؤسسة بأستور 
بالجزائر» الذي اهتم خلال إقامته بطنجة في بداية أكتوبر بتحديد طبيعة المرض 
وأصله وتوضيح التدابير اللازمة لمكافحته. من حسن الحظ أننا عثرنا على هذا 
التقرير4)» وسنحاول فيما يلي تلخيص أهم ما ورد فيه. 


2 تقرير الطبيب سوليي 
٠‏ طبيعة المرض 

تركزت ملاحظات سوليي على المصابين الاسبان واليهود. آم المساف ‏ 
فكانواء على حد قوله» يمتنعون عن تلقي أي زيارة طبية لهم مما جعل من المتعذر 
عليه التعرف بدقة على طبيعة المرض المتفثي بينهم. 

:ب سس أكد سولبي أنه 9 جدال في أن ا الذي أضات 
فالمرض 58 فجأة في أغلب الحالاات بإسهال خفيفء وغثيان, ووجع وان 
الرأس. ثم يأخذ المريض في التغوط الكثير» ويكون برازه سائلاء شبيها بمرقة 
الأرز. ويلي هذا التغوط المفرط تقيء غزير» ويشعر يشعر المريض بعطش شديد. 
ويتناول كميات كبيرة من الماء دون أن تنقع له غلةء إذ أنه يعود فيتقيأء ويطرحها 
خارج الجسم. عندئد لسوع حألته كثيراء فتخفق دقات قلبه ويزداد نبضة») 


(30) .م ,1896 : .ضوع لكش'! عل غأتصسم© نك مأملان8 


(33) 12-9-1895 ععوصة؟ : 20 اام« / 61 1 
(34) 8.10.1895 مععمة؟ : 196 / .له 
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وتنخفض درجة حرارة جسمه» وييبس جلدهء ويزرقء» ويبح صوته؛ وتغور 
عيناهء وتصبح حالة المريض حينئذ بالغة الخطورة» ويخر على أثرها. 
تلك لوحة مختصرة لحالة مرضية من الحالات العنيفة التي لاحظها 
سوليي. بيد أن مثل هذه الحالات كانت استثنائية: أد أن جلها كانت متوسطة أو 
خفيفة» وكثير منها لم يكن يستوفي كل الأعراض التقليدية المميزة للكوليرا. 
خصائص الوباع 


الظاهرة الرئيسية التي ركز عليها سوليي في تقريرهء ضعف قوة انتشار 
الوباء. لتأكيد ذلك؛ أعطي أمثلة نرى من المفيد أن نذكر بعضها. 


يتعلق المثال الأول بدار تعرف ب «المستشفى المغربي»». وهي في أن 
واحد ملجأ ومستشفى. في هذه الدارء يتكدس عدد كبير من الاشقياء تلف 
أجسامهم سمال بالية» ويعيشون في حالة يرثى لها من القذارة وسوء النظافة. 
كانت هذه الدار تأوي كثيرا من المصابين بالعوليراء كما أنها كانت تأوي 
مسافرين سليمين. وعلى الرغم من عدم اتخاذ أية احتياطات وقائية لم تحدث أي 
عدوى داخلية في هذا الوسط المهيأ لاحتضانها. 

المثال الثاني يتعلق باليهود. كان أغلبية هؤلاء يعيشون بأعداد كبيرة في 
غرفة وأحدة. وقد زار سوابي دارا تأوي 8 شخصا منهمء إلا أنه لم بلاحظ 
عموماء سوى مريض واحد في كل أسمرة كبيرة العدد. 

يعطي سوليي في الأخير دليلين إضافيين. الأول يتعلق بالاسبان الذين 
كانت العدوى الداخلية نادرة بيدهم على الرغم من تكدسهم هم كدلك. أما الدليل 
الثاني فيتعلق بباقي المستوطنين الأوربيين الذين كانوا يعيشون في ظروف 
صحية جيدة ؛ فهؤلاء لم تسجل بينهم أية حالة كوليرية. 

» مصدر المرض 


اذا كان سوليي قد أكد أن الوباء هو الكوليرا فإنه نفى أن يكون الحجاج 
هم الذين جلبوها معهم إلى طنجة. ومن ثم أورد مجموعة من الحجج لتدعيم 
وجهة نظره. فقال : «إننا لا نعرف حتى تاريخ ظهور الوباء ولا من هم المرضى 
قرية بوغابة الذين لم تتبث مشاركتهم في الحج». على العكس من ذلك أكد أن 
جميع الأدلة تثبت عدم مسؤولية الحجاج؛ فذكر أن الحالة الصحية في مكة كانت 
جيدة سنة 5 ؛ وأن الحجاج المغاربة كانت حالتهم الصحية حسنة ؛ وأن 
تقرير الطبيب ألارء الذي رافق الحجاج خلال عودتهم؛ يثبت سلامتهم الصحية: 
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وختم سوليي دفاعه عن الحجاج بقوله : «فإذا كانت جرثومة الكوليرا قد 

استجلبت من مكة» فهل يجوز 0 أنها ختبأت في أمتعة الحجاج ولم تجد 
السفر قوق ظهر سفينة ؛ إن جرثومة تُستجلب حديثا من موطنها الأ 
وتسري وسط هذا الحشد الذي استنزفه الحرمان والجوع والبؤس لمن شأنها 0 
تنتشر فيه انتشار النار في الهشيم.. .. إن زجف الكوليرا نفسهء وانتقالها البطيىء 
وعدد ضحاياها المحدود بالمقارنة بضحايا الأوبئة السابقة» يدل دلالة قاطعة على 
أن الجرثومة التي تسببت في ظهورها لم تكن فتية» تم استجلابها حديثا إلى بلد 
سالم من الكوليرا وتتوفر فيه كل الشروط المساعدة على انتشارها. إن كل القرائن 
تثنت بالعكس أن الوباء تولد في عين المكان». 


. بعض الملاحظات حول هذا التقرير 


لسنا مؤهلين لمناقشة سوليي حول الجانب الطبي من تقريروء على أن هذا 
الجانب لا إشكال فيه؛ فجميع الروآيات التي لدينا في الموضوع تؤكد أن الوباء 
هو الكوليراء كما انها تؤكد زحفها البطيء. إلا أن الجانب الذي يمكن أن نقف 
عنده2» هو المتعلق بدفاعه عن الحجاج. 57 بعبارة أدق» عن السفينة الفرنسية 
«موريس - رونيو» والطبيب الفرنسي ألار. من الحق أن وجهة نظره تبدو قوية 
من خلال الحجج التي قدمهاء إلا أننا مع ذلك لسنا مطمئنين إلى صحتها. فأية 
صدفة جعلت الكوليرا تظهر بطنجة مباشرة ه بعد نزول الحجاج ؟ ولماذا انطلقت 
من القرية التي خيموا فيها لا من جهة أخرى ؟ ولنقف عند بعض الحجج التي 
استند إليها. فقد ذكر أن موسم الحج لسنة 5 مر في ظروف صحية عادية: 
بيد أن الواقع هو أن الكوليرا كانت قد ظهرت في الحجاز قبل بداية المناسك 
بشهر ونصف. ونعلم أن الحاللات الأولى للكوليرا في مكة شوهدت بين حجاب 
جاوا الذين نزلوا بجدة بعد خضوعهم لحجر صحي لمدة 5 يوما في كرمان. 
وكانت هذه المدينة قد أصيبت بالعدوى عن طريق ثلاث سفن بخارية قدمت من 
بومباي. في مكة أرتفعت الوفيات إلى 300 ضحية» وكانت الحالة الصحية في 
المدينة يرثى لها(؟ة). ثم إن ضعف الوباء او اتتشناره البطيء في طنجة لا يمكن 
أن يعتبر حجة على أنه تولد في عين المكان» كما يقول سوليي. فكل الأدلة تثبت 
أن الموجة العالمية الخامسة» التي سبق أن قلنا إنها انطلقت من مكة بين 1881 


(35) رع7لقالطوة اع لهقتء0؟ رلاناعاعذتاء؟ عنا؟ ع أخضأمم ننق عناوعء584 قلا ع0 عع وستمعلاغم ع1 : (.2) 011581ل01آ 
.3 .ص .1932 ,13615 
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1896» تميزت بضعف عدد ضحاياها بالمقارنة بالموجات السابقة. من جهة 
أخرى فإن سوليي استند إلى تصريحات الطبيب ألار. إلا أن هناك أمثلة عديدة, 
ا ا لتق ع ا حل سرمت الي 2 تخفي حلائق 
وراء كار ثة الكوليرا العالمية عا 1 . 

مما يزيد من شكنا أن الصحف الطنجية المعاصرة كشفت في وقت لاحق 
عن حالة الجاج عند وصولهم إلى طنجة» وخاصة عن الظروف التي أحاطت 
برحلتهم, وأظهرت من خلال ذلك حقائق تتنافض تناقضا صارخا مع تصريحات 
الطبيب الفرنسي ألار. فقد كتبت صحيفة «المغرب الأقصى» تقول 

«إن مجموعة هامة من 770 حاجا الذين نزلوا هنا صبيحة 12 غشت من 
السفينة الفرنسية «موريس - رونيو»» أخبروا إخوانهم بكل شيء عن رحلتهم. لقد 
أخبروهم بأنه تم الالقاء بعدد كبير من الجثث إلى البحر في طريقهم إلى 
طنجة»(36). 

من جهتهاء ل 0 

«خلال المسيرة من ينبع إلى السويس. ألقي ١‏ بجثث إلى البحر. وحدث 

نفس الشيء من السويس إلى الطور. ثم ألقي بجثث قري بيت لاد وطنجة. 
وقبل وصول السفينة إلى هذأ المينا الآخين اتخذت الاحتياطات اللمزمة لاخفاء 
الحقائق. وأخيرا وفي يوم نزول الحجاج؛ توفي البعض منهم؛ وارتفع عدد الموتى 
بكيفية محسوسة بين الأهالي إلى أن تفشت الفضيحة في قرية بوغابة وتبين 
أخيرا أنها الكوليراء الفاتك الأسيويء الذي تسلل إلينا من الأبواب نتيجة لثقة 
مجلسنا الصحي ولاحترامه للتصريحات التي تأتيه من الخارج»7:). 


لا يمكننا أمام هذه المعطيات المختلفة» التي تزكيها المراسلات 
الدبلوماسية. إلا أن نطرح جانبا وجهة نظر سولييء ونقرر أن الكوليرا سمرت 
إلى طنجة مع الحجاجء ومن بوابة طنجة:؛ هذا الباب الذي طالما أوصده المجلس 
الصحي أمام سفن سالمة» ثم فتحه على مصراعيه أمام سفينة موبوءة. 


(36) ,12.1015 ناك 2 : ودعلة دلخ طوعطعه41-321 

(37( .1195 كاك “2 : 154301320 820 بآظآ 
وهذاأ مأ تؤكده أيضا رسالة من سفير انجلترا. نكلسنء» إلى سلزبورى بتاريخ 19 دجدبر 5 :0ك 
4 / 99 
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4 . ضحايا الوباء بالمدينة 

على العموم كان.الوباء خفيفا بطنجة بالمقارنة يوناء 1878؛ فقد بقي عدد 
الموتى محدودا إلى منتصف شتنبر» وأقصى ما بلغه 14 ضحية في اليوم؛ وهو 
رقم سجل يوم 4 ه شتنبر22)؛ ثم 12 ضحية يوم 14» منهم 6 في حي القصبة» و5 
في حي دار اليارودء و1 في الشاطىء”"). أبتداء من 16 شتدبر» ارتفع العدد 
نسبيا ليبلغ دروته في الأسبوع الأول من أكتوبرء حيث بلغ 20 ضحية في 
اليوم؛ ثم انخفض في الأسبوع الثاني من الشهر إلى 10 ضحايا في اليوم؛ 
وأستمر التراجع بعد ذلك إلى أن أقلع الوباء في 24 أكتوبر. 

أما مجموع عدد الضحاياء فقد بلغ من 12 غشت إلى انقطاع الوباء 700 
ضحية على ساكنة تقدر بحوالي 0 نسمة»ء منها 0 مسيحي 
و9.000 يهودي 40). وبذلك تكون نسبة الضحايا قد بلغت حوالي 2 في المائة. 
ويظهر الجدول التالي أن الضحايا كانوا كلهم من الأهالي 5 تقريبا مع عدد ضئيل 
من الاسبان : 


توزيع عدد المرضى والموتى من 6 شتنبر إلى 2 أكتوبر1*) 





ب مسب 1 


(38) انظر الجدول 25. 





(39) 5 13286 : 20 5011 / 61 1 
(40) ,30,1195 موهمة7 : 20 8011 / 1.61 
)41( .0 .م ,.أآء .مه 1902 : الاش الث ] 
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الجدول رقم 23 
الكوليرا بطنجة (شتنبر ‏ أكتوبر 41()1895م) 


لس لكك اللحسع لكك الك لانن كاك ناك انك 
#4 »| 13 |5 | 6 ]| 25 | 12 |2 | 4 151 
الت كنك 331 8 انك اناج الك انك الالنك 
الل لل كن الل 2113 الاتحهة الك انك انك 
| |5 ]| | 27 ]| ا |2 |1 ]| 15 
28 »| 14 |4 | 3 221 | 8 |2 |1 1ل 
لاعت الاك الك لكك لكك كك لك اك 1ك 
"3 »| 233 |7 ]| 5 [أكة ]| 17 ]2 | 2 |21 


(41م) اعتمدنا في اقامة هذا الجدول على المراسلات والتقارير الواردة ضمن ملف : 
9 /.6.14. 5م 
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لتفسير هذا التفاوت» يجمع كل الملاحظين على حألة النظافة المزرية بين 
المسلمين واليهودء وكذلك على نوعية المواد الغذائية المستهلكة. كما ان هناك 
إشارات إلى كثرة الأصابات بين النساء. وفيما تقوله صحيفة «يقظة المغرب» 
الفرنسية في عددها الصادر في 20 شتنبر 1895 


«ما يزال الوباءء منذ زهاء ثلاثة أسابيع متفشيا في الحي الأهلي الذى 
يضم حوالي 20.000 نسمة؛ في هذا الحي؛ تنعدم الثدروط الصحية انعداما كليا: 
ويعيش الانسان والحروان جنبا إلى جنبء وتنتشر في الأزقة أكوام من الأزبال. 
وفي هذا الفصلء يقوم غذاء السكان على التين الهندي والبطيخ والسمك من النو 
الرديء: يضاف إلى ذلك مياه الشرب غير الصالحة. على أن النساء هن اللواتي 
يتعرضن للاصابة على الخصوص. فبسبب زواجهن المبكرء وعلاقتهن الجنسية 
المفرطة؛ تنهد بنيتهن؛ ويقدمن بالتالي أرضية مناسبة لتفثي الوباء»23). 


ب - الكوليرا بتطوان 
1 . الظروف الصحية 


نظرا لقربها من طنجة؛ الذي عمل على تسهيل العلاقات التجارية: 
وبحكم شروطها الصحية المزرية» كانت تطوان مهيأة لاستضافة الزائر الرشيب. 
ويمكننا من خلال إلقاء نظرة على توزيع مياه الشرب وإلى شبكة قنوات الماء 
الحار بهاء ان نفهم كيف أن الكوليرا وجدت فيها أكثر الظروف المواتية للاندلاع 
والانتشار(43). 

تتلقى تطوان الماء الصالح للشرب من المرتفعات الجبلية المحيطة بها 
وذلك عبر شبكة من القنوات الخزفية» وإلى غاية وصول الماء إليهاء كان يبقى 
في حالة جيدة. إلا أن الطريقة التي كان يتم بها توزيعه داخل الدور السكنية 
كانت تؤدي إلى تلوثه. فمن القناة الرئيسية يمتد أنبوب خاص بنقل الماء اللازم 
إلى خزان داخل كل دار. ومن هذا الخزان. يرفع الماء بواسطة دلو يوضع على 
الارض وينقل من هنا وهناك. على أن ما هو أكثر خطورة أن السكان كانوا لا 
يترددون أحيانا في غسل حوائجهم في الحوض المذكور. وبذلك كان الماء 
يتعرض للتلوث ويزداد تلوثئه كلما تقدمت المياه في مجراهاء فتصبح بعد 
اجتيازها المدينة مشحونة بكميات من المواد الملوثة. ونظرا لوقوع الملاح في 
سافلة المدينة الاسلامية» فإن حظه من هذا التلوث كان كبيرا. ناهيك في بعض 
المناسبات. ففي العيد الكبير كان المسلمون يغسلون أضحياتهم في الخزانات 
المتصلة بالقناة الرئيسية. ومن ثم ياخذ لون المياه في الاحمرار كلما نزلت إلى 
(42) .5 اال *2 ز ع154210 يلل العا 
(43) اعتمدنا في هذه الدراسة على : .18.10.1895 ,161011811 83 201653اء ع1 كناة أزممم3ةظه : 5010118 


وكذلك على تقرير العميل القنصلي الفرنسي بالمدينة حول وباء الكوايراء وهو مؤرخ في 4 نوفمبر 
35 1673 / .م 
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مستوى أدنى ؛ وعند وصولها إلى الملاح» تكون شديدة الاحمرار إلى حد أن 
اليهود يستغنون عنهاء ويجلبون الماء من جهة أخرى. 

ومع أن تطوان كانت مزودة بشبكة من قنوات الماء الحارء فإن هذه 
الشبكة لم تكن تخلو من مساوىء مضمة بالصحة العمومية. كانت توجد في كل 
7 فتحان به يمتد لم قادوسان ملتحمان 5-9 الرئيسية؛ الموجودة عادة في 
وتختص 0 الغسيل والمياه المنزلية المستعملة. أما الفتحة الأخري: 
فتخصص لتصريف نفايات المراحيعضص التي غالبا مأ توجد قرب خزان ماء 
الشنرب. وبخصوص القناة الرئيسية» كانت توجد بها فتحات صغيرةٍ متباعدة 
تتخللها على طول الطريق ؛ وهي معدة لتصريف مياه الأمطارء وغالبا ما كانت 
ا 5 رائحة كريهة 

هي الحالة التي كانت عليها شبكات الماء في تطوان و في الوقت الذي 
ا ا بهجوم الكوليراء التي تعزنقن أ الماع هي أهم 0 المنشطة 
لجرتومتها. 
سير الوباء بالمدينة 


إلى حدود منتصف شتنبر 5 ؛ ظلت الحالة الصحية عادية بتطوان. 
وكانت أصداء الوباء بطنجة قد وصلت إليها وأثارت قدرا كبيرا من القلق إلى حد 
أن جماعة من اليهود طالبت بعدم إدخال السلع القادمة من طنجة؛ كالصوف 
والجلود(44). ٠‏ مع ذلك استمرت المعاملات التجارية جارية بين المدينتين. وتدكر 
الوثائق في هذا الصدد أن أحد التجار اليهود. المدعو بنبومان. أرسل من طنجة 
كمية من الصوف متجمعة من الأفرشة التي بيعت بعد وفاة اضكانها 
بالكوليرا(:*). تكفل بنقل هذا الصوف أحد البغالين» المدعو محمد الشرقاوي» 
الذي وصل إلى تطوان في 19 شتنبر» وسقط مريضا في يوم وصوله؛ وظهرت 
عليه الأعراض المميزة للكوليراء من إسهال؛ وقيء؛ وتشنج في العضلات...» ثم 
ليم 1 شتنبر (46). 

في اليومين التاليين» لم يحدث ما يثير الانتباه» لكن في 24 شتنبرء 
تعددت او وتوفي منهم 12 ضحية:؛ فلم يبق شك في أن 


(44) تقرير العميل القنصلي الفرنسي بتطوان المذكور في الهامش 43. 
(45) التقرير نفسه 
(46) نفسه 
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الكوليرا داهمت المدينة(677. ويمكننا من خلال الجدول التالي أن نتتبع سير 
الوباء»ء سواء في مذه أو جزره 1 


الجدول رقم 24 
الكوليرا بتطوان من 21 شتنبر الى 31 أكتوبر 11895 
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(47) وهذا ما يمكن استنتاجه أيضا من مراسلات الخواص. ففي رسالة من التاجر علي السلاوي بتطوان الى 
الراهب ليرتشوندى بطنجة:؛ بتاريخ 25 شتنبر 1895» نقرأ : «وأعلم أن يوم تاريخه وهو يوم الثلاثة 
ظهر هذا المرض المعلوم يعني اليوم في المذكور ماتوا عشرة نطلب أن نكونوا نحن وأنتم من الفرقة 
الناجية» («مجلة دار النيابة», العددان الموحدان 15 و16,. ص 16). 

(48) اعتمدنا في إقامة هذا الجدول على تقرير العميل الفرنسي بتطوان عن الكوليرا بالمدينة» المذكور في 
الهامش 43» وكذلك على سلسلة من مراسلات القنصل الاسباني بالمدينة ابتداء من 17 شتنبر الى 20 
دجنبر 1895ء وهي ضمن ملف : 289 / .8.5.6.14 
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نرى من هذا الجدول أن الكوليرا مكثت في تطوان زهاء شهر: أي نصف 
المدة التي استغرقتها في طنجة. مع دلك؛ كانت خسائرها اكبر. حنى أن الوباء 
وصف بها بالصاعقة. وفي سبيل معرفة دقيقة للعدد الاجمالي للضحاياء ينبغي ان 
ناخذ بعين الاعتبار الوفيات اليومية العادية التي نفترض أن تكون 2,5 في اليوم: 
اي 5 في الشهر. فإذا طرحنا هذا الرقم من مجموع عدد الوفيات المسجل في 
الجدول» سنحصل على الرقم 865 الذي يمكن أعتباره الحصيلة الكلية للخسائر 
بتطوان» مما يعني ان متوسط عدد الضحايا بلغ 28,43 في اليوم. ولما كان عدد 
سكان المدينة يقدر بحوالي 20.000 نسمة., فإن النسبة العامة للخسائر 3 
إلى حوالي 4,5 في المائة. وعموماء فقد انحصرت هذه الخسائر بين المسلمين 
واليهودء فهناك 637 ضحية مسلما و2199 يهودياء مقابل 9 ضحايا من 
المسيحيين» جلهم من الاسبان. وسواء تعلق الامر بالمسلمين أو اليهودء فإن 
الوفيات انحصرت بين الفئات الفقيرة» باستثناء اقلية محدودة من الاغنياء؟4). 


3 


(49) التقرير المذكور في الهامش 43. 
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وهذا راجع بالطبع إلى مستوى التغذية» والسكنء والنظافة» وكذلك إلى إهمال 
الوسائل الوقائية. يكفي أن نعلم في هذا الصدد أن قطعة قماش ملوثة ببراز أ 
الموبوئين علقت بباب فندق بالمدينة قصد تيبيسها واستعمالها من جديد©). 

جَ . انتشار الوباء 


من طنجة وتطوان زحفت الكوليرا إلى باقي أنحاء البلاد. وحيث إن 
الموسم كان موسم عودة الحجاج إلى دورهم؛ فقد انضاف عامل جديد لنقل 
العدوى. وفي ذلك كتبت صحيفة «المغرب الاقصى» تقول «بدأ الحجاج 
يتحركون في اتجاه ديارهم؛ دافنين موتاهم على طول الطريقء وناشرين الوباء 
عبر البلاد»(31). 


في الشمالء وانطلاقا من تطوان» تفثى الوباء في الأسبوع الأول من 
كتوبر في القبائل المجاورة لهذه المدينة» كبني معدن في الشمال الغربي, 
والقلالين في الشمال الشرقي2). ثم داهم في حدود 16 أكتوبر بني مصور 
ووادراس7*7)» وبني مسارة؛:). ومن المحتمل أن تكون الشاون قد أصيبت. إذ أن 
الوثائق تتحدث عن فرار الكثيرين إليها من تطوان!:5). وكانت الكوليرا في نهاية 
السنة ماتزال متفشية وسط هذه القبائل» مخلفة 40 إلى 50 ضحية في اليوم:". 

أما نحو الجنوب, فقد تمت عملية نقل العدوى انطلاقا من طنجة وتطوان 
تبعا لطريق العرائش والقصر الكبير إلى فاس والرباط. وهكذا أصيبت القصر 
الكبير في الأيام الأولى من أكتوبر. وبلغ عدد الضحايا 16 ضحية يوم 31 
أكتوبر» و25 ضحية يوم 2 نونبر37:). ومن القصرء واصلت الكوليرا زحفها في 
اتجاه فاس. ومن حسن الحظ أننا نتوفر على مراسلات نائب قنصل فرنسا بهذه 
المدينة الاخيرة» التي تلقي بصيصا من الضوء على سير الوباء بها وبما جاورها 


من مناطق. 

(50) مأك .02 ,... أممم183 :5010118 
(51) و نالك “2 ز وتلش-لة طععطعه1-. آم 
(52) .5 طقنده:14 : 289 / .3.5.0.11 
(53) 741030101 : 289 / .011 طلله 
(54) 1189 انقنا160 : 289 / 3.5.0.11 
(55) .4.10.15 3نا16]0 : 289 / ...لم 
(56) 16 1 نقناه]76 : 289 / ,0.2 لهم 
)57 0 .م ,.أك .مه ,1902 :تان لزلاهة 
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في مراسلة أولى بتاريخ 20 أكتوبر 5 551 أشار النائب القنصلي 
المدكور (دومرسيي وللفعةةة ء2) إلى أن الكوليرا داهمت فرية تبعد عن القصر 
لكبير بمسيرة يوم واحدء مضيفا أن عملية العدوى تمت انطلاقا من طنجة : «كان 

تسعة أشخاص من هذه القرية قد توح جهوا إلى طنجة منذ بضعة أسابيع» فتوفي 
منهم هنالك ستة؛ بينما عاد الباقون حاملين ملابس موتاهم مما تسبب في تفي 
الوباء بدوارهم. وقد ووب اعس ا ا هذا الدوار)». أما 
أكتوبر (59), فإن دو مرسيي يركد 5 وقوع أي وفاة بالكوليرا ها في هذا 
التاريخ. بيد أنه يتحدث عن وقوع حالات من الاسهال د بحي الملادح تولى 
معالجتها طبيب الحي المدعو فوتا. 


بعد خمسة أيام؛ ذكر مرسيي في مراسلة جديدة”") أن الوباء حل بحوض 
سبو ضاربا عدة دواويرء مخلفا بها خسائر كبيرة : في دوار يضم 200 شخصء» 
لم يبق على قيد الحياة سوى 18 شخصا ؛ وفي آخر يقع على الضفة اليسرى من 
نهر سبو (جمعة الوقفة) توفي 11 ضحية في أقل من 24 ساعة. ومع أن هذه 
الدواوير تقع بالذات على الطريق الذي تسلكه القوافل بين القصر الكبير وفاس» 
فإن دومرسيي لم يشر بعد إلى أية حالة من الكوليرا بهذه المدينة. ونفس الصمت 
نجده في مراسلتي 12 و17 نوفمبر (51), اللتين اكتفى فيهما بإشارة عايرة إلى 
ظهور الوباء بزرهون والشراردة. 


ناس بعد هلك حدة أشخاص وعليهم الأعراض المميزة لمرض. ٠‏ 20118 
إشاراته الملتقطة هنأ وهناك(52), أن الوباء ظل محصورأ في نان المدينة 
وأحيائها الفقيرة. مصيبأ بالخصوص العبيد السود والأطفال والفقراء. خاصة منهم 
فقراء الملاح: في هذه الفئات بلغ عدد الموتى في الأسبوع الثالث من نوفمبر 12 
ضحية في اليومء ثم ارتفع في بداية دجنبر إلى 36 ضحية:. ليتراجع بعد ذلك إلى 
0 ضحية في اليوم77©). وقد علل دومرسيي هذا الارتفاع في عدد الموتى 





(58) 20101895 ,582 : 167 / .كم 
(59) 90 .م ,اك ,ره ,1902 :هنام الامج 
)60( 25101895 ,502 : 167 / .1م 
)61 1895 ,0م 6617 12 ,582 ز 167 / .آم 
(62) 1895 ,ع6 27 © 6,20 : .200 29 أه 24 ,22 ,17 ,502 ر 167 / .1م 
(63) 1895 .066 6ه .مم 29 ,182 167 7 .1م 
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في الوقت نفسه أشار دو مرسبي إلى أن الوباء ما يزال متفشيا بمكناس, 
وعلى طول واد ردمء وبني حسنء ومجاطء وأيت يوسي» والشراردة» وسيدي 
قأسم» وفي الجبال الوأقعة جنوب فأ س(64). ويظهر من خلال روايته أن قربات 
الوباء تفاوتت درجة حدتها في هذه الجهات. فهناك دواران أخلاهما تقريبا عن 
عم وفي دوار وأحدء مات 6 شخصا في ظرف ثلاثة أيام. بينما اتسم الوباء 

بخفة وطأته في جهات أخرى. . ففي صفروء لم يسجل سوى 4 إلى 5 ضحايا في 
الفدى 


آخر مراسلة لدينا لمرسيي» في الموضوعء ترجع إلى 27 دجنبرء وفيها 
يشير إلى أن الوباء أقلع عن فاس ومكناسء بينما واصل زحفه ببطء في 
الجبال(65). 

لا تسمح لنا وثائقنا بملاحقة الوباء في هذه المناطق الجبلية. بيد أنها 
تزودناأ ببعص المعطيات عن رزحفه إلى السهول الأطلنتكية. فهناك إشارات 
يستنتج منها أن مدينة الرباط أصيبت في الأسبوع الثاني من نوفمبر» بعد أن 
انتقلت إليها العدوى من تطوان مع السفير المغربي بريشة؛ الذي فقد في طريقه 
إليها ثلاثة أفراد من الحامية المرافقة له69). من الرباط ائتقلت العدوى إلى 
سل67(5). . وإلى منتصف دجنبر ء كانت ما تزال متفشية في هذه المدينة الأخيرة 
مخلفة 5 ضحية في اليوم(2). ولم ينقطع أثرها إلا في نهاية الشهر. هناك 
إشارات أخرى إلى تفشي وباء التفوئيد في الرباط وارتفاع عدد ضحابأه بين 
الشسكان(69). لكن مما زاد من خطورة الحالة الصحية بالمدينة, تواجد الجيش 
السلطاني بها وانتشار الكوليرا والتيفوئيد في صفوفه. وقد بلغت خسائره بألوباء 
الأخير وحده 200 ضحية20). 


)64( .5 .207 12 اه .004 25 ,882 167 / .كه 
(65) .7825 167 / كم 
(66) ,11895 2368 ,166 / '1ة 
(67( .5 .046 28 )© 7,11,17 غ536 : 289 / .0.31 ط.ة 
(68) 0 ,مأك .مه ,1902 :ناش ألاذفظآ 
(69) .811195 23536 ,166 / .كله 
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كان هذا الجيش قد غادر مدينة فاس منذ 8 أبريل بقيادة عم السلطان: 
مولاي الأمين» في اتجاه مراكش لقمع قبيلة الرحامنة التي شقت عصا الطاعة. 
والتحق في الرباط بالسلطان مولاي عبد العزيز الذي حل بها استعدادا لنفس 
الحملة. في 5 دجنبرء غادر هذا الأخير المدينة بجميع أفراد حاشيته» وبجيشه 
الكثيف الموبوء» مما شكل عاملة خطيرا لنقل العدوى. 


عن ذلك يخبرنا أحد تقارير شولنبرجي 5:87 مداطء5) (رئيس البعثة 
العسكرية الفرنسية بالمغرب).؛ الذي رافق السلطان خلال هذه «الحركة»»؛ بأن 
الجيش نشر الوباء على طول محاور سيره من الرباط إلى كيسرء الواقعة بين 
الشاوية وبني مسكين» حيث أقامت «المحلة» معسكرها:7). وحسب التقرير 
نفسه فإن عدد الموتى العسكريين بلغ 12 ضحية في اليومء ثم زاد العدد بعد يوم 
9 دجنبرء حيث سجلت يوم 14 حوالي 0 حالة. ولوحظت الاصابات حتى 
داخل خيمتي السلطان والصدر الأعظم. لمكن يمرت في كل يوم قواد وكتاب 
وشخصيات أخرى بارزة» مما أحدث قلقا كبيرا : في القيادة العليا. في تقرير آخرء 
يخبرنا شولنبرجي بأن عدد الموتى انخفض إلى 10 ضحايا في اليرم؛ مضيفا أن 
الحصيلة اأرتفعت إلى 2300 ضحية: وا محتسب مراكش. مولاي عبد الله» مات 
بالوباء يوم 0 دجنبر (72). 

وهكذا حالت الكوليرا دون أن تؤدي «المحلة» السلطانية مأموريتها كاملة 
بعد أن أفنت الكثيرين من جندها وأطرها ورجالات المخزن البارزين. ولا يستبعد 
أن يكون السلطانء أمام هذه الحالة المزرية» قد اضطر إلى إيقاف عملياته 
العسكرية ضد الرحامنة وعجل بالدخول إلى مراكشء, سيما وقد كثر هروب 
الجنود من معسكره فرارا من الوباء حسبما جاء في تقارير شولنبرجي. ٠‏ وتفيدنا 
مصادرنا في هذا الصدد بانه شتت جيشه للحد من خطر العدوى قبل ان يلتحق 
بعأصمته الجنوبية(73). 


ل 4 ل 
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تخبرنا هذه النشرة بأن المي التازي هلك بالوباء بنفس المناسبة. من جهة أخرىء تخبرنا وثيقة مغربية 
بأن الوباء انقطع في المحلة في حدود نهاية يناير 1896 : «والوباء الذي كان في المحلة قد ذهب وفات 
والحمد لله. الرسالة مؤرخة في 11 شعبان 27/1313 يناير 1896: أوردها 

4 .2 ,2 .1 رباك .مه ,1972 رز (.) لخن ذمطم 


في الوقت الذي كان الوباء يفتك ب «المحلة» كانت العدوى قد انتقلت إلى 
الدار 0 والجديدة. إلا أنه لم تسجل فيهما سو خسائر محدوده. ففي 
مراسلة بتاريخ 19 دجنبرء أخبر القنصل الفرنسي بها بأن عدد الموتى بلغ 10 
ضحايا في اليوم بعد أن كان يتراوح بين 2 و743. . وفي مراسلة أخرى بتاريخ 
5 يناير 6 اأاخبر بان الوباء أقلع عن المدينة بعد ان كان قد ارتفع به عدد 
الموتى في النصف الثاني من شهر دجنبر إلى 6 ضحية في اليوم!""). أما في 
المدينة الثانية. فيستنتج من مراسلات القنصل الاسباني بها أنه لم تحدث بين 11 
و29 دجنبر سوى 23 إصابة و12 وفاة 76). على العكس من ذلكء كان الوباء 
كيذ وقعا في القبائل المجاورة لكلا المدينتين. وحتى 25 دجنبر 1895.ء كان ما 
يزال يخلف في نواحي الجديدة 14 ضحية في اليوه77). 


بعد يناير 6 تنقطع عنا أخبار الكوليراء ولا يوجد لدينا ما يدل على 
أنها امتدت إلى الموانىء الجنوبية. ففي مراسلة 27 مارس أخبر قنصل فرنسا 
بالصويرة بأن الوباء 3 تفشثى بالعاصمة الجنوبية مخلفا 5 ضحية في اليوه(725). ٠‏ وفي 
تقرير 1 أبريل؛ أخبر شولنبرجي بأن الوباء كان قد ارتفع عن المديئة» إلا أنه 
عاد إلى التهور انطانا من العدوى التي جيك هن زاوية ابن بباس: وقد وصف 
هذا الهجوم الجديد بالصاعقة لموته المفاجىء» وقد توفي به أحد كبار القواد بعد 
24 ساعة من إصابته بعدما كان يستعد لمصاحبة السلطان إلى المسجد. ولم 
يستبعد شولنبرجي أن تكون الوفيات التي سجلت بين السجناء ناجمة عن 
الكوليرا79). 


4 النتائج 
إن الأزمات الطبيعية التي حاولنا الالمام ببعض جوانبها في هذا الفصلء 


والتي استفحلت بالخصوص مع بداية عهد مولاي عبد العزيزء لم تتوقف عام 
106 وإنمأ تواأصلت خلال السنوات اللدحقة. وقد أثرنا أن نوقف دراستنا عند 





74 .121895 ,35851353© ,167 / .لم 
(75) ,6 .1 .15 بقعهةاطدكة© ,167 / .41 
(76) .5 .ع0 26 اه 24 : 12.12.1895 ,ققع54323 : 289 : / ...2م 
(77( .11895 ,513228638 : 289 / .2.0.11.م 
(78) ,6 ,71082001 : 81./96 


(79) 3 1 رطعع[543113 ,1896 12315 06 72015 14 كناذة 561867 قتنااطء5 ع0 أ1زممم3] : 8 © : 7. .14م 
,1806 
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هذه السنة بسبب صعوبات منهجية. بيد أن ما قلناه يبدو كافياء فيما نعتقد» ليظهر 
لنا أن الظروف التي تولى فيها السلطان الجديد لم تكن مواتية تماماء وهي مسألة 
لم يأخذها الدارسون بغين الاعتبار. 

فإذا كانت هذه الأزمات قد خلفت خسائر بشرية مخنففة بالمقارنة بما 
خلفته أزمة 1867 1869» أو أزمة 1878 1883»ء فإنها ساهمت مع ذلك 
في تكريس الركود الديموغرافي الذي طبع هذا القرن» نظرا للمدة الوجيزة التي 
تفصلها عن الأزمة السابقة لها. كما أنها خلفت نتائج اقتصادية وخيمة» خاصة 
في الميدان التجاري. فالوباء أدى إلى فرار الكثيرين من الأغنياء والتجار إلى 
جبل طارق أو الجزائر50). هذا فضلا عن الحظر الذي فرض على المغرب في 
الموانىوء المتوسطية» مما أضر كثيرا بالتجارة الخارجية وبمداخيل المخزن 
الجمركية. 

بالاضافة إلى ذلك» فقد استحكمت الأزمات في وقت كان المخزن يلاقي 
صعوبات كثيرة في سبيل توطيد سلطتهء بحيث إنها جاءت لتعرقل سياسته 
المركزية وتشدد من عدم الاستقرار ومن الاضطرابات التي اندلعت بعد وفاة 
مولاي الحسن. 

فمنذ غشت 1894»ء ثارت الشاوية وهددت الدار البيضاء. وفي الوقت 
نفسه ثارت دكالة وهددت الجديدة. تح جاء دور الرحامنة واحمر ومسيوفة وعدة 
قبائل أخرى من الحوز وسوس'"). وفي يونيو 1896» شقت قبيلة مزاب عصا 
الطاعة من جديدء وهاجمت ونهبت قصبة بني احمد22). 

إن هذه الانتفاضات تشكل جزءا من التركة الثقيلة التي خلفها العهد 
السابق» ولا يمكن تفسيرها إلا بتراكم الغضب الشعبي الناجم عن عملية الافقار 
التي افرزها التسرب الاوربي داخل المجتمع التقليدي. إلا ان المصاعب الطبيعية 
أوجدت لدى المحرومين والجائعين» والعاطلين» روح التمرد والتذمرء مما يفسر 

أضف إلى ذلك أن أزمة الخبز أرغمت الفقراء على أن يسرقِوا لكي يعيشوا. 
وبانتشار السسرقة» ازدادت الأوضاع تردياء والتجارة الداخلية انكماشا. ففي 





(80) ,91995 ,كعههة7 : 20 8011 / 1.61 

(81) 1923 ,ومح زعملوعم مقط ععأماكتلط "ل معاعذاأو عمالوه0 : (.1.2.خ) 4111لا 

(82) حول هذه الانتفاضة» راجع دراستنا «قضية نهب قصبة مزاب من خلال الوثائق»» في «مجلة دار 
النيابة») العدد 1 1984)» ص 74 79. 
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غضون يناير 1895» هاجمت الزيايدة «النزالات» بين الرباط والدار البيضاء, 
واضطر المكلفون بالحراسة بها إلى الفرارء تاركين الحبل على غاربه. وكانت 
النتيجة أن تعرضت كثير من القوافل للسطوء ووصل المسافرون إلى الرباط وقد 
المدينة وألدار البيضاء(63). وشي أكتوبر من السنة نفسهأء هاجمت جماعة من 
عمار وزعير المهدية واقتحمت أبوابهاء واختطفت ما وجدته بها من قطعان, 
وانقطعت بسبب ذلك المواصلات بينها وبين الرباط؛). وقد اضطر المخزن أمام 
انحلال حبل الامن» وبعد مقتل التاجر الالماني نومان (تق صم نا706) في نواحي 
الدار البيضاء(84), إلى إصدار اوأمره إلى نائبه بطنجة» محمد العربي الطريس. 
بمطالبة الهيئة الدبلوماسية بمنع مستوطنيها من السفر إلى البادية» وبعدم 
خروجهم مستقبلا إلا مؤطرين باعوان مخزنيين. ومما كتبه في الموضوع 
النائب المذكور إلى نائب سفير فرنسا بطنجة 

«ورد علينا كتاب شريف' أكيد يتضمن أن البعض من أفراد الأجانب 
يخرجون من المدن والمراسي بقصد السفر برا حتى يتوقع لهم من ذلك ما يتوقع 
حيث لا زال لم يتم إصلاحها... فقد أمرتني الحضمة الشريفة أيدها الله أن نكتب 
لجنابكم في ذلك بأن تأمروا أمرا مؤكدا قناصلكم بالمراسي بعدم ترك أحد من 
رعيتكم واهل حمايتكم القاطنين بها يخرج منها للسفر برا في هذا الابان حتى 
تسكن روعة الرعية ويستقيم أمرهأ وحينئذ يخرجون على القانون الجاري وهو أن 
من اراد الخروج منهم من مدينة لاخرى يطلب من عامل المدينة المتي أراد 
الخروج منها مخزنيا يرافقه..»(85). 

مع تواصل المصاعب الطبيعية في السنوات اللاحقة» ازداد الوضع تأزما. 
فقد تتالى الجفاف والجراد في سنوات 1896 1898. وبلغ الجوع بالناس 
مبلغه.؛ وكان في بعض الجهات أسوأ من مجاعة 1878 1883 في فكيك 


(83) و,قعمة3521) 103 / .1 اء : 14.1.1895 غ3ط53 : 109 / .لم 
(84) 5 36368 : 109 .1م 


(84م) حول مقتل هذا التاجر الالماني. رأجع : عياش (جرمان) «أزمة الصداقة المغربية الالمانية»» في 
«دراسات حول تاريخ المغرب».) 6 م.س. 

(85) رسالة من الحاج محمد بن العربي الطريس الى نائب قنصل فرنسا بطنجة؛ في 4 ذي الحجة 
2 اي 1895.ء نشرها 
217 "5 ,1903 ركلمة2 رقع5أ8 2180 000812125 جوع2م0» ع0 ببجأصط©) : (.18) 1101117 
حول هذه المساعي التي بذلها المخزن وردود فعل الهيئة الدبلوماسية» راجع دراستنا : «قضية أمن 
الأوربيين بالمغرب»»: في «مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية» بالرباط؛ العدد 7؛ السنة 21980 ص 
9 46. 
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والمغرب الشرقي» وفي في الريف. والحوز, ودمنات» حخنفا حيث اضطر الكثيرون إلى 
الهجرة بحثا عن لقمة عيش» ومنهم من باع في سبيل الحصول عليها أولاده: 
وأهله(86). 


ولم يكن غريبا في ظل هذه الظروف القاسية أن يتطلع المنكوبون إلى 
المنقذين» خاصة وأن المخزن لم يعد يؤدي وظيفته الاجتماعية كاملة في ميدان 
تقديم الغوث. بسبيبا) الوهن والتحلل اللذين أصاباه. ٠.‏ من هنأ انفتح المجال أمام 
سحرة الجماهير والمغتصبين. وبصياغة الأمور على هذا النحوء يمكننا أن نفهم 
بشكل أوضح. الاستجابة الكبيرة التي صادفتها حركتا كل من أحمد الريسوني؛ 
والدعي الجيلالي الزرهوني المعروف ببو حمارة الذي تقمص شخصية مولاي 
عد الابن الأكبر المولاثي الحسن. فمهما قيل عن من نجاح اهاتين 
المتردي للجماهير. ا لي 
مدى خطورتهما على مستقبل البلاد» من أشد بؤر الجوع سوادا المغرب 
الشرقي والريفء ومنطقة جبالة. 


(86) حول تفثي المجاعة في هذه الجهات, انظر 
- التوفيق (أحمد)؛ «اينولتان»؛ 1983؛ م.س.ء» ص 191 192. 
- مزيان (أحمد)ء مساهمة في دراسة المجتمع الواحي بالجنوب الشرقي المغربي, دبلوم الدراسات 
العليا» كلية الآداب» الرباط. 5 1غ 3 1 صر 417 وص 22. 
برحاب (عكاشة)؛ شمال المغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسيء, دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآدابء الرباط» 1987؛ ج2؛: ص 341. 
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الناب الثالث 


292 الفعل 


الفصل الأول 


الإنسان والمجاعة 


1] . الطقوس الد 


غضب السماء 

تتراءى كارثة الجفاف في المعتقدات الشعبية من خلال منظور ديني 
ينزع عنها صبغتها الطبيعية؛ ويجعل منها ظاهرة غيبية. فقحط الموسم الفلاحي؛ 
وتسلط الجرادء وانتشار الجوع الذي بسوق الناس بالجملة إلى القبرء كل هذا 
يرق في مكيلة النعاسرين يصورة ستاب. من. الساه تزل. يبيب خطليا 
مجهولة. 

انطلاقا من هذا التصور الغيبي؛ ٠فإن‏ القلق الأساسي الذي ينتاب الناس هو 
أن اختلالا ما طرأ على المجرى العادي للأمور. وهذا يعني أن الكارثئة لا تنزل 
فجأة من السماء: وإنما هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بأعمال الناس. فلئن كانت 
تعزى إلى القدرة الالهية الجبارة» فإنها كانت تعتبر أيضا عقابا للانسان على 
شرورهء وتنكبه عن الطريق السوي والسنة المحمدية. نقرأ في وثيقة بتاريخ 25 
صفر 17/1285يونيو 1868 «والجوع.. قاهر بالسطوة الالهية وإن كنا 
مستحقين لجميع ما يحل بنا لما نحن عليه من العصيان والمخالفة»1). 

ولم يكن هذا التصور خاصا بالفقهاء أو بعامة الناس؛ بل نجده بارزا في 


خطاب السلاطين والحكام. ففي المرسوم الذي ألغى به مولاي سليمان المواسم: 
نرى السلطان يقيم علاقة مباشرة بين انتشار المناكر ونزول المصائب 
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«إن البدع والمناكر إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم, وأظلم ما بينهم 
وبين ربهم» وانقطعت عنهم الرحماتء ووقعت العلات؛ وشحت السماء؛ وسبحت 
النقماء» وغيض الماء واستولت الأعداء. وانتشر الداء» وجفت الضروع. 
ونقصت بركة الزروع د الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد ويسد طريق 
المنافذ»27). 


بالاضافة إلى انتشار البدع وفساد أخلاق الناس وتفريطهم في أمور 
العقيدة. نلاحظ أن السياسة حأضمرة أيضا في التصورات التقليدية لكارثة 
الجفاف. فكثيرا مأ تعزوها المعتقدات الشعبية إلى مساوىء السلطة. وكان 
«الأمغار» يعزل من منصبه إذا أصيبت القبيلة بمصائب خلال مدة ولايته. كما 
كانت التهمة توجه إلى السلاطين «إما لجورهمء كما نجد مثلا في بيعة أهل 
فاس للمولى عبد الله بن اسماعيل : «إن الله جعل الجور هلاكا للحرث والماشية 
والبلاد»7) ؛ وإما لفرضهم ضرائب غير شرعية ؛ ويمكن هنا أن نذكر رواية 
بوجندار عن إسقاط مولاي الحسن للمكسء فهو يخبر بأنه في اليوم الذي قرىء 
فيه خطاب السلطان وأزيل المكسء نزل مطر غزيرء ثم يضيف : «والحمد لله 
ببركة طهارة الله لعباده من نجاسة المكوس بعدما كان الناس في وقفة عظيمة من 
قلة الأمطار»). وهكذا فإن إسقاط المكس قوبيل برضى السماء. فحادت بأمطارها 
بعد جفاف طويل. 


كذلك كانت المسؤولية 53 تقع على عاتق الحكام بسبب تعاملهم مع 
النصارى. وقد سبقت الاشارة إلى هذا المنظور في موضع أخر من فصول هذا 
البحث» يفنا يجدن التركيد. على أنه ازداد ترسخا في الأذهان خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر مع استشراء التسرب الأوربي وعملية التفقير الذي 
مح دن جب باب وو عا وب 


المصائب التي ألمت بالبلاد(). 


مقابل هذا المنظورء الذي يلقي مسؤولية الكارثة على الحكامء هناك 
المنظور المعاكس الذي يعتبرها عقابا سماويا لانتشار المعصية بين الرعايا وعدم 


(2) أورده ابراهيم حركاتء «التيارات السياسية والفكرية بالمغرب..»: مطبعة الدار البيضاء. 

(3) أوردها الناصري في «الاستقصا», ج 7 ص 126. 

)4 بوجندارء «الاغتباط», 7ص 256. 

(5) انظر .2 ,1977 ,قلقة28 ,650م1485 , ''..5ع0 تعاره وع.]““ : (.خ) 120101ش .ا 
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رجوعهم عن غيهم. وهو بالطبع منظور ذوي السلطة. نقرأ في رسالة لمولاي عبد 
الرحمن : «ومع شيوع هذه الحوادث الفظيعة والبدع الشنيعة فلا غرابة حبس 
الأمطار وارتفاع الأسعار واستيلاء العدو الكافر على كثير من الأقطار»0). 
ونقرأ في رسالة لمولاي الحسن «وما سلط الله القحط على قوم إلا 
لتمردهم»77). 

نخلص من هذا إلى أن المنظور التقليدي» وإن ظل ينطلق من أرضية 

غيبية في تصوره للجفاف. باعتباره تجسيدا لغعضب قدرة إلهية خارقة. فإنه ركز 
أيضا على مسؤولية الانسان لا الطبيعة. ومن هذه الثنائية وتفاعلها الجدلي نشأ 
شعور راسخ بأنه لا يمكن حدوث انفراج في الأزمة إلا باإرضاء الرب 
الغاضب. لهذا نرى الناس خلال الكوارث الطبيعية يجتمعون في المساجد 
والأضرحة للاستغفار والابتهال» والتضرع لله بطلب اللطف بخلقه. كما نراهم 
يقرزمون سلوكهم ويكثرون من أعمال البر والاحسان» بحيث تكون الأزمة 
مناسبة لنوع من الاصلاح الديني والاجتماعي. 


- الطقوس الدينية 

لدى احتباس المطرء كانت أولى ردود الفعل تتجه إلى محاولة تلافي 
غضب السماء بإقامة صلاة الاستسقاء. كانت هذه الصلاة تقأم عادة عند 
«الوقفة», وهو الوفقت الذي يكون فيه بالامكان إنقاذ المزروعات إذا ما تداركها 
الله بلطفه» وينطبق زمنيا مع فصل الشتاء وبداية فصل الربيع ؛ ويقابله وت 
«اليبسة», وهو الوقت الذي يكون فيه فيه الجفاف قد تواصل زمنا طويلا ودمر 
المحاصيل» بحيث لم يعد هناك أمل في إنقاذها بأقامة الصلاة. 


لكي تكون لهذه الصلاة قيمة خاصة وفعالية كبيرةء كان من اللازم أن 
يشارك فيها أكبر عدد ممكن من المؤمنين» وأن يترأسها ولي صالح ممن له 
معرفة عميقة بالعلوم الدينية وشهرة بالتقوى والعبادة. ولم تكن تعدم كل مدينة أو 
قرية صلحاء مشهورين ومستجابي الدعوات» كهدأ الولي الذي يتحدث عنه 
القادري وهو مولاي الطيبيٍ الوزاني؛ الذي طلب منه أهل وزان أن يصلي بهم 
الاستسقاء» فصلى بهم فأرسل الله تعالى المطر فورأ عقب الصلاة ولوى 


)6( أوردها عياش» «دراسات»؛ 1986؛: صس345. 
)7 من مولاي الحسن إلى القائد محمد بن حم التمسماني؛ 3 شعبان 9/1300 يونيو 1883 (خ ح ح كناش 
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جميع بلاد الغرب وخصبت البلاد(ة). وإليكم ما يقوله محمد بن جعفر الكتاني 
عن أحد أولياء مدينة فأاس 


«ولما ضاق الحال بالمسلمين وحبس المطر وخيف علي الزرع؛ اجتمعوا 
وجاؤوا إلى الشيخ سيدي محمد رضي الله عنه»ء وقالوا له «اردنا أن د نسية 
وأردنا أن تخرج معناء فقال لهم «على بركة الله. فخرجوا حتى إذا كانوا بيار 
الفتوح توجه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ لزيارة الشيخ سيدي الحاج بودرهم؛ وكان 
يكثر من زيارته» حتى إذا بلغ ضريحه التفت إلى أصحابه وقال أعطوني 
أثشرب. فأسقوه بقلة فشرب منها ورمى بها إلى السماء؛ فرجع الشيخ ورجعوا. 
وبات المطر الكثير في تلك الليلة»©. 

بالاضافة إلى صلاة الاستسقاء التي يستحب أن تكون مسبوقة بالصوم 
لمدة ثلاثة ايام» كان الناس يخرجون خاشعينء مبتهلين» مرددين دعاءات الغيث 
واللطيفء متبركين بأضرحة الأولياء. يذكر الفقيه مفضل أفيلال في كناشه «أنه 
لما وقع القحط بتطوان عام 1274 وفي رمضان منه (أبريل 1858)؛ خرج أهل 
تطوان يستسقون خارج البلد ولهم ضجيج وصياح يطوفون بضرائح الأولياء 
وارتكبوا البدع. فنزل عليهم مطر يسير كاد أن يبل ثيابهم»7». ويذكر نائب 
قنصل فرنسا بالرباطء عند جفاف 1850» أن قاضي المدينة كان يخرج في كل 
يوم ليقود الجموع. وهو حافي القدمين, والقرآن على رأسه. متوسلا لدى أولياء 
المدينة ليتشفعوا لدى العلي القدير حتى ينزل المطر©0. وتضيف رواية شفوية 
من طنجة(1:1) أن القاضي كان يخرج حافياء ووراءه العدول» وطوائف المنتسبين 
وصبيان الكتاتيب الذين كانوا يحملون الألواح القرآنية على رؤوسهم, والكل حفاة: 
ويتوجه الجميع إلى المصلى ب «المجاهدين» (في هضبة مرشان).؛ وهم 
يرددون «اللهم أسق عبادك وبهيمتك. وأنشر رحمتك...». وكدلك «ربنا 
ظلمنا انفسنا وإذا لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين». وبعد الصلاةء كان يتم 
توزيع الخبز و«الكرموس» والذبيحة. 

كانت مثل هذه التظاهرات. البعيدة عن السنة. تصحب خأصة في البادية؛ 
بشعائر وتقاليد غريبة» قد تكون بقايا معتقدات قديمة. من ذلك أن العادة جرت 
(5) القادري» «نشر المثاني»؛ ج 4 ص 266. ' 
(9) أورده لوطورنو فاس_قبل الحماية؛. ترجمة د. محمد حجي ود. محمد الاخضرء دار الغرب 


الاسلادمي: 16 جح ص صر 8 ه 2. 
)10( 1-3-0 23684 ,46.1./105 


(11) رواية شفوية لرجل مسن من طنجة التقطتها يوم 10 أكتوبر 1984. 
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في بلاد جبالة بالشمال بخروج رجال القرية حفاة بأطفالهم وشيوخهمء وساعة 
وصولهم إلى أحد الوديان» كان الشبان يحملون على أكتافهم وجهاء القرية 
وموسريها وكبار فلاحيهاء ويلقون بهم بملابسهم في الواد. ومن لحظة لأخرى 
كان الشبان يرتمون فوقهم ليغرقوهم ويتاكدوا من أن الماء بلل كل ما يرتدونه. ثم 
يعمدون إلى بقرة سمينة في ملك عائلة معيذاء فتذبح وتوزح عدى #حضمرين م 
أن يحدد لها ثمن رمزيء ويأخذ كل واحد نصيبه من الوزيعة وينطلق إلى حال 
سييله(12). 


بجانب المسلمين؛ كان اليهود يقومون أيضا بطلب الغيث. وتسمى صلاة 
لاا در ب «يقونْ 0 وتقام في لقن الوقت الذي 9 صلاة 
حددتها المعتقدات» 7"ظ وإقامة الابتهالات في سائر معابد الملا+: شم / 
الخروج إلى المقابر للتبرك بالصلحاء الشفعاء. كمأ تلصحب بعادات شعبية 
محلية؛ من ذلك أن يهود صفرو كانوا يتجهون في أوقات الجفاف إلى ضريح أحد 
الحكماء المدفون بسفح الجبل قرب المدينة (يسحق مول لمهيل)؛ ومعهم خرقة 
بدم الختان ينشرونها على شاهدة كبيرة» مرددين المزامير والابتهالات استنزالا 
للمطر(ة1). 


أما إذا لم تجد كل هذه الوسائل نفعا» واستولى اليأس على الناسء» فكان 
السلطان يتدخل أحيانا بنفسه لترأس صلاة الاستسقاء» إما تلقائيا وإما بناء على 
طلب رعأيأه. ذلك مأ فعله مولاي اسماعيل لما اشتدت وطأةٌ الجفاف عأم 10 
فقد خرج يوم 7 مارس «حاسر الراس» حافي القدمين» في مدلة خلقة. 
مصحوبا بسائر حاشية ملكه والجم الغفير من رعيته». وبعد إقامة الصلاة بهذا 
الجمع الغفير. زار السلطان سائد مساجد المدينة. وأستغرق ذلك يوما كاماد . ٠‏ ثم 
بعد عودته إلى قصمره ه «أصدر أغزة لسائر المسيحيين بإيألته بتنكيس سائر 
الأصنام التي بكنائسهم ومحال عبادتهم وتعظيم أرباب الزوايا وأهل الصلاح 
المشهورين بالاستقامة»14). وحسب مولييت157)» فإن السماء لم تجد مع ذلك 
بأمطارها. 


(12) المريني (العياثي) : صور من التاريخ البطولي لمنطقة جبالة؛ المطابع المغربية والدولية بطنجة. 
بدون تاريخ؛ جَ 1[ء ص 123. 

(13) الزعفراني» 1987؛ م.س.؛ ص 55. 

(14) ابن زيدان» «الاتحاف»» ج 2)) ص 51. 

(15) ...ود...لإطععة زعاناه84 ع0 معأتعنوسف قل عمأم)ملةظ'' : 1101011118 
و......126 .8 ,1 رك رعلعقة 26 .5.1.8180 
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بيد أن الاعتقاد الراسخ هو أن تدخل السلطان كان فعالا؛ فعندما وقع 
القحط بمراكش عام 6 :, أمهر مولاني الحسن بالطواف على اأضرحة صلحاء 
المدينة السبعة طلبا للغيثء. وهو ما استجابت له السماء بعد يومين (14) . وقبل 
دلك بحوالي عشرين سنة. خرج مولاي عبد الرحمن في آخر جمادى الأولى 
2013 يناير 1857»: «للاستسقاء حيث اشتد الحال من حبس الأمطار 
ومعه أهل المدينة ودعا نصمره الله وما رجعوا حتى استجاب الله دعاءه وفرج 
سبحانه على المسلمين»9). وقد تناولت الرواية الشفوية هذه الواقعة الأخيرة 
وأاضفت عليها طابعا أسطوريا. تقول الرواية لما اشتد الجفاف في إحدى 
السنوات بناحية فأس» وأقام الناس صلوات الاستسقاء مرارا بدون جدوى. تدخل 
علماء المدينة وكبار الحاشية لدى السلطان الذي وأفق على تراس صلاة 
الاستسقاء. وتضيف الرواية : في اليوم الموعود. سدت الحوانيت» وتوقف الناس 
وجمهور العلماء. وبينما كان الموكب يشق طريقه إذا بالسلطان يرى خماسا 
يحرث حقلا لسيدهء فتوقف في الحينء؛ وتقدم نحوه؛ وأخذ المحراث من يده وشق 
ثلاثة أخاديد. ثم عاد إلى موكبه وهو يستدر رحمة السماء. في الحين» هبت 
عاصفة. وتساقفطت الاأمطار. وأسترسلت ثلاثة أشهر. أي بعدد الاخاديد التي 
شقها السلطان©616. 


2 مقاومة الجوع 
الادخار 
اذا كان الانسان المغربي يتجه إلى خالقه في أوقات الشدة طلبا للرحمة: 
فهذا لا يعني أنه كان يقف مستسلما للأقدار؛ كان بالعكس يحسب حمسابه لنكسات 
الطقس مما جعله يكتسب خبرةٍ كبيرة في مقاومة الجوع. وكانت إحدى أهم وسائله 
النضالية» تأسيس المطمورة والأهراء الجماعية لادخار القوت. 


فالمطمورة, التي تكون جزءا رئيسيا من الحقلء عبارة عن تجاويف باطنية 
تفرش جوانبها بالتبن» وتغطيها صخرة منبسطة يعلوها غطاء صغير مخروطي 
الشكل مكونا أكمة تحول دون تسرب الماء إليها. ومع أن الطبقة العليا من 


(16) ه. وه م 
6 آم ٠٠و06‏ أء 206101565 © أاأعناع6 8 هذ ,''...عتطام 18 متمعاطه 2011 2165 10611165 0"' : (.) :8181 
.0 ,تعقلف ,قعاكتلماسعار0 8 فلنهدم 219١‏ ,مامه ا 
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الأقوات المخزونة كانت تتعرض للفسادء فإنها كانت تشكل قشرة تحمي الباقي: 
بحيث كانت المطمورة قادرة على خزن الحبوب في حالة جيدة لمدة طويلة قد 
تصل إلى عشرين سنة17). 
أما الأهراء الجماعية فكانت منتشرة في المناطق الجبلية بالجنوب. وهي 

عبارة عن مخازن بنتها القبائل على اباي قلاع كبيرة تدعى «أكدير». 1 
«ايغرم». ويتكون كل منها من طبقتين أو ثلاث؛ بزواياه أبراج للحراسة. وهناك 
أحكام عرفية نظمت منذ القديم» وبكامل الدقةء استغلال هده الأهراءات وقواعد 
المحافظة عليها وإصلاحها بما يحقق فق المنفعة وينفي الضرر 13). 


من جهتهم» كان سكان المدن يولون اهتماما كبيرا بتخزين الأقوات داخل 
دورهم» فيضعونها في سلال كبيرة تجمصص بالطين» وتخصص لها غرف فوق 
السطوح التي جرت العادة باستغلالها في الأغراض المعيشية9). وكانت 
المراهنة على هذا الادخار إحدى أهم الثوابت التقليدية في حياة بعض المدن التي 
تعرضت في عصورها المختلفة لضروب المحن » سواء على يد الطبيعة أو 
الانسان. ذلك ما لاحظه لوطورنو بالنسبة لفاس وعبر عنه بقوله «إن هؤلاء 
الحضريين الذين تعودوا منذ قرون على الصمود أمام ما يضرب عليهم من 
حصار»: وعلى تحمل نتائج السنوات العجاف» قد صاروا يتكيفون مع هذه 
الأحداث السيئة. فعند ما يلاحظون البوادر 0 لأي اضطر اب كان من جهة 
الخروج 06 من المخاطرة»20). 


وتبرر أدبيات العصر هذأ الاهتمام بالادخار. فقد نظم الشعراء قصائد 
تحث عليهء منها هذه الأبيات لسيدي الحسين بن رحال المتوفى سنة 
0 ه22 2) 

إياك والتفريط في الاقوات ‏ فهي إمام الدين والحياة 

وكل أمر دونه يسهل «وكيفف والجوع داء يقتل 

فالقورت روح الجسم والحياة وفقده طبعا هو الممات 


(17) 7 .م ,.أك .مه : 1970 ,6811-1011 
(18) حول هذه المخازن؛» انظر 

.129 ,176 ,.ووع1؟ ,*”...نقاغة-تامة'! عل غتاءء1لامء نأمة2038 2لا“'* (.5) 510101140118 
(19) 5 .طم ,رآ .؛ باك .هه ,1983 : (.21) 011013181 


(20) لوطورنوء 1986: م.س.؛ ص 620. 
(21) أورده ابن الحاجء «الدر المنتخب»؛, ج 8؛ ص153. 
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وهناك نصيحة أخرى توصي بعدم التبدير وتحث على قيمة العمل 
والادخار, وهي للفقيه السوسي البوشواري المعاأصر لمجاعة 6 هش1غ2)., ومما جاء 
فيها 

«عليك بخزن زريعتك والاقتصاد في معيشتك. فد النلت مين كل كيد 
وادخره. وكل الثلثين. وعليك بإعانة قوتك بالخضر ولا تسرف. وانصح الناس. ول 
تكثر من تملك البقر. أإن لم تحكم في يدك وغلب عليك الاسراف» فاجعل ما 
فضل لك في الحصن أو في موضع لا تصل إليه بسمرعة. وعليك بالجهاد (يعن 
الكد والعمل) دنيا واخرى. ولا تكن بخيلا (يعني كسولا) فعاقبة البخل (الكسل) 
الندامة...»(22). 

إن لهذا النص مدلولا اجتماعيا مهما مرتبطا بقيمة العمل. فهو يحث عليه: 
ويرفض فكرة السعي لسعادة الانسان الأخروية منعزلة عن نشاطه الاجتماعي 
لخير حياته اليومية. وفي هذا ما يدل على أن العامل الديني لم يلعبء كما قيل» 
دورا معيقا للعمل والسعي. مما يدحض ما يقال عادة من أن طبيعة الاديولوجية 
الدينية السائدة لعبت دورا مهما في تركيد أي تقدم اقتصادي في هذا البلد 
بإشاعتها فكرة الاستسلام للقضاء والقدر22). 

التضامن الاجتماعي 


إن الذين يدخرون هم بالطبع الأغنياء. أما الفقراء فلم يكن لهم شيء 
يدخر ونه إلا أن هؤلاء كانوا يستفيدون من أعمال البر والاحسان التي احتلت 
بها الاسلام الحد من طغيان رأس المالء فدعا إليها وجعلها تطهيرا للمتصدقين : 
«وآن تصدقوأ خير لكم إن كنتم تعلمون» (سورة البفرة. 2)0. وكان الناس 
ملتزمين بهذه الفريضة الخيرية. فلم تكن أية مدينة من المدن المغربية تخلو من 
عائلات خصصت قسطا من أملاكها للاسعاف الاجتماعي وهي الأوقاف المعيّنة 
للخبزء مثلادء والذي كان يورع أسبوعيا واذوهدا بكست أهمرة الأرياع(23). . ومن 
الوثائق والرسوم العدلية بتطوان الراجعة إلى القرن 7111<» والتي نشر محمد 
داود نماذج عنهاء تطالعنا وضية امرأة تدعى عوالي بنت سيدي قاسم ابريل 
الأندلسي التطواني التي أوصت بثلث متخلفها ليشترى بمدخوله خبز يوزع على 





(22) أواردة المختار السوسي «المعسول». جُ 17 ص 8 2 259. 

(22م) تدم لنا النصوص نماذج متعددة عن صمود الاسرة الفقيرة في أوقات المجاعات بفضل كدها واجتهادها. 
انظر على سبيل المثال «نشر المثاني»» ج 2» ص 360. 

(23) د بتعيد الله (عبد العزيز) : تاريخ الحصارة المغربية. جُ )2 الدار البيضاء؛» 1962 ص 141. 
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الفقراء, والمساكين. وقد 0 على هذه الوصية بقوله «وكانت العادة وما 
زالت أن يسمى هذا الخيز بخبز الخميس. وتوجد به وصايا عديدة لمحسثي 
تطوان إلى الآن» فنجد في سباء كل يوم خميس أمواج الضعفاء يتواردون على 
دور نظار ذلك الحبس ويجمعون من ذلك الخبز عددا قذ يكفي الواحد منهم لجل 
أيام الأسبوع؛ وقد يبيعه بعضهم للغير» وقد حول بعض ذلك الدراهم توزع 
عبنا»(23م). 


بجانب ذلكء كان للكثيرين من أغنياء المدن متسولوهم الخاصون الذين 
يآتون إليهم كل يوم طالبين ما يسدون به رمقهم» بل وكان بعض المعوزين يوجه 
رسالة إلى غني من الاغنياء يستعطفهء شارحا فيها حالته البائسة. من حسن 
الحظ أننا عثرنا على رسالة من هذا النوع يرجع تاريخها إلى 17 ذي الحجة 
7 دجنبر 1812» وجهها المدعو محمد الشياظميء بائع الخبز بسوق 
الغرسة الكبيرة بتطوان» إلى التاجر محمد بن عمر بجهء جاء فيها 

«فإني طالب منك أن تغيثني إغاثة ملهوف بما أطلق الله يديك لتغيثني 
لله؛ وابتغاء مرضات (كذا) الله لأني مسكين وذو عيال وغريب في البلاد؛ 
وركبي الدين» وبقيت متحيرا لا ندري ما نفعل» ولم تكن لي سيدي صنعة سوى 
أني أبيع الخبز للناس في السوق بالأجرة وتلك الأجرة لا تكفيني لثيء ثم إني 
سيدي رفعت أمرى إلى الله ثم إليك لتنظر حالي وتشفق من ضنعفي. وأعلم سيدي 
بأني صعب علي الحال من أجل حياءي (كذا) ومروءتي وضعف بدني وكبر 
سني وإنك إن فعلت معنا ما نطلبه منك كأنه عتقت رقبة في سبيل الله»24). 


اكان الموسرون الأتقياء يستجيبون لمثل هذه التوسلاتء وكانوا يكثرون 
من الاعمال الخيرية بصورة خاصة في حالات الضيق الاقتصادي والازمات 
الغذائية ابتغاء ثواب الله» وليرفع الشدة عن الناسء ولنا عن ذلك امثلة متعددة. 
نكتفي بذكر هذا المثال الذي يقدمه بع 0 الصنهاجي 
(توفي عام 4 1 1 ه) «وكان يوأسي في زمان الشدة فاتخذه المساكين 
الحائرون عدة: أقام أياما يطعم الطعام حين المسغبة العظيمة وضيق العيش 
للخاص والعام»257). 


(24) خ 


(24م) «أينولتان»» 1983») ص 385. 
(25) «نشر المثاني»» ج 4:» ص 27. 
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لم يكن هذا التضامن الاجتماعي بقاصر على الحضريين» فقد غرس 
جذوره العميقة أيضا بين القرويين؛ فمن العادات التي ما تزال إلى اليوم أن 
يتجمع فقراء القرية عند الحقل للحصول على شيء من الغلال. وكان يجري 
توزيع الخبز و«الكرموس» عليهم عند القبور وفي المناسبات. ويظهر هذا 
التكافل الاجتماعي في أعلى مظاهره في تسليف الكبار الزرع للصغار في 
السنوات العجاف.. وقد وقف التوفيق في كناش الجيلالي الدمناتي على تَقَايِيد تنص 
على سلفات الشعير والقمح. جاء في وأحد منها : «الحمد لله وحدهء تقييد زرعنا 
فمحاأ وشعيرا الذي أسلفناه للايالة رجاء من الله أن يقبل منا ثوابه»257). تضاف 
إلى ذلك المساعدات التي تقدم للمحتاجين بوسائل مختلفة» مثل «التويزة» 
و«الوزيعة»؛ وغيرها من مظاهر العلائق الاجتماعية الاقتصادية اللا رأسمالية 
التي ساهمت في إعانة الأسر الفلاحية الصغيرة على الاستمرار في حالات 
الضيق والشدة. 


من جهة أخرى ينبغي ألا يعزب عن بالنا الدور التقليدي الذي كانت تلعبه 
الزوايا؛ ونحن نعرف أن إيواء الغرباءء وعابري السبيل» وإطعامهم» من بين 
الوظائف الاجتماعية التي اضطلعت بها إلى حد أن كل زاوية لم تكن تخلو من 
فاعة مخصصة لهذا الغرض. وكان إطعام الناس وإيواؤهم يسدى في بعض 
الزوايا لسائر البشر حتى من المخالفين للعقيدة الاسلامية. هذا ما سمعه الشريف 
المعسكري من الشيخ العربي الدرقاوي حينما قال له «منذ سبعة أيام وأنا 
فريكن من احل تعكحن النهود. .. بأتوأ بزاويتنا أضيافا وأطعمناهم ونسيت أن 
نهيء لهم موضعا يرقدون فيه» وكانت الليلة كثيرة البرودة»29). وكان هذا الدور 
الاجتماعي للزوايا يصبح من الأوليات في أوقات المجاعات؛ سيما وأن إغاثة 
المنكوبين كانت تخلقٍ أمامها قرصة مد نفوذهأ الروحي؛ ففي هذه الأوقات 
العصببة. كان يشتهر أمرهاء وينتشر بين الناس ذكرهاء ويفزع إلبها المنكويون 
من كل حدب وصوب. رهداك زويا كانت تقوم بيذ الدور يتنسيق مع المخزن! 
فالزاوية الفاسية كانت تتحول في أوقات القحوط إلى مركز لتوزيع حبوب 
المخزن على الجائعين27). 


(26) أورده عبد المجيد الصغير : اشكالية اصلاح الفكر الصوفي في القرنين 77111 و1ا» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» 1988 ص 42. 
)27 118 .م .أك .ره ,79 - 1978 ,01041 
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ما قيل عن المسلمين يقال أيضا عن اليهود؛ فقد كانت فكرة التضامن 
الاجتماعي مترسخة بصورهة قوية بيدهم؛ وكانت الطائفة تمتلك ممتلكات خاصة 
للأعمال الخيرية تندعى «هقديس » (ملك يحرم التصرف فيه)؛ وتسمى أيضا 
«مال الفقراء»» وهو شبيه بالحبوس(28). وبجانب المساعدات المقدمة في الأوقات 
العادية؛ كان الأغنياء اليهود يتجندون في أوقَات الشدة لتنظيم حملات الاغاثة 
لفائدة المنكوبين. نقرأ في «تقنة» (نازلة) بتاريخ 0 : «لقد وجدت جماعة 
يهود فاس نفسها مضطرة إلى رهن ممتلكاتها (هقديس)/حبوس/ لمساعدة 
أعضائها الدين أذقعهم الفقر»29). ونقرأ فى رواية يهودية عن مجاعة 1680 : 
«لقد بلغ القمح مثقالين للمد و120 للصحفة والحقيقة أن الناس اليهود) لم 
يعانوا في هذا الوقت من الضيق الناجم عن القحط؛ ٠‏ إذ كان يوجد في ملاح قاس 
الكثيرون من الأغنياء »(29). وتشهد رواية أخرى بأنه لم يهلك أحد من اليهود 
خلال مجاعة 8 بفضل الأعمال الخيرية التي قدمتها الجماعة للمعوزين 
منهم بملدح فأاس(30). 


. أطعمة الجوع 


إن الأعمال الاحسانية الفردية» مهما بلغت طموحاتهاء لم تكن قادرة في 
الواقع على الاستجابة لكل الحاجيات في شدة طاحنة ؛ كما أن مساعدات المخزن 
. التي آثرنا التحدث عنها على حدة فيما بعد لم تكن هي الأخرى قادرة على 
احتواء مثل هذه الشدة. لذلك كانت المجاعة تفرض دائما على ضحاياها نظاما 
غذائيا استثنائيا لا يعمل في الواقع إلا على تسكين آلام الجوع لساعات محدودة 

ببعض النباتات البرية : من هذه النياتات نبيات إيرني (الدغفل) الدي ارتبط أسمه 
ا المجاعات الكبيرى في المغرب؛ ففي كل مجاعة كان الشغل الشاغل 
للفقراء الخروج بفؤوسهم إلى الخلاء للبحث عن هذا النبات الذي يساعدهم على 
البقاء . كانت عروقه تسلق بالماء مرارا لإزالة مادته السامة ثم تجفف باشعة 
الشمس وتطحن فتعطي دقيقا يصنع منه خبز شديد البياض , لكنه عسير الهضم 
ويسبب اضطرابات حادة في جسم يكون الجوع قد أضعف مقاومته مما يؤدي 
إلى الوفاة. 





(28) الزعفراني» 21987 م. س.. ص 133. 
(29م) 
(30) م ن.؛ ص 1 . 


2.5 51 ,الثم 
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من النباتات الأخرى التي تكثر الاشارة إليها في الوثائق. الخروب الذي 
كانت تستهلكه حتى العائلات الغنية في أوقات الجوع ويتحول إلى مادة تجارية 
رائجة يجني منها التجار أرباحا سهلة. يخبرنا نائب قنصل فرنسا بالرباط بأن 
تجار الاحتكار كانوا في مجاعة 1850 نأتورة بأحمال كندزة عتة منه إلى المدينة, 
يبيعها تجار التقسبط ب 0615 ف. (موزونتين) للرطل ؛ وقد دخل منه للمدينة في 
زمن يسير 800 فنطار بيعت في بضعة أيام(30). 


بالاضافة إلى ايرني والخروبء؛ استغملت نباتات أخرى متنوعة:؛ كالنبق. 
والبلوط والخبازة. والدوم... هناك مواد أخرى جيدة النوعية كانت تساعد السكان 
في بعض الأقاليم على الصمود كأشجار أركان التي كانت تقاوم الجفاف. وقد 
جاء في تقرير لرئيس البعتثة الفرنسية العسكرية عن شهر أبريل 3 ما 
يلي «منذ ثلاث سنوات ومحاصيل الحبوب تأتي عاطلة على التوالي : في أقليم 
الشياظمة؛ إلا أن السكان يتوفكرون على إنتاج أشجار أركان ممأ ساعدهم على 
البقاء»21). وهناك أيضا السمك الذي كان يستفيد منه بالطبع سكان المناطق 
الساحلية» وكان يؤكل حتى بدون طبخ في أوقات الجوع الحاد. نقرأ في إحدى 
رسائل محمد بركاش : «إن الضعفاء يتخاطفون الحوت بشدة وار زدحام وياكلونه 
اخضر»32). 


أما إذا نجم القحط عن غزو الجرادء فكان الفقراء يجدون فيه غذاء شهياء 
فيستهلكونه مسلوقا بعد أن يُذْر عليه الملح والفلفل والخل. ويخبرنا اليمفير 
البريطاني جون درومند هاي بأن سكان الصحراء كانوا يبتهجون عند قدومه 
ويسمونه «الخير». إذ لا يلحقهم ضرر منهء في حين يقدم لهم وجبة لذيذة» كما 
يتيح لهم فرصة الهجرة إلى الأراضي الشمالية التي اجتاحها وهجرها سكانها22). 


3 تأثير الجوع في السلوك الاجتماعي 


عندما كان المعدمون يستنفدون كل الوسائل التي لديهم. كانت أليتهم 
المعتادة تندثئر وتنحط مشأعرهم الانسانية تحت وخزات الجوع؛. ويستحيلون 


(30م) 10 ,23084 ,8..1/105 
6/١ )31(‏ 
(32) هن محمد بركاش إلى الوزير الطيب بن اليماني؛ 0 رمضان 5/1284 يناير 1868 (م.ونم.). 
(33) .ع1 .8 ,1844 ,دع نلطهرآ :فلقاضتسة عع8 539 لصو ععطته لأذ؟ كاذ سمقطعوظ8 مرعاوء ]1 : (.2.[) لاذاآ 
2.17 


حيوانات ضارية. . يقول كاسترو في دراسته عن الجوع «الجوع قوة اجتماعية 
بوسعها أن تسلك بالجماعات البشرية مسالك غريبة وتجعلها تنساق على غير 
هدى إلى غايات مجهولة يحدوها الأمل الهاتف في أن يكون هناك وسيلة ما 
لإشباع الجوع القاتل الذي يعذبها»4). ويقول في موضع أخر «فليس هناك 
كارثة أخرى تحطم شخصية الانسان وتدمرها كما يفعل الجوع فإن الفرد إذا 
استبد به الجوع لا يتورع عن القيام بأي عمل شاذء إذ يتغير سلوكه من أساسه: 
كما يحدث لأي حيوان نال منه الجوع»57١).‏ 


عن هذا السلوك تقدم لنا الوثائق نماذج متعددة نجملها فيما يلي 

1) افتراس الحيوانات الأليفة» كالقطط والكلابء, وأكل الخنزير»ء والجيف 
وحدى الادمي. وتجد صدى لهذا السلوك فيما وصل إلينا من فتاوى. ٠‏ ومن بين 
الأسئلة التي كانت تطرح : هل يجوز أكل الميتة ؟ وكان المفتون يجيبون بأن لا 


نامن المضيطر هن أكلها والتزود هنهاء فان استغنى عنها طرحها إد «أبيح له ذلك 
ليخلص نفسه من الموت»36). 


2) الفرار والهجرة نحو المجهول وبيع الأولاد والنساء؛ وكان هذا السلوك 
يطرح أيضا قضايا فقهية شائكة. فقد سئل محمد بن عبد الله السملالي (توفي ,عام 
2 ه) عن الفار في زمن المسغبة هل يورث بلا حكم ؟ فأجاب بأنه يورث 
بدونه لأن من خرج في سنة الجوع كان بمثابة الميت277). وسئل السكتاني عن 
نساع المفقودين في المجاعة هل يحق لهم الزواج وما الحكم إذا تزوجن وقدم 
أزواجهن؟ فأجاب بأن الفار تعطى له أحكام الميت لأن الغالب موته؟ أما 
بخصوص بيع الأولاد والنساء» فهناك من أفتى باباحته, إلا أن جمهور الفقهاء 
كان ينهي عن ذلك 9). 

3/ وأد الأولاد للاستراحة منهم؛ ومن أمثلة ذلك أن رجلا من الصويرة بلغ 

به اليأس مبلغه خلال مجاعة 8 فحاول دفن ابنته الرضيعة وهي حية 
بده جف ديق من حسن الحظ أمكن انتشال هذه الشقية من التراب في 


(34) كاسترو (جوزويه دي) : جغرافية الجوع؛ ترجمة زكي الراشدي؛ دار الهلال» ص 158. 
(35) م .ن.ء ص 59 

(36) «أجوبة لنوازرل فقهية»», ود خ ع رقم 1079د؛ ورقّتا 107 108. 

(37) أورده المختار السومي ؛ في «المعسول»» ج 5. ص 55. 

(38) «نوازل السكتاني»؛: بخ 

(39) «أجوبة لنوازل فقهية»؛ م. شن ,4 أو اق 8 114. 
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آخر لحظة وعوقب الأب على فعلته الشنعاء بأمر من العامل بأن طيف به 
خر وعود على 
حمار في أزقة المدينة وجلد 300 سوط 40). 


4) الارتداد عن الدين؛ وهي ظاهرة سجلت مرارا في أوقات المجاعات 
بين اليهود. الذين أضطروا إلى اعتناقٌق الاسلام في سبيل الحصول على لقمة 
العيش. 


5) البغاء الذي كان يزدهرء كما هو الشأن اليوم» في ظروف البوس 
والفقر. نقرأ في نص يهودي يرجع إلى سنة 1750 «زنت امرأة خلال 
المجاعة بتطوان مع أحد الأغيار فولدت بنتأ ادعتها عائلة هذا الأخير لتقوم 
بتربيتها على سنة الاسلام»(!*). وتفيدنا رسالة من قائد نتيفة» عبد الله بن 
الحسنء إلى مولاي الحسن بأن ذميا من نتيفة حاز خلال مسغبة 1878 امرأة 
مسلمة على وجه البغاء إلى أن أحبلها2»). 

6( السرقة ور على الممتلكات وقطع الطرق وألفتك بالضحاياء وهي 
مظاهر كانت تتجلى في أعقاب كل مجاعة؛ كما رأيناء وتتعايش جنبا لجنب مه 
الانشطرازات الابتماعية التاية حن اليو سن. 


(40( 71108300 6/60 ىم 
(41) الزعفراني؛ 06 ص 17 . 
(42) من قائد نتيفة إلى مولاي الحسن» 16 رمضان 22/1297 غشت 1880 (م.و.م.). 
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الفصل الثاني 


الوظيفة الاجتماعية للمخزن في أوقات المجاعات 


1 الحاجة إلى المخزن 


من الثابت أن سلاطين المغرب تمتعواء عموماء بهيبة روحية وتأثير كبير 
في مختلف فئات الشعب» بحيث نشأت عند السكان قناعة راسخة بأنهم ذوو 
بركة خارقة» تحيط بهم عناية إلهية خاصة. من هذأ المنظور. تبلورت في 
الذهنية الجماعية ايديولوجية ذات سمات واأضحة جعلت الفلاحين ومختلف 
الفئات يرون فيهم حصنا منيعا من الجوائح. انها بالطبع صورة مثالية كثيرا ما 
كذبتها الوقائع. لكن المهم أنها اكتسبت مع مرور الزمن صبغة التقليد الغريزي 
المتجدر عميقا في الذاكرة التاريخية للشعب لتعطيه فكرة مطمئنة بتوفره تجاه أفات 
الدانء اين صل 200150 الضعيفة فحسب» أو على رحمة الشماء» وإنقا أيظنا 
على ملاذ سياسي يتحقق بانتماء الفرد إلى الجماعة التى يترأسها سلطان قادر 
ببركته على إبعاد الجوائح عنه أو إذا حلت؛» على التكفل بإسعافه. 

تركت هذه الايديولوجية بصماتها على كتابات العصر التي صورت وقوع 
القحط وكأنه لغنة من السماء نجمت عن غضب السلطان على رعيته الذين شقوا 
عصا الطاعة عليه(:). لا غرابة والحال هذه إذا كانت بعض القبائل لكترة 


)1( يذكر محمد الضعيف. على سبيل المثال» أن قبائل زمور شقت عصا الطاعة على السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله سنة 1779/1193 1780؛ ثم يضيف : «فدعا عليهم بالجوعء فبدد الله شملهم» (تاريخ 
الضعيقف» 6.»: ص 182). 
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عصيانها تسرك من طرف قبائل أخرى بكونها «مسخوطة السلطان». أو إذا 
كانت القبائل التي د يمر السلطان بديارها تهرع لرؤيته. رجالا ونساء. وكأن فيه 
نوعا من التبرك2). . ولا غرابة أيضا إذا رأته القبائل قادرا ببركته على حبس 
المطر عنها بسبب معاصيها3)), أو إذا حجت إليه عند إمساك ا 
دعاءه لها ب «صلاح الزروع والضروع». ذلك ما فعلته. على سبيل المثال, 
قبائل قلعية عندما أوفدت إلى الحضمة الشريفة سنة 1850» وهي سنة جفاف, 15 
رجلا من أعيانها وبيدهم هدية «طالبين الدعاء الصالح من مولانا لعل الله 
يرحمهم بالمطر»4). على أن ما يهمنا هنا هو أن الأنظار كانت تتجه إليه 
لإسعاف المنكوبين عندما تنزل بالبلاد شدة طاحنة. ولو شئنا لأعطينا عن ذلك 
ألف مثال. لكن من الممكن الاكتفاء بمثالين 


أولهما يرجع إلى سنة 1884» ويتعلق بمنكوب هاجر مع أفراد أسرته 
من بني يزناسن إلى فاس مستغيثا بمولاي الحسن بهذه العبارات المؤثرة : 

«فليكن في علم سيدنا أننا هاجرنا بأهلنا من قبيلة بني يزناسن لاستم از 
القحط بهاء وقصدنا الاستيطان بالحضرة الادريسية رجاء خيرها فاردنا التبرك 
بملاقاتك وأنظرك وأشافهك وأطلب من فضل سيدنا إخراج المونة لفقرنا»7). 


أما المثال الثاني فيرجع إلى 1898. وهي السنة التي اشتد فيها الجوع في 
المناطق الشرقية قية إلى حد أن الناس هاجروا إلى الجزائر بحثا عن لقمة عيش. ممأ 
زاد الطين بلة أن السلطات الفرنسية أقدمت على طرد هؤلاء المنكوبين» فعادوأ 
للتكدس بمدينة وجدة في حالة يرثى لها. لما ضاقت المدينة ذرعا بهم» وطالت 
لمعاناة تطاع الجميع إلى السلطان طلبا للغوث. فكتب حينئد عامل المدينة إلى 


«...فورد علينا أهل الوطن طالبين اطلاع العلم الشريف بهذه الحال ليمن 
عليهم مولانا بما ينعش به حال ضعفائهم فإنهم أحوج ما يكون إليه الآن ذاكرين 


(2) التوفيق (أحمد) «اينولتان»» 21983» ص 427. 

(3) عياش (جرمان)» «المجتمع الريفي والسلطة المغربية المركزية»؛ في «دراسات في تاريخ المغرب»؛ 
6:؛ م. س.؛ ص 207. 

(4) رسالة من قائد قلعية إلى الوزير سيدي العربي بن المختارء 15 ربيع الثاني 28/1266 فبراير 1850 
(م: و. م.). ' 

(5) رسالة من محمد بن البشير ءال سيدي علي البكاي اليزناسي إلى موللى الحسن. 29 ربيع الاول 
01 يناير 1884 (خ ح). 
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أن خير مولانا كثير وأقدر منهم بجبر الكسير ليتفضل عليهم بشيء من الدقيق 
والزرع وغيره. ..»(6). 

هل كان السلطان قادرأ على التدخل بفعالية لاحتواء الشدة وتحقيق ما كان 
معقودا عليه من آمال ؟ للوهلة الأولى قد نجنح إلى الجواب بالنفي؛ سيما إذا قارنا 
وسائله الهزيلة بوسائل التدخل الضخمة التي تركزها الدولة اليوم في يدها. ناهيك 
باستحضارناأ تلك الصورة الرهيبة التي رسمت عنه في الأدبيات الاستعمارية 
والتي يتراءى من خلالها جهازا طفيليا لا جذور له في نظام الانتاج» بجباته 
و«خراصه». «بمحلاته» التي تشبه الإعصار. لكن هذا ما قيل. أما ما تقوله 
الوثائق» وهي وسائل المؤرخء فهو أن السلطان كان لا يبقى غائبا عن هموم 
رعاياه على الرغم من ضعف وسائله. 

فمنذ العصور الوسطى تتجمع الشواهد التي تبين حرص السلاطين على 

مواساة الضعفاء.. فقد كانوا يوزعون عليهم الصدقات. ويقيمون المارستانات 

للغرباء والمجانين77) والحارات للجذمى7)» ويجرون الأرزاق عليهاء ويوقفون 
الأوقاف على عابري السبيل وذوي الحاجة. واذأ كأنت هذه سياستهم في الأوقات 
العادية. فما بالنا بهم في أوقات الشدة ؟ لقد كانت المراهنة حينئذ على تزويد 
الأسواق بالحبوب وتوفير لقمة العيش للمعوزين من الثوابت في وظيفتهم 
الاجتماعية. 


يمكن القولء بالفعل» إن المشكلات المتعلقة بتموين الأسواق غرضت 
للسلاطين منذ أن كانت الأسواق وكان السلاطين. فتخزين فوائض «البقرات 
السمان»», لتمضية سنوات «البقرات العجاف»». تقليد راسخ يضرب بجذوره في 
التاريخ. بل إن مصطلح «المخزن». الذي عرفت به دولتهم» يدل في أصله على 
هذه الوظيفة الاجتماعبة. لذاء كانوأ بحر صون على بناء الأهراء الضخمة 
لتخزين المؤن. وكان أحد أغراض هذا التخزين الرسمي ضمان إمداد منتظم 
للأسواق للحد من موجة الغلاء في السنوات السيئة أو في حالة حصار: وأيضا 
لإغاثة المنكوبين في حالة وقوع مجاعة مفرطة. يمكن أن نذكر من بين هذه 
الأهراء. الهريين العظيمين اللذين بناهما مولاي أسماعيل بمكناس إزاء صهر يم 


(6) رسالة من عامل وجدة بوبكر الجلالي إلى با أحماد.» 5 شوال 27/1315 فبراير 1898؛ أوردها 
عكاشة برحاب؛ 1987غ» مع. س.» ج 22) ص 341. 

(7( أبن أبي زرعء 3 ؛» ص 298. 

(8) م.ن..ءص 40 -41. 


363 


السواني» أحدهما يحتويء كما يقول ابن زيدان» على 345 أسطوانة» ويزيد طول 
على مائة وثمانين متراء ولا يقل عرضه عن 69 مترا. وهذا الهري هو الذو 
يقول عنه أبو القاسم الزياني «وجعل (المولى اسماعيل) بها هريا لخز: 
الزرع مقبو القنانيط يسع زرع المغرب كله»202). 

سنحاول في الصفحات التالية رصد أليات تدخل المخزن في ميدان 
التموين الغذائي ومحاربة الجوع. لكن من واأجبنا أن نميز في هذا الصدد بين 
مرحلتين رئيسيتين في الفترة موضع الدراسة : مرحلة ما قبل التسرب الأوربي. 
اللا التى كان .فيه البخزن ها يزال ضاعب الببيادة المطلقة فى تسيير شرو 
اليلاد. وألتي سنحصر حديثنا عنهاء عموماء في القرن الثامن عشرء د ثم المرحلة 
الثانية» مرحلة التسرب الأوربي الذي استشرى في النصف الثاني بن القرد 
التاسع عشر وادىء في جملة ما ادى إليه» إلى نضوب موارد المخزن الاقتصادية 
والمالية. وتعطيل جهازه الاداري إزاء عدد كبير من رعاياه المحميين. 


2 . تدخل المخزن في القرن الثامن عشر 

أول ما يلفت النظرء بخصوص هذه المرحلة» أن المخزن كان ما يزال 
قادرا على وضع أسواق المواد الغذائية الرئيسية تحت مراقبته الصارمة. من هنا 
كانت خطة الحسبة ما تزال تلعب دورها كاملاء وهي كلمة تعني في الاصطلاح 
الاسلامي مراقبة الأسعار. وكان المحتسب. الذي يشرف عليهاء موظفا كبيرا 
يستخدم النواب والعرفاء. أي الخبراء» من أرباب الحرف والتجارة» بحيث كانت 
الحسبة إطارا رقابيا يستوعب الأمور التجارية كافة» بهدف إقرار الحقوق. 
وإنصاف الناسء ومنع الغش والتدليس. بالإضافة إلى المحتسبء الذي كان 
معرضا لنقمة المخزن وغضبه في حالة إخلاله بواجبه؛ كان لهذا الأخير عيون 
وي يبثهم في الأسواق لإطلاعه على سير الأمورء بل وكان يتدخل 

شرة لمراقبة وزن الغلال وجودة نوعيتها. إلى جانب ذلك؛ كان المخزن قادرا 
0 تطبيق قاعدة أساسية لحماية الضعفاء» ونعني بها تحديد أسعار القمح 
والخيزى أو ما يسمى بالتسعير الرسمي. وبما أن هذا الاجراء من شأنه أن يقعد 
التجار على إخرا ما لديهم من حبوب إلى الأسواق» فقد كان يرغمهم على ذلك 
بإخراج ريع ار أئه وبيعه بسعر منخفض. 


)9( أبن زيدان. «الاتحاف»»: 3 رو ص 17 . 
(10) «الروضة السليمانية»» م. ن.2 ورقة 59 50 
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لنتأكد من كل هذاء نورد فيما ما ذكره جوزف دي ليون (55ا عل «امءدهل): 

«كان مولاي اسماعيل يراقب بنفسه صناعة الخبز. كان يأخذ عينات من 
أفران متعددة» فإذا وجدها من نوعية رديئة» أو دون الوزن الذي ينص عليه 
القانون» ضرب رقبة صاحب المخبزة عقابا له. وكان يتخذ نفس الاجراء مع 
تجار الفواكه. على أن المحتسب هو الذي كان يتعرض لعقوبة الاعدام» او يخسر 
وظيفته وأملاكهء إذا كانت نوعية البضائع رديئة. زيادة على ذلك؛ كان السلطان 
يمارس مراقبته على كل ما يتعلق بالمواد الغذائية بواسطة العيون الذين يخبرونه 
بحالة البضائع» وكان الباشوات والقواد يتحملون المسؤولية عن الغش والتدليس. 
في كل سنة يتم تحديد سعر الحبوب والفواكه تبعا لنوعية محصولهاء ثم يعمد 
السلطان إلى بيع محاصيله بنصف الثمن لتخفيض السعر في الاسواق»(!!). 

إذا كان مشكل غذاء السكان يحظى على هذا النحو باهتمام السلطان حتى 
في الآوقات العادية» فإنه كان يصبح هاجسا يقض مضاجعه في اوقات الشدة 
والجوع. وما يسمح لنا بتقرير ذلكء الاجراءات التي اتخذها إبان مجاعة 
1: والتي يحدثنا عنها ابن الحاج بقوله 

«وفي سنة 33 (1721/1133) أو التي قبلها على اختلاف الروايات. 
فتح السلطان مخازن القمح وفرقه على الضعفاء وذوي العاهات... وأتته قبائل 
البربر والاعراب واتزلهم ببلاد الغرب فعاشوا وواساهم بقمح ومال 
وثياب...»(127). 

على أن دور السلطان خلال هذه المجاعة لم يقتصر على توزيع الطعام 
والملابس والمال» بل تجاوز ذلك إلى ما هو أهمء إلى محاربة الاحتكارء السبب 
الرئيمي للأزمة الغذائية. ذلك ما يطلعنا عليه مقطع آخر من رواية دي ليون : 

«عندما حل القحط ذات سنة ومات بسببه جم كثير من الناسء» تبين أن 
نقص الخبز راجع إلى أن التجار الكبار خزنوا قمحهم؛ وحيث إن القمح كان يباع 
ب 20 بيسوس (البيسو مو2 عملة اسبانية) للصحفة» فقد أمر مولاي أسماعيل 
التجار بإخراج مخزوناتهم منه في ظرف 24 ساعة وبيعه ب 3 بيسوس 





)1 1/ وغعرمج'0 ,548:06 يال اء غ1 ع0 01 ملأودر5آ زولنده151 عل عل هآ (.ط0) 820171 1.6 آنا 
8 .م ,1974 ,كأمة2 ,جع تتطاناء0 رز ومغ.آ عل أمع05ل 


(12) ابن الحاج؛ «الدر المنتخب»»: م. سر.؛ #2 7) ص 7 
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للصحفة. مهددا المخالفين بالاعدام ومصادرة متاعهم . ٠.٠‏ وعندما أرسل في اليوم 
التالي أحد قواده إلى سوق الحبوب.». أخدره (هذا الاخير) بأن العمح يوجد 
بوفرة» (13). 

كان الغلاع إذن فر المسؤول عن الأزمة الغذائية وليس الانعدام | 
للحبوب. من هنا تتجلى أهمية وجود جهاز مخزني قوي كعامل فعال لحمابية 
الضعفاء من جشاجة المحتكرين. وبالفعل فإن السلطان لم يكن يتردد في إنزال 
العقوبة الرادعة في هذا المجال. فعندما علم بأن أحد كبار الباشوات لم يخرج 
سوى جزء من قمحه للسوق. أعطى مولااي اسماعيل كما يخبرنا دي ليون 
أوامره بتوثيقه من رجليه إلى داية جرجرته عبر أزقة مكناس «إلى أن تمزق إربا 
إربا وودع قمحه على الفقراء»(14). 

واليكم كيف كان السلطان يعاقب على التدليس 


«في تلك السنة نفسها من القحط مزج طحانو مكناس الدقيق بالجير 
ا ات لبن بر ار ار ع 
لشنعاء بعد تهديدهم بالاعدام با عابي ار الاي 2 
50 والبعض الآخر لأنهم لم ولفيا ديبيةا" 

بهذه الوسائل؛ التي كان بالامكان استعمالها بدون إشكال؛» نجح المخزن 
لاحي اود سيم يي اووس وا 
عهد ان ساسا (16). 


نستطيع أن نرى في مثل هذه الاجراءات نموذجا للدور الفعال الذي كان 
يلعبه المخزن في مكافحة الجوع والاحتكار» وهذا بالطبع في ظل الاستقرار وقوة 


(13) 9 .م ,1974 ,101115 7/820 14 آلآ 
(14) م١‏ ن. 
(15) م.ن. 
(16) م.ن. 
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السلطة المركزية. إذ مما لا شك فيه أن استقرار الأوضاع الداخلية من أبرز 
العوامل التي تؤدي إلى انصراف السلطة إلى الاصلاحات الاجتماعية والعناية 
بالمرافق العامة وبسط يدها في العطاء. كما أن الصراع السياسي غالبا ما يؤدي 
إلى ضعفها وشلها عن الاضطلاع برسالتها التقليدية. 

بالفعل فقد ارتعدت الحياة في المغرب بعد وفأة مولاي أسماعيل من جراء 
الحروب والاضطرابات التي قامت بين ابنائه على الحكمء. واختلت الحياة 
الاقتصادية» وتفشى الجوع والخوف. وعندما تولى سيدي محمد ٠‏ بن عبد الله. 
كانت بواعث الاستقرار قد بدتء فأستر جعت البلاد أنفاسهاء واذ نتعشت أحوالهاء 

حتى إذا ألمت مجاعة 1776»: وجدنا السلطان قادرا على اتخاد منظومة متكاملة 

من تدابير الاغاثة العمومية» تحدث عنها الزياني بقوله 

دورب لأهل المدن الخبز يفرق على الضعفاء في كل حومة وأسلف 
القبائل الأموال فرقها أشياخها على الضعفاء وأسقط عن القبائل ما يدفعونه 
من الوظائف كلها أرقعة أعوام» (17). 

ويضيف محمد الضعيف «وأمر السلطان رياس أهل الرباط أن يركبوأ 
في المراكب ويمروا في البحر للمهدومة (الجديدة) ويوسقوا الشعير من بعض 
الاهرياء بها للسلطان لبيعه للناس». «وكان السلطان يفرق المال على جميع من 
سكن الرباط وسلا ومراكش وغيرهم من الديار»7؟'). 


ويقول الناصري من جهته «وكان يعطي التجار الأموا ل ليجلبوا بها 
الأقوات من بر النصارى فادأ وصلت أمرهم أن ببيعوهأ بثمنها الذي اأشتريت به 
رفقا بالمساكين وشفقة على الضعفاء»097. 

ما زلنا في الواقع نفتقر إلى معلومات مفصلة عن تطبيق هذا البرنامج 
الاسعافي الواسع. هناك فقط إشارات مقتضبة وردت في نصوص أخرى يستفاد 
منها أن السلطان استحدث تشكيلة تحتية لتأطير الجائعين» أو ها يمكن تسميته 
بلجنة الغوث؛ تتكون من الأمناء والمحتسبين والمقدمين والعدول الذين كانوا 
يشرفون على توزيع الخبز على دور المعوزين» لكل حومة مياومة؛ كما 


(17( «الترجمان المعرب»»؛ ىء سل ).6 ص417. 
(18) الضعيف (محمد)ء 06 ص 1852 183. 
(19) «الاستقصاأ». ج 8. ص 49. 


استعملت لباقي أمورهم بطائق مطبوعة بطابع مخزني يأتي بها الشخص عند تمام 
نهاية الشهر لياخذ المرتب له من المساعدات بعد أن يشهد عليه الشهود20). 


4*4 4*4 3 

بهذا تكون كد تكونت لدينا فكرة وأضحة عن حقيقة الدور الاجتما 
للمخزن في هذه المرحلة. فقد رأينا أن توفير لقمة العيش للمساكين» كانت 
نستحود ٠‏ بكامل أبعادها الاجتماعية والااقتصادية على جانب كبير من أهتماماته. 
كما رأيناه يتحرك في عدة واجهات لمحاولة تطويق إطار الجوع والتخفيف من 
معانأة الجائعين. . ومن الملاحظات التي يمكن استخلاصها 

قدرة المخزن في هذه المرحلة على استيراد الحبوب من الخارج لسد 
فجوة الغذاء في الداخلء. وقدرته على تسليف المال للقبائل وتعطيل جباية 
الضرائب خلال سنوات متعددة. 

ألية الترابط بين العأملين الاجتماعي والاقتصادي في الازمة الغذائية. 

فالأزمة لم تكن تنتج حتما عن سوء المناخ» وإنما عن خضوع الغذاء لسيطرة 
الأغنياء. مما جعل الفقراء وحدهم يعانون من ويلاتها. 

العلاقة الوثيقة بين الحالتين السياسية والاقتصادية؛ فقد كان المخزن 
يحارب الاحتكار بفعالية لعدم وجود أي حاجز بيده وبين التجار الكبار 
المتلاعبين باشعاد الغلال وجودتهاء فأستعمل معهم وسائل الترهيب 'والزجر 
لمنعهم من تخزين الأقوات وإرغامهم على بيعها بأسعار جبرية وفقا لأولويات 
حاحة المجتمع. 

إن هذه الملاحظات مهمة لمقاربة المرحلة التالية التي بدأت خلالها 
صيرورة نضوب موارد المخزن وتآأكل سلطته مع احتكاكه بالقوى الاستعمارية. 


صورة المخزن في الروايات الأجنبية 
تركت لنا الروايات الأجنبية ملفا جاهزا عن موقف المخزن إبان مجاعات 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في هذا الملفء الذي نسج على منواله 





(20) ابن عبد الله (السلطان محمد بن اسماعيل العلوي) الفتوحات الالهية في أحاديث خير البرية: 
الفطيفة الشلكرة» الرباظ: :ل 2 سن ل من المقدمة. 
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كتاب الحقبة الاستعمارية» تطالعنا صورة قاتمة جداء يظهر من خلالها المخزن 
وعماله بمظهر المتقاعسين عن إغاثة الرعايا المنكوبين» بل وبمظهر القسوة 
والعنف نحوهم. وبعبارة أخرى لم يكن الفلاح» حسب عناصر هذا الملف. تحت 
رحمة الطبيعة وحدهاء بل وكذلك تحت رحمة الحكام. وإذا كانت الطبيعة تشدد 
قبضتها عليه حينا وترحمه أحياناء فإن الحكام لم يكونوا يرحمونه اطلاقا. 

ذلك ما نجد إشارات متعددة إليه في مراسلات القنصل العام للولايات 
المتحدة؛ ماثيوسء من بين آخرين. فكلما تعرض للأعمال الخيرية التي قام بها 
«المحسنون» الاوربيون» إلا وقابلها بموقف اللامبالاة الذي أتخذه المخزن على 
حد قوله. يقول في إحدى المراسلات «إن العمال والشيوخ يشتطون في 
مطالبة المنكوبين بالضرائبء ولا يترددون في حجز العدد القليل من الدواب التي 
نجت من الهلاك في الجفافء استيفاء للواجبات المتأخرة»217). ويدعم نائب قنصل 
فرنسا باسفي»؛ كأمبارو (معوطهة0) هذا القول., فيدذكر, بعد وصف بوس الفلدح 
في إقليم عبدة : «مع ذلك. فإنه لم يُعف من أاداء الضرائب التي كان الشيوخ 
يشتطون في طلبها»22). أما الرحالة كأمبو (داهممة©)» فيعطي مثالا ملموسا 
على الشكل التالي «بالاضافة إلى أن السلطان [مولاي الحسن] لم يصدر أي 
أمر بتوزيع الحبوب في الاقاليم المتضررة بالجفاف» وبالإضافة إلى عدم إلغاء 
ضريبة العشر المفروضة على المستوردات من قمح وارز الخ... فإنه فرض 
عبئا جديدا بأن وزع خيله على العمال وأمرهم بالاعتناء بها في احسن 
الفلاحون |أء وكان هولاء الاشقياء يفضلون الموت فوق مطأميرهم الممتلئة» بدلا 
من إعطاء حبوبهم للعمال لتسمين خيول صاحب الجلالة»(23). 

إلى جانب مثل هذه الروايات المعبرة عن «جريمة» المخزن الذي 
«أغمض عينيه» عن محنة شعبه؛ بل و«عمل على تعميق آثارها»؛ هناك روايات 
أخرى جاءت بنظريات غريبة لتفسير هذه النزعة الرامية إلى تكريس البؤس. 
ففي تقرير بتاريخ 15 دجنبر 1878؛ يقول الطبيب الفرنسي كيول (امننا0) : 
«إن الحكومة المغربية لا تقوم بأي عمل لمواجهة المجاعة؛ لانها تعتبرها انجع 
وسيلة لتشديد قبضتها على القبائل»4). من جهته» يذكر قنصل فرنسا بالدار 





(21) تقرير ماثيوس عن الحالة في المغرب سنتي 1878 1879 .12 !801 / 61 1 

(22) أورده .536 .م ,.أك .ره ,1952 : /8105501 

(23) 51 .تن ,مأك .جه ,1886 : 10 0ط الم 
(24) 118 ,1 .1 ,رقعصةاطدكة© .00 / ...م 
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البيضاء؛ في سياق حديثه عن مجاعة 18 «إن سلاطين المغرب ينظرون 
إلى بؤْس السكان باعتباره أفضل وسيلة للمحافظة على عرشهم, ولا يعرفون مبدأ 
آخر للحكم إلا الجشع والعنف». ؛ لأنهم؛ يخشعون أن يؤدي رغد العيش إلى انتفاضة 
شعبهم»257). أما الطبيب الفرنسي اركمان» فيعتبر أن المجاعة كانت تعمل 
التخفيف من أعباء الحكمء لذا «كان ارتفاع عدد ضحاياها يقابل بارتياح كبير في 
الدوائر العليا الحاكمة»22). 
هذه هي خلاصة ما أوردته الكتابات الأجنبية المكرسة لتحديد موقف 

المخزن إبان مجاعات النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهي تصب 
عموماء كما لاحظنا ذلك دون شكء في خانة المقولات التي عودتنا عليها هذه 
الكتابات عند حديثها عن طبيعة الجهاز المخزني؛ الذي الغت. بكل بساطة: 
وظيفته الاجتماعية لمصلحة التبرير أو الرؤية الانفعالية السطحيةء معتبرة إياه 
لا ٠‏ طفيليء. لا وظيفة له إلا ابتزاز الأموال من رعاياه277). لكن 
وأشع الأمور بعيد كل البعد عن هذه الصورة 3 وما علينا إلا استنطاق 
الونائق المغربية لتتضح لنا هذه الأمور على حقيقتها 

ب موقف المخزن على ضوء الوثائق المغربية 

الاو يي وس او و 


فإنه تدخل في عدة واجهات 


1 - توزيع الصدقات 


سبق القول إن أعمال البر والاحسان من التقاليد الاسلامية التي حرص 
السلاطين على الالتزام بها بل ووضعوها خطة مقررة وجزءا من سياستهم. ولم 
يشدذ سلاطين هذه المرحلة عن هذه القاعدة الراسخة. فعندما وقعت مجاعة 
7 أمر سيدي محمد بن عبد الرحمن بتوزيع الصدقات في مختلف 
الجهات المنكوبة تحت إشراف الأمناء والمحتسبين. ٠‏ مخصصا لها دورا خاأصة 
تعرف ب «الفنادق»»: يوزع فيها الطعام على الفقراءء» وكانت هذه الدور تأوي 
على الخصوص الغرباء الذين لم يكونوا يجدون عملا لدى قدومهم إلى المدن 


(25) 17 وقعمة3536[1© ,100 / .1.م 
(26) 0 ,1885 ,2315 زع8ع500 عمرولق8 ع1 (.[) ترم ]ينل 521 


(27) من هولاء واتربوري (جون) الملكية والنخبة السياسية في المغرب. ترجمة ماجد نعمة وعبود 
عطية. دار الوحدة 6 1 ص 7. 
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ويصبحون في عوز تام. تشير الوثائق في هذا الصدد إلى «فندق الحسوة» 
بمراكش الذي خصص خلال المجاعة لإيواء المعوزين وإطعامهم. وكان مرتبا 
عليه مثقال في كل يوم من سوق المجدول بباب سيدي أبي العباس السبتي 
فيشتري خبزا يفرق على مساكين الفندق. ولما زالت الشدة واستأذن محتسب 
مراكش في ابقائه أو قطعهء أجاب السلطان «هذا يبقى لأنه لا دخل له 


فيه»(25). 


في فأس» نعرف أن الخبز كان يفرق على ضعفاء المدينة خلال هذه 
المجاعة؛ وهي سنّة استحدثها مولاني عبد الرحمن؛ وأول من تولى توزيع هذا 
الخبز هو العجيل بنشقرون257). وبخصوص طنجة؛ تكشف لنا الوثائق عن 
الاوامر التي وجهها السلطان إلى الامناء بان يدفعوا للضعفاء ما يقتاتون به؛ وقد 
أضيفت في احدى رسائله هذه العبارة ذات الدلالة : «على العادة المتبعة في وقت 
الشدة»(30). 


وبين أيدينا رسالة تفيد بأن عامل الرباط» عبد السلام السويسي, اقترح 
على السلطان تخصيص مدخول أحباس العدوتين من حوت الشابل لإسعاف 
الجائعين» ومما جاء فيها «فإن اقتضى نظر سيدنا أن يرحم ضعفاء العدوتين 
من هذه الغلة بأن يأمر ناظريهما أن يُقسّط ما دخل في هذه السنة من الحوت 
ويكون خبزا يفرق على الضعفاء والمساكين والأيتام والأرامل والزمنا فإن وظيف 
الأحباس قائم والوفر كائن»37). لا نتوفر للأسف على وثيقة لمعرفة موقف 
السلطان من هذه المبادرة» لكننا لا نشك في استجابته لها جريا على عادته في 
حالات أخرى مماثلة. وها هي ذي رسالته إلى ناظر الرباط الحاج أحمد غنام التي 
تحمل موافقته على اقتراح آخر تقدم به الناظر المذكور لإسعاف الجائعين : 

«وصلنا كتابك أخبرت (كذا) أن سيدنا الوالد قدسه الله كان بنى ضريح 
الولي الاشهر سيدي محمد الغازي وجعل به بيوتا للمرضى والمعتوهين ورتب 
لكل واحد منهم خبزتين من مال المنقطعين وانه انحاش لهم في هذه المجاعة 
(مجاعة 1868) عدد من المساكين... واستاذنت في زيادة شيء لهؤلاء المساكين 


(28) من الوزير مومى بن أحمد إلى الأمير الحسن؛ 14 جمادى الأولى 12/1287 غشت 1870 (خ ح؛ 
محفظة 37). 

(29) من مولاي الحسن إلى القاضي أحمد بن عبد الرحمن؛ 9 شعبان 15/1300 يونيو (خ ح» كناش 353). 

(30) رسالة من سيدي محمد إلى محمد بركاشء 5 ذي القعدة 27/1284 فبراير 1868 (م. و.م. و). 

(31) الرسالة مورخة في 8 ذي القعدة 2/1284 مارس 1868 (زم. و. م./ 
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المنضافين إليهم إبقاء لحياتهم فإن كان تحت يدك وفر من مال المنقطعين فنفذ 
لهم الخبز منه وإن لم يكن فيه وفر فنفذ لهم ذلك من الأحباس»2). 

إذا انتقلنا إلى عهد مولاي الحسن فإننا نجده قد اتخذ تدابير ممائلة. فهذا 
الناصري يسجل ما عاينه عند مجاعة 18 ٠‏ فيقول : «وأمر السلطان أعزه الله 
عمال الأمضبار وأمناءها أن يرتبوأ للناس من الأقوات ما يتعيشون به ففعلوا»(33). 
وفي رسالة إلى الهيئة الدبلوماسية بطنجة بتاريخ 2 ذي القعدة 28/1295 
أكتوبر 8؛ أوضح الحاجب موسى بن أحمد أن السلطان لم يأل جهدا في 
توزيع المال والأقوات في كل جهة علم بتفشي المجاعة فيها مضيفا أنه فتح لأجل 
هذه الغاية الأهراء المخزنية على مصاريعهاء بما فيها المخصصة لخيل 
جيشه»3401). 

وهناك وثائق تعكس صورا شتى من الأوامر التي أصدرها مولاي الحسن 
إلى السلطات المحلية في هذه المدينة أو تلك؛ والتي تؤكد اهتمامه بتقديم الغوث 

1) في الصويرة : صدرت الأوامر إلى الأمناء خلال مجاعة 1878 
3 1». بتوزيع خمسين مثقالا ة في أليوم على مساكين المدينة. وبلغ ما وزع 
عليهم من يونيؤ 1882 إلى ماي ف 4 7 مثقالا(35). 


2) في أسفي : وزع على الضعفاء عن شهر رمضان 1297 غشت ‏ 
شتنبر 750/1880 مثقالا(30). 


3) في الدار البيضاء : وزع على فقراء المدينة مبلغ 4.175 ريالا في 
غضون 271878). 


4/ في فأس أتجهت العناية إلى تأمين غذاء المساكين بدار 
المارستان(35). وأولى مولاي الحسب: ( أهتماما خاصا بخبر الصدقة؛ كما تعكس ذلك 


(32) الرسالة مؤرخة في 16 رمضان 4 11/1 يناير 1868 (م: و. م 

(33) «الاستقصاأ». ج 9» ص 165. 

(34) وثائق الهيئة الدبلوماسية المحفوظة اليوم بوأشنطن. 

(35) رسالة من مولاي الحسن إلى امنا الصويرة 9 شوال 2/1300 شتنبر 1883 (خ ح' كناش 7)). 

(36) رسالة من أمناء آسفي إلى مولاي الحسن» 24 محرم 116 يناير 1879 (خ حَ محفظة 8). 

(37 رسالة من مولاني الحسن إلئن أمناء الدار البيضاءعء 15 رمضان 10/1300 يوليوز 1883 (خ ح' كناش 
3). 

(38) سس مولاتي الحسن إلى ناظر المارستان الطالب عيد الرحمن أقصبي» 77 قعدة 20 شتئبر 13 
(خ حَ' كناش 17 1). 
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! رابج حرق وجلااهم علوضير برو اله وتببه 


ابه انر بالج وال تعر وام 1 امس رسرنا وابرسه نأ ومولا ناامم المومني 
وشلا الث بف مزمفز مط لعل 2 ورجمن الس تعلو مكاث وجروفه واوانا أمر 
مسرن لغيه ورايط االلكميف بعد اه فلفا ل وموالرزمروالعر وضعنا صغرأبه 
بان خم إم مب إلامناة ياميقٍ صمبروا» المّد فت الحرف و عن تشع شعكب [ن 
الماري سبعا بت منفازوغمسير مم فا لاوه ل نهد تازه نخد زو عع ورش مه 
منا معاسر ا لؤبا: ١‏ 0 
نا ماج اله شر بامرسين إن نفو بما ينوي اباتع مو نصى العرّ المبينم 
ونوهضه واصلا لامناه اسيك عي مبى سمعا وماعة فاه ؛ عل عزم #إرها. 
مريري كناب امناه بيو مايق كما ترضيع انهم بع وو ثنه بواجبا اخوزة ما 
را باخه ةلذ تشرعنم الاتكؤل وعرحثم مت مبيح الننجة وانئلام 
سي نينا ؛ | 
خديم المفام العا يالب 
اناج ليجريراخ اماف ” 


من الحاج أحمد بن الحافظي إلى مولاي الحسن حول مساعدات المخزن للضعفاء باسفي 
(24 ذي الحجة 19/1296 دجنبر 1879 (م.و.م) 
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لعرجد »6 ليهاس رونا وسوي الع ركت ويل 


لسار ع رإهار 1س عرجوي لما املد الف صَرِمَرْه اببى 
رعَاعا اموس لام عليه ورجمت [لهة عى همس رنا مح [لط ويعير. 
موجمم اعلائة با سبرنا نس لام كاء اعَرَناسَ اوت[ بالغياء يمير ررك 
امنغفعبيى مرافيش احا وَ[اضَاح: واء عافم مِوْووهٍ مَا دضع 
عصَائي تعد ليج المركورفيى [لزم رمج تعويء/(شكا ولورإ رود 
لخر من (مزرا ته نوه اهيؤع وأعونااعر هه أغ) ممبتر ةلا 
مرك الع اتطا وعركاء [دهاتزعثرإهلام وخبرجاماوي عل و مز 
شوك عن دييشغبك اريم «جْزة لك سَاقَ وم رسيي اوليك هَمَيوٍ 
+ ماوع اضوع عرد اصع رسف رإلفه سس وَإل ريق مطل 
مسد وشادي بدالا واد ولب عغني: (لاصَوك مراوتتباح رمخاء اوعتم 
6 م « 0 . ع 8 1 ١‏ 
عسل ركو عسه قت عون رتطلاطط رانحضا اي مازتلاو" 
. عاض رقا جل (نا متوجي إوازت! رطا لانم م6 و عافن واثا 
رمن ووح د إلر يلمع عل خ رمد سيرنا تحر ول وو حبر سه المزتورك ماعنا وعى 
ما ذى تعنم" /أتز جيم 2 ل و 7 م ظ 

برا مظرع ب 5 ول + عن غعلط لقع عن 5 وت 44م 

1 م2 17 7 0 
وصاقف د دري بسر لديم[ ماك 
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سمصصودر 
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.هه 5 * عجوو 


رسالة من الأمينين محمد غنام ومحمد بن عبد الكبير إلى القائد أوبهي حول الأوامر 
السلطانية المتعلقة بتجهيز موتى؛ المنقطعين بحاحا والشياظمة وإطعام فقرائهما 
(27 ذي القعدة 22/1295 نوفمبر 8 )(م.و.م.) 
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رسائله المتعددة والمطولة إلى محتسب فاس» والتي بوسع المرء أن يملا بها مجلدا 
كاملة29). ونال رجال العلم أيضا نصيبهم من هذه المساعدات0؛). 

بجانب مساعدات المخزن» جرت :بنفس المدينة في غضون 1879 
عملية اكتتاب تجمع منه 0 مثقال بمساهمة الموسرين الفاسيين» ونالت هذه 
المبادرة رضى السلطات كما تعكس ذلك رسالته إلى محتسب المدينة الحاج 
المهدي بناني والتي يقول فيها 

«فاعلم أن ما سلكته في هذا الأمر هو من السعي المشكور والعمل المتقبل 
المبرور... وها نحن كتبنا لمولاي محمد تكون معه يدا واحدة ومعكم ناظرة 
الأوقاف على فاس الجديد في القيام بقوت الفقراء وترتيبه على الوجه الجاري 
على توصيل كل محتاج بما قسم له كما يصلك كتابنا الشريف للناظر المذكور 
بتنفيذ قدر يؤدى من الدراهم ليزاد على ما عينتموه»17*). 

5) ولم تكن هذه المساعدات مقصورة على المدن» بل استفاد منها فقراء 
القبائل وإن بشكل محدود. نظرا لصعوبة المواصلات. وقد جاء في هذا الصدد 
في رسالة من الأمينين محمد غنام ومحمد بن عبد الكبير إلى القائد أو بهي» من 
قواد حاحا والشياظمة «فموجه اعلامك بأن سيدنا نصمره الله كان أمر نا سالفا 
بالقيام بتجهير الموتى المنقطعين من القبيلتين حاحا والشياظمة وان عمالهم 
يؤدون ما يصرف في ذلك ثم بعد ذلك ورد علينا الأمر الشريف بإطعام 
مساكين القبيلتين المذكورتين الذين يتكففون في الأسواق والديار وبين لنا أيده الله 
القدر واي 
التي تثبت ابت أنه لر يكن هر لاخر غالبا عن هموم يعي على الهم من الأ 
المالية التي كانت تمسك يومها بخناق المخزن. . سنكتفي بثلاثئة أمثلة : 


المثال الأول يرجع إلى عام 8ه وهي السنة التي اشتد فيها وقع الجوع 
بالمغردي الشمرقي. فبناء على طلب المساعدة الذي تقدم به عامل وجدة؛ أمر 





(39) يتضمن كناش 353 بالخزانة الحسنية نماذج كثيرة من هذه الرسائل. 

(40) رسالة من مولاي الحسن إلى نائب قاضي فاس السيد أحمد بن عبد الرحمنء» (1300 ه)ء؛ خ ح؛ 
كناش 353. 

)41( رسالة من همولاي الحسن إلى محتسب فاس الحاج المهدي بناني» 25 ربيع الأول 16 مارس 
9 (م. و. م.). 

(42) رسألة من الاميتية محمد غنام ومحمد بن عبد الكبير إلى القائد أوبهي. 27 ذي القعدة 22/1295 
نوفمبر 1878 (م. و. م.). 
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مولاي عبد العزير اهنا طلتحة «بجلب ألف خنشة من دقيق مرسيليا»: وتوجهها 
في «البابور التركي» لقصبة عجرود. ومنها تحمل بالكراء إلى وجدة. ثم تفرق 
على المعوزين مع كيفية توزيعها. وقد وصلت المساعدات الأولى بالفعل بعد 
مرور شهرين على إصدار هذه الأوامر. وتكفل عامل القصبة بنقلها إلى وجدة. 
ثم تجددت المساعدات بالمدينة نفسها لما تواصلت الشدة بها. فأمر السلطان 
بتعبيين تأاجرين من أهل الصدق والدين بالاضبافة إلى أمين الجمارك. ودلك لكي 
يتولوأ إحصاء جميع من في المدينة من أهل الفاقة. وتوزيعهم إلى مجموعات., 
وتقديم مأ يكفي لكل مجموعة من فطور وخبز في كل يوم. وقد وصلت هذه 
المساعدات بالفعل في غشت 431898), 


المثال الثاني يرجع إلى عام 1901» ويتعلق الأمر بالأوامر التي أصدرها 
مولاي عبد العزيز إلى ناظر ضريح أبي الليوث (سيدي بليوط) بالدار البيضاء 
التي تظهر اهتمامه بإسعاف المرضى ودفن الموتى في أحسن الظروف : 
«فنأمرك أن تجمعهم وتزيد ما يتوقف عليه من البيوث وتكون تدفع لكل مريض 
خبزتين أو ثمنها في كل يوم ومن يتوفى يقوم بتجهيزه ناظر المواريث»4). 

أما المثال الثالث فيرجع إلى عام 1905» ويتعلق بالأوامر التي أصدرها 
السلطان إلى نائبه يطنجة محمد الطريس بتخصيص فندق لايواء المتسولين : 
«وقد اقتضى نظرنا جمعهم في محل ومعاملتهم بما تقوم به ينيتهم من ترتيب 
الحريرة لهم صباحا والخبز عشية»44). 


2 . تزويد الأسواق بالحبوب 

إلى جانب الأعمال الإحسانية كان المخزن يتدخل لتزويد الأسواق 
بالحبوب. فمن الأجراءات المتخذة في هذا المجال استخراج مخزونات أهرائه 
وبيعها بأسعار منخفضة. وكان هذأ الاجراء من الثوابت في تقاليد وظيفته 
الاجتماعية. وفد سجلته حثى بعضص بعض الروايات الأجنبية. يدكر وريبي 01 عآ 
ناه" متحدثا عن قحط 1893 «عندما قل القمح كثيرا. ا في الاسواق عام 
0ه بسبب القحط هق السلطان (مولاي الحسن) «١‏ بفتح أهرائه وبيع 
مخزونها من الحبوب بدون زيادة في السعرء وبمقتضى هذا الاجراء ظهرت 


(43) عكاشة برحاب» 1987 م. س.؛ ج 2» ص 341. 


(44) رسالة من مولاي عبد العزيز إلى ضريح الشيخ أبي الليوث. 6 دي القعدة 8 تقفبراير 101 
أوردها أبن زيدان» «الاتحاف». جُ أءو ص 436. 
(44م) الرسالة مورخة في 25 شوال 23/1323دجنبر 5 (م. و.م.). 
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الحبوب بوفرة في الأسواق وهبطت الأسعار تدريجيا»5؟*). ونجد في الوئائق أمثلة 
متعددة عن هذا الاجراء الذي كان يلعب دورهة الفعال في التأثير على أليات 
الأسعار نحو الهبوط. وعلى سبيل المثال نورد فيما يلي الرسالة التي بعك بها 
الحاجب با أحماد إلى عامل الصويرة في 18 قعدة 24 أبريل 7 : 
«وصل كتابك بما لحق أهل المدينة من الضرر بغلاء الأقوات لعدم دخولها للبد 

حتى أن الشعير بلغ ثمنه خمسة وستين مثقالا للخروبة طالبا الانعام عليكم 
بإخراج ما تحت يد الأمناء ثمة من الشعير للبيع هناك وصار بالبال. وقد أصدر 
شريف أمره (مولاي عبد العزيز) للآمناء بأن يبيعوا ما تحت يدهم من ذلك المحوز 
من الشياظمة ... وينصبوا أمينا ثقة نائبا عنهم في بيع ذلك... لثلا يتغلب القوي 
باخذ الجملة»467). 


من الاجراءات الأخرى المتخذة في ميدان تزويد الأسواق بالحبوب في . 
أوقات القلة تحريك الطعام من مناطق الفائض إلى مناطق العجز. في هذا لمجال 
كانت السهول الأطلنتكية الوسطى تلعب دور أهراء طبيعية للبلاد لمواجهة 
الخصاص في باقي الجهات. وقد سبق للمؤرخ محمد داود أن نشر مجموعة من 
الوئائق في الموضوع. وفي تعليقه عليها سجل الملاحظة التألية : «شدة حرص 
السلطان في عدم تلاعب التجار بالقمح الذي يسمح بوسقه وذلك مخافة من أن 
ببلعوه بالأثمان الباهظة لغير الناحية التي يسمح لهم بأن يبيعوه بالوسق 
إليها...»477). 

3 محاربة الاحتكار 


كان إمداد الأسواق بالحبوب يستهدف إذن تأمين لقمة العيش للناس 
بالسعر المعقول لا فتح المجال للمتاجرة بها. لكن كان هناك الأقوياء الذين كانوا 
يغتنمون مثل هذه الفرص للانكباب على الشراء على حساب الضعفاء. ٠‏ ومن ثم 
كان المخزن يتدخل لمحاولة إرجاع الأمور إلى نصابها. فخلال مجاعة 1868 
تكررت في هذا الاتجاه أوامر سيدي محمد إلى العمال والمحتسبين. هنها :الأواهز 
التي أصدرها إلى محتسب فاس الحاج المهدي بناني «فقد كتبنا لوصيفنا القائد 
فرجي بأن يخرج من رحبة الزرع بفاس الجديد جميع من فيها من الحناطة 
والحمالة لأنهم ضرر على المسلمين فيما يفعلونه من البرزغة ولا يتركون سوم 


(45) 8 .148 ,طععة مذ :*'1دذمة1-11ظ نإدانه14 عل عن 15 عل دع اوتطدمعطء'' : (أمء ع.آ) 1011111181 
4 .2 


(46) حَ ح. كناش 429. 
(47) داودء «تاريخ تطوان»: القسم الأول من المجلد السادسء. تطوان 1970. ص 33. 


317 


الزرع ينحط ويجعل بدلهم أناس مساكين معّاشة لا يعرفون شيئا مما يفعله هؤلاء 
الذين بها وأمرناه أن يكون ذلك بنظرك ونظره فنأمره أن تقوم بهذا 
الغرض...»(43). 

ويمكننا أن نوا تعداد مثل هذه الأمثلة. . لكن لنكتف بمثالين آخرين من 
عهد مولاي الحسن. الأول يتعلق بالأوامر التى أصدرها السلطان إلى عمال عبدة 
لمنع الاحتكار في شعبان 0 /يونيو 1883 . قفي هذا الوقت. والبلاد ما تزال 
تعاني من الفقر والبئؤوس بسبب الشحة المطلقة للمواد الغذائية انكب كبار التجار 
على شراء الحبوب في في أسواق عبدة بقصد الاتجار فيها حتى أفضى الأمر الى 
تضاعف ثمنها. وما إن ترامت الاخبار إلى السلطان حتى أصدر أوأفوه إلى 
عمال القبيلة بوضع حد لهذا التهافت. وممأ كتبه في الموضوع إلى نائبه بطنجة 
محمد بركاش : «فقد بلغ لعلمنا أن الناس انكبوا على شراء القمح والشعير بأسواق 
عبدة وتهافتوا عليه بقصد التجارة فيهما حتى تضاعف ثمن العبرة منهما بسبب 
دلك ولا زالت الزيادة. فأصدرنا أمرنا الشريف لخدامنا عمال تلك القبيلة بأن 
يمنعوا من يريد من متسوقي ذلك بأسواق إيالتهم تجميله من بائعيه والزيادة فيه 
على الحمل والحملين والعبرة والعبرتين بحيث لا يشتري من ذلك أكثر من 


مئونته. .. »(49) 


أما المثال الثاني فيتعلق بالأوامر الزجرية التي وجهها مولاي الحسن إلى 
عامل أسفي والتي نددت بممارساته الاحتكارية» ومما جاء فيها «فنأمرك أن 
تقتصر على شراء ما يكفي من ذلك لمئونتك وتطهر صحيفتك من مرض التجارة 
فيه ودنسها» 0؟). 


4 . مساعدة العالم القروي على النهووض 


كان المخزن يطمح أيضا إلى محاولة إرجاع الأمور إلى نصابها في العالم 
القروي عن طريق مساعدة الفلاحين, وفي الحدود التي نلسمح بها إمكاناته. 
لإعادة ربطهم بحياتهم السابقة وأ واسترجاع مقفومات بقائهم الاقتصادية. تجلى هذأ 
الطموح في عدة واجهات 


(48) رسالة من سيدي محمد إلى الحاج المهدي بناني؛ 7 جمادى الاولى 15 شتنبر 1868 (م. و. 


د د 9 
(49) الرسالة مورخة في 12 شعبان 10 يوديو 13 (خ: ح كناش 3). 


(50) من مولاي الحسن إلى عامل أسفي الطيب بنهيمة» 12 شعيان 18/1300 يونيو 1883 (خ ح' كياش 
3). 
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1( في إرجاع القبائل الفارة زمن المسغبة إلى ديارها. ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
الأوامر التي أصدرها مولاي الحسن إلى عامل الشياظمة والتي أجاب عنها هذا 
الأخير بقوله «وصدر أمر مولانا الشريف بوقوفنا على رجوعهم ويعمرون 
بلادهم ودلك لإصلاح الطريق وعمارتها... فامتثلنا أمر سيدنا أعزه الله»(!5). 

2) في إمهال القبائل العاجزة في استخلاص ما عليها من واجبات لبيت 
0 3 لقن م الفلاحون؛ في هذه الجهة أو تللك» من ١‏ في 
هزيمة تطوان. لكن هذا وجه وأحد من امور أما الوجه الآخر فهو مطبوع 
بالمرونة والاعتدال. ثم علينا أن نحذر من التعميم انطلاقا من حالات أو من 
ظرفية معينة. فهناك ثروة من الوثائق ثق تؤكد أن المخزن كان يأخذ بعين الاعتبار 
ضعف الفلاحين فيؤجلهم في الدفع او يسمح لهم بالدفع بالتقسيط. جاء في رسالة 
من مولي الحسن بتاريخ 27 جمادى الثانية 37 12) يونيو 1880 «وقد 
اقتضى نظرنا الشريف التخفيف عنكم بان تؤدوا ما اثقل ظهركم من ذلك تقاضيا 
حتى لا يلحقكم ضرر فيه»2'). وجاء في رسالة أخرى إلى القائد عيسى بن عمر 
العبدي بتاريخ 6 جمادى الأولى 5 يناير 1888 «علمت ما أنتم 
عيله من عمار الدمة بعدد من مال الواجبات وكنا نمهلكم فيه والمطالبة به 
بصعوبة الوقت بالمسغبات المتواليات لا أعادها الله...»57. ونقرأً في رسالة 
ثالثة إلى قائد بو يفرور المرابط محمد الحضري ما نصه : «وصل كتابك وبطيه 
زمام الأناس الذين ذهبوا لمليلية وذكرت أن منهم من بقي بها ومنهم من ركب 
لسبتة اي وو وي و ا 
م التي فرضت على الرؤوس واستوى فيها الغني ا ا 
الجد قدسه الله من إسقاط الوظائف عليهم فقد خففنا عنهم وأجلناهم فيما بقي 
عليهم وعجزوا عن دفعه»537). 


(51) من القائد ابن مليك بن عزوز إلى مولاي الحسنء 8 شعبان 1 يونيو 1884 (خ ح). . انظر في 
الموضوع نفسه رسالة الطاهر بن عيسى بو عريف إلى مولاي الحسن. 25 جمادى الاولى 2/101 


نارس 1884 رره وع): 
(52) من مولاي الحسن إلى القائد الحاج علي القاضي. 7 جمادى الثانية 6/1297 يونيو 1880 (خ ح). 


(2كم) م. و.م. 
(53) هن مولاي الحسن إلى المرابط محمد الحضري؛ 18 جمادى الأولى 28/1297 أبريل 1880 


(م. و.م.). 
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وكان السلطان يلغي هذه الضرائب رأساء كما نتبين من رسالته إلى عامل 
بني مطير «فنامرك أن تسقط عليهم كلفتهم حتى يرجعوا للجادة ويستقيموا 
للخدمة»(53م). أخيرا فقد يعفي هذه القبيلة أو تلك إذا ما تأكد من ضعفنا ويأذن لها 
بصرف مأ عليها من واجبات على فقرائها. . من أمثلة ذلك الظهير الصادر عن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في 6 صفر 23/1280 ويليوز 3 . 
«يعلم من كتابنا هذا.. . أننا أذنا لقبيلة الحشم رد واجب زكاة حبوبهم على فقرائي 
يستعينون بها لضعفهم»4؟). 


3) من أهم 0 ا قصادية التي اضالع بها المخزن لدم 
لارام البذور 2 اللازمة 0 الأرض. ذلك ما تطلعنا عليه رسالة 
مولاي الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ 7 ربيع الثاني 6 26/1 مارس 
9 ولتي يقول فيها «وصلنا كتابك في شأن ما تكلم به معك باشادورات 
النجليز والصبنيول والفرنسيس والطليان وإشارتهم بالحض على العمال في إعانة 
الرعايا على الحرث وأستنهاضهم بعل الوجوه وتسليف الزريعة لمن ضعف 
عنها... ونحن بصدد ذلك إن شاء الله وسنامر العمال أهل الجد والفائدة بذلك 
ونؤكد عليهم لما في ذلك من مصالحنا ومصالح رعيتنا »(55). 


يبدو من هذه الرسالة أن مبادرة السلطان هاته لم تكن تلقائية وإنما جاءت 
بناء على تدخل أجنبي. لنسجل أولا أنه تبنى الاقتراح وسارع إلى إدخاله في 

حيز التنفيد. ٠‏ ففي رسالة إليئن أحد ولاته بتاريخ 5 شعبان 10 يونيو 
1 : «وصل كتابك باستلافكم زرع المخزن للضعفاء والاشهاد عليهم 
بالتزام الوفاء»(6؟). لكن لنأخذ ونيقة ة أخرى ترجع إلى تاريخ سابق ببضع سنوات» 
وبالضبط إلى سنة 13*#؛ نقرأ في هذه الوثيقة «بلغنا كتاب مولانا 
المنصور بالله في شأن مطامير القمح 01 واه .هولانا إسلافها لجميع قبيلة 
بني حسن وجروآن ويني مطير وجميع أعراب سايس فنحن عند السمع 
والطاعة»7). نرى إذن أن تسليف الحبوب للقبائل كان تقليدا مخزنيا. وإذا كان 
يتبلور في الاوقات العادية» كما تطلعنا على ذلك هذه الوثيقة» فلا شيء يمنع من 


(53م) أوردها كنينح» 19841983؛ م. س.؛ ج 2؛: ص 414. 

(54) مجلة «الوثائق»؛ ع 2» الوثيقة 277. 

(55) «الاتحاف»: ج 22) ص 396. 

(56) خحء كناش 353. 

(57 من الجيلالي بن أدريس إلى القائد أادريس بن محمد. 9 ربيع الاول 4/3 أبريل 16 (خ ح). 
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لقول إنه كان يصبح خطة مقررة في أوقات الشدة. أما فيما يتعلق باستيفاء ما 
قترضته القبائل من بذور فقد كان المخزن يأخذ بعين الاعتبار حالة الفلاحين 
رجودة «الصابة». وقد يتم الدفع بالتقسبط رققا بهم ٠‏ «فالزرع الذي كان 
ستسلفته قبائل الدير وغيرهم من الجانب العالي بالله... يأمرك مولانا أعزه الله أن 
قبضه إن كانت السنة صابتها كاملة وإن كانت السنة صابتها ناقصة فاقبض 
منهم ما لا يجحف بهم كالنصف أو الثلث»©59:). 

4) ومما يدل أيضا على بعد نظرة المخزنء في إطار نهوضه بالعالم 
القروي» منعه ذبح إناث الماشية لاستكثارهاء ولما ينشأ عن ذبحها من قطع 
التناسل وللحاجة إليها كذلك في أعمال الحقل. وقد تجددت الأوامر بهذا الشأن لما 
علم مولاي الحسن باستمرار الذبح فيهاء كما يتجلى من رسالته التالية «فقد 
تواثر لدينا تساهل الناس في ذبيحة إناث النعم... ولا يخفى أن السكوت عن ذلك 
يؤدي إلى التسبب في قطع التناسل وجحف بمنفعة الانتاج فنأمرك أن تقوم 
على ساق الجد في تحذير المحترفين بالجزارة من العود إلى ذبيحة اناث 
لنعم. ..»(59). 


5 مكافحة الجراد كان مشكل الجرادء الذي يكتسح البلاد بصفة 
دورية» فيشيع الخرابء يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات المخزن» نظرا لما لهذه 
الآفة الطبيعية من انعكاسات سلبية» ليس فحسب على المحاصيل الزراعية؛ 
وإنما أيضا على ماليته. وهنا لابد من التوضيح أن المخزن لم ينتظر مجيىء 
الأوربيين ليتعلم منهم مكافحة الجراد» كما يزعم الطبيب الفرنسي رينو7””). فنحن 
نعرف أن الأمير المرابطي علي بن يوسف بعث برسالة إلى ابنه الأمد تاشفين؛ 
والأمير على الأندلس» يحض فيها على قتل الجراد ويطلب من الجميع 
مكافحته «فأخرجوا له الجم الغفير» ولا يتخلف الكبير منهم ولا الصغيرء ولا 
يأوى أحد منكم إلى فراشه حتى تحرقوا أفراشه؛ وتبيدوا آثاره»'6). وفي فترة 
موضع الدراسة؛ تكثر الاشارات إلى تجمع السكان لمكافحته هذه الآفة بوسائلهم 
البدائية. فقد جاء في وثيقة بتاريخ 4 حمادى الثانية 13 يونيو 1847 : 





(58) من الوزير موسى بن أحماد إلى الامير سيدي الحسن؛ 23 ربيع الثاني 13/1285 غشت 868! 
(م. و-٠م0).‏ 

(59) من مولاي الحسن إلى الحاج سعيد بن فرجيء. 9 صفر 2/1296 فبراير 1879 (مء وء م٠).‏ 

(60) 6 .م 1902 : ناهلالال4 8 

(61) أوردها دنش (عصمت) : الاندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين, دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت 1988. ص 169. 
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«وانقطع نسل الجراد بالحرق والقتل لاجتماع الأيدي عليه فإنه طيق الأرض 
ولولا لطف الله ما ترك شيئا»62). ويذكر دولامرتنيير (©2165 142:1 2[ ©2)) عند 
مروره بجبال الاطلس في يناير 1891 «كان السكان من اعلى مدرجاتهم 
يكافحون الجراد بقرع الطبول وطلقات النار وصراخ الجميع»37). من جهة 
أخرى؛ نعلم ان مولاي الحسن أمر في نفس السنة سكان مراكش ونواحيها 
بالخروج إلى البادية لمكافحته (الجراد) ة ثلاثة اياء(63م). 


كانت هذه الحرب التي يشنها السكان على الجراد تحظى بتشجيع المخزن 
الذي كان يلجا إلى اساليب التحفيز المادي والمعنوي. فعندما استفحل خطره عام 
7 »؛ شجع الناس على جمعه مع بيضه لقاء ثلاثة ريالات للقنطار. وعين 
الحاج عبد الرحمن بن كيران والمكي الصبان «لمقابلة ما ياتي به الناس»*64). 
وكأنت هذه الحملة فعالة كما يتجلى من الرسالة التي وجهها محمد بن المدني 
القباج إلى مولاي عبد العزيزء والتي جاء فيها «فقد جعلنا لبيض الجراد خمسا 
وعشرين اوقية أوائل شهر التاريخ وان البيض قد انقطع ولا يجلب الآن إلا الحي 
منه غير أن الداخل منه قليل جدا بحيث أنه لا يتجاوز الثمانية قناطير في 
اليوم» . وبالمناسبة نفسهاء تدخلت الهيئة الدبلوماسية لدى الحاجب با أحماد. 
مستحسنة هذه التدابير ومطالبة باتخاذها أيضا في طنجة!(65). 


#2 ىْ ىْ 
إن الحصيلة الكلية لهذه الخدمات الاجتماعية قد تبدو متواضعة. لكن هل 
يصح القول إنه لم يتم إنجاز أي شيء يمكن اعتباره خدمة للشعب؟ وإذا كان 


الجواب بالنفي فهل تصمد تلك الأطروحة التي ما يزال البعض يجترها والتى 
تلخص دور المخزن في جباية الضرائب لتعبئة الجيش وقمع القبائل؟ 





(62) من عامل طنجة بوسلهام بن علي إلى الوزير محمد بن ادريس (خ ح). 

(63) .240 .م ,1919 ,كتعة2 رع3548:0 نال عتدء50109 : (2آ عل .11) 2713118218 ملج 
(63م) 31-35-31 نال "2 زر و15ة-[ى طععطعه164-ام 
(64) من الحاجب با أحماد إلى الخليفة الوزاني» 9 شوال 13/1314 مارس 1897 (خ ح. كناش 429). 


(65) رسالة من سفير بلجيكا إلى الحاجب با أحمادء 18 أبريل 1897 (وثائق الهيئة الدبلوماسية المحفوظة 
بواشنطن). 
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ج - مصاعب في التطبيق 


من الخطأ الفادح زصد تدخل المخزن خلال مجاعات هذه المرحلة دون 
أن نأخذ بعين الاعتبار حرب الاستنزاف التي كانت موارده وسلطته هدفا لها من 
قبل أوربا الرأسمالية على امتداد القرن التاسع عشر. فإلى غاية 1886 كانت 
خزينته ما تزال محرومة من نصف المداخيل الجمركية الذي كان يقتطع لتسديد 
ما تبقى من ذعيرة حرب تطوان. كما أنها كانت تعاني من الانهيار النقدي الذي 
وجد الأوربيون في الدفع ؛ به إلى أشدم وسيلة سهلة لنهب خيرات البلاد. هذا 
بالاضافة إلى تلك التعويضات البأهضة التي كانت النترع منهكه تحت نهديد 
السلاح. فقد كان الاجراء التلقائي الذي تقوم به أوربا عند تعرضص أحد 
مستوطنيها لأي «اعتداء» حشد بعض قطع الأسطول في المرامي وهي سنّة 
كانت تحتديها لإرغامه على الأداء بعد تذكيره بالقوة التي قهرته في إسلي وتطوان. 
كانت هذه التعويضات تشكل عبتا تقيلام بالنسية لبلاد ضعيفة الموارد. وقليلة 
السكان» وضحية للأوبئة والمجاعات667). فالغرامة الجديدة التي فرضتها اسبانيا 
عام 3 والتي بلغت عشرين مليون ف. كانت تعادل نفقات الدولة المغربية 
لمدة سدتين أو ثلات سنوات. أما دعيرة الدم, التي تودى للآأوربيين: ضحايا 
«الاعتداءات» فكانت ترتفع إلى 0 ف. ٠‏ وشي عام 0 طالبت أسبانيا ب 
1100 ف.ء وقد حصلت ألمانيا على هذا المبلغ بعد مقتل التاجر الألماني 
نومان (مموددباء21) سنة 671895), 


وهذا المخزن الغارق في المشاكل؛ الموجود على حافة الدمارء كان عليه 
أيضا أن يبحث عن الموارد اللازمة لتمويل سياسة الاصلاحات المفروضة عليه 
من الخارج. فكيف يمكن لدولة تقلصت مواردها بهذا الشكل أن تتدخل بالفعالية 
اللمزمة لاغائة رعاياها المنكوبين في أوقات المجاعات ؟ لقد كانت فيما مضىء. 
عندما كانت ميزانيتها متزنة؛ د تستورد القمح من الخارج وتوزعه في المناطق 
المتضررة. إلا أنها أصبحت هده المرة» كما يقول عياش» عزلاء أمام الكوارث 
الطبيعية(68). 


 )66(‏ :1912 - 1830 رستلقعوعقته عسسوتلهسوتامم نال ععالعنسالنك اع كعلوأء50 وعستواءه د5ع.آ : (.ه) 1.450101آ 
248 .م ,1977 ,5 2ة620-28م5135] 
(67) عياش (جرمان): «أزمة الصداقة المغربية الألمانية»: في دراسات في تاريخ المغرب. 1986: 
و سن :اطق 570268 
(68) عياش (جرمان)؛ 1986ء م. ن.؛ ص 77 وكذلك ص 343. 
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إلى جانب هذا أسرعت الدول الأوربية إلى إحداث عراقيل أخرى قيدت 
بها الزن وحرءته مخ [كانية التسرك كبا يلاي من برتيا داه العمارة 
القنصلية الذي اتسع اتساع السرطان في < جسم المخزن. وما يهمنا هنا من أمر 
هذه الحمابة أن التجار الكبار, ممن استظلوا ا ورفقعوأ الآن حاجزا بينهم 
اميس ووم ويج جر اسم واي لقد سبق أن رأينا كيف 
إقران مازوتير مق الخيري: رويط وما .يان كنا و يال ودرب يق 
على ايدي المتلاعبين بقوت الضعفاء. أما وقد تاكلت سلطة المخزنء فإن عملية 
شراء الحبوب والمضاربة فيها كانت تسير على قدم وساق. ومع أن المحتسب 
كان ما يزال يراقب الأسواق» فإنه أصبح مشلولا أمام غطرسة المحميين التي لم 
يكن ينضب لها معين. 

عن غطرسة المحميين هاته نقدم مثالين. يتعلق أولهما بأحد المحميين 
الايطاليين» المدعو حمان السلاويء الذي كتب مولاي الحسن بشأنه إلئ نائبه 
بطنجة يقول 

«فإن محتسب القصر ابن السايح كتب يشتكي بقلة دخول الحب لرحبة 
القصر وما دخل يحمله الحناطة وتضرر بذلك أهل البلد واشتكوا عليه فمنع 
العبارين أن يعبروا لهم فأتى صاحب حمان السلاوي أحد الحناطة ومعه التهامي 
ولد حمان السلاوي المذكور وسب العبارة والأمين وتلصص عليهم وقال إن لم 
يعبروا | له يكسر العبارات ايسان .6006 
الغرب» الوسيوي 7 الشليح رسالة إلى الصدر 00 
فيها 

«فإن أناسا من سفيان أهل الغرب تسوقوا سوق إخواننا.. . ومعهم أهل 
الذمة من أهل الحماية ولما دخلوا السوق كل ما اشتروه أبوا أداء ثمنه وحيث 
يستدعونهم للذي يحكم في السوق يسبوه وتجسروا كثيرا حتى ضضربوا أحد 
العبارين بطرشة على خده...»2). 


(69) رسالة مولاي الحسن؛. 26 رجب 24/1298 يونيو 1881 (نشرها 2*1 / 1آ181111لا) 
(70) الرسالة مؤرخة في 2 ربيع الثاني 138 مارس 1881 (خ ح). 
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وهكذا نلاحظ كيف كانت السلطات المغربية تقف مكتوفة الأيدي أمام 
تسلط المحميين على أسواق الحبوب في أوقات القلة» مما حد من قدرتها على 
التدخل بفعالية لتخفيف وطاأة المجاعة» وترك الضعفاء تحت رحمة المحتكرين. 


*# ب 9« 

إلى جانب ذلك هناك مشكلات أخرى كانت تعترض عملية الإغاثة» منها 
عتاقة البنية التحتية» وضعف منظومة الطرق ووسائل المواصلاتء وهو مشكل 
كان يستفحل في أوقات الجوع عند هلاك دواب النقل والركوب؛ فهذه العوامل 
كانت تجعل المخزن عاجزاء حتى لو توفرت له الامكانات» عن نقل المساعدات 
الغذائية إلى أحزمة الجوع الداخلية. وبهذا كان الضرر يستفحل والمشاكل تزداد. 
ولا يبصدق هذا على الخسائر في الارواح فحسبء وإنما كذلك على اقتلادع وفصل 
الضحايا من أرضهم ووسائل عيشهم. إذ ما لم تكن الاغاثة مرتبطة بمناطق 
المنكوبين فإنهم يهاجرون. وهو ما كان يحدث بالفعل, بحيث شكلت المدينة 
مغناطيسا جذب إليها الناس بعيدا عن ديارهم. وكانت هذه الأعداد الضخمة من 
الجائعين تثير قلق العمال ومخاوفهم» مما جعل بعضهم يدعو صراحة إلى عدم 
تنظيم الغوث للحد من تقاطرهم على المدينة. 

ذلك ما تقدم لنا عنه إحدى رسائل عامل تطوان أوضح مثال. فقد كتب في 
5 شوال 30/1284 يناير 1868 رسالة إلى السلطان سيدي محمد يخبره فيها 
بطلب تقدم به قناصل بعض الدول الأجنبية بالمدينة بتنظيم الغوث للجائعين 
الريفيين المتوافدين إليهاء ثم اضاف قائلا 
«وظهر لي إذا ساعدهم سيدنا لمطلوبهم فإن الأخبار تطير بذلك ولم يبق 
أحد في الريف لأنهم لم ينزل عندهم المطر ولم يبق هناك إلا القليل وإذا سمعوا 
ياتون جميعا إلى تطوان»(1). 


جهد لتخطي الصعاب والمشاكل لنجدة رعاياه المنكوبين. فقد رأيناه يتحر ك في 





(71) رسالة من قائد تطوان إلى سيدي محمد بن عبد الرحمن؛ 5 شوال 30/1284يناير 1868؛ داود؛ 
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عدة وأجهات.» رغم شحة الوسائل وضعف الامكانات؛ ومن الانصاف القول إنه 
لولا تدخله لتعرضت آلاف أخرى من الأرواح للهلاك(72. وإن تركيزنا على هذه 
الجوانب؛ لا يعني أننا نقصد إغفال الجوانب السلبية التي يبرز فيها ما ساد العصر 
من فساد إداري وشطط في استعمال السلطة من طرف العمال؛ بل يعني أ 
وظيفة المخزن الاجتماعية هاته أكثر حاجة إلى مثل هذه الاهتمام من الجوانب 
سب لآن هذه الجوانة السلبية ة أشبعها مورخو الحقية الا م 
تعطي السلطان مشروعيته في الحكم ل قاقر يسارد 


(72) إن الاوربيين الذين وسعوا دائرة الفقر في المغرب كانوا يتحركون بدورهم في أوقات المجاعات لتقديم 
المساعدات للمنكوبين» بل إن الباحث لا يسعه [لا ان يسجل الحماس الكبير الدي اظهروه في هذا 
المجال. فبالاضافة إلى المبادرات الاحساسية الفردية المتخدة ة في مختلف المراسي التجارية» كانت 
الأوساط التجارية الاووبية المهتمة بالمغرب تتحرك من أوربا لانتزاع أهتمام الحكومات وهزٍ ضمائر 
6 لإنقاد الجياع من شبح الموت. تجلى هذا التجاوب الدولي؛ الذي لم يكن يخلو من أغَراسن 

سية» خلال مجاعات النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد توسع مييج في إعطاء أمثلة متعددة 
عنه, الألك نكتفي بالاحالة إليه .391-393 .مم ,111 .) ,عممعاظ بآ أء 348:0 ع[ ,32/115015 


الفصل الثالث 


أدبيات الطواعين و«الكرنتينة» 


1 أدبيات الطواعين 


إن الأوبئة التي اجتاحت مناطق متعددة من العالم في مختلف العصورء 
وهزت بعنف بناها الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية» لم تخل من ترك 
بصمات على الحياة الفكرية» كما تجلى ذلك في كثرة ما كرسه لها المفكرون 
المعاصرون من رسائل ومقالات؛ سواء في العالم الاسلامي أو المسيحي. ولقد 
أهتم الأوربيون بتجميع تراثهم في هذأ الميدان. نشمرا وتحليلا: مند مدة 
طويلة(!)؛ كما أن أهتمامهم أنصب ايضا على دراسة وترجمة أدب الطواعين 
الذي خلفه الكتاب العرب. المشارقة منهم أو الأندلسيون» والذي يرجع في معظمه 
إلى نسي الرسيك 


ففي عام 3 ؛»؛ نشر م. ج. مولير (048112) رسالة ابن الخطيب بعنوان 
«مقنعة السائل عن المرض الهائل»27). وبعده بحوالي 7 سنة» نشر ألفرد كرمر 
(«ع مع 1) دراسة مفصلة عن تاريخ الأوبئة في العالم الاسلامي القروسطيء. 
مستغلا للمرة الأولى رسائل الطواعين العربية المكتوبة بعد الطاعون الأسود3). 
ثم تجدد الاهتمام بهذأ النوع من الأدب في العقود الأخيرة. ٠‏ فترجم ويت ء11١)‏ 
إلى الفرنسية رسالتين عربيتين «السلوك» «للمقريزي»» و«النجوم» لابن 





(1) حول الأدب الأوربي المتعلق بالطواعين؛ انظر 
: 1860 ,2325 :1348 عردو ٠"‏ عل عانء2 8206© 18 كناد 1260305 15ئع2ناء12206 ([1) [82110-1101 
عرزوطئة))1! عرأه؛وا11 ها ,"”1350 ف 1348 عل غأوعم 13 كناد 013195 متطع ص0 5أل8'' : (.ه) 11115 /01)) 
: 390 - 325 .مم ,1937 2315 ,37 . رععمو] عل 
,1934 ,عازه لا -بعل8 رعسمتموء! 5ه ضعط لسع طغقعل عاعقاط عط : (.51) 58811:5للم) 
)2( 63 بوامائطط : وعاتطم موت ع2 لنط .له ععنزة8 ملتودعع! ع2 عخطعتلء 6 سنماند ,51آآ 310 
(3 ( 8 ,وع)اءعنا0ي) تسعطعواطه8ره طعقم وأدعءأمه 065 تعطعرء5 لاعفومعع غ031 ,عطع10 ( /ا.لخ) 11581111 
.69-6 .مم ,1880 وع1لا كلم 
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تغري بردي4*)., بينما اهتمت جاكلين سوبليت (:1طد98) بدراسة رسالة ابن حجر 
العسقلاني «بذل الماعون في فوائد الطاعون»0). وفي عام 1977 قام دولز 
(2015) باستغلال كثير من الرسائل العربية في كتابه الذي نشره بجامعة برنسون 
حول الطاعون الأسود(ك». أخت أء أنصب أهتمام لورانس كون راد (220مه©) على 
ترجمة رسالة ابن حجلة إلى الانجليزية والتي تحمل عنوان «دفع النقمة في 
الصلاة على نبي الرحمة»2). 


مقابل هذا الاهتمام المتزايد بدراسة رسائل الطواعين المشرقية 
والأندلسية7): بقيت الرسائل المغربية التي كتبت في الموضوع. مهملة حتى 
اليوم؛ تنتظر من ينفض عنها غبار النسيان؛ والحال أن هذه الرسائل لا تخلو من 
فأئدة. بم أننا لا نجد فيهاء إلا نادراء أهتماما بتاريخ الأوبئة: أو محاولة 
لتحديد تأثيرها على حياة البلاد» على غرار ما فعله المقريزي أو ابن إياس. لكنها 
تفيدنا على الأقل في معرفة منظور المعاصرين إلى الطاعون. 505505 
وطرق علاجه؛ لمحاو سح أو دعن عسوي عي 0 
لطي 11001 الوقاية في الاسلام. فهي إذن 0 ذات طابع مميز 5 
العقلي في مغرب الأمس ومن شأن دراستها أن يلقي أضواء أخرى على واقع 
الحياة الفكرية للبلاد. 


لن نقوم هناء مع ذلك, بالاحاطة بكل ما كتب في الموضوع. فهذا عمل 
ضروريء لكنه يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها. سنقتصر على تقديم بعض 
النماذج كمحاولة أولى يلزم أن تستكمل بمزيد من البحث والمتائعة: . وقد آثرنا أن 
كان عليه التصور الوبائي لدى مفكرينا في ذلك اللي قبل متابعة ما وصل 


)4( 1121 و5عل0 ناا طذ زعامتع8 لع أء غ592 دع عأ20 عاوعم علنرويع 1.8 : (.0 128) 7/181 

367-54 .مم ,11 .غ ,1962 23215 : 1هج1-282092/ان .1 3 0601665 

(5) 1 طظ]16'ل 5216 عط .عع2ع1006مذاتناز 18 06 85 عتناة 1156م 6516م 13“ (.1) 51181121 

.141-11-9 .مم ,1971 ,222111 ,818168أ5][ 5110318 دأ رز * 211321 ناونث-اآج 

(5م) 7 «مإععصاعط ,رأفهظ 811001 عطا دز طاوءط علع819 ع1 : (./ا) 2015 

)6( ل113مخ]ققط 320 لو50 : قع5أأوعء1 320 5عأع2010مقك 1516م عأطهعة» (.1 .آ) 20مم011© 

51-93 .مغ ,1981 ,/ا1آ .؛ رقع فهقله1؟5)0019-1 دأ ؛ «عتوعع لأموىع)11 2 01 نزم لاق تمه عط ررز ورمغع13 

)7( ظهرت بعض المبادرات في البلدان العربية لنشر هذا النوع من التراث؛ بالنسبة لنجزائر؛ قأم محمد بن 

عبد الكريم بتحقيق ونشر رسألة حمدان خواجة : «اتحاف المنصفين والادباء في الاحتراس عن الوبا». 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1986. 
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. رسالة ابن هيدور (توفي عام 816 ه/1413) 

أول ما وقعت عليه أيدينا من هذه الرسائل» رسالة ابن هيدور حول 
«ماهية الأمر اض الوبائية»*). إن سرد كل ما نعرفه عن حياة الكاتب لا يستغرق 
وقتا طويلا. فهو علي ابن محمد هيدور التادلي. نشأ بفأس» وعاش في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشرء أي في فترة كانت فيها 
شمس الحضارة الاسلامية آخذة في الأفول لتترلك مكانها للتقهقر والانحطاط. كما 
شهد الازمة السياسية والاقتصادية التي بدأت منذ اغتيال أبي عنان المريني؛ وما 
نتج عنها من فوضى وعدم استقرارء وسيطرة الجمود الفكري. لكن على الرغم من 
هذا الجو المضطرب الخانق للعقل وفعاليته» كانت هناك نخبة استطاعت أن 
تخترق سياج العصر وتحتفظ ببصيص من الفكر السليم. ولعل ابن هيدور أحد 
هؤلاء» كما سنرى من خلال تحليل رسالته. 

لم يضع المؤلف تبويبا. لهذه الرسالة» إلا أن سياقه فيها متسلسل. فبعد 
مقدمة قصيرة» نراه يتعرض لأسباب الطاعون وينتقل بعد ذلك إلى رصد طرق 
العلاج. 

يحاول المؤلف في المقدمة تحديد كلمة «وباء» التي يستعملها. ونحن 
عرفا أن الإخباريين واسجات التراجم: وحلىٍ الأطباء: كثيرا ما أستعملوأ هده 
الدنسمية بمفهوم وأسبع يددرج ضمدةه جميع الأوبئة المؤدية إلى وقوع وفيات 
مرتفعة. إلا أن الوباء في خطاب ابن هيدور مرض متميز عن بقية الآأمراض 
الأخرى. فهو يقول 

«إن الأمراض المفاجئة التي تأخذ فجأة وبغتة كثيرة. وأما الشامل منها هو 
المرضص الوبائي وهو الذي أردت أن خضل ذكره في هذه المقالة»(2). 

هذا التمييز إذن ذو دلالة في حد ذاته. وعلما بأن ذكرى الطاعون الأسود 
لم تكن قد انطمست بعد عندما كتب رسالته. فإنناأ لا نراه يعني بالوباء سوى 
الطاعون. يقول أبن هيدور 

«أخبرني شيخي. .. قال ليلة من الليالي عام أربعة وستين وسبعمائة قد 
اخذت مضجعي ففكرت في حالة الوباء الثاني. .. وهالني أمره» (10). 


)8( مخطوط خ ح؛ رقم 9605. 
)9( م ٠٠‏ ورقة 1. 
(10) مَ. ٠٠‏ ورقة 2. 
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الوباء الثاني الوارد ذكره في هذه الفقرة يحيل إذن إلى وباء أول. وما عساه 
يكون هذا الآول غير الطاعون الاسود الذي حدث قبل الثاني المشار إليه بحوالي 
5 سنة لا غير أو لا يدل هذا على أن الناس أصبحوا يؤرخون بالطاعون 
الاسود الطواعين التي أخذت تتعاقب بصورة دورية ؟. حسبنا أن نضيف أن 
المؤلف يخبرنا في المقدمة بان تاليفه لرسالته إنما جاء وليد الهاجس من تجدد 
ظهور الوباء 

«وهذا الزمان وقت كيانه ونفوده وإتيانه فبادرت بإلقاء مأ قالته الحكماء 
في دفعه ومداراته وحسم علته»(1". 


بعد هذا الايضاح؛ أصبح في مقدورنا أن نطمئن إلى أن كلمة الوباء التى 
يستعملها أبن هيدور مرادفة لكلمة الطاعون. وهي التسمية التي سنحتفظ بها. 
في البداية» يفسر ظهور الطاعون بظروف فلكية وأخرى مناخية. وهنا لا 
ياتي بجديد يسحق الذكرء إذ أن تأثير المناخ والكواكب في انتشار الأوبئة تفسير 
تقليدي طبع بطابعه تفكير الأطباء والمنجمين منذ عهد أبقراط. ونراه بالفعق 
يستشهد بآراء هؤلاء» فيقول 

«أما الأطباء فإنهم ينعمون أن سبب فساد الهوى يكون من تغيز الفسول. 
ويكون فساده أيضاأ من الأبخرة المتعفنة الصاعدة من الأرض وذلك أن ترتفع 
أبخرة فاسدة متعفنة من السباخ والبطائح المتغيرة... والأوخام والتربة الراكدة في 
الهوى (كذا) وأقدار الناس وفضلاتهم والقتلى في الملاحم... فيتغير الهوى عنها 
ويتعفن ويحدث عنه الوباء»2). 

غير أن مؤلفنا لم يكن مقتنعا بهذا التفسير الذي يربط الطاعون بعالم 
السماء والأفلاك» إذ نراه يقدم تفسيراً آخر يعتبره أساسياء وهو مرتبط بالعامل 
الاجتماعي 

«ويحدث هذا المرض أيضا من فساد الأغذية المستعملة في زمان 
المجاعات وغلاء الأسعار فيضطر الانسان إلى تناول غذاء غير مألوف قد فسد 
وتعفن لطول زمانه فينفسد المزاج من هذه الأغذية وتحدث الأمراض 
القاتلة»(13)., 


(11) م. ل٠6‏ ورقة 1. 
(12) م.ن. 
(13) م 508 ورقة 2 
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على الشكل التالي 
الغلاء » المجاعة > الوباء 


يقول ابن هيدور «دلا يكون هذا الموت إلا بأثر الغلا فهو لازم من 
لوازمه ... وإذا كان الغلا وطال واشتدت أسبابه لزم عنه الوباء وهذا علم صحيح 
وقانون مطرد لا يحتاج فيه إلى تعليل ولا إلى نظر في النجوم»29). 


هذه العلاقة الحتمية بين الوباء والغلدء والجوع؛, تجد مأ يزكيها في الوقائع؛ 
وهذا بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها العلمية. فإن كثيرا من الطواعين 
التي تعاقبت على المغرب» كانت مسبوقة 3 بالمجاعات. ٠‏ مع العلم أن هذه العلاقة 

بين الوباء والمجاعة يعتبرهأ كثير من الباحثين المحدثين علاقة جدلية. ويحاولون 
عل ضوئها تعليل ارتفاع عدد ضحايا الطاعون. من هؤلاء برودل (أعن نا هع8) 
الذي يقول إن الطاعون لا ينتشر إلا في ظل المصاعب الغذائية!5). فأن يكون 
ابن هيدورء وهو ابن القرن الرابع عشرء قد سبق برودل إلى تقرير هذه العلاقة. 
لشيء رائع. بدل ؛) على الحصافة وسلامة التفكير. 

في جرع رص حدبا اه عن هذا العامل الاجتماعي وعلاقته بظهور الوباء, 
حاول المؤلف أيضنا تعليل ظاهرة الغلاء. وعلى عكس مأ سنجده في الكتابات 
اللاحقة حول هذه المسألة, نرآه هنا أيضا ينزع نزعة عقلانية بعيدة عن 
التصورات الميتأفيزيقية . فقد أرجعة ألا إلى أسباب طبيعية ؛ ؟ وثانياء إلى عامل 
اجتماعي/سياسي» وهو تفثي الفتن والحروب : «كما أن الغلا لحدوثه سببان» إما 
احتباس المطر شي البلاد المحتاجة إليه» وإما لظهور الفتن والحروب بسبيب 
خروج الخوارج على الملوك. فإذا دامت الفتنة وقع الفساد في الحواضر والبوادي 
وفسدت حبوبها المختزنة وأنقطعت الطرق وعدمت المرافق لأجل ذلك. وهذأ 
الوباء لازم من لوازم الغلا كما أن الغلا لازم من لوازم الفتنة الدائمة»؟9). 

بعد هذا ينتقل أبن هيدور إلى تحديد طرق العلاجء وهي تنقسم عنده إلى 
نوعين 

يعتمد النوع الأول على ما يتعين قراءته وذكره عند نزول الطاعون. 
فينصحها بترديد هذا الدعاء : «يا حي يا حليم يا حنان يا كريم»؛ مضيفا أنه كان 
(14) م.٠نء‏ 

(15) 5 .ص ,1 .1 ,1940 ,كتعة2 ,...ع16279886ألنه هآ (.5) آظآداتاف 81 
(16) ابن هيدورء م. س.» ورقة 2. 


يستعمل بالمشرق حيث كان الناس ينقشونه على خاتم يضاف إليها ثمانية حاءات 


على الشكل التالي 





ثم يوصي المؤلف بدعاءات أخرىء منها «يا حليم يا حنان يا كريم اللهم 
اكفني شر هذا الريح وما جاء به بفضل بسم الله الرحمن الرحيم». وكذلك : 
«اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعصمنا من الأهوال والآفات وتطهرنا من 
السيئات». ويؤكد لنا أن التجربة برهنت على فعالية هذا الدعاء الأخير» فيقول : 
«وقد أخبرني من أثق به أنه جربه في دفع الداء الوبال مرارا يكتبه في بطائق 
ويلصقه بحيطان الدار فأاأصاب جميع جيرانه إلا داره وبالله التوفيق». 


هذا الجانب في خطاب ابن هيدور يوحي بسيطرة الفكر الغيبي 
الميتافيزيقي. وقد يبدو اليوم متجاوزاء إلا أنه علينا أن نستحضر العصر الذي 
كانت تروج فيه مثل هذه الابتهالات؛ وهذا ليس على الصعيد العقائدي. لأن 
المجتمع المغربي كان وما يزال دينيا يلعب فيه الدين الدور الرئيسي في تشكيل 
القيم وتوجيه السلوك؛ وإنما على المستوى الطبي. فالمجتمع إذ داك كان بيجد 
نفسه أعزل تماما أمام قوة الطاعون؛ وكانت جميع الأدوية المستعملة ضده لا 
تجدي فتيلا. فأمام عجز الطبء لم تكن هناك وسيلة أخرى سوى مزاولة 
الأساليب الروحية التي تقوي معنوية المريضء وتعزز حالته النفسية. فيمكن 
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اعتبار ما أورده ابن هيدور من نصائح ابتهالية من قبيل ما يعرف اليوم بالوسائل 
النفسية أو الحضانة الروحية التي يلتمسها المرضى من الاخصائيين في الطب 
النفسي. 

بيد أن ابن هيدور لم يهمل الجانب الطبي .. وها هو ذا فصل في النصائح 
التي يقدمها في هذا الميدان 

«فينبغي للإنس أن يدبر الهواء ء الذي يتنفس به إذ لا يمكنه تبديله ولا له 
مندوحة عنه لسواه اذ هو مادة حياته وتنفسه القلبي . . فيجب عليه إذ ذاك إصلاح 
جواهر الهواء ورده إلى مزاجه الملائم لمزاج الانس بما ذكرته الأطباء ورسمته 
العلماء من اتخاذ البيوت العالية ورشها بالرياحين الباردة .. . ورشها بماء الورد 
الممزوج بالخل والتطيب به ومسح الوجه والأطراف بذلك والمواضبة (كذا) على 

شمه وشم الأرنج وأمأ الطعام والشراب فيكون موافقا للعادة والوقت والسن 
وترك اذمل منه خصوصا عند النوم وكذلك يحذر كثيرا إدخا الطلعام على 
عظيما من العفونات التي تكون من الوياء»(67, - 


نلاحظ أن وسائل العلاج أمر أقرب إلى النظافة وتنظيم الغذاء منه إلى 
وصف العقاقير. وليس هذا بغريب في وقت كانت الأدوية المتوافرة عديمة 
الجدوى لعلاج داء وبال كالطاعون. فكان أكثر ما يستطيع الطبيب أن يرجو في 
علاج المريض أن يلطف ألمه ما أمكن وينشط جسمه ويقوى معنويته. . على أن 
مأ هو جدير بالذكر تركيز المؤلف على وجود صلة بين الطاعون والهواء الذي 
نعرف أنه عامل من عوامل نقل العدوى. وا 
بأمكانية تلافي المرض بتطهير الهواء أمر رائع حقا 

هذه إذن نظرة سريعة إلى أهم ما ورد في رسالة ابن هيدورء ولعلها كافية 
لتظهر لنا أن المؤلف كان بعيدا عن الجبرية الغيبية التي تؤكد أن الطاعون ما 
هو إلا تجسيد لغضب قدرة إلهية خارقة. فلم نجد في خطابه ما ينم عن تفكير 
خرافي كاعتقاد بالجن وآيمان بالسحر. وهدا أمو .كير غروف: ينما نتذكر أن ابن 
هيدور كان معاصرا لكتاب مرموقين كابن خاتمة» وابن الخطيب, والمقريزي» 
وابن خلدونء وهؤلاء جميعا تركوا كتابات في موضوع الوباء نزعوا فيها نزعة 
عقلانية واضحة. فلا شك أنه اقتبس منهم شيئا من معارفه بجانب ما اقتبسه من 
شيخه الذي كثيرا ما استشهد. به في رسالته هاته. 


(17) ش 5528 ورقة 4. 


. رسائل الطاعون في القرنين 797111 و<1< 


منذ نهاية القرن الرابع عشر دخل المغربء كغيره من البلدان الاسلامية, 
في فترة زمنية طويلة ترتبط بالنكسة الحضارية والارتداد بالفكر إلى حقبة 
مظلمة. فقد انحسرت أهمية التفكير العقلاني أمام انتشار الفكر الخرافي, 
وأنحصر النشاط العلمي في المدونات الفقبية "3 الجامدة واجترار ما قرره السلف 
الصالح. وانعكست روح هذا الجمود الفكري فيما وصلنا من رسائل الطواعين 

في القرنين 1 و 616126 فإذا بها عبارة عن توجهات ميتافيزيقية صرفة» ينتصب 
ف الاهتمام على رصد مفهوم الطاعون ومسألة العدوى والاحتراز على ضوء 
الأحاديث النبوية والتراث الفقهي الوارد في الموضوع, وَذْلك.هن آحل تحدبد 
الموقف الشرعي الذي يتعين على الرجل المسلم اتخاذه زمن الطاعون. 


* مفهوم الطاعون 

انطلاقا من 6 غيبية: يصور , الكتاب ناي بأنه من جملة 
5 يروون في ذلك قول الرسول رص ن) ني رجز أرسل على اطائفة 
من بني أسرائيل أو على من كان قبلكم: ؛ فإذا سمعتم به بأرض. فلا تدخلوأ عليه 
وإذأ وقع بأطن وأنتم بهاء فلا تخرجوأ فرارا منه»(15). وكذلك هذأ الحديث : 
«إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم من قبلكم» 9). فالطاعون 
إذن عقاب سماوي موجه. لا إلى المسلمين؛ وإنما إلى الكفار. ولإثبات ذلك؛ نجد 
الرسول رص جع كيرا 0 : «أتاني 
الطاعون إلى الشام»(20). 


إذأ كان الأمر كذلك. فماذا يقال عن المسلمين الذين يموتون هم أيضا بهذا 
الوباء مع أنه ليس موجها إليهم ؟ يجيب الكتاب على هذا السؤال بأن من مات به 
من المسلمين يكون بمثابة شهيد» تماما كمن خرج من داره على نية الجهاد. ٠‏ وهم 
يستندون في تقرير دلك إلى مجموعة أخرى من الأحاديث النبوية. كقوله 
(ص) «الطاعون شهادة لأمتي ووخر أعدائكم من الجن» يخرج في الاباأضص 


(18) رؤاه مالك في الموطأ. 

(19) رءاه مسلم. ' 

(20) وهذا لا يتعارض مع الوقائع. فمن المؤكد أن مكة والمدينة لم تتعرضاء على الاقل في العصور الاسلامية 
الاولى» للطواعين كما تعرضت لها مناطق اخرى مثل فلسطين والعراق. 
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والمراقء الفار منه كالفار من الزحف. والصابر فيه كالمجاهد في سبيل الله»(21). 
وفي رواية أخرى أن .عائشة هالت الرسول عن الطاعون» فقان. دكات عذانا 

يبعثه الله على من كان.من قبلكم؛ فجعله رحمة للمسلمين؛ ما من عبد يكون في 
بلدء فيكون فيه» فيمكث صابرا محتسبا؛ ؛ يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
إلا كان له مثل أجر شهيد»222). 


* اشكالية العدوى والاحتراز 


قد يكون بوسعناء بناء على ما تقدم؛ أن نحدد القاعدة الشرعية التي ينصح 
بها الكتاب الرجل المسلم عند ظهور الطاعون لا يجوز لأحد أن يفر من 
أرض هو بها إذا كان موجودا بها؛ كما لا يجوز له القدوم عليه إذا كان خارجها. 
لكننا نلاحظ مع ذلك أن الآراء تضاربت بالذات حول هذا السلوك؛ وهو تضارب 
يعكس الاختلاف في وجهات النظر لاختلاف آخر لخصه علي أومليل بقوله : 
«في مجتمع يغمره المقدس ويوجه تفكيره يكون من شأن انتشار وباء عن طريق 
العدوى أن يثير مشكلة بين من يعتقدون أن العدوى حقيقة» وبين من يحلون 
محلها إرادة الله»223). بناء على ذلك؛ ساد اتجاهان رئيسيان. فبينما أكد البعض 
على ضرورة الأخذ بأسباب الوقاية» بما فيها الفرار من أرض الطاعونء دون أن 
يرى في ذلك ما يتعارض مع تعاليم الاسلامء نجد الاتجاه الآخر الذي ينهي عن 
الفرارء ويرى التسليم إلى مجاري القدر. ويمكن القول عموما إن مختلف الآراء 
التي أدلى بها كل طرف لدعم موقفه كانت تعكس في الحقيقة ذلك الخلاف الذي 
احتدم بين علماء الاسلام حول مشروعية الوقائية أكثر مما كانت تعبر عن رأي 
مستقل وليد النظر والاجتهاد24). وبالتالي فقد صيغت الكتايات التي كرست 


(21) رواه مسلم والبخاري. 

(22) رواه البخاري. 

(23) علي أوميل ميل : «الخطاب التاريخي. دراسة لمنهجية أبن خلدون»» المعهد الانمائي العربي. حصس 68. 

(24) إن مجمو” الأحاديث النبوية المتعلقة بالعدوى تعكس اتجاهين يبدوان متعارضيين في الظاهر. فهناك 
مجموعة أولى تنص صراحة على الابتعاد عن المصابين بأمراض معدية؛ وتنهي عن الخروج من 
مكان موبوء أو القدوم اليه. وهناك أحاديث أخرى يفيد ظاهرها بما ينفي حقيقة العدوى. . وكانت النتيجة أن 
أاتسعت عملية التأويل والتعارض بين الفقهاء. ويمكننا على ضوء المثال التونسي أن كلممن. أبغاد هذأ 
الاختلاف. فقد حدثنا ابن أبي الضياف في «اتحاف أهل الزمان . (تونس 3:, ج 3 ص 128) 
أن الناس انقسموا في تونس إلى فريقين إبان طاعون 1818؛ قسم «يرى الاحتفاظ وعدم الخلط بالعمل 
المسمى الكرنتينة»» وقسم آخر «لا يرى الاحتفاظ ويرى التسليم إلى مجاري القدر ومن المقدور لا يغني 
الحذر». ويضيف المؤلف أن عالمين تونسيين» هما بيرم ومحمد المناعيء كتبا بهذه المناسبة رسالتين 
خول:فيالة الحجر الصحي؛ ٠‏ فآجابه الاول» وحظره الثاني؛ واستدل كل منهما بنصوص دينية لتدعيم 
وجهة نظريهما. 
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للموضوع في قوالب نصية جاهزة يكرر فيها اللاحقون ما قاله السابقون بدون 
رأي أو اجتهاد. 


* الاتجاه المناهض لحقيقة العدو ىّ 


التعرف 7 حلقاته الأساسية, 5-6 خمسة نة تماذج” من أعلامه. 


1( محمد بناني «رسالة في أحكام الطاعون»2272) 


ألف محمد بناني هذه الرسالة عندما وقع الطاعون بفاس سنة 
6 ه/1744 م. وقد أفصح في المقدمة عن الهدف الذي توخاه عن 
وضعهاء فقال «هذه أوراق جمعت من أحكام الطاعون فوائد كثيرة... 
الحاجة إلى جم لها رتم الطاعون في البلدة وا الب 
المائة والألف وقد عم في هذه السنة غالب بلاد المغرب»27). 


أورد المؤلف في البداية مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالطاعون, والنتي 
سبق ذكر بعضهاء ؛ ثم انتقل إلى بيان حكم الدخول على الأرض التي وقع فيها 
الوباء والخروج منها. فذكر ان الائمة اختلفوا في الموضوع؛ء فطائفة حرمت 
القدوم عليه أو الفرار منة» وأاخرى رأت دلك مكروهاء وثالثة أباحت القدوم إلا 
أنها رأت الفرار مكروها. حا يوا ع 0 
بمجاري القدر. ونراه بالفعل يقف طويلا عند هه هذه الآبة «ألم ة تر إلى الذين 
خرجواأ من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم»237). تدل 
هذه الآية في نظره على أن الله كره خروجهم فرارا من الطاعون”2), وهو نظير 
قوله تعالي «لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل»(30). وقوله 
تعالى «أينما تكو: نوأ يدرككم الموت»(01). 


(25) من ذلك رسالة لمؤلف مجهول من القرن السادس عشر تحت عنوان «نشر لواء ء سلطنة التقوى»» خ ح. 
رقم 14 . 

(26) مخطوط خ ع, د 1854. 

(27( م. 00 ورقة 4+ 

(28) م. ن.٠.‏ ورقة47. 

(29) سورة البقرة» الآية 243. 

(30) سورة الأحزابء الآية 16. 

(31) سورة النساءء الآية 78. 
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2) رسالة الحضيكي23ة) 

جاءت رسالة الحضيكي هاته بناء على سؤال وجه إليه أحد فقهاء العصر 
إيان طاعون وشع اذ ذاك» لعله طاعون 1-7 1748غ» وقد جاء فيه «فغاية 
ما يُحتاج إليه أن تكتب لنا شيئا من الأخبار الواردة في هذا الأمرء فهل نمكث في 
ديارنا ؟. .. وثانياء يا سيديء نريد أيضا من الله ثم منك أن تقيد لنا بعض الأخبار 
الواردة فيه لمن صبر في بلدهء هل يكورن شهيدا أم لا ؟»(34), 


و3 المضيكي على هذا السؤال من منطلق الايمان بالقدر والقضاء وحتمية 
الموت. وفي دلك يقول «وقد قدر الله الحركات والسكنات والأجل والأرزاق 
والأنفاس, ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها...». ثم استعرض 
المؤلف الأحاديث النبوية التي تأمر بالصبر وتعد الصابرين بأجر الشهيدء وختم 
بقوله : «واما الفرار من الوباء على ما هو المفعول في هذه البلاد من التفرق في 
الشعاب وتضييع المامورات في المرضى والموتى فحرام بالاجماع»57:). 


3) رسالة أحمد بن مبارك اللمطي؟) 


من منطلق الايمان ببطلان حقيقة كه حفيقة العدوى,. انقاد المؤلف في هذه الرسالة 
إلى الحكم بجواز المعاملات التجارية بين الجهات الموبوءة والاخرى التي لم 
بظهر بها الوباء. يتضح هذا الموقف من أجوبته على عدد من الأسئلة الواردة 
عليه» فيما يلى بعضها مع أجوبتها 


5 «هل يجوز لهم القدوم على غيرهم ممن ليس بأرضهم طاعون بقصد 
التجارة م لا... جوابه أنه جائز»377). 


5 «وهل إذا أراد مس ليس عدد هم وباء مدع القادمين عليهم من الدخول 
لأجل تجارة أو شراء كفن أو غير ذلك يمكنون من ذلك ويجوز لهم أم لا.. 
(جوابه) لا يمنعون من القدوم لتجارة ولا لغيرها»79). 


(32) «المعسول»». 3 3 صس 55 187. 
(33) وهو سيدي محمد بن عبد الله بن علي الايكداناني (من القرن 12 ه). 
(34) «المعسول». 49 3 صسن 5 . 


(35) م.ن.ء)ءس 186 187. 
(36) مخطوط خ مع.؛ د 1854. 
(37) م. ن.٠‏ ورقة 50. 
(38) . ن.. ورقة 51. 
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* «وما حكم التبايع مع أهله والشراء منهم إن قدموا ولا سيما من مات 
به ؟ جوابه ما سبق في كلام إمامنا مالك من جوازه وذلك اعتماداً على نفي العدوى 
والطيرة»(39). 


4) أحمد بن عجيبة: «سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر»0) 


كان الصوفي أحمد بن عجيبة من أبرز من مثلت أفكاره القسمات الفكرية 
للاتجأه المناهض للاحتراز كما بلورها لنا في هذه الرسالة» وقد ألفها إبآن طاعون 
38 - 1800 . ومما هو جدير بالذكر أن السلطات المحلية بتطوان» حيث كان 
يقيم صاحبناء قررت على إثر ظهور هذا الوباء في جهات أخرى من البلاد د غلق 
أبواب المدينة تحفظا من العدوى؛ وحظي قرارها بموافقة طائفة من العلماء. ثم 
بعد أن داهم الوباء المدينة, نصح هؤلاء العلماء الناأس بالفرار إن كانت لهم 
الاستطاعة. غير أن ابن عجيبة اتخذ موقفا مضادا. فزيادة على أنه بقي في 
تطوان» حيث مات جميع أولاده بالطاعونء فإنه ألف يد هأته ليهاجم أولانك 
«حملني عليه (تأليف الرسالة) أني رأيت كثيرا ممن يشار إليه الحم والعقل قد 
شل وأشل وجدل يداقم المقادير ينا يقر عن الأنيزاب راتضي 1817 


أما الأطروحة التي يدافع عنها فهي : «إن الموت والحياة بيد الله ولا تأثير 
لشيء من الأسباب في الموت وغيرها بل الأمر لله». «فالواجب على العبد أن 
يسكن تحت مجاري الأقدار وينظر ما يفعله الواحد القهار»27*). بناء على ذلك» 
فإنه يرى أن التحصن بإغلاق الأبواب ع لا فائدة فيه بل على المرء أن يتسلح 
بالصبر والرضى والتسليم. بيد أنه لا يرى مانعا من اللجوء إلى الدعاء لكن مع 
الاغتقاد أنه لا يزيد في العمر شيئا. كما ينصح بالاكثار من الصلاة على رسول 
الله (ص)ء مضيفا أن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي. رعيم الزاوية الدرقاوية. 
نصحه بالطهارة وقت الوباء والصلاة ركعتينت43). 


لتزكية هذا التواكل السلبي؛ يعمد المؤلف إلى الاستظهار بمجموعة من 
الآيات القرآنية» ثم يعقب قائلا : «فهذه الآيات صريحة في تحديد الأجل وتقديره 


(39) م.ن. 
(40) مخطوطه؛ خ ع. د 2349. 
(41) م.ن. ورقة 1. 
(42) م. ن.» ورقة 2. 
(43) م. ن.» ورقة 14. 
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في الأزل. فلا يتأخر ولا يستعجل لا بالوباء ولا بغيرهاء ... : فلا يخف ولا يحدر إِد 
لا ينفع حذر من قدر»1**). يورد ابن عجيبة أيضا مجموعة من الأحاديث النبوية 
وكلام السلف الصالح. على أنه يستشهد كذلك بأدلة استقاها من واقع التجربة 
والملاحظة, فيقول : قد رأيت كثيرا من أصحابنا تقدموا لغسل الموتى ومباشمة 
ذلك ارود ادا نوا وباشروا المرضى فلم يصبهم شيء»69: 00ظ 
تهكمي يورد لنا هذه الرواية : «بلغني أن صاحبنا الفقيه المفرج لما بلغت الوباء 
عا وقد كان خلقوا الأبواب ومنعوا من لتى من بلد الوباء من الدكول؛ 
ماو 

وأبن عجيبة؛ حينما يقرر بطلان حقيقة حقيقة العدوى. لا يتناسى الأحاديث 
النبوية التي تثبتها. إلا أننا نراه يتحايل على هذه الأحاديث بالحذف والتشويه بغية 
جديا متسوية مع ازاك فبخصوص النهي عن القدوم على أرض الطاعون 
وعدم الخروج منهاء يقول : «إذا أقدم (الانسان) عليها ووافق تمام أجله فمات بها 
ربما يقع في وهمه أو وهم غيره أنه لو لم يقدم لما مات فيقع في الاشمراك». فالنهي 
إذن إنمأ هو في حق الضعفاء» أما الأقوياء. أو أهل اليقين التام» فلا فلا يشملهم 
النمهي لانتفاء العلة بل إن أبن عجيبة يذهب إلى أبعد حدء فيوصي أصحابه 
بالتزام مأ أعتبره «شجاعة صوفية» : فيقول وكنت نقول لأصحابنا من أراد 
تربية اليقين وتعلم القوة والشجاعة فليذهب إلى محلها (أي امن الطاعون) 
متوكلة على الله»47). 

5) العربي المشرفي «أقوال المطاعين في الطعن والطواعين»3*) 

يستعرضص المشرفي في بداية رسالته هاته أراء أطباء الاسلام في 
الطاعونء كابن سينا والأنطاكي» فيرى أنهم أرجعوه إلى أسباب طبيعية كتلوث 
المتعلقة بأساليب الوقاية والعلاج؛ كتجنب الاختلاط في زمن الوباء» واستعمال 
الخل عند الاصابة» وغير ذلك من الآراء التي تدل على أهمية الطب الاجتماعي 


(44) م.ن.ء ورقة 4. 
(45) م.ن..ء ورقة 13. 
(46) نفسهء ورقة 14. 
(47) نفسهء ورقة 13. 
(48) مخطوط خ ع. رقم 2154. 
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وأصالة المعرفية الصحية الوقائية في الاسلام. في وقت لم تكن توجد مخابر أو 
معدات تكنولوجية. إلا أن صاحبنا لا يطمئن إلى مثل هذه الآراء. لأنه يعتقد أن 
لكل داء بسبب من الأسباب الطبيعبة دواع باستثناء الطاعون الذي أعيى الأطباع 
دواؤةه لدلك نرأه يجتهد في تقصي النصوص التي تركها ب علماء او 
أما الأطباء الذين يخالفون هذا الرأي: سريت أن مسألة الطعن ليد 
لا تدرك بالعقل. «فتكلموا على ما ينشأ عن ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد 
علمهم»7). وعلى هذاء فلا مجال للتعويل على النصائح التي يقدمونهاء كالنهي 
عن اجتماع الناس في المواسم زمن الطاعون؛ لأنها عديمة الجدوى. إثباتا لذلك 
يقول : «لقد مرت الأعوام ذات الوباء والزلازل والفتن والبلاء والانسان يباشر بيده 
الموتى ويحضر الملاحم ولا قصر له أجل دون الذي قدره له المولى عز 
0 وفي موضع آخر : ونج من أصصيب به يقوم علية من هله وخاسة» 
ذلك سببا في أذى المخالطة فهو مكابر. 5-8 العدوى بقوله (ص) 7 
عدوى ولا طيرة»(1). 
* الاتجاه المضاد 
إلى جانب هدأ الاتجأه لمغالي في تصلبه. هناك اتجأه أآخر مثله عدد من 

الفقهاء الذين وإن لم يخرجواأ من دائرة التأطيرات الغببية» ويفوا بقوأ داخل الاطار 
العام الذي رسمته الثقافة الفقهية التقليدية, فإنهم تعاملوا مع النتصوص بنوع من 
المرونة والاعتدال» فقأد هم ذلك إلى تأكيد حقيقة العدوى ومشروعية الاحتراز 
منهاء بما في ذلك الفرار. . ومن الدذين مثلوا هذا الاتجأه : 

1/ محمد بن أبي القاسم الفلالي : «رسالة فيمن حل بأرضهم طاعون» 

يظهر من المقدمة أن المؤلف كتب رسالته ليرد على الفقهاء الذين بلغ بهم 
تقييد قصدت به جمع ما وقفت عليه من كلام الأئمة فيما يتعلق بالفرار من 
الطاعون. .. حملني عليه ما رأيت من إنكار بعض الناس على من خرج في 
زمانه ومن التشنيع عليهم وإطلاق الألسنة فيهم ونسبتهم إلى العصيان. .62 
(49) نفسكء ورقة 25. 
(50) نفسهء ورقة 32. 


(52) مخطوط حَ ع6 د 22251 ورقة 49. 
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للرد على هذا الاتجاه يستظهر المؤلف بمجموعة من الآيات القرآنية 

واحاديث الرسول (ص)ء وآثار الصحابة وعلماء الاسلام في شأن إباحة الفرار 
من الضررء بما في ذلك الوباء. ومن الأمثلة التي يذكرها روايتان ترجعان إلى 

العصور الاسلامية الأولى؛ إحداهما تتعلق بعمرو بن العاص الذي نصح 
أصحابه بالتفرق في الشعاب والأودية عندما ظهر الطاعون في الشام. والثانية 
بموقف عمر بن الخطاب الذي لم يتردد» عند قدومه إلى الشام» في العودة بمن 
معه من المسلمين لما علم بظهور الوباء بها. وتضيف الرواية أن أبأ عبيدة سال 
عمر قائلا «أفرارا من قدر الله ؟ فأجاب عمر نعمء نفر من قدر الله إلى 
قدر الله»(33). 

لتعزيز الآثار النقلية» وظف المؤٌلف أيضا أدلة عقلية وبراهين منطقية. 
فهو يرى أن الفرار من أرض الطاعون بمثابية استعمال الدواء ؛ فكما أنه لا 
سنبيل لأحد إلى تحريم التداوي من الأمراض. وكما لا يُعد ذلك مخالفا للقدر. 
فكذلك لا يكون الخروج من أرض الطاعون معارضا له. ويقول في موضع 
أخر 

«اعلم أن الخارج من بلد الطاعون يشبه فرار من كان في موضع فسمع 
صوت لص أو شم رائحة سبع فخرج من ذلك الموضع هاربا مخافة أن يصيبه 
في ذلك الموضع مكروه . . فكما لا يعد هذا معارضا للقدر ولا مدافجا لقضاء الله 
الذي لا مرد له كذلك لا يكون الخارج من أرض الطاعون معارضا 
للعدر...»(54). 

قام المؤلف أيضا بمحاولة تركيبية للتوفيق بين الأحاديث ال 
العدوى» كقوله (رص) «فر من المجذوم فرارك من الأسد». وبين الاحاديث 
التي تنفيها ظاهريا كقوله (ص ) «لا عدوى ولا طيرة»: أو بينهما وبين ما ثبت 
من أكله (ص) مع المجذوم في قصعة واحدة قائلا «كل ثقة بالله وتوكلا 
عليه». وملخص قوله أن المراد بنفي العدوى أن لا شيء يعدي بطبعه نفيا لما 
كانت الجاهلية تتوهمه من أن الأمراض تعدي بخاصية ذأتية من غير أضافة من 
الله» فأبطل الرسول اعتقادهم ذلك؛ وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي 
يمرض ويشفيء ثم نهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى 
الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها(؟:"). 
(53) نفسه» ورقة 55. 


(54) نفسهء ورقة 73. 
(55) نفسةه» ورفتاء 45 و6/. 
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2 محمد بن يحيى السوسي «تاليف في الطب»56) 


مكلهن أن دهز لقن هذه الرسالة ممن جمع بين الطب والفقه. شدر 
بضرورة الدفاع عن فناعته الطبية بأسلوب يرضي الفقهاء. وهكذا فإنه يدلي فى 
تضاعيف رسالته بجملة من الأحاديث النبوية في موضوع الطاعون, ثم يدكر 
اختلاف الأئمة في مسألة الفرار أو القدوم؛ ليقرر في أعقاب ذلك أن الرأي بعدم 
القدوم وجواز الخروج هو الموافق لقاعدة الحدر من المهالك التي نصت عليها 
التعالهم. الاسلامبة. بعد ذلك يبرهن عن حقيقة العدوى بقوله «إن هذا المرض 
يعدي إِذْ ثبت بالتجربة وكل بلد حافظ أهله على رد من جاء من أهل الوباء فإنهم 
يتعافون بذلك مدة حتى ينزل بهم أهل الوباء»67). 

تبعا لذلك فإنه ينصح باتخاذ التدابير الوقائية» كالعزلة والانفراد والابتعاد 

عن المريض. كما ينصح. عند حلول الوباء. بترك الاجتماعات المعتادة في 
ار آم إذأ دعت الشرون إلى لمريض أو دفن ميت فهو وت 


العلا من الطبيب 89 


أما أساليب العلاج فيحددها على الشكل التالي 

«علاجه الفصد والحجامة في أزل الفصل الذي ظهرت فيه علامته. 
واستعمال التنقية بالاسهال. وليهجر اللحم عند ظهورهء وكل ما يولد الدم 
كالحلويات» ويشم النارنج والنعنع والقطران ويستعمل المبردات والترياق. 
وليكثر من الصدقات بغية فداء لاي 
موضعا نزها سالما من الوخم والأزبال وروائح الموتى والمرضى»©). 


(56) مخطوط خ ع. د 780. 

(537 نفسه؛ ورقة 17. 

(58) نفسه؛ ورقة 21 (ب). 

(59) نفسهء ورقة 18. 

(60) نفسهء ورقة 21. 
بالاضافة إلى هذه الأدوية والنصائح؛ التي تدخل في مجال الطب الشعبي التقليدي الذي كان واسع 
الانتشار في مغرب العصرء هناك اشارات متفرقة في النصوص إلى ممارسة السحر والطلاسيم 
والشتعمال: البخور وتغليق الأححية . . فرجال الطب الشعبي والصلحاء» والعجوز بأعشابهاء والسحرة 
بتعاويذهم وطفوسيي: هلاه جميدا عملرا بشتى الطرق على خلاج أمراض الانسان وطرد الأزياح 
الشريرة» وليس من الانصاف القول إن جميع هزلاء كارا دجالين ولم يسهمرا بىء فى التخفيف من الام 
المريض. 
ومن الوسائل التي اعتبرت ناجعة في معالجة الطاعون استعمال زيت الزيتون ودلك الجلد به يوميا 
لمدة ممتدة. وقد أشاع دجاكسون استعماله إبان طاعون 1798 1800. وخلال طاعون 1818 حُددت 
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2 أدبيات «الكرنتينة»21. 

إذا كان أدب الطواعين قد كشف لنا عن طبيعة التفكير الذي كانت 
تحتضنه الثقافة المغربية في مواجهتها هذا المشكل الداخلي المتعلق بالوباء» فإن 

أدب «الكرنتينة» يكشف لنا عن ردود فعل هذا الفكر تجاه أحذ. المستجذات 
الأوربية لحل ذلك المشكل؛ وذلك حينما يضطر (الفكر) إلى التوفيق بين بنيته 
العقلية السائدة وبين ما يتطلبه تبني تلك المستجدات من إعادة النظر في ثقافته أو 

وقوفه منها موقف الرفض. 
نذكر في البداية بن أوربا كانت قد بدأت في اعتماد التدابير الصحية 

الوقائية ئية منذ نهاية القرن الرابع عشر. إلا أنها لم توحد سياستها في هذا الميدان 

إلا ابتداء من عام 151 بعد عفد ول موتمر دولي صحي بباريس (02) وأمام 
ضغط أورباء سكا عدهة افظزر إسادمية تأسيس مجالس صحية دولية تتكون 
النيحة بالقسطنطينية الذي أسسه محمود . الثاني (1808 859) عام 

8 631) ثم إدارة الصحة العمومية بمصر التي أسسها محمد علي (1805 5 

38) سنة 41831). ومنها كدذلك المجلس الصحي الدولي بالمغرب. الذي 

يضرب بجذوره إلى عام 1792» والذي كان يتكون فقط من نواب الدول الأوربية 

الممثلة في طنجة. ٠‏ ومن التدابير التي كانت تتخذها هذه المجالس, فرض حجر 
صحي على السفن الموبوءة أو المشكوك في حالتها الصحبية. وهو مأ عرف في 

الأدب الاسلامي المعاصر ب «الكرنتينة». 

ت كيفية استعماله في وصفة ترجمت إلى العربية بأمر مولاي سليمان وأذيعت في مختلف أقاليم المملكة. 
كما يخبرنا أبن عبد الرحمن الفاسي بأنه تم استعمال الدواء نفسه إبان كوليرا 1834 («تذكرة 
المحسنين»» م. س.؛ ص 2)7). 
من جهة أخرى: تجدر الإشارة إلى أن المغاربة كانواء على عكس ما يقال يقبلون على الأطباء الأجانب. 
نذكر على سبيل المثال أنه ما كاد يحل الطبيب الانجليزي لمبريير بأصيلة في أكتوبر 9 حتى هرع 
إليه عدد كبير من المرضى لاعتقادهم بأن للاوربيين القدرة على معالجة جميع الاسقام 
(12 .2 ,.أأء ,م0 ,1801 ,1656 مدع .1). . وتكثر الاشار أت في الوثائق إلى تهافت الناس على الاطباء 
الأجانب وكان السلاطين أنفسهم يلتجئون إليهم إما لعلاجهم أو لعلاج رجالات دولتهم. أخيرا تجدر 


الاشارة إلى إقبال المغاربة على التلقيح الذي تعمم بالمراسي ابتداء من عام 5 بفضل الأطباء 
الأجانب. 
(61) أصل الكلمة اجنبي ومعناه الحجر الصحي. 
)2 6( 1972 .ونج رععمةء] ع0 عمغاع زط "ل كتاها انودع فأأدره© نال دده ق2) 065 لأعدمعع؟1. 
(63) حول هذا المجلسء انظر : وقد روع6امطا عا ععاققى عووعسظ'! عل عقدع061 ه-1 : (.3) 1101051آ 
3655-0 .مم ,1982 
(64) م. ن.ء ص 383 394. 
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وكما وصف المغاربة بعض مظاهر التقدم في البلدان التي زاروهاء فقد 
وصفوا أيضا هذه «الكرنتينة»؛ وعرّفوا بها في بلدهم قبل أن تطبق فيه على يد 
المجحلس الصحي. 

أول مثال نتوفر عليه مثال السفير المغربي ابن عثمان في رحلته إلى 
إسبانيا المسماة «الاكسير». فبعد وصوله إلى سبتة سنة 1779)» وصف 
«الكرنتينة» بقوله 


«وقد ذكروا لنا قبل أن لابد من أن نجعل الكرنتينة ومعناها أن يقيم الذي 
يرد عليهم في موضع معروف عندهم معد لذلك أربعين يوما لا يخرج منه ولا 
يدخل إليه أحد. .. ولهم في ذلك .تشديد كثير حتى أن الذي يأتي إلى صاحب 
الكركتينة بالطمام بطرحه له من بعذ ويسمله الأخر إلا ونناسان. وإن ورد عليهم 
بكتاب ذكروا أنهم يغمسونه في الخل بعد أن يقبضوه منه بقصبة»5). 


إن هذا الوصف الدفيق يجعلنا نستنتج أن «الكرنتينة» كانت ظاهرة جديدة 
لا عهد للمغاربة بها وقتذاك؛ لذلك نرى أبن عثمان يجتهد في وصفها كشيء غير 
مألوف. غير أننا نلاحظ أنه اكتفى بالوصف دون إبداء رأيه وموقفه منهاء تماما 
كما فعل الطهطاوي عندما وصف الحجر الصحي الذي فرض عليه بعد وصوله 
إلى مرسيليا؟6). 


بعد أبن عمئان بحوالي 5 سنة؛» تحدث المؤرخ الزياني في كتابه 
«الترجمانة الكبرى» عن التدابير الصحية التي اصطدم بها في تونس في طريق 
عودته من رحلته الثالثة سنة 2.1794 فذكر أن السفينة التي كانت تقله مع عدد 
من الحجاج والركاب الأتراك والمسيحين لم يسمح لها بحرية الدخول في ميناء 
تونس إلا بعد قضاء حجر صحي لمدة 20 يوما. وهنا لم يتردد الزياني في 
اعتبار هدأ الاجراء مخالفا لما تأمر به الشريعة: فصر ح قائلاه «وبعد يومين 
جاءنا الاذن بالنزول إلى الكرنتينة الشنعا الممنوعة عرفا وشرعا»67). ثم زاد قائلا 
في موضع أخر «وأنزلونا بقلعة تيكي وسط البحر بقصد بدعة الكرنتينة التي 
جعلوها دفعأ للوباء قبح الله مبتدعهاأ»687). 


(65) أبن عثمان (محمد المكناسي): الاكسير في فكاك الاسير: حققه محمد الفاسي» منشورات المركز 
الجامعي» البحث العلمي بالرباط. 5 ]1. 

(66) انظر عمارة (محمد) الاعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. 1973؛2 ج 22 ص 53. 

(67( الزياني (أبو القاسم) : الترجمانة الكبرى. مطبعة فضالة. 1967» ص 363. 

(68) م. ن..» ص 282. 
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المتال التالث يرجع إلى النصف الأول من القرن التاسع69). ففي 26 
يناير 1841 حل العربي المشرفي بمصر في طريقه إلى الحج» فعاين هناك 
الحجر الصحي الذي كان يفرض على الحجاج تحت إشراف الهيئة القنصلية؛ 
وعبر عن موقفه منها بقوله «نعوذ بألله من هذا الاعتقاد فلا يموت ميت دون 
أجله»700). 

المثال الرابع والأخير يرجع إلى النتصف الثاني من القرن؛ وهو الفترة التي 
أصبحت فيها مسألة الحجر الصّحّي تلاقي اهتماماً متزايدا من طرف المفكرين 
المغاربة الذين وجدوا أنفسهم مدعوين للبث في مشروعيتها أو عدم مشروعيتها 
بعد أن أصبح العمل جاريا بها في مراسي بلادهم على يد المجلس الصحي ؛ 
وكان الناصري من بين الذين تولوا القيام بهذه المهمة. ولا حاجة لنا هنا إلى تحليل 
الفتوى التي أصدرها في الموضوع طالما أننا قمنا بدراستها في بحث آأخر!7). 
لنشر سريعا إلى أنه أخضع المسألة لقواعد الفقه ليقف على حكمها الشرعيء 
وانتهى إلى ضرورة تحريمها لآن مصالحهاء في نظرهء غير محققة على عكس 
مفاسدهاء بل إنه اعتبر الحجر الصحي لا يهدد مصالح الناس المادية فحسب. 
وإنما يضما عقائدهم الدينية «فالحاصل أن الكرنتينة اشتملت على مفاسد كل 
منها محقق فتعين القول بحرمتهاء وجلب النصوص الشاهدة لذلك من الشريعة 
لا تعوز البصير»2). 

قد يعترض علينا بأن موقف الناصري هذا إنما جاء بناء على تحظير 
استخدا م أداة عمل أوربية وتحت إشمراف سلطة أجنبية دخيلة ممثلة في المجلس 
الصحي . أو بعبارة أخرى أنه كان مظهرا من مظاهر مقاومة النفوذ الأوربي. 

سيما وان المؤلف ما فتىء يذكرنا في كتابه «الاستقصا» بالطابع المدمر لهذا 
النفوذ. إلا أن هذا الاعتراض ينهار من أساسه عندما نستمع إليه وهو يعقب على 
التدابير التي نصح بهأ أحمة المنصور السعدي ولده أبا فارس عند ظهور 
طاعون في عهده. يقول الناصري «وقع في كلام المنصور رحمه الله أمران 
يحتاجان إلى التنبيه عليهما. الأول إذنه لولده أبي فارس في الخروج من مراكش 
إذا ظهر بها أثر الوباء» ولو شيئا يسيراء وهذا محظور ة في الشرع كما هو معلوم 
ومصرح به في الأحاديث. والثاني» أمره إيأه ألا يقرأ البطائق الواردة عليه من 
السوس (حيث.ظهر الوباء) وإنما يتولى قراءتها كاتبه بعد أن تغمس في الخل» 
(69) «أقوال المطاعين»»؛ م. س.», ورقتا 31 32. 

(70) م.ن. 
(71) انظر رسالتنا عن «المجلس الصحي»» ج 2. 


2) الناصرىء الاستقصالء ج 2.5 3. 
)072 : كم 405 


وهذا عمل من اعمال الفرنج ومن يسلك سبيلهم في تحفظهم من الوباء المسمى 
عندهم بالكرنتينة»77). 


استخخلالاص 


إن أهم عطاء كنا نتوقعه من أدب الطواعين هو أن يمدنا بما من شأنه أن 
يغلي معلوماتنا عن تاريخ الاوبكة ومدى تاثيرها في حيأة البلاد. إلا اننا وجدنأه 
يضرب صفحا عن هذا الجانب» ويوجه الاهتمام اساسا إلى البحث النظري 

الشرعي المتعلق بالسلوك الذي ينبغي للرجل المسلم اتخاذه في زمن الطاعون. 

مع ذلك. فإن هذا لا يدعو إطلاقا إلى التقليل من أهميته. وأهميته تكمن في تعبيره 

عن طبيعة التفكير السائدة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فيما يتعلق 
بمسألة العدوى والاحتراز. ولقد رأينا أن تلك المسألة كانت محور اختلاف بين 
الأطراف الفكرية المتباينة» تبعا لتباين ظروف كل مفكر ولشدة أو ضعف 
ارتباطه بالفكر الطرقي السائد. فطائفة من الفقهاء قادتها نزعتها القدرية التسليمية 
إلى الوفوف في تعارض صريح مع حقيقة العدوى؛ واعتبرت الاحتراز منها أمرا 
محظورا شرعا لانه في نظرها بمثابة الفرار من القدر. وطائفة أخرى اخضعت 
النتصوص لتفسير عقلاني متميز جلب معه نتائج مخالفة تماما. ولم يكن غرضنا 
من إبراز هذا الاختلاف الوقوف على هيمنة هذا الاتجاه أو ذاك؛ فهذا جانبف 
يشكل إحدى مهمات الباحثين في ميدان الفكر. وحسبنا أن نقرر هنأء فيما يخنص 
موضوعناء أن الاتجاه المعارض للاحتراز خلق أساسا عميق الجذور سرعان ما 
تحول في أيدي الفقهاءء خاصة في القرن التاسع عشرء إلى سلاح فكري وأداة 

تبرير لرفض التنظيمات الصحية الوافدة التي طرحت آنذاك بحدة. 

(73) كان قاضي مراكش عبد الله بن خضراء السلاوي على رأي الناصري؛ فقد كتب يقول : «وأما حكم 
الكرنتيئة فهو الحظر ... وبه أقول لما فيه من الفرار من القدر والقضاء»؛ م. ن.. ص 185. 
مكل هذه المواقب المتزمتة هي التي ندد بها العالم الجزائري حمدان خواجة  1775(‏ 1840) في 
وضمالقة «اتحاف المنصفين والادباء بمباحث الاحتزار عن الوباء» (الجزائر 1968). فقد دفعه إلى 
تاليفها ما رآه من نبذ بعض الفقهاء جميع ما جاء من أوربا ولو كان فيه رقي أمتهم» ومن ذلك رفضهم 
اتخاذ الحجر الصحي. ويرجع خواجة هذا الموقف إلى الجهل والتزمت. ويتعرض المؤلف إلى بيان 
حقيقة «الكرنتينة» ويدعو إلى ضرورة تطبيقها في العالم الاسلامي ولا يرى مانعا من الاستعانة 
بالاوربيين في هذا المجال. 
هذأ الموقف الذي عبر عنه خواجة هو الذي اتخذه فقيه مغربي مجهول الاسم في رسالته : «فتوى على 
الدواء والطبيب» (مخطوط خ ع؛ د 1544).؛ لكن يبدو من الخط والمداد والورق أنه عاش في بداية 
القرن العشرين. ومما ورد في رسالته : «والحاصل أن الكرنتينة مما يظهر أنها جائزة كما علم مما سبق 
وأن كانت من اختراع الافرنج فلا بأس بالاستعانة برأيهم اذا اقتضى الحال اذ قد برعوا في كيفية التحفظ 
والتحرز من الوباء وعدم مأادته ...». 
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ولقد رأيناء بالفعل؛ أن فقهاء العصر تبنواء فيما يخص قضية الحجر 
الصحيء وجهة نظر متصلبة اتخذت اتجاها صريحا في معارضته؛ بل والتجا 
بعصهم ؛ في إطار محاربته. إلى استعمال سلدح الفتاوي. الذي رت أهميته 
وخطورته في توجيه الرأي العام المغربي. وقد تمكن هذأ الرأي المتصلب» 
وتحت شعار الغيرة الدينية والحفاظ على تراث السلف الصالح». من إجهاض 
بعض المحاولات التي كانت تتوخى دفع المخزن إلى تبني الحجر الصحي 
كتنظيم مخزني جديد. يذكر عبد الوهاب بن منصور في هذا الصدد «كان 
بركاش ومن تقدمه من كبار الموظفين والولاة المتنورين الذين تفتحت عيونهم 
على محاسن الحضارة الأوربية قد اقترحوا على حكوماتهم إنشاء محاجر صحية 
وأشاروا .عليها بالعناية بشؤون. الصحةء تأمينا لسلامة المواطنين. المغاربة 
والمستوطنين الأجانب؛ فكانت اقتراحاتهم وإشاراتهم تقابل من طرف الوزراء 
والكتاب والعلماء المتخلفين فكريا بالاهمال واحيانا بالاستخفاف بدعوىٍ أن ما 
يصح تطبيقه في بلاد النصارى لا يصح تطبيقه في بلاد المسلمين» وان منع 
اختلاط السليم بالموبوء لا يجوز شرعا لأنه فرار من القدر»74*0). 


إن هذا الموقف يرينا على نحو واضح الدور الذي مارسته طائفة من 
الفقهاء في معارضة الجديد. وتكريس القديم» ويتيح لنا إلقاء بعض الضوءِ على 
مسألة هامة كانت تطرح بإلحاح: وهي مسألة الاصلا ح الصحي الذي غاب في 
برنامج سيدي محمد ومولاي الحسن. لعد كان هدأ الاصلاح يصطدم بتيار 
معارض قوي له نفوذه داخل المخزن بل وعلى موقف السلاطين. فعندما وافق 
محمد بركاش عام 1878 على فرض نطاق صحي حول طنجة لحمايتها من 
الكوليرا التي ظهرت بفاس ومكناس؛ صبّ عليه مولاي الحسن جام غضبه في 
رسالة توبيخية يقول فيها «وتعجبنا من قبولك منهم (السفراء الأجانب) ذلك 
الكلام وسماعه فضلا عت اميه عع له يلاك ابي المطهرة2» فإن 
المعتمد في ديننا أن لا عدوى ولا طيرة وان الذي في أحاديث نبينا الصادق 
الصدوق صلى الله عليه وسلم أن لا يقدم على بلاد هو فيها (الوباء) ولا يخرج 
من بلاد ظهر فيها فرارا منه»75). 


(74) مجلة «الوثائق» الرباطه ع 4: ص 332. 
(75) رسالة من مولاي الحسن إلى محمد بركاش» 12 رمضان 165 شتتبر 1878 
(2202126 /1211111]) 


والنتيجة التي يمكن استخلاصها أن الايديولوجية المهيمنة في مغرب 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم تكن عاملا مساعدا على توجيه اهتمام 
المخزن نحو الاستفادة من التجربة الأوربية في ميدان الحجر الصحيء فظارسا 
هناك بالتالي ثغرة كبيرة في جهازه» بجانب ثغرات أخرىء كانت تتجلى خطورتها 
ومأسبيها في جيوشس الوباء التي كانت تجتاح اليلاد وتخلف الدمار والخراب 
وأضمحلال العلم وذوي الاستعداد» على حد تعبير المصلح الجزائري حمدان 
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خحاتئمة 


إن مشكلة التخلف. ٠‏ التي ما يزال المغرب يعاني منها وهو على عتبة 
الأخير من القرن العشرين. صيرورة تاريخية معقدة. تتداخل أسبابها اب 
بحيث يكون من الصعب عزل عامل واحد وجعله مسؤولا. ولست أريد هنا أن 
اتخد موقفا من النقاش الذي احتدم بين الباحثين حول هذه الاسباب. لكن 
الملاحظة التي تبرز تلقائيا على ضوء هذا البحث هي أن المجاعات والأوبئة 
كانت من بين الخوانق على درب التنمية؛ ؛ بحيث إنها لم تخلق أمام مغرب الأمس 
ظروفا مناسبة للوقلاع. 


بدأ هذأ ذا الانهيار الديموغرافي بَأَخذ اتعادة الخطيرة . مدد ٠‏ القرن الرابع عشر 
والأوبئة ممأ كان يودي دوريا إلى التقوقع الاجتماعي والانكماش الصناعي 
والتجاريء» وإتلاف التجهيزات». وتخريب شروط الاستقرار الحيوية لانتشار 
الزراعة وتقدمهاء ويحكم على الهياكل الانتاجية بالثبات والركود. كما كانت 
معالم الثقافة تنطمس. وتصبح المساجد؛ التي باهت برحابها وخزائن كتبهاء قاعأ 
صفصفاء وأفناء خاوية لا حباة للعلم فيهاأ. 


كانت أورباء قبل تصنيعهاء تعاني هي الأخرى من هذه الويلات. لكن 
القارة تجندت منذ وقت مبكر للدفاع عن بلدانها ضد الأوبئة السارية عن طريق 
الأخذ بنظام الحجر الصحي؛ ؛ مما جعلها تكسب عنصر تفوق أخر ة في الوقت الذي 
أخذت تشق طريقها نحو الرقي. وقد تكرس تفوقها في هذا الجانب مع انحمساة 
موجة المجاعات بها ابتداء من القرن الثامن عشرء وشهدت بالتالي تزايدا 
ديموغرافيا هأما كان له تأثير ظاهر على ازدهار النظام الرأسمالي واستفحال 
شانة. إذمما لا شك فيه أن نمو عدد السكان وفر الأيدي العاملة اللازمة للنهوض 
بالمشاريع الجديدة والعمل فيما يؤمن أود عدد كبير من المستهلكين. كما كان من 
نتائجه تضخيم الأسواق وتنشيط الأعمال التجارية. 
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وفيما كانت أوربا تعيش ثورة سياسية واقتصادية عاصفة؛ وتتحرك بسرعة 
نحو التراكم المجدد لرأس المالء بقي المغربء في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء بلدا يعيش على أنماط الانتاج والتجارة القائمة على التراث القروسطي, 
تستهلك الاوبئة والمجاعات رأسماله البشري. لذلك لم يكن له مفر من الوقوع 
لقمة سائغة للرأسمال الاجنبي. 

ولقد أشرنا في فصول هذا البحث إلى أن الأوربيين رعوا الجوع في 
المغرب, بل وعملوا على توسيع نطاقه بطرق مباشرة وغير مباشرة؛ وهذا يعني أن 
العوامل الخارجية تفاعلت مع العوامل الطبيعية بطريقة جدلية لتكريس التخلف 
الذي ما تزال البلاد تجتر آثاره إلى اليوم. 


410 


الببليوغرافية 


أو لا : الوثائق 


1 . الوثائق المغربية 


- مديرية الوثائق الملكية بالرباط 

أصبح البحث ميسرا كثيرا في هذه الوثائق بفضل الجهود التي بذلتها 
المديرية. فبالاضافة إلى إمكانية التصويرء فإن الوثائق مصنفة بدقة حسب 
السنوات والشهور» كما توجد ملفات خاصة بالمدن. وقد راجعنا حوالي خمسين 
ملفا خرجناأ منها بحصيلة هامة. واستفدنا كذلك من الدورية التي تصدرها 
المديرية تحت عنوان «الوثائق»»؛ التي صدر منها لحد الآن سبعة أعداد. 

الخزانة الحسنية بالرباط 

راجعنا عددا كبيرا من الملفات والكنانيش التي تزخر بها هذه الخزانة. وقد 
استفدنا منها بالخصوص في تسليط الأضواء على الدور الاجتماعي الذي كان 

- مكتبة تطوان 

تضم هذه المكتبة مراسلات النائب السلطاني محمد الطريس. وقد سبق أن 
استفدنا منها كثيرا في تحضير رسالتنا عن «المجلس الصحي الدولي 
بالمغرب». إلا اننا لم نعثر فيها هذه المرة سوى على وثائق محدودة تهم موضوع 
هذا البحث. 
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2 الوثائق الأجنبية 
- الوثائق الفرنسية 


وثائق السفارة الفرنسية سابقا بطنجة ووثائق القنصليات 

توجد هذه الوثائق محفوظة أاليوم ضمن الوثائق الفرنسية الدبلوماسية 
بمدبينة نانت» وهي تضم ذخيرة كبيرة تتناول مختلف جوانب الحياة المغربية في 
القرون الأخيرة. وتتعلق أساسا بتقارير ومراسلات السفارة الفرنسية سابقا بطنجة 
والقفنتصليات الفرنسية سابقا بالمراسي المغربية. وبينها وبين السلطات المغربية 
والفرنسية. يسمي اود وو ارا 
هذه المسيعات الأخيرة تورد ا 

ملف 72 : رسائل من محمد بن عبد الله ومولاي سليمان ومولاي عبد 

ملف 73 : رسائل من محمد بن ادريس؛. 1261 1263 ه. 

ملف 3م : رسائل العربي بن المختارء 35 ه. 

ملف 73م رساثل من السلطات الشريفة» 1256 1262 ه. 

ملف 4 : مراسلات بوسلهام بن علي؛ 1606 266[ ه. 


35 1 1266 ه. 
- ملف 74م : مراسلات محمد الخطيب» 1267 1268 ه. 


ملف 475 رسائل من مختلف السلطات المغربيةء 1201 
6 ]1 ه 

- ملف 76 رسائل من السلطات المغربيةء» 1268 1287 ه. 

ملف 77 : مراسلات محمد الخطيب,» 1272 1279 ه. 

ملف 77م : رسائل محمد الخطيب؛, 1267 1279 ه. 

- ملف 7م : رسائل محمد بركاش» 1283 1288 ه. 


- ملف 78 رسائل من السفارة الفرنسية إلى بركاش. 1267 
1 ]| ه. 

ملف 78م رسائل من السلطات المغربية.» 1290 1301 ه. 

- ملف 79 : رسائل من موسي بن أحمدء 1291 1294 ه. 

ملف 79م : رسائل من السفارة الفرنسية إلى موسى ابن أحمد: 1|001 
4 [ ه. 

ملف 79م رسائل من السفارة الفرنسية إلى بركاش. 1290 
4 1[ ه. 

ملف 80 رسائل من السلطات المغربية إلئن السفارة الفرنسية. 
9 ]1 1302 ه. 

ملف 80م رسائل من محمد بركاشء. 1303 1313 ه. 

ملف 81 : رسائل من السفارة الفرنسية» 1303 ه. 

أما الملفات التي استفدت منها في هذا البحث فتححل الأرقام التالية 

.121 118 2.113 )».110107 105.100 9390 38 
613-612 609-606 502500 .185-184 .182 .150 . ١ 7-6 
.1253 .:1175 534 4 


بالاضافة إلى هذه الملفات» التي تتضمن وثائق متفرقة عن الموضوع. 
توجد ملفات أخرى مخصصة بكاملها للقضايا الصحية. ٠‏ فيما يلي أرقامها 

- ملف 500 قضايا صحية المجلس الصحي الحج المغربي 
9001-0 1. 

- ملف 501 قضايا صحية مختلفة» 1879 1906. 

ملف 502 قضايا صحية؛, 1906 1911. 

ملف 504 أوبئة» 1895 1923. 

ملف 508 : لجنة النظافة» سجون؛. 1897 1920. 
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* وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بباريس 

استفدنا خاصة من المجلدات التالية 
٠. 1 )15853-0‏ : .14.ط.©6 
10) 24 .1: 74م 
.(1881) 45 .غ :0.2.124 
1551) 46 .غ : .121.م.0 
.(1893) 66 .1 : 14. م 0 
1877 - 1850) 1 .1 ,رقعمةاطوقة© : ©. © 
)1878-101٠‏ 2 .ا رقعصقلاط35© : .© © 
٠. 1, 01-62 )1868-18551‏ : 01151015 © وعل ,م © 
٠. 2, 11003801-15356214 )1882-159٠‏ : والناكقم0© وهل م © 
٠. 4 )1867-1879(‏ ب عمعولز . وعو 17ل و11 11م 
1729-1-51) 13 .غ ر 143:0 .تامع تتناء70] أه وعرزوورة ا 
ومن بين الوثائق المنشروة؛ استفدنا من مراسلات القنصل الفرنمي 

شينيي؛ التي جمعها ونشرها 

تال 50011081166ع011© 2 .ع38183:0 ننه 5غعئ1ة ]0:21 نأوتقطء ونة'* (.2) 02111011 
70 2 ,1970 رقلعة :**1767-1782 ,سعأسغط© كتسمر1 انقدسمء 


0 وثائق فاذ ب* 

تتضمن مراسلات وتقارير رؤساء البعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب 
وهي غنية بالمعلومات عن القبائل وتحركات «محلة» السلاطين» كما تتضمن 
إشارات متعددة إلى الجفاف والجراد والجوع والوباء. إلا أنها لم تبدأ في مدنا بمثل 
هذه المعطيات إلا مع نهاية عهد مولاي الحسن وبداية عهد مولاي عبد العزيز. 


- الوثائق الاسبانية 
5 وثائق رئاسة الحكومة بمدريد 


تتضمن مادة غزيرة عن المغرب لم تستغل لحد الآن. إلا أنني لم أتمكن: 
لعدة اعتبارات» من استغلالها استغلالا مكثفا في هذا البحث. مع ذلك فقد وظفت 


حوالي 30 وثيقة خاصة في الفصل المتعلق بكوليرا 1895. 
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الوثائق الأمريكية 


* وثائق القنصلية الأمريكية سابقا بطنجة 

راجعت من هذه الوثائق سلسلة تحمل رقم 61 7» وهي عبارة عن 
مراسلات قناصل الولابات المتحدة بطنجة ونضم 27 مجموعة تغطي الفترة 
الممتدة بين 17 و1906غ. فيمأ يلي أرقامها ) ( 


المجلد 1 
المجلد 2 
المجلد 3 
المجلد 4 
المجلد 5 
المجلد 6 
المجلد 7 
المجلد 8 
المجلد 9 
المجلد 10 
المجلد 11 
المجلد 12 
المجلد 13 
المجلد 14 
المجلد 15 
المجلد 16 
المجلد 17 
المجلد 18 
المجلد 19 
المجلد 20 
المجلد 21 
المجلد 22 
المجلد 23 


من 2 غشت 1797 إلى 24 دجنبر 1802. 
من 31 يناير 1803 إلى 1 أكتوبر 1810. 
1 فبراير 1811 31 دجنبر 1819. 

4 فبراير 1819 20 يوليوز 1820. 

2 يونيو 1831 7 يونيو 1837. 

3 يونيو 1848 21 نوفمبر 1848. 

1 أبريل 1848 10 ماي 1861. 


1 يونيو 1861 1 أكتوبر 1867. 


15 نوفمبر 1867 25 أكتوبر 1871. 
8 نوفمبر 1871 7 ماي 1875. 


8 يونيو 1875 31 دجنبر 1878. 
1 يناير 1879 17 دجنبر 1880. 
1 يناير 1881 16 فبراير 1883. 
4 مارس 1883 30 يناير 1886. 
4 فبراير 1886 30 أبريل 1887. 
2 ماي 1887 30 يونيو 1888. 

5 يوليوز 1888 28 يوليوز 1890. 
4 غشت 1890 26 أبريل 1893. 
2 ماي 1893 21 فبراير 1895. 
4+ مارس 1895 30 يونيو 1896. 
1 يوليوز 1896 30 أبريل 1897. 
7هاي ‏ 27 أبريل 1898. 

5 ماي 27 دجنبر 1898. 


* توجد هذه الميكروفيلمات اليوم بالقنصلية الأمريكية القديمة بطنجة. 
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المجلد 24 4 يناير - 30 دجنبر 1899. 


المجلد 25 2 بناير - 30 مارس 1901. 
المجلد 26 1 أبريل 1901 14 دجنبر 1903. 
المجلد 27 9 يناير 1904 9 غشت 1906.. 


هذا وتوجد ضمن هذه الوثائق مجموعة أخرى ضخمة تتعلق بوثائق الهيئة 
الدبلوماسية المعتمدة سابقا بطنجة؛ وهي تضم 28 مجلدا تغطي الفترة المتراوحة 
بين 1868 و1924. وقد سبق أن نشرنا ملخصا لمضامينها في مجلة «أسبرس 
تامودا»  1980(‏ 1981). ووظفنا منها في هذا البحث ملفا يحمل رقم 27 وهو 
خاص بمكافحة الجراد عام 1897. 


تانب : المصادر وو المر اجع 


1 . معطيات ودراسات عن الأوبئة والمجاعات والصحة 
بالمة 


3-3 


باللغة العربية 

ابن الحاج (أحمد بن محمد بن حمدون السلمي) الدر المنتخب المستحسن 
في بعض مآثر أمير المومنين مولانا الحسن», مخطوط خ ح.؛ رقم 
0 (اهتم بذكر الاوبئة والمجاعات). 

ابن سودة (عبد السلام) إتحاف المطالع. خ ح., رقم 10651 (على الآلة 
الكاتبة) (اهتم بذكر الأوبئة والمجاعات). 

ابن عبد الرحمن (عبذ الكبير الفاسي) «تذكرة المحسنين في وفيات الأعيان 
وحوادث السنين»» خ ع»: ك 270»؛ رابعة مجموع)» ص 380-185 
(اهتم بذكر الأوبئة والمجاعات). 

ابن عبد الله (بن محمد اليعقوبي) «جواب حول الفارين في زمن المسغبة أو 
الطاعون»», نشر في المعسول. ج 2. ص 55. 

ابن عجيبة (أحمد) : سلك الدرر في ذكر القضاء والقدرء مخطوط خ ع, د 
9 (كتبت الرسالة بمناسبة طاعون 1214 ه). 
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. ع د 18554. 

ابن ناصر (أبو الحسين علي محمد الدرعي) رسالة في طاعون 1090 . 
1 هي أوردها أبن ناصر (محمد) في الدرر المرصعة بأخبار 
صلحاء درعة. مخطوط خ ع: ك 265 ص 145 153. 

ابن هيدور (علي بن عبد الله التادلي) : الأمراض الوبائية؛ مخطوط خ ح. رقم 
5 ., 

أستيتو (محمد) الكوارث الطبيعية في تاريخ مغرب القرن السادس عشر. 
دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب» فأس. 8 11. 

البزاز (محمد الأمين) المجلس الصحي الدولي بالمغرب (1792 . 
09) دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب», الرباطء» 1980. 
«المجلس الصحي والمخزن وكارثة 18» في مجلة دآر 
النيابة. طنجة؛ 4 .ع 4 ص 18 34. 
«وباء الطاعون بالمغخرب (1798 0 1)». في مجلة دار 
النياية. طنجة. 4 1 حّ 6.22 ص 2 61. 
«الاصلاحات والمشكل الصحي». ندوة الاصلاح والمجتمع 
المغربي شي القرن التاسع عشرء. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية بالرباط.» سلسلة ندوات ومناظرات» رقم 7 مطبعة النجاح: 
الجديدة. 6 1. 

بنعبد الله (عبد العزيز) الطب والأطباء بالمغرب, المطبعة الاقتصادية؛ 
0 ]. 

بناني (محمد بن الحسن) رسالة في الطعن والطواعين» في مجموع 
مخطوطء خ ع. د 1854 (كتبها لما وقع الطاعون بفاس عام 
6 ه). 

بوشعراء (مصطفى) «الجوائح والقوأاصم». في مجلة دار النياية, طنجة. 
4 1 حَ 2 ص 4 46. 

البوشواري (سيدي محمد بن عبد الله) «تفييد في مجاعة 18 بسوس »» 
نشسرس في المعسول. 9 17 صر 9. 
1165-06 هاه ص 44 27 166. 
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التناني (محمد بن أحمد) تقييد في مجاعة 1284 هء نشر في المعسول. 
ج 15غ. ص- 11 12. 

الحضيكي (محفد بن أحمد) : «جواب الحظيكي على سؤال في مسألة الفرار من 
الطاعون»)» نشر في المعسول ج 3 ص 185 187. 
خ ع د 1 225. 

السومي (محمد بن يحيى) : تاليف في الطب. مخطوط,ءخ ع د 0. 

الصغير (عبد المجيد) «ملاحظات حول ردود فعل بعض مفكري المغرب 
العربي تجاه مشكلة الوباء والحجر الصحي»؛ في مجلة دار النيابة, 
طنجة 21984» ص 47 51. 

الضعيف (محمد بن عبد السلام الرباطي) : تاريخ الضعيفء تحقيق وتقديم أحمد 
العماري, الرباط 1986 (اهتم بذكر الأوبئة). 

العياثي (حمزة بن عبد الله بن أبي بكر) «متعة المشتاق»؛ أوردها عبد الله 
العياشي في الاحياء والانتعاش, مصور خ ع» د 1433 (مجاعة 
2 ه). 

الفشتاليى (عبد السلام) تقييد في وباء 1213 ه/1798 . 21799 في 
مجموع مخطوطء. خ ع د 283» ورقتا 1515 126. 

الفيلالي (محمد ابن أبي القاسم) : رسالة فيمن حل بأرضهم طاعون؛ مخطوط 
خ ع د 1 225. 

القادري (محمد بن الطيب) : نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. 
(اهتم بذكر الأوبئة والمجاعات)؛ تحقيق د. محمد حجي والأستاذ أحمد 
التوفيق» 4 أجزاءء الرباط 1977 1986. 

كنون (محمد) : الدرر المستنيرة في حديث لا عدوى ولا طيرة». مخطوط خ ع: 
د 640. 

مجهول : الابتسام عن دولة أبن هشام. مخطوط خ ح. ز 12420. 

مجهول : فتوى على التداوي والطبيب والعلادج. مخطوط خ ع د 1544. 

مجهول : نشر لواء سلطنة كلمة التقوى وتجهيز ابطال جيوش نصره قوله 
(رص) لا عدوى؛» مخطوط خ ح. رقم 4 . 

مجهول «المسغبة قديما وحديثا», في جريده السعادة2,» عدد 2 يوليوز 
7. 
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المانوزي (محمد بن أحمد) : «تقييد في وباء 1213 ه»» نشر في المعسول. 
ج 3 ص 250. 


المسناوي (محمد الدلالي) «جواب عما يقغ في زمن المسغبة من كثرة 
السوال», في مجموع مخطوط؛ خ ع.؛ د 10810»؛ أوراق 141-139. 
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والمغرب. قسم الموحدين» تحقيق محمد ابراهيم الكتاني» ومحمد بن 
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الوطنية للنئس والتوزيع. الجزائر. 1[ 198. 
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البزاز (محمد الأمين) «قضية أمن الأوربيين بالمغرب»: في مجلة كلية 
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عبد الكريم كريم؛ الرباطء» 1987. 


43 
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الزياني (أبو القاسم) الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب. 
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الاخضرء جرءان؛ دار الغرب الاسلامي. بيروت» 1986. 
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مزيان (أحمد) مساهمة في دراسة المجتمع الواحي بالجنوب الشرقي 
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- كلمة شكر 

لائحة الرموز 

تقديم للدكتور جرمان عياش 
مقدمة 


الباب الأول 


المغرب بين الطاعون والمجاعة والحروب الأهلية 


1826 1 


مدخل 
1[ الواقع السياسي 
2 الإنسان والاآرضص 
3 اقتصاد الكفاف 
4 الغذاء 


الفصل الأول : مجاعتا 1724-1721 و1738-1737 
وطاعونا منتصف القرن 7257111 
1[ مجاعة 1721 1724 
2 مجاعة 1737 1738 
3 . طاعونا منتصف القرن 217111 
4 الحصيلة 


19 


19 
22 
29 
33 


35 


35 
4 [ 
52 
600 


47 


الفصل الثاني : المجاعة الكبيرة (في سنوات 1776؛ 1782-1779) 
1 الجذور : تصدير القمح (1766 2 1774) 
2 مجاعة 1776 واستراحة 1777 1778 


3 هجوم الجوع من جديد (1779 1782-2) 
4+ - النتائج 


الفصل الثالث : سلسلة جديدة من الكوارث  1798(‏ 1826) 
1 طاعون 1798 1800 11101101000 
2 استراحة قصيرة (1801 1816) وأزمة غذائية جديدة 
(1818-17) 
3 عودة الطاعون (1818 -1820) 
4 . مجاعة 1825 1826 
5 النتائج العامة 
استخلاص عام 


الباب الثاني 


المغرب بين التسرب الأوربي والكوليرا 
والمجاعة  1834(‏ 1896) 


الهصل الأول : قطيعة التوازن الاجتماعي والاقتصادي 
1 - نمو التجارة البحرية 
2 التسلط الأجنبي على الأرض 
3 - الاقتصاد النقدئ 
4 الأزمة النقدية 

الفصل الثاني : سلسلة من الكوارث : 1834 1860 
1 الوافد الجديد : «بوكليب» 1834 1835 


2 الأزمة الغذائية (1847 -1851) 
3 عودة الكوليرا  1854(‏ 1855 ؛ 1859 1860) 


48 


609 


70 
71 
13 
78 


55 
55 


99 
1 4 
19 
14 
1+2 


151 


12 
16 
17 
10 


13 


13 
1/14 
156 


الفصل الثالث : كارثة 1867 1869 
1 - تجليات الأزمة الغذائية 
2 الكوليرا 
3 الحصيلة 


الفصل الرابع : كارثة 1878 1883 
1 الأزمة الغذائية خلال سنة 1878 
2 - استمرار المصاعب في سنوات 1879 1883 
3 - عودة إلى الاوبئة 
أولا ‏ الكوليرا 
ثانيا ‏ التيفوئيد 
ثالثا - مثال الصويرة 
4 النتائج 


الفصل الخامس : استراحة قصيرة وسلسلة جديدة من النكبات 
1 سنوات من الوفرة : 5 188 1889 
2 أفات جديدة : 1890 1894 
3 كوليرا :1895 1896 
4 - النتائح 


الباب الثالث 
رذوك الفعل 


الفصل الأول : الانسان والمجاعة 
1 - الطقوس الدينية لرفع غضب السماء 
2 مقاومة الجوع 
3 - تأثير الجوع على السلوك الاجتماعي 


13 


15 
212 
29 


237 


237 
248 
262 
262 
24 
277 
2008 


317 


317 
318 
322 
340 


307 
37 
3532 
358 


429 


الفصل الثاني : الوظيفة الاجتماعية للمخزن في أوقات المجاعات 
1 - الحاجة الى المخزن 


2 - تدخل المخزن في القرن 75/111 2210000 


3 مرحلة التسرب الأوربي 


الفصل الثالث : أدبيات الطواعين والكرنتبنة 
1 - أدبيات الطواعين 


2 أدبيات «الكرنتينة» 

استخاللاص 
خاتمة اا 0/1500 
البيليوغرافيا 


430 


36 1 
36 1 


308 


307 
403 
006 


411 


أنسيف الزنايدي ‏ الرباط 
الهاتف : 72.70.66 


جطبدع || '7 كالح الهديدة 


التدارالشضحاء 





ا ال 1 220 
مغمورا لمدة طويلة؛ تعتبر عنصرا هاما .2 
ال ا لت 0 
كان بإمكان المغرب أن يتطور وينمو ويعزز 
ك0 ل ل 0 
ا كت د 0 
سيك 0 ف 3 امامل 
سنوات أو خمسة عشرة سنة؛ بقسم هام من 
ثروته: الحيوانية والبشرية. بما فيها الاطر 
ال لك + 0201 
00 كاف 0 0 
وكان الامن ل ل كامس 0 
البلاد بذلا من أن --0 إلى الامام: كانت 
ل ال 

ا ايه ظ 
المغربي تمكن من البقاء على الرغم من هذه 
اك ا ا 0 كك 11" 
ل ا ل ا ناورك 
الثاني عشر. مستوى من التنظيم والتلاحم 
ا ا ا ا 000 5 
ا ل يك لك الجوائح. 
كان المؤلفون الاجانب 0 0 م 
0 ا 0 
بالأدلة القاطعة أن هذا الدو ر لم يتقلص إلا 
عندما أصيبت فيه الدولة بعجز تام من جراء 
-20) 

يقودني كل هذا إلى القول في الختام : 
إن هذه الاطروحة تمثل مساهمة هامة في 
معرفة تاريخ المغخكرب. 


جرمان عياش 


الوك ا ل لع ل ا 


ب “سيا 
يها 


